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إهـداء

 ..ي وتعليمـــي  ـعبا مــن أجـــل تأديبـــتــو إلـــى منبــع العطـــف والحنــان.. إلــى مـــن ربيــاني صـــغيرا

.. -حفظهما االله ورعاهما -كثيرا.. إلى أمّـي وأبـي 

..إلـى إخوتـي وأخواتـي.. وزوجـتي

 معة الأمير عبد القادر..زملائـي الطلبة في جاأساتذتي و إلـى

 إلـى كلّ من أحب سنـة النبي ....وتعلّمها وعلّمها.. وحفظها.. وعمل بها

.. راجـيا من االله تعالى أن يـجعله في ميزان حسناتي.. أهدي هذا البحث المتواضـع

إنـه سميع قريب مجيب..



شكـر وعرفـان

 :علــى هــذا البحــثهإشــرافعلــى ..حـــميد قوفـــيأشكـــر الأســتاذ المشــرف الــدكتور..
وعلى توجيهاته القيمـة التـي اسـتفدت منهـا كثيـرا.. وعــلى تشـجيعه لــي.. وصـبره علـّي 

اه االله عنّي كل خير..ز طوال مسيرة إنجاز هذا البحث.. فج
 الســـنة علـــى مـــا أبَــْـدَوه لـــي ولزملائـــي مـــن نصـــح و كمـــا أشـــكر أســـاتذة قســـم الكتـــاب

الـدكتور مــختار نصـيرة، والـدكتور نصـر سـلمان، والـدكتور صـالح هم: توجيه.. وأخـص مـنو 
عومار، والدكتور حسان موهوبي، والدكتورة حكيمة حفيظي..

 خدمــة.. أو ســاعدني مــن قريـــب أو بعيــد علــى إتمــام هـــذا ـيلـــأشــكر كــلّ مــن قــدّم و
:بالذكرالعمل.. وأخص منهم

حفوظ، وحريز، وحمزة.. ـزملائي في الحي الجامعي: م-
محمــد رمضــاني، ورابــح بلخيــر، ومــراد خنــيش، وياســين بــن عمــراوي، وكــل مــن: -

ريم، وعبـد ـويوسـف حميمـد، وعبـد الكـوعلـي كمـرة،وسليم نصري، وأمين سيفور،
.. وعبد الكريم قسولالحليم،

فبـارك االله فيهم جميعا..-
مدا كثيرا طيبا مباركا فيه.. من قبل ومن بعد..ـوالحمد الله ح



ةــدمـقـم
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بسم االله الرحمن الرحيم
،أعمالناسيئاتومنأنفسناشرورمنبااللهونعوذ،ونستغفرهعينهـونستنحمدههللالحمدإن

،لهشريكلادهـوحااللهإلاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلايضللومن،لهمضلفلاااللهدهـيهمن
، أما بعد:ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

علـوم الستشـراقية نحـو دراسـة ستشرقين منذ البدايات الأولى لنشأة المدارس الاقد توجهت جهود المف
ستشــــراقية للحضــــارة رة الاا النظــــ، وبعــــد قــــرون مــــن البحــــث والدراســــة تبلــــورت مــــن خلالهــــيةلامالإســــ

نوعة عــن علــوم ـالإســلامية، بالإضــافة إلى مــا حصّـــله البــاحثون الغربيــون مــن ذخــائر شــرقية ومــوارد متــ
لم الإســـلامي، مـــع مـــا قـــاموا بـــه مـــن دراســـات في ذلـــك، رأى المستشـــرقون ضـــرورة إنشـــاء وتـــاريخ العـــا

موســـوعة شـــاملة عـــن  المعـــارف الإســـلامية؛ تكـــون مصـــدرا متكـــاملا يرجـــع إليـــه البـــاحثون الغربيـــون في 

صــدرت الترجمــة م)1933(بــثلاث لغــات: الإنجليزيــة والفرنســية والألمانيــة، ثم في ســنة ) م1913(ســنة
فقـد قـام ،حررة فيهـاـر عن نظرة المستشرقين للمعـارف المــتعبّ "الدائرة"العربية للدائرة. ولـمّا كانت مادة 

لا يهات الـتي ـتنبـمـا ورد فيهـا، وإبـداء الملاحظـات والعلى قيبالمترجمون وبعض العلماء الأفاضل بالتع
.قارئ هذه الموسوعة والمستفيد من معارفهايستغنـي عنها

أحمـد شـاكر مـن أهـم العلمـاء المتعقبـين علـى "دائـرة المعـارف الإسـلامية"، العلامـةولقد كان الشيخ
عن الإسلام وحضارته، حيث نجد تعليقاته قـد تنوعـت "الدائرة"الذين كان لهم الفضل في بيان أوهام 

مــن علمــاء الحــديث "شــاكر"ا كــان الشــيخ مّــضــيعها إلى: فقهيــة ولغويــة وحديثيــة وغيرهــا، ثم إنــه لَ موا
البــارزين في العصــر الحاضــر، والمتخصصــين في الدراســات الحديثيــة تأليفــا وتحقيقــا ومراجعــة، رأيــت أن 

الســـنة، إلى أتنـــاول بالدراســـة تعقباتـــه الخاصـــة بالمباحـــث الحديثيـــة؛ إبـــرازا لجهـــد الشـــيخ في الـــدفاع عـــن
والتأليف في علومها.،ومراجعتهاجانب ما

وكـان موضـوع بحثـي ،أحمـد شـاكر متنوعـة في مواضـيعها ومباحثهـاالشـيختعقبـاتثمُّ إنهّ لَمّا كانت
الأستاذ المشرف وبعـض بعد استشارة-ات الخاصة بالمباحث الحديثية، اخترتبقّ اً في دراسة التعتركز م

أن يكون عنوان البحث كالآتي: -أساتذتي من جامعة الأمير عبد القادر

ةي ّـفي المباحث الحديث"دائرة المعارف الإسلامية"مد شاكر على ـتعقبات الشيخ أح« 
»-نقديـة دراسـة تحليلية - 

كالية البحث:ـإش
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د فيهــا معلومــات هامــة ومعــارف لامية" يجَــمــن خــلال اطــلاع الباحــث علــى "دائــرة المعــارف الإســ
إسلامية مختلفة جمعها كبار المستشرقين الذين عنوا بالدراسـات الإسـلامية، وفي مقابـل ذلـك يجـد جملـة 

قيحات لا يسـتغني ـتعقبات وتعليقـات مـن أسـاتذة وبـاحثين متخصصـين تضـيف إلى الأصـل فوائـد وتنـ
كر مـــن كبـــار المتخصصـــين  في الســـنة النبويـــة عنهـــا المتصـــفح للموســـوعة، وقـــد كـــان الشـــيخ أحمـــد شـــا 

ــــى -في عصــــرنا الحــــديث-وعلومهــــا ــــذين ســــاهموا في التعليــــق عل ــــدائرة"ال ، وخاصــــة فيمــــا يتعلــــق "ال
بالمباحث الحديثية.     

وهذا يجعل الباحث يطرح التساؤلات الآتية: 
ه علـــى "دائـــرة المعـــارف مـــا هـــي المباحـــث الحديثيـــة الـــتي عقّـــب عليهـــا الشـــيخ أحمـــد شـــاكر في تعليقـــ-

الإسلامية"؟
تص بالحـديث " فيمـا يخَـالإسـلاميةثم ما مدى موضوعية ودقـة المعلومـات المدونـة في "دائـرة المعـارف-

في بيان ذلك؟ "شاكر"الشيخ إسهامالنبوي وعلومه، وما هو 
إلى الـرد أحمـد شـاكر علـى مجـرد التعليـق والإضـافة، أم تجـاوزت ذلـك الشـيخوهل اقتصـرت تعقبـات-

على الشبهات وتصحيح المفاهيم والأخطاء  الحديثية الواردة في "دائرة المعارف"؟  
شرقين حـول السـنة والـرد ـوما هو منهجه في هذه التعقبات؟ وما هـي قيمتهـا في بيـان شـبهات المستـ-

عليها؟
؟هاتبقّ في تعأحمد شاكر الشيخ كن زيادة بعض الإضافات على ما أورده وهل يمُ -

هذه الدراسة.في ها نـجيب عسأحاول أن أهذه الإشكالات وغيرها 

:أسباب اختيار الموضوع
يمكن إبراز أهم الدوافع التي جعلتني أختار هذا الموضوع في النقاط الآتية: 
، مــع مــا احتوتــه المعرفيــةأ). انتشــار ترجمــات "دائــرة المعــارف الإســلامية" بالعربيــة في كثــير مــن الأوســاط

هـا ؤ ة والسنة النبوية خاصة، بعدما كان ضررها قاصرا على مـن يقر طاء وأوهام عن الإسلام عامّ من أخ
باللغات الأجنبية، لذا كان ينبغي التنبيه على هذه المفاهيم الخاطئة عن السنة وعلومها. 

ج)
ما جاء في وتوثيقهم لمعلومات كثيرة من مصادر إسلامية؛ وهذا يجعل الباحث يدرس مدى موضوعية 

عن الحديث النبوي. "الدائرة"
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دقتهـا في التنبيـه علـى كثـير مـن الأوهـام، خاصـة د). أهمية التعليقـات الـتي أوردهـا الشـيخ أحمـد شـاكر و 

في عصرنا الحديث. 
الشــــيخهــــ). تميــــزت تعقبــــات

ا فهي تحتاج إلى دراسة وتحليل. والاختصار؛ لذ
الموسوعة؛ ولهذا فهي تحتاج إلى (أو موادّ)أحمد شاكر جاءت في هامش مقالاتالشيخو). تعقبات

إبراز أكثر حتى تكون جنبا إلى جنب مع ما كتبه المستشرقون.

داف البحث:ـأه
يهدف هذا الموضوع إلى مجموعة من النقاط المتمثلة فيما يأتي: 

إبراز جهود الشيخ أحمد شاكر في الرد على مطاعن وشـبهات المستشـرقين حـول السـنة النبويـة، . أ)

دائــرة المعــارف "
ة. ن ّـعن السّ "الإسلامية

ج). كمـا يهـدف البحـث إلى التعـرف علـى مـدى صـحة ومصـداقية المعلومـات والمباحـث المدونـة في 
دائرة المعارف الإسلامية عن السنة النبوية. 

:الدراسات السابقة
-حسب اطلاعي-أقفلم

وث أكاديمية وتأليفات ومقالات يمكن تصنيفها كالآتي: من بحهذاصلة بموضوعي 
وقفــت علــى دراســة وحيــدة لهــا صــلة مباشــرة بموضــوعي، وهــي عبــارة عــن كتــاب مطبــوع بعنــوان:أ).

الشيخ أحمد شـاكر مـع أهـم تعقبـات الشـيخ علـى دائـرة المعـارف الإسـلامية"، العلامة "جمهرة مقالات 
اقتصــر إلاّ أن صــاحب الكتــاب: 2005القــاهرة، -الريــاضلعبــد الــرحمن بــن عبــد العزيــز العقــل، دار

بهــــا وفــــق ترتيــــب ، دون دراســــتها أو التعليــــق عليهــــا، كمــــا أنــــه رتَّ علــــى مجــــرد جمــــع التعقبــــات فحســــب
، أي: بحســـب المـــواد المرتبـــة علـــى حـــروف المعجـــم، ثم إن جمعـــه كـــان عامّـــا للتعقبـــات علـــى "الـــدائرة"

علـى التعقبـات الخاصـة بالمباحـث الحديثيـة، بالإضـافة إلى اختلاف مباحثها، أمـا موضـوعي فسيقتصـر 
الدراسة والتحليل. 
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دراسات أخرى لها صلة جزئية بالموضوع، وهي على قسمين: ب). 
"، واختلفـت هـذه الدراسـات بـين مـن بحـث دائـرة المعـارف الإسـلاميةقسم تناول بالدراسة والنقد ".1

، وأذكر من هذه البحوث ما يأتي: ائرة ككلدراسة الدمادة من موادها، وبين من تناول
إعـداد: "-عـرض ونقـد-العقيدة الإسلامية في دائرة المعـارف الإسـلامية"رسالة دكتوراه بعنوان:-
وقـد نوقشـت مكـة المكرمـة، -قـرىكلية أصـول الـدين جامعـة أم الب-عبد االله القاسمالد بنخـ

دراســته علـــى جوانــب نقديـــة فيمــا يتعلـــق بمباحــث العقيـــدة وركــز الباحـــث في:هــــ1417الرســالة ســنة 
الإسلامية في الدائرة ككل.  

بحسب دراسة نقدية لدائرة المعارف الإسلامية-منهج المستشرقين في دراسة النظم الاجتماعية"-
بن جامعة الإمام محمد-قسم الثقافة الإسلاميةبشير بن نعمان دحّان"، إعداد-الترجمات العربية
العامة الاجتماعيةتص بموضوع الأسرة والعلاقات ـتتبع الباحث في دراسته ما يخ:-سعود الإسلامية

إسلامية دقيقة.نظر، محاولا تأصيلها من وجهة"الدائرة"في مواد 
ستشراقية أضاليل وأباطيل" للدكتور إبراهيم عوض، كتاب مطبوع بعنوان: "دائرة المعارف الا-

واشتمل البحث على المحاور الأساسية التالية: القرآن، : )1419: 1(طالقاهرة، - لأمينمكتبة البلد ا
مسائل فقهية، النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والعقيدة والتاريخ، حيث نبـّه الباحث فيها على 

حول هذه المحاور وتناولها بالمناقشة والنقد. "الدائرة"بعض مطاعن 
تلف عن موضوعي من وجهين:  راسات تخَ والملاحظ أن هذه الد

ة من موادها، أما موضعي فهو خاص ككل أو مادّ "الدائرة"أن هذه البحوث تناولت دراسة -الأول
بالمواد التي تعقبها أحمد شاكر فحسب. 

والتعقبات، وهو ما يختص بالمباحث "الدائرة"أن دراستي تتمحور حول جزئية معينة من - والثاني
مد شاكر.  ـمن طرف الشيخ أح"الدائرة"المتعقَّب عليها في ةيالحديث
من هذه أذكر ه الحديثية، و ءوقسم آخر درس حياة الشيخ "أحمد شاكر" وجهوده العلمية، وآرا.2

ما يأتي:الدراسات
إعداد: يوسف "رسالة ماجستير بعنوان: "جوانب نقدية في جهود الشيخ أحمد شاكر الحديثية-

السنة، بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم إشراف: نصر سلمان، قسم الكتاب و لاوي،عبد ال
دراسته على حياة الشيخ وآرائه في في ركز الباحث :1998-1419سنة -قسنطينة-الإسلامية

.  ذلكمسائل في علوم الحديث: كزيادة الثقة وعلم الرجال ونحو
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ه في الحديث والدفاع عنه"، إعداد أحمد بن عبد االله بن أحمد، مقال بعنوان: "أحمد شاكر وجهود- 
واقتصر فيه الباحث على ترجمة الشيخ وحاول استيعاب :1418سنة -13العدد - مجلة الحكمة

جميع مؤلفاته، وركز جهده على تحقيق الشيخ شاكر "للمسند" و"جامع الترمذي"، وذكر تعليقات 
ها. ل في الكلام عليولم يفصّ ،ؤلفاتهفي جملة م"الدائرة"أحمد شاكر على 

ـداد: أبـــو ة"، إعــــيان جهـــوده العلميــــومقـــال آخـــر بعنـــوان: "ترجمـــة العلامـــة الشـــيخ أحمـــد شـــاكر وبـــ-
:  وتميــز المقــال بتقســيم جهــود الشــيخ حســب 1415، ســنة 4العــدد -إبــراهيم، مجـــلة الحكمــةحســان 

نــه لم يــذكر جهــوده في الــرد علــى المستشــرقين، فنــون مختلفــة كالفقــه وعلــم الحــديث واللغــة وغيرهــا، ولك
البحث.  هذا وهذا ما سأحاول إبرازه في 

ث:ـخطـة البح
...أهدافه، والدراسات السابقةف بالبحث، وإشكاليته، و : في التعريةـمقدم

وثلاثـــة ضـــمّنته مقـــدّمات هامـــة للبحـــث،وقـــد قسّـــمت البحـــث إلى أربعـــة فصـــول، فصـــل تمهيـــدي
ات أحمد شاكر ودراستها، وهي كالتالي: عرض تعقّبفصول ل

ويتضمّن المباحث الآتـية: مـفـاهـيم مـهـمة: تمهيـدي:الل ـفصال
المبحث الأول: التعريف بالاستشراق وجهوده في دراسة السنة النبوية 

المبحث الثاني: التعريف "بدائرة المعارف الإسلامية" 
المبحث الثالث: ترجمة الشيخ أحمد شاكر

ث الرابع: التعريف بتـعقبات أحمد شاكر على "دائرة المعارف الإسلامية"المبح
: ويتضمّن المباحث الآتية:الفصـل الأول: التعقبات المتعلقة بالصحـابة والـرواة

من عدالة الصحابة"الدائرة"المبحث الأول: موقف 
مفي أسماء الصحابة ومن اختلف في صحبته"الدائرة"المبحث الثاني: أوهام 

المبحث الثالث: التعقبات المتعلّقة بالرواة من غير الصحابة
يتناول المباحث الآتية::الفصـل الثاني: التعقبات المتعلقة بكتب السـنة

المبحث الأول: موقف "دائرة المعارف الإسلامية" من روايات الصحيحين
عليهما  المبحث الثاني: شرط البخاري ومسلم في صحيحيهما وانتقادات الدارقطني

المبحث الثالث: مناهج المحدثين في تأليف كتب الحديث
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ويتضمن أربعة مباحث هي  : ن واصطلاحاتهمـالفصـل الثالث: التعقبات المتعلقة بقواعد المحدثي
كالآتي: 

المبحث الأول: التعقبات المتعلقة باصطلاحات علم الحديث
توثيقا وتضعيفاالمبحث الثاني: اختلاف النقاد في الحكم على الرواة

المبحث الثالث: ظهور حركة الوضع وجهود العلماء في مواجهتها
المبحث الرابع: تخريج أحمد شاكر لبعض الأحاديث وحكمه عليها

.التوصيات والاقتراحاتو ،النتائج: حـصر أهممةـخات
يـع المباحـث : نبّهـت فيـه إلى عـدم اسـتيعاب تعقبـات أحمـد شـاكر لجممـلحــقوقد ذيلّتُ البحث بــ: 

الحديثية في "دائرة المعارف الإسلامية"، وضربتُ أمثلة توضح ذلك. 

 المعتمدة في البحث:المراجعأهم المصادر و
ــــةعلــــىاعتمــــدت في هــــذه الدراســــة ابتــــداء- ــــدائرة المعــــارف للترجمــــة العربيــــة "الإصــــدارات الثلاث ل

" كمصـــدر أســـاس، لأن موضـــوع الدراســـة يتمحـــور حـــول تعقبـــات أحمـــد شـــاكر علـــى هـــذه الإســـلامية
لم يتســنَّ لي الإطــلاع علــى للــدائرة" باللغــة الإنجليزيــة، و الموســوعة، كمــا رجعــت إلى الإصــدار الأخــير "

إنمّا  أحمد شاكرأجنبية، إلا أني لم أعتمد عليها بشكل أساس، لأن تعقباتبلغةٍ منها الإصدار الأول 
من باب المقارنة والوصف ونحو ذلك.أحيانا رجعت إليها بلالمترجمة، العربيةانت على النسخةك

نها إلى عدة اميوصنَّفتها حسب مضمن "الدائرة"، أحمد شاكر الحديثية الشيختعقباتعتُ ولَمّا جمَ 
وفي ،تلفةـ، اعتمــدت علــى مصــادر ومراجــع مخــفي كــل تعقــب منهــاوبــدأت بدراســة مــا جــاءمباحــث، 

أهمها:ومن علوم متنوعة، 
"المستشــــرقون"هــــا: ، ومنونشــــأته وتاريخــــه وأهدافــــهالكتــــب التــــي تناولــــت التعريــــف بالاستشــــراق -

"الاستشــراق والخلفيــة الفكريــة للصــراع الحضــاري"للســباعي، و"الاستشــراق والمستشــرقون"للعقيقــي، و
لمحمود زقزوق وغيرها.

ـــاريخ  الكبـــير": و كتـــب الرجـــال و التـــراجم والطبقـــات- الجـــرح "للبخـــاري، ومـــن أبرزهـــا: كتـــاب "الت
"للمــزي، و""لابــن  ســعد، و"الطبقــات الكــبرى"لابــن أبي حــاتم، و"والتعـديل
لابـن عبـد الـبر، "الاسـتيعاب": الصـحابةتـراجملابن حجـر، ومـن أهـم الكتـب المصـنفة في"التهذيب

لابن حجر وغيرها. "الإصابة"و،لابن الأثير"الغابةأسد"لأبي  نعيم، و"معرفة الصحابة"و
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تــــاريخ "لتوثيــــق بعــــد الروايــــات والأخبــــار التاريخيــــة، ومــــن أهمهــــا: كتــــب التــــاريخ كمــــا رجعــــت إلى -
"المنـــتظم"للخطيــب البغــدادي، و"تــاريخ بغــداد"لابــن عســاكر، و"تــاريخ مدينــة دمشــق"، و"الطــبري

: كسيرة ابن هشام.كتب السيرةبن كثير، كما رجعت إلى لا"البداية والنهاية"لابن الجوزي، و
ــاعتمــدت علــى و - زوهــا إلى مصــادرها الأصــلية، وأهمهــا: الكتــب علتخــريج الأحاديــث و ةـكتــب السنّ

ومستدرك الحاكم وغيرها.،الستّة، ومسند الإمام أحمد، والمعجم الكبير للطبراني
.بن كثير، والشوكاني وغيرهاتفسير ا: كتفسير الطبري و كتب التفسيرورجعت إلى-
"لسـان العـرب"لابـن فـارس، و"معجـم مقـاييس اللغـة"ومنهـا: معاجم اللغة العربيـةكما رجعت إلى -

للزبيدي وغيرها."تاج العروس"لابن منظور، و
للحـاكم، "معرفـة علـوم الحـديث"أهمهـا: علـم مصـطلح الحـديثتلفة في ـاعتمدت على مصادر مخو -
للســــخاوي، "فــــتح المغيــــث"لابــــن الصــــلاح، و"علــــوم الحــــديث"ب البغــــدادي، وللخطيــــ"فايةـالكــــ"و
للسيوطي، وغيرها."تدريب الراوي"و

هـــوده، بجِ ترجمتـــه والتعريـــففي خاصـــةً ،مد شـــاكرـاســـتفدت مـــن بعـــض الدراســـات حـــول أحـــكمـــا 
مها:        ـوأه
دائــــرة المعـــــارف الشــــيخ أحمـــــد شــــاكر مـــــع أهــــم تعقبـــــات الشــــيخ علـــــىالعلامـــــة جمهــــرة مقــــالات "-

، لعبد الرحمن العقل. "الإسلامية
إعداد يوسف عبد ، "جوانب نقدية في جهود الشيخ أحمد شاكر الحديثية"رسالة ماجستير بعنوان: -

اللاوي، نوقشت بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، بقسنطينة.  

بع: ـهج المتـالمن
مّها:ـمناهج متعددة، أهموضوع البحث السير وفقمنيّ قتضىا

ـــة، ثم تصـــنيفها الشــــيخ: ويـــبرز مـــن خـــلال جمَـــع تعقبـــاتالمـــنهج الاســـتقرائي- أحمـــد شـــاكر الحديثي
حسب مضامينها إلى مباحث، و تصنيف هذه المباحث إلى فصول.

الحديثيـــة وخصائصـــها في الفصـــل "شـــاكر"الشـــيخ تعقبـــاتعـــام لوكـــذلك مـــن خـــلال بيـــان المـــنهج ال
التمهيدي.

أحمـد شـاكر، وتفصـيل مـا أجملـه فيهـا، أو توضـيح الشـيخ وذلك بتحليل تعقبات المنهج التحليلي:-

أحمــد شــاكر ومنهجــه في التعقيــب، والإشــارة إلى مــا الشــيخ و يــبرز في بيــان جهــد المــنهج النقــدي:-
لم يتطرّق إليه، أو إضافة بعض ما فاته، ونحو ذلك، ويَبرز في الفصل الأول والثاني والثالث.وما ركّـز عليه، 
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و يبرز خاصّة في التعريف بالاستشراق ودائرة المعارف الإسلامية، وكذا وصف ما المنهج الوصفي:-
جاء في تعقيب أحمد شاكر خلال المناقشة والتحليل.

ة بعض الروايات التاريخية المطروحة في الموضوع المناقش، ومعرفة من خلال مناقشالمنهج التاريخي:-
مصادرها ومدى قيمتها التاريخية.

ث:  ـات البحـصعوب
أبُرزِ أهم الصعوبات التي واجهتني في هذه الدراسة من خلال النقاط الآتية:و 

ة"، صَــعَّب عمليــة عشــر مجلــدا في "الــدائر ىدأحمــد شــاكر في أكثــر مــن إحــالشــيختعقبــاتتَفــرُّق -
جمَْ 

حتى أميز التعقّب وأَستخرجه من "الدائرة".وتركيزا كبيرينقد يكون في المتن مما يستدعي مِنيّ تدقيقا
ة موضــوعات، لا ينــدرج بعضــها ضــمن أحمــد شــاكر في تعقيــب واحــد إلى عــدّ الشــيخقــد يتطــرق-

المباحث الحديثية الملُتزَمة في هذا البحث، لذا كان من العسر بمِكانٍ اِستِلال الجانب الحديثيّ من تلك 
.لترابط عناصرها وتداخل؛الفقرات

أحمـد شـاكر المتفرقـة، وضـمّ بعضـها إلى بعـض في الشـيخكما واجهت صعوبة في تصنيف تعقبات-
.كلام أحمد شاكر في نفس الموضوعق واحد، يُسهِّل معرفة مجمل  سيا
ومن ذلك توثيـق بعـض المعلومـات الـواردة في التعقيـب، أو في أصـل المـادّة المتُعَّقـب عليهـا، خاصّـة -

-بعــد فضــل االله تعــالى-"شــاكر" أنــه لم يطلّــع عليهــا، ولقــد ســاعدني في هــذا الأمــرالشــيخإذا ذكََــر
ز الحاسوب، وبعد البحث قد أوُافق أحمد شاكر على حُكـمٍ مـا، أو أخالفـه بحسـب مـا الاستعانة بجها

ضِعه.امَو ذلك فيفي ذلك الموضوع، وبيَّنتُ -دي القاصرهبج-توصّلت إليه
، وقد حاولت جاهـدا الوصـول إليهاصعوبة أو استحالة الحصول على بعض المراجع التي احتجت-

نترنــت، وســؤال بعــض عــن طريــق البحــث علــى شــبكة الإ-المتاحــة لــديّ في إطــار الإمكانــات -إليهــا 
الأساتذة المتخصّصين عنها، ولكن لم أوُفّق في الوصول إليها، وقد بيَّنت ذلك في مواضعه.

الخاص في كتابة البحث:يمنهج
اص ت فيهـا علـى مصـحف المدينـة المنـورة للنشـر الحاسـوبي الخـدفقـد اعتمـ:لآيات القرآنيةلبالنسبة -
رة، ، وقد خرّجت اسم السورة ورقم الآية في مـتن المـذكّ "جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفبمِ "

[ ].هذا الشكل: بقوسين على مكتفيا بذكر اسم السورة ثم رقمها، وميزته 
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ضـــبطت مـــتن الحـــديث كمــا ،  ( ): الأحاديـــث النبويـــةأمــا -
بالشّكل.

ثمّ ف اســم المصــنِّ اً وقــد خرَّجــت الأحاديــث النبويــة وغيرهــا مــن الآثــار والراويــات في الهــامش، ذاكــر -
في أيّ كتــاب أخرجــه، وفي أيّ بــاب، ثم الجــزء والصــفحة مــن الكتــاب، وإن  ثم ، مختصــراً بااســم الكتــ

، إلا في كـــان الحـــديث في غـــير الصّـــحيحين غالبـــا مـــا أذكـــر مَـــن صـــحّحه مِـــن المتقـــدمين أو المتـــأخرين
مقتضــى ســياق الدراســة رة لِ المبحــث الرابــع مــن الفصــل الأخــير فكثــيرا مــا أعــزو الحــديث في مــتن المــذكّ 

الإسنادية للحديث.
وإن خرّجــتُ الحــديث مــن مصــنّف حــديثيّ مطبــوع مــع شــرحه، فــأذكر أوّلا اســم المصــنَّف ثم أشــير -

.مختصراً بين قوسين ( ) إلى الاسم الذي اشتهر به شرحه
التالية: ، فقد ركزت في كل تعقب على إبراز العناصرودراستهاالتعقّباتعرض لما بالنسبة أ-
« ».:عرض نص المادة المتُعَقَّب عليها: و أميّزه بالبند العريض، وأضعه بين قوسين-)أ

له في الهامش، وإن سبقت ترجمته أشير إلى ذلك.، وأترجمفي المتنأذكر اسم محرر المادة-)ب
.« »أذكر نصّ تعقّب أحمد شاكر، وأميّزه بالبند العريض، -)ج
التي تضمنها، إذا كان تعقيب أحمد شاكر طويلا، فقد أقسمه أحيانا إلى فقرات حسب العناصر-د)

. في مواضعهأبينّ ذلك وأتناول بالدراسة كلّ فقرة على حدة، و 
بالتحليــل والمناقشــة مــا جــاء في التعقيــب، والمــادة المتُـَعَقَّــب عليهــا، مــع ثمُّ بعــد هــذا العــرض أتنــاول

تصبّ في الموضوع نفسه.
المعــارف الإســلامية"، -

لـيس لـه تعلـّق بالمباحـث الحديثيـة، لأن تلـك الفقـرة فحسـب هـي الـتي وأحيانا أقتطف فقرة من تعقّبٍ 
لها علاقة بموضوع الدراسة.

أحمـد شـاكر الـتي تخـتص بالسـيرة الشـيخ دراسة تعقبـّات أنيّ لم أتعرض في هذا البحث إلىوأنبّه إلى
ه موضوع يحتاج إلى دراسة مفردة.، ولعلّ النبوية وشخص النبي 

لنشـر إلى فهـرس المصـادر والمراجـع،فقـد أخّـرت معلومـات الطباعـة واللتوثيق والتهميش: بالنسبةو -
للمصـدر فقـط، ثم كثـيرا حقق في أول ذكـرٍ ـف ثانيا، ثم أذكـر المـفأذكر اسم الكتاب أوّلاً، ثم اسم المؤلِّ 

م شـــهرة مؤلفـــه، كـــأن أقـــول: "الاســـتيعاب" بـــدلا مـــن: مـــا أذكـــر إن تكـــرر المصـــدر اســـم شـــهرته، واســـ
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و"تفسـير ابـن  ،"الاستيعاب في معرفة الأصحاب"، و"الإصابة" اختصارا لـ"الإصابة في تمييز الصحابة"
وهكذا.كثير" بدلا من: "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير، 

تخريج الأحاديث اختصاراً. كتب السنّة المشرّفةأمّا  
ه كلّ صفحة بذكر اسم مؤلّف الكتاب عند أول ذكـرٍ لـه، فـلا أشـير إلى اسمْـهامش  كما أكتفي في 

إن تكرّر ذكره المصدر نفسه في تلك الصفحة.    
تُ علـى الإصـدارات الثلاثـة للترجمـة العربيـة "لـدائرة المعـارف الإسـلامية" فـإنيّ أميـز كـلّ دلَمّا اعتمـو -

: بالنســـبة للإصـــدار الأول للترجمـــة العربيـــة لـــدائرة المعـــارف، )1إص(إصـــدار منهـــا علـــى النحـــو الآتي: 
: للإصدار الثالث.  )3إص(: للإصدار الثاني لهَا، و)2إص(و

ولكــن ركّــزت نّبــا للإطالــة وإثقـال الهــوامش،لم أتُـرجِم لجميــع الأعــلام الموجــودين في مـتن المــذكرة؛ تجَ -
، خاصـــة في الفصـــل في التعقيـــبيـــدور حـــولهم الموضـــوع المنُـــاقشنابة والـــرواة الـــذيعلـــى ترجمـــة الصـــح

في الهــامش، مبتــدأً مالأول، ولم ألتــزم في ذلــك بترجمــة تفصــيلة لهَــم، ولكــن أذَكُــر ابتــداءً مصــادر تــرجمته
ــبكُ  تُ

يَّة المناقشة من سيرته وحياته فحسب.ـتناول في المتن ما يتعلق بالحيثِ أ
على حسب الأقدمية.فيها ب مصادر الترجمة أما بقية التراجم فإني أرتّ 

حرّري المــواد المتُـَعَقَّــب عليهــا في الهــامش، إلا بعضــهم قــد ترجمــتُ لهــم فيـبإيجــاز لمــوكــذلك ترجمــتُ -
في الفصل التمهيدي."رة المعارفبدائ"عند التعريف المتن 

الواردة في متن المذكرة.الهامش ببِعض الأماكن والبلدان كما عرَّفتُ بإيجاز في-
وهي كالآتي:وز: ـالرم-

بالنسبة للإصدارات الثلاثة للنسخة العربية للدائرة. ص: إ
في التهميش.والتزمتهالجزء من الكتاب ج: 

ذلك في التهميش.الصفحة والتزمت ص: 
المصادر بالنسبة للكتب التي لم يذكر تاريخ طبعها.في فهرسدت: 

السنة بالتاريخ الميلادي.م: 
السنة بالتاريخ الهجري.هـ: 

أي المـــادة مـــن مـــواد "دائـــرة المعـــارف"، ثم أضـــع نقطتـــين وأذكـــر اسمْهـــا، واســـتعملته خاصـــة في مـــد: 
الفصل التمهيدي.

 عتها تسهيلا لمراجعة البحث، وتقريبا لمحتوياته، وهي كالآتي:قد صنفالفهارس:أما
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مرتَّبةً حسب ترتيبها في المصحف.فهرس الآيات القرآنية:-
، مـن قولـه أو فعلـه، وجعلتهـا للأحاديـث المرفـوع إلى النـبيفهـرس أطـراف الأحاديـث النبويـة:-

سواء كان الحديث صحيحاً أو ضعيفاً.
واكتفيت بذكر موضع الترجمة.لهم: الأعلام المترجم فهرس -
وأذكر الموضع الذي عرفت فيه بذلك المكان. فهرس الأماكن والبلدان:-
، مُرتِّـــبا إياّهــا المعتمــدة في البحــث باللغــة العربيــة، ثم باللغــة الأجنبيــةفهــرس المصــادر والمراجــع:-

.على حروف المعجم
.تي تضمنها البحثال: فهرس الموضوعات-

هذا البحث المتواضـع، في إبـراز شـيء مـن من خلال-ولو يسيرا-واالله أرجو أن أكون قد وفِّقت
. هجهود أحمد شاكر في الدفاع عن السنة النبوية، وأن أكون أعطيت هذا الموضوع شيئا يسيرا من حقِّ 

غلطوحده وبتوفيقه، وما كان من صواب فمن االلهما سطرته في هذه الورقات منوما كان فيهذا
.، واالله الموفق والهادي إلى سواء الصراطفمن نفسي والشيطانأو سهوزللوأ



ـدي:تمهيالل  ـفصال
مـفـاهـيم مـهـمة

وفيه أربعة مباحث: 

: المبحث الأول
السنة النبویة

 :
الإسلامیة"

أحمد شاكر ترجمة الشیخ: المبحث الثالث
دائرة "التعریف بتـعقبات أحمد شاكر على : المبحث الرابع

"لامیةـالمعارف الإس
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: دــیــھـمـت
لقد اعتنى علماء الغرب منذ قرون عديدة بدراسة حضارة العـرب والمسـلمين وعلـومهم، وفي العصـر 
الحديث عرف هذا النوع من الدراسات نشـاطا واسـعا وتطـورا ملحوظـا، فكـان مـن أهـمّ الأعمـال الـتي 

نُشـــرتالإســـلامية"، الـــتي أنجزهـــا المستشـــرقون الغربيـــون في هـــذا العصـــر هـــو تـــأليفهم "لـــدائرة المعـــارف
باللغات الأجنبية الأوربية، وقد عمل مجموعة من البـاحثين علـى ترجمـة الموسـوعة إلى اللغـة العربيـة، مـع 

العـــربي والإســـلامي، وكانـــت العـــالم إضـــافة تعليقـــات علـــى الأصـــل المـــترجم، وضـــعها نخبـــة مـــن علمـــاء 
.من بينهاشاكرأحمدالشيختعقّبات

التعقبــات الحديثيــة لأحمــد شــاكر، فقــد قــدّ لبحــث يتمحــور حــول ولَمّــا كــان هــذا ا
ه، لكونــه تطشــراق ونشــأته وأهدافــه، ومجــالات أنشــالتمهيــدي الــذي ســأتطرق فيــه إلى التعريــف بالاست

"، ثمّ بعــــد ذلــــك أعــــرّف بالــــدائرة الإســــلاميةالمؤسّســــة المســــؤولة عــــن إنجــــاز موســــوعة "دائــــرة المعــــارف
.يهاأحمد شاكر تناولت ما جاء فالشيخاحل إنشائها، لأنّ تعقبات

ـــة والســـلبية لجهـــود المستشـــرقين في  كمـــا حاولـــت أن أقـــدّم لمحـــة مـــوجزة عـــن بعـــض الجوانـــب الإيجابي

وأخـــيرا اره،آثـــمؤلفاتـــه و تـــبرز مكانتـــه العلميــّـة وأهـــمّ شـــيخ أحمـــد شـــاكرثمّ وضـــعت ترجمـــة مـــوجزة لل
خصائص التعقبات الحديثية التي تناولها هذا البحث، ومنهج أحمـد شـاكر فيهـا علـى وجـه ذكرت أهمّ 

العموم. 
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وده في دراسة السنة ـھـاق وجسـتشـریف بالاالتعر:لالمبحث الأو
النبویة

ستشــراق، وتــاريخ نشــأة هــذه يتنــاول هــذا المبحــث تعريفــاً مــوجزا بــالمفهوم اللغــوي والاصــطلاحي للا
الحركة وأهدافها ومجالات أنشطتها، ثمّ أخيراً أعرض فيه لَمحة سريعة عن جهود المستشرقين في دراسة 

. ، بِوَجهَيْها الإيجابي والسلبيما يتعلق بالسنة النبوية
ويشتمل هذا المبحث على المطالب الآتية: 

هـونشأتشراق ـالمطلب الأول: مفهوم الاست
تعريف الاستشراق لغةالفرع الأول:

المفهوم اللغوي للاستشراق في اللغة العربية: - 1
، أي:وشَرقاً شُروقاً تَشرُقمسالشّ شَرقتكلمة الاستشراق مشتقّة من مادة "شرق"، يقال: 

.1قشرِ مَ الْ :الموضعواسم،طلعت
، الشرقواأتَ أوَالشَّرْقإلىذهبوا:اوشَرقّو ، المشرقناحيةفيالأخذ:والتّشريقوأشرقت أضاءت، 

.2وقيل: الشّرق الشمس؛ فيُقال: طلعت الشرق، ولا يقُال غربت الشرق
3تَبَّعنا معاجم اللغة العربية المختلفةدعي الانتباه أنَّـنا إذا ت ـَوممِاّ يَستاستحداث كلمة (استشراق):- 

استشراق" وما يتصل به نحو كلمة "نجد هذا الاشتقاق، أي:  "شرق" فإننا لامادّةمن خلال 
.5حديثاً 4"مستشرق"؛ مما يدل على أنّ هذه الكلمة ليست أصيلة بل هي مُولَّدَة

من صيغ مزيد الفعل الثلاثي، فالهمزة والسين والتاء زوائد، ثم الفاء فعل):ـ(استواستشرق على وزن
والعين واللام (شرق) أصل في الكلمة. 

.  وتــاج العــروس في جــواهر القــاموس، 912ص5لســان العــرب، ابــن منظــور جمــال الــدين المصــري، تحقيــق عــامر أحمــد حيــدر، ج-1
.237ص13جمحب الدين مرتضى الزبيدي، تحقيق علي شيري، 

.241-240ص13.  وتـاج العروس، ج914-913ص5جلسان العرب، -2
5.  ولســـان العـــرب، ج264ص3ينظـــر مـــادّة "شـــرق" في: معجـــم مقـــاييس اللغـــة، ابـــن فـــارس، تحقيـــق عبـــد الســـلام هـــارون، ج-3

، وغيرها.  243-237ص13.  وتاج العروس، ج918-912ص
صفة اللفظ الذي دخل اللغة العربية بعد عصر الاحتجاج، أي: بعد آخر المائة الثانية بالنسبة إلى عرب الأمصار، وآخر المائة المولَّد:-4

.1221ص2جل بديع، إمي- الرابعة بالنسبة إلى عرب البوادي.  ينظر: المعجم المفصل في اللغة والأدب، ميشال عاصي
.9صوالاستشراق بين الحقيقة والتضليل، إسماعيل علي محمد، .310ص3جمعجم متن اللغة، أحمد رضا، -5
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، وقد ذهب 1على معان مختلفة، أهمَّها: الطلب والسؤال، وهو الغالب فيهاوهذه الصيغة تدلّ 
ـيج إليها في ما احت

دة «: 2التعبير، حيث جاء
».الطلب والصيرورة

ثم ،)Orientalism(ومن هذا الباب استعمل المحُدَثون كلمة "استشراق" من ترجمة كلمة 
استعملوا من الاسم فعلاً، فقالوا: استشرق، ثمُّ شاعت لفظة "استشراق" و"مستشرق" شيوعاً كبيراً في 

.3منا العربي، وفي كتابات المستشرقين أنفسهمعالَ 
كلمة "الاستشراق" تفيد الطلب، أي: طلب دراسة ما في الشرق؛ لأن الألف والسين والسين في  

:ا تعني الطلب. ولهذا نجد في بعض المصادر اللّغويةّ الحديثة أنّ 
ن ، يقُال لِمن يعُنى بذلك م))مولَّدة عصريةّ حَدِيثة((«

.4»علماء الفرنجة
من التسميات الحديثة، وإن كان مدلولها غير حديث،  

كما هو معروف من تاريخ الاستشراق ونشأته.
الاستشراق مرادف لكلمةوالإنجليزية: الفرنسيّةاللغةفيللاستشراقاللغويالمفهوم-2
)Orientalism(جنبية، وهو تعبير يدل على الاتجاه نحو الشرق.باللغات الأ

وهذه الكلمة الواقعة شرق أوربا،الشرقمنطقةإلىيرتشو ،اللاتينيةمشتقّة من:)Orient(كلمةو 
بالشرقالمقصودأنعلىيدلّ آخراتعريف، فهي تتناول الأوربيةبالنسبة للغات معنويبطابعتتميز
، ولفظ والهدايةوالنوروالضياءالنّهوض:عنىبمالمقترنالشرقنماوإفحسب،الجغرافيالشرقليس

)Orientalism :(5يُستعمل للدلالة على علوم تختصّ بدراسة الحضارات الشرقية .

والمزهـر في علـوم اللغـة وأنواعهـا، جـلال .154-153ص2جالخصـائص، أبو الفتح عثمان بن جنيّ، تحقيـق محمـد علـي النجـار، -1
.  49ص1جعلي البجاوي، -محمد أبو الفضل-ولىشرح وتحقيق جاد المالدين السيوطي، 

.37)، ص1، مجلد (1934-1353سـنة -2
.30فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر، أحمد سـمايلوفتش، ص-3
.310ص3، جمعجم متـن اللغة، أحمد رضا-4

5 - Le petit Larousse - grand forma, sous la direction de Philip merlt, P 763. Oxford Advenced

learner's dictionary of current English, p 932.



5الفصل التمهيدي: مفاهيم مهمـة            

وكما أن هذه الكلمة مولَّدة عصرية في اللغة العربية، فهي كذلك في اللغة الأجنبية فقد ظهرت  
، ثمُّ أدُرجت  م)1799(، وفي فرنسا سنة م)1779(إنجلترا سنة ) فيOrientalistكلمة مستشرق (

.1م)1938(كلمة الاستشراق في قاموس الأكاديميّة الفرنسية عام 

الفرع الثاني: تعريف الاستشراق اصطلاحًا
، ويمكن ت مختلفة ومتنوعة تعبرّ عن مفهوم هذا المصطلحم الباحثون في الاستشراق تعريفالقد قدّ 

على النحو الآتي:استعراضها 
البند الأول: مفهوم الاستشراق عند علماء الغرب

ويتحدّث هذا المستشرق عن بعض الأبعاد التاريخية لكلمة "الشرق" عند تعريف برنارد لويس: -)1
الأوربيين، فيذكر: أنّ هذه المفردة كانت في السابق تحَمل معنى واحداً فقط، بحيث كانت "المسألة 

تعني للفرنسيّين )Orient(وربيين الإمبراطوريةّ العثمانيّة، ثمُّ صارت كلمة شرقالشرقية" تعني للأ
صارواالسّاحل الشرقي للبحر المتوسط، وبعد ذلك تَعرّف الأوربيون على الشرق بمناطقه الواسعة، 

. 2يسمّون الشّرق باسم: الشرق الأدنى، أو الشرق الأوسط
: في الماضي مُستخدمة لمعنيين اثنين: هذه الكلمة كانت أمّا عن مصطلح الاستشراق، فيذكر أنّ 

الأول: كان يدلّ على مَدرسة في الفنّ، تخَتصّ بمجموعة مِن الفنّانين الغربيّين، كانوا عبارة عن - 
وشمال إفريقيا، ويرَسمون ما يرَونه أو 3رحّالة إلى الشرق، يقُيمون لفترة من الزمن في الشرق الأوسط

هذه المنطقة. يتَخيّلونه عن 
يدرس فيه (أو فرع أكاديمي)والمعنى الثاني: وهو الأكثر شيوعا، أنهّ: اختصاص علميّ -

. 4المستشرقون لغات أخرى غير اللغات الأوربيّة

نقـلا عـن: تـراث الإسـلام، شـاخت .16-15صمن افتراءات المستشـرقين علـى الأصـول العقديـة في الإسـلام، عبـد المـنعم فـؤاد، -1
. 78ص1جوبوزورف،

.  42صتأليف والترجمة بدار الرشيد،الإسـلام والغرب، برنارد لويس، ترجمة قسم ال-2
الشرق الأوسط: يطلق هذا المصطلح على منطقة جغرافية تشمل أجزاء من إفريقيا الشمالية، وجنوب غربي آسيا، وجنوب شرقي أوربا، -3

برص، مصر، إيران، العراق، ويختلف العلماء بشأن الأقطار التي تشكل الشرق الأوسط، غير أن كثيراً منهم يتفق على أن الإقليم يتكون من: ق
وبدأ يرُدّد هذه وفلسطين المحتلة، الأردن، والكويت، ولبنان وعمان، وقطر والبحرين، والسعودية، والسودان وسوريا، وتركيا، والإمارات واليمن.

سات والمنظمات العالمية في ، ثم تسرّب الاصطلاح إلى المؤس)م1945-1939(التسمية رجال السياسة والحرب إبان الحرب العالمية الثانية 
والموسوعة العربية الميسّرة والموسّعة، ياسين صلواتي بمساعدة .97ص14مجموعة من الباحثين، جالعالم.  ينظر: الموسوعة العربيّة العالميّة، 

.2187ص5جمن الأساتذة والباحثين، مجموعة 
.41-40صالإسـلام والغـرب،-4
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: على معنيين، )Orientalism(طلق مصطلح الاستشراق تُ و الأجنبيّة:قواميس اللغاتتعريف-)2
دراسة الحضارات الشرقية.الأول: مجموعة تخَصّصات موضوعها

والثاني: لون أدبيّ وفنيّ ازدهر في القرن التاسع عشر من الميلاد، يتعلّق بوصف المناظر والمشاهد 
.   1والشخصيّات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط

مناقشة هذه التعريفات: يُلاحظ على تعريفات الغربيّين للاستشراق: تعميم الآفاق الثقافية - )3
ية التي يتناولها، سواء كان ذلك متّصلاً بالعلوم والمعارف الإسلامية والعربية، أم متّصلاً بالمعارف الشرق

الشرقية الأخرى، مِن: صينية ويابانية، وفارسية وهندية وغيرها.
هدف الغربيين من هذا الإطلاق العام الذي يشمل كل «ويرى "عبد الرحمن حبنكة الميداني" أنّ: 

قيين، مسلمين أو غير مسلمين، أن يكون غطاء للهدف الأساسي، الذي هو دراسة  الشرق والشر 
كل ما يتعلق بالإسلام والمسلمين، لخدمة أغراض التبشير من جهة، وأغراض الاستعمار الغربي لبلدان 
المسلمين من جهة أخرى... ثم توسعت الدراسات الاستشراقية بعد توسع الاستعمار الغربي في 

لت: دراسة جميع ديانات الشرق، وعاداته، وحضارته، وجغرافيته، وتقاليده، ولغاته، وكل الشرق، فتناو 
.2»ما يتعلق به

البند الثاني: مفهوم الاستشراق عند العلماء العرب
يرى أنّ لَه ثلاث دلالات: و :إدوارد سعيدتعريف - 1
لكتابة عنه أو بحثه فهو مستشرق، الدلالة الأولى: جامعية أكاديمية، فكل من يقوم بتدريس الشرق أو ا- 

وعمله هو استشراق، سواء أكان المرء مختصاً بعلم الإنسان أم بعلم الاجتماع أم مؤرخا أم فقيه لغة.
الدلالة الثانية: أسلوب فكري قائم على تمييز وجودي ومعرفي بين الشرق والغرب.- 
.3بَسط السِّيادة عليهسيطرة على الشّرق، و للهدف الدلالة الثالثة: أسلوب غربي ي- 
.4»هم الكتاب الغربيون الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي وحضارته«:تعريف مالك بن نبي-2
ويتناول تعريفه معنيين اثنين:تعريف محمود زقزوق:-3
تطلق كلمة "مستشرق" على كل عالم غربي يشتغل بدراسة الشرق كله: أقصاه المعنى العام:- )أ

في لغاته وحضارته وأديانه، وهو ما سمَاّه "زقزوق": بالمعنى الواسع.ووسطه وأدناه، 

1 - Larousse - grand forma, sous la direction de Philip merlt, P 763.
.120صأجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، -2
.39-38صالإنشاء، ترجمة كمال ديب، -السلطة-الاستشراق: المعرفة-3
.5صإنتاج المستشرقين وأثره في الفكرة الإسلامي، -4
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الدراسات الغربية المتعلقة بالشرق الإسلامي في لغاته وآدابه وتاريخه، «هو المعنى الخاص:- )ب
وعقائده وتشريعاته وحضارته بوجه عام، وهذا هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن في عالمنا العربي 

.1»، وهو الشائع أيضاً في كتابات المستشرقين))استشراق ومستشرق((ما يطلق لفظ الإسلامي عند
الاستشراق: تعبير يدل على الاتجّاه نحو الشرق، «تعريف الموسوعة الميسرة في الأديان: -)4

ويطلق على كل ما يبحث في أمور الشرقيين وثقافتهم وتاريخهم. 
ل في إجراء الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي، ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمث

هذا التيار في صياغة التصورات والتي تشمل حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته. ولقد أسهم 
.2»ربية عن الشرق عامّة، وعن العالم الإسلامي بصورة خاصةالغ
: مناقشة التعريفات-)5

حسب زاوية المعالجة من ناحيته الخاصّة، وسبب ذلك هو اختلاف هم صاغَ التعريفكل واحد من
المنظورات التي يرى من خلالها الدارس موضوعه، حيث كان ان

بإبراز المنشود، وكان إدوارد سعيد على دراسة أثر الاستشراق المعُطّل للانبعاث الإسلامي 
لكتابات الاستشراقية.في االجانب العنصري 

كما ركّز جلّ مَن عرّف الظاهرة الاستشراقيّة من العرب على آثار هذه الدّراسات على العالم 
المستشرقين.خيّة لدراساتـيات الثقافية والتاريـإلى الخلفّ ةمع الإشار العربي عامّة والإسلامي خاصّة،

يُستنج من العرض السابق ما يأتي:   النتائج:
الاستشراق تخصّص علميّ يحاول أصحابه دراسة الشرق وكل ما يتعلق به من لغات وآداب - 

ومعتقدات وعادات ونحوها.
أنّ الاستشراق من حيث الإطلاق العام ينصرف إلى دراسة كلّ ما هو شرقيّ على اختلاف - 

الم وأديانه، وبوجه خاصّ إلى دراسة ما يتعلّق بالإسلام وحضارته، وهذا الوجه هو حضارات هذا الع
ما يعني الدارس في الحقل الشرعيّ، لكونه له علاقة مباشرة بمجال دراسته.   

الاستشراق علم مستقل له ذاتيـّته، يقوم بدراسة كل ما يتعلق بالشرق وحضارته.- 
سات الشرقية، سواء كان غربياً أصلاً أو انتماءً.غربي يهتم بالدراالمستشرق عالمِ - 
ر الكبير في تعريف الغرب بحضارات الشرق عامة، وحضارة قية كان لها الأثاأنّ الدراسات الاستشر - 

الإسلام خاصة.
.18صي زقزوق، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، محمود حمد-1
.687ص2ج، إشراف مانع بن حماّد الجهنيالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة،-2
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الفرع الثالث: نشأة الاستشراق وتطوره 
لنظــر في تعيــين فــترة مــن الصــعب تحديــد تــاريخ معــينّ لبدايــة الاستشــراق، ولهــذا اختلفــت وجهــات ا

زمنيّة تعُتبر كبداية لظهوره، ولا تتّجه المحاولات في هـذا الصّـدد إلى تحَديـد سـنة معّينـة لـذلك، وإنمّـا إلى 
قبة زمنيّة على وجه التقريب.لحِ الإشارة 

ومِن أهمّها: آراء الباحثين في بداية ظهور الاستشراق:-أولا
لى الصـدر ور الإسلام والرسالة المحمديـة، وأن جـذوره تمتـد إهناك مَن يرى أنّ الاستشراق بدأ بظه-1

.1في اليهود والنصارىالأول من الإسلام متمثـّلةً 
هنــاك مــن يــذهب إلى أنّ الاستشــراق قــد بــَدَأ منــذ دقــّت جيــوش الفــتح الإســلامي أبــواب أوربــا و -2

العريضــة؛ فأخــذت أوربــا الــتي كانــت غارقــة في الجهــل والتخلــف الحضــاري تبحــث 
2.

الأوربيين في الأندلس: حيث يرى و أنّ بدايته ترجع إلى الاحتكاك الذي كان بين العرب المسلمين -3
ر المـيلادي، عنـدما : أنّ بدايـة الاستشـراق ترجـع إلى القـرن العاشـ4ومصطفى السـباعي3نجيب العقيقي

، وترجمـــوا القـــرآن فـــوا في مدارســـها، وتثقّ الأنـــدلس إبـــان عظمتهـــا ومجـــدهاقصــد بعـــض الرهبـــان الغـــربيين
ة في الفلســـفة 

الـذي قصـد الأنـدلس وتتلمـذ ،م)1003(من الراهب الفرنسـي "جربـرت" ابتداءً والطب والرياضيات، 
على أساتذة من المسلمين في إشبيلية وقرطبة، حتى أصبح من أكثر علماء عصره إلماماً بالثقافة العربية 

وبعد أن عاد هؤلاء الرّ م)، 1156(الإسلامية، وكذلك الراهب "بطرس المحترم"
ثقافة العرب، وأشهر مؤلفات علمائها.

.5ذهب إلى هذا الرأي أيضا المستشرق: "برنارد لويس"كما
المــيلادي حــين أصــدر ) 14(عشــر رابــعهنــاك مــن يــرى بــأنّ بدايــة الاستشــراق كانــت في القــرن ال-4
بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد مـن الجامعـات قراراً م) 1312(عام "مجمع فينا الكنسي"

.1الأوربيّة

.7ينظر: الاستشراق والدراسات الإسلاميّة، عبد القهار داود العاني، ص-1
الإســلام وموقــف بعــض المستشــرقين منهــا، وظــاهرة انتشــار.  123أجنحــة المكــر الثلاثــة، عبــد الــرحمن حبنكــة الميــداني، صينظــر: -2

.63صمحمد فتح االله الزيادي، 
.110ص1جالمستشرقون، -3
.18-17صالاستشراق والمستشرقون (ما لهم وما عليهم)، -4
.58-57صينظر: فلسفة الاستشراق، سـمايلوفتش،-5
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) هـــي الســـبب الأكـــبر الـــذي أدّى إلى م1291-1096أنّ الحـــروب الصـــليبية (وهنـــاك مـــن يعتـــبر -5
، 2توجيـــه الاهتمـــام نحـــو الدراســـات الاستشـــراقية، وقـــد ذهـــب إلى هـــذا الـــرأي بعـــض البـــاحثين العـــرب

. 3وبعض المستشرقين
لالقــد كــان فشــل الحــروب الصــليبية في حمثــر الحــروب الصــليبية علــى الحركــة الاستشــراقية:أ-ثانيــا

، ففـي أعقـاب الحـروب 4المتوالية على الشرق الإسـلامي دافعـاً للمزيـد مـن الاهتمـام بالثقافـة الإسـلامية
ضـعت الخطـة لغـزو المسـلمين بوسـائل أخـرى غـير وسـيلة الحـرب المسـلحة بالأسـلحة الماديـة، الصليبية وُ 

الغــزو، وإعــداداً واقتضــت خطــة الغــزو الجديــد التوســع في الدراســات الاستشــراقية، لتكــون تمهيــداً لهــذا
لشروطه الفكرية والنفسية.  

العلـــوم العليـــا منحصـــرة في كانـــت ولمـــا كـــان المحركـــون للحـــروب الصـــليبية مـــن رجـــال الكهنـــوت الأوربيـــين، و 
.5كان أوائل المتوجهين للدراسات الشرقية من هؤلاء الرجال،الكنيسة لديهم يومئذ

مـــن الغـــربيين يــــدفعهم ر قــــوم فَـــيـــاً "هــــو الاستشـــراق": إذ ن ـَك الحـــروب الصــــليبية إنتاجـــاً فكر لفأنتجـــت بـــذ
.6إلى دراسة اللغة العربية والتعرف أكثر على العالم الإسلاميالتعصب الصليبيِ 

وعلــى هــذا الأســاس يــربط المستشــرق الألمــاني "يوهــان فــوك" بــين الحــروب الصّــليبية وبــين أوّل ترجمــة 
، وهي السّنة التي رُدّ فيها الصليبيون م)1143(فيذكر أنهّ: في سنة، إلى اللاتينية في أورباللقرآن الكريم 

على يد الأب بطرس المبجّل... وكان نفسها سنة ال
خـرج "بطـرس المبجـل" مـن ف... م)1141(بطرُس قد أقلّته رحلة عمل إلى إسـبانيا (الأنـدلس) في سـنة 

قناعة مفادها: أنهّ لا سبيل إلى مكافحة دين الإسلام بقوّة السّـلاح، وإنمّـا بقـوّة الكلمـة، هذه الرحلة ب
، وهكذا وضع وروح المنطق الحكيم؛ لكنّ تحقيق هذا المطلب يَشترط المعرفة المتعمّقة برأي الخصم أوّلاً 

. 7خطةّ للعمل على ترجمة القرآن إلى اللاتينيّة
ثم توسّـــعت الدراســـات الشّـــرقية والعربيـــة أكثـــر والمعاهـــد والتـــأليف:مرحلـــة إنشـــاء الجامعـــات -ثالثـــا

بإنشــاء كراســي للغــات العربيــة )14(عنــدما أمــر بابــا الفاتيكــان الخــامس في أوائــل القــرن الرابــع عشــر 

.18لصراع الحضاري، زقزوق، صوالاستشراق الخلفية الفكرية ل.  80ينظر: الاستشراق، إدوارد سعيد، ص-1
والاستشــراق والمستشــرقون وجهــة نظــر، .35ص1جينظــر: رســالة في الطريــق إلى ثقافتنــا (مقدمــة كتابــه المتنــبي)، محمــود شــاكر، -2

.28-27صعدنان محمد وزان، 
.17-16صينظر: تاريخ حركة الاستشراق، يوهان فوك، ترجمة عمر لطفي العالم، -3
.19صمحمد شريف، -زو الفكري للعالم الإسلامي، علي جريشهأساليب الغ-4
.123صأجنحة المكر الثلاثة، حبنكة الميداني، -5
.18صأساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي، -6
.17صتاريخ حركة الاستشراق، يوهان فوك، -7



10الفصل التمهيدي: مفاهيم مهمـة            

والعبرية والكلدانية في عدد من الجامعات الرئيسية في أوربا، وهي جامعـة بـاريس وأكسـفورد، وبولونيـا، 
اتيكــان نفســها، مــع تنصــيب أســتاذين لكــل مــن هــذه اللغــات في كــل كرســي، وتكلــيفهم وجامعــة الف

.1بترجمة نصوص عربية وعبرية وكلدانية للرّد على منتقدي الدين المسيحي
ولم ينقطـــع منـــذ ذلـــك الوقـــت وجـــود أفـــراد درســـوا الإســـلام واللغـــة العربيـــة، وترجمـــوا القـــرآن، وبعـــض 

. 2الكتب العربية العلمية والأدبية
ثم في القرن السـابع عشـر أصـبح مـن السـهل طباعـة الكتـب العربيـة في أوربـا عـن طريـق المطـابع الـتي 

ــتَمّ حينـذاك طباعـة كتـب عربيـة مختلفـة مــن م)1586(دينـال "فرينانـد المديسـي" في عـام ر أقامهـا الكا ، فَـ
.3بينها مؤلفات ابن سينا في الطب والفلسفة 

، خاصــةأُسّســت للاستشــراق معاهــدفي أكثــر في القــرن الثــامن عشــر،ثمّ اتســع النشــاط الاستشــراق
باللغــةعمــال المتعلقــة بالدراســات الشــرقية، كنشــر بعــض المخطوطــاتالأوتألَّفــت جمعيــات للتعــاون في 
ودخلـت الدراسـات الإسـلامية نحو ذلـك، و املة لبعض الكتب الإسلاميةالعربية، ووضع الفهارس الش
.4في العلوم الإسلاميةذ فريق من المستشرقين يؤلّف في الجامعات الكبرى، وأخ

اســـتفادة اليهـــود مـــن الحركـــة الاستشـــراقية:-رابعـــا
الشـرقية، وتـابعوا تالدراسـاالتّسلل إلى البلاد التي يحلمـون بالسـيطرة عليهـا، فتخصّـص فريـق مـنهم في 

اليهود كراسي التّدريس الشرقية في الجامعات عدد وفير من هودية، حتى احتلّ المسيرة ضمن الخطط الي
.5الكبرى
ولَمّــا نَ مرحلـة الاسـتعمار:-خامسـا

ارية أعداداً وجَّهت الدوائر الاستعممن الدراسات الشرقية، إلى زادٍ الطامعون باستعمار بلاد المسلمين
مــن المتعلمــين في بلادهــا للتفــرغ للدراســات الشــرقية مــن جوانــب متعــددة: لغويــة، ودينيــة، واجتماعيــة، 

.6هاوتاريخية، وسياسية، وغير 
ســــتعمار العــــالم الإســــلامي وهــــو العصــــر الــــذي بــــدأ فيــــه الغــــرب با)18(وفي القــــرن الثــــامن عشــــر 

مـــاء الغــــرب ينبغــــون في الاستشــــراق، ويصــــدرون لــــذلك مــــن علإذا بِعَــــددٍ ، والاســـتيلاء علــــى ممتلكاتــــه

. 106-105ص1جالمستـشرقون، العقيقي، -1
.18، صلهم وما عليهم)، مصطفى السباعيالاستشراق والمستشرقون (ما -2
.31صوالاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، محمود زقزوق، .63-62صتاريخ حركة الاستشراق، -3
. 21صمحمد شريف، - أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي، علي جريشه-4
.123صأجـنحة المكر الثلاثة، حبنكة الميداني، -5
.124صر السابق، المصد-6
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قل إلى مكتبـات ـهائلة من نـوادر المخطوطـات العربيـة تنتـ، وإذا بأعدادٍ 
.1دمائتين وخمسين ألف مجلّ :بلغت في أوائل القرن التاسع عشرحتىّ أوربا، 
المــيلادي عمــد المستشــرقون إلى تغيــير )18(وفي أواخــر القــرن مرحلــة الاستشــراق المعاصــر:-سادســا

جديــــد؛ وهــــو مــــا زعمــــوه مــــن تحريــــر الاستشــــراق مــــن الأغــــراض أســــاليبهم وأرادوا أن يظهــــروا بمظهــــر 
.2وجهة البحث العلمي البحتإلى التبشيرية، والاتجّاه به 

«وبالرغم مـن ذلـك فـإنّ 
. 3»م المستشرقين القدماء

، إذ 4ثبت جِدّيتّه في نظرته العلمية إلى علوم المسلمينولهذا فإنّ الاستشراق المعاصر بحاجة إلى أن يُ 
لا يــزال الاستشــراق المعاصــر مستمســكا بالاستشــراق القــديم، ولا يســتطيع الفكــاك منــه، مــع أن هنــاك 

حســين صــورة الاستشــراق لــدى العلمــاء والمفكــرين محــاولات جــادّة مــن بعــض المستشــرقين المعاصــرين لت
والمثقفين المسلمين، وتأكيدهم على النظرة المعاصـرة للإسـلام بعيـداً عـن التـأثيرات الاستشـراقية القديمـة 

التي اتسمت بالهجوم المباشر على الإسلام والمسلمين.
قد مرّ بالمراحل التالية:   ق اوبعد العرض السابق نجَد أنّ الاستشر مراحل تطوّر الاستشراق: -سابعا

منــذ أن دقّــت جيــوش الفــتح الإســلامي أبــواب مرحلــة الانبهــار بالحضــارة العربيــة والاتجــاه إليهــا: -1

نخلـّف الحضـاري يبحثـون عـأخذ الأوربيـون الغـارقون في الجهـل والتحينـئذ، من قبل

وكان من أبرز سمات هذه المرحلة الاتجاه إلى ترجمة الكثـير مـن أمهـات الكتـب العربيـة إلى اللاتينيـة، 
.5خاصّة منها: كتب الرياضيات والفلك والطب والكيمياء وغيرها

.19-18صالاستشراق والمستشرقون (ما لهم وما عليهم)، مصطفى السباعي، -1
.21صمحمد شريف، -أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي، علي جريشه-2
.133الاستشراق والدراسات الإسلامية، علي بن إبراهيم النملة، ص-3
.135صالمصدر نفسه، -4
والمستشـــرقون، .65-63صة انتشــار الإســلام وموقــف بعــض المستشــرقين منهــا، محمــد فــتح االله الزيــادي،باختصــار مــن: ظــاهر -5

.99ص1جالعقيقي، 
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يعتـــبر الاستشــراق في هـــذه المرحلــة نتيجـــة مــن نتـــائج الحـــروب ة:مرحلــة مـــا بعــد الحـــروب الصــليبي-2
وا بــالتفكيرؤ 

.1لغزو المسلمين فكرياً 
ار العـــالم حـــين جــاء القــرن الثــامن عشـــر، وبــدأ الغــرب الأوربي في اســتعممرحلــة التنظــيم الفعلــي:-3

ثـل ذلـك في نبــوغ تمَ ه الحقيقـي والمـنظم للاستشـراق، و الإسـلامي والاسـتيلاء علـى ممتلكاتـه، ظهـر الاتجــا
لغـرض همإصدار ، و بعض علماء الغرب في هذا الميدان

المكتبات الغربية.
هــذه الحركــة تنظيمــاً واتّســاعاً، وشــعر العديــد مــن روادهــا بضــرورة وجــود رابــط توبمــرور الوقــت ازداد

يجمع أعضاء هذه الحركة، ويعطي لهم الفرصة للتلاقـي والتشـاور، وقـد تم ذلـك عنـدما عقـد أول مـؤتمر 
. 2لمؤتمرات، ثم تبعه الكثير من هذه ام)1873(للمستشرقين في باريس سنة 

ة علـــــى مؤلفـــــات بعــــض المستشـــــرقين في العصـــــر الحـــــديث إن نظـــــرة جــــادّ فــــي العصـــــر الحاضـــــر:-4
تغـــيرت شـــكلاً ولم تتغـــير 

ه ي سـلكعلـى نفـس الـنهج السـابق الـذبينما نجد أيضاً أن البعض الآخر من الكتابات ظلّ مضموناً، 
.3المراحل السابقةمستشرقو
أن المــنهج الاستشـراقي في الكتابــة لا يـزال حــتى يومنـا هــذا يسـير علــى المـنهج الــذي بـدأ بــه،  وذلـك

كمــا أن الارتبــاط بــين المستشــرقين والــدوائر الاســتعمارية والكنيســة لا يــزال قائمــاً حــتى الآن، وكــذلك 
.4معه المستشرقون تطوير أساليبهم ووسائلهمالدعم مستمر من الحكومات الغربية، والذي استطاع

من هذا العنصر هي:تستخلصوأهمّ النقاط التي النتـائـج: 
واؤ جهـــود أفـــراد معيّنـــين بـــدالفـــتح الإســـلامي للأنـــدلس، فظهـــرت أنّ بدايـــة الاستشـــراق كانـــت مـــع-
ــه لم يصــل وناوليحــ إلى درجــة مــن التعــرف علــى هــذا الزحــف الجديــد الــذي أصــبح يغــزو العــالم، ولكنّ

وضـــوح في الأهـــداف إلا بعـــد الحـــروب الصـــليبية، حيـــث أدرك الغربيـــون أن القـــوة لا الو الفعلـــيّ النّضــج

.  66صباختصار من: ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقين منها، -1
.365ص3جوينظر: المستشرقون،.69-68صالمصدر نفسه، -2
.  71صوقف بعض المستشرقين منها، ظاهرة انتشار الإسلام وم-3
.74-73صالمصدر نفسه، -4
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عرفهـا المسـلمون وأهّلـتهم لأن بسلاح المعرفة والعلوم، للقيـام بنهضـة أوربيـة تضـاهي تلـك النهضـة الـتي 
يكونوا سادة العالم آنذاك.

كــبر لهــذه البــدايات المبكــرة للاستشــراق كــان يتمثــل في ذلــك الصــراع الــذي دار بــين أنّ الــدّافع الأ-
، كما دفعت الحروب الصليبية بصـفة خاصـة وغيرهماالعالمين الإسلامي والنّصراني في الأندلس وصقلية

.ابمحاولة التعرف علىإلى اشتغال الأوربيين 
تبــينّ هــذا مــن قــد قــام علــى أكتــاف رجــال الــدين النصــارى، كمــا يَ أنّ الاستشــراق في بدايــة نشــوئه-

استقراء تاريخ الاستشراق، حيث كانت طلائع المستشـرقين مـن القساوسـة والرهبـان، وذلـك أن رجـال 
مِنـون علـى الجامعـات القرون الوسطى، وكانوا يُـهَيْ إبانلمة في أوربا الكنيسة كانوا يشكّلون الطبقة المتع

والمراكز العلمية.
الصــراع بــين العــالم أحــد جوانــب ولهــذا يمكــن القــول بــأن تــاريخ الاستشــراق في مراحلــه الأولى هــو 

-علـى حسـب تصـوّرهم-فقـد كـان الإسـلام،في القـرون الوسـطىوالشـرق الإسـلامي النصراني الغـربي 
كافة المستويات. لىيمُثّل مشكلة بعيدة المدى بالنسبة للعالم النصراني في أوربا ع

مجالاتـهو الاستشراقأهداف: انيـالمطلب الث
الفرع الأول: أهداف الاستشراق
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، تنوعــت أهدافــه ودوافعــه وفقــاً اريخيــة منــذ ظهــوره وعــبر مراحــل تطــورهرحلــة الاستشــراق التخــلال
سارت حركة الاستشراق جنباً إلى جنب «ات كل دولة، ومقتضيات كل عصر وزمن، ولذا فقد لمتطلّب

لات والتغـــيرات السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصـــادية الـــتي ســـادت العصـــور الـــتي عـــاش فيهـــا مـــع التحـــوّ 
.1»المستشرقون

عـبر مراحلـه وهذا ما جعل النشاط الاستشراقي متنوعاً بحسب الـدوافع والأهـداف الـتي سـعى إليهـا
، وفي زمن فع وهدف وراء نشاط استشراقي واحدعلماً بأنه قد يجتمع أكثر من دا«،التاريخية المختلفة

فيما يلي: دوافعهاو الحركة الاستشراقيّة أهدافيمكن إبراز أهمّ و ،2»واحد وفي بلد واحد
، مـدفوعين القرون الوسطىمنذ بدأ الاستشراق بالرهبان والقساوسة النصارى:الأهداف الدينية-أولا

.3صير المسلمين الذين اكتسحوا أراضيهمتنفي بدافع الانتصار للنصرانية، والرغبة 
للإســلام إلى جمــاهيرهم في الغــرب مــن وصــول الصــورة الحقيقيــةففــي ذلــك الوقــت خشــي النصــارى

د ما تردّ ؛ لَ زان والإنصافتّ من الاراسته في جوّ عرف عليه وده لو أتيح لغير المسلمين التّ ؛ إذ أنّ النصرانية
.4ان والرضا به ديناً في الإيمكثير منهم

، حيـث يقـول: وهـان فـوك" بالـدافع التبشـيري للاستشـراق صـراحةي"المستشـرق الألمـاني وقد اعـترف 
، 5»ع الحقيقي خلف انشغال الكنيسة بترجمة القرآن واللغة العربيّةالدافولقد كانت فكرة التبشير هي«

.بداية نشأة الاستشراق الأولىفي:يعني
كما يحُدد المستشرق الألماني "رودي بارت" هدف الاستشراق خلال نشأته وبداياته الأولى بوضوح 

كان الهدف من هذه الجهود الاستشراقية في ذلـك العصـر، وفي القـرون التاليـة هـو «وصراحة، فيقول: 
.6»التبشير، وهو إقناع المسلمين بلغتهم ببطلان الإسلا

سـلمين الـذين طـالبوا بضـرورة تعلـم لغـة المفي القـرون الوسـطى وقد كان من أبـرز الـدعاة المتحمسـين 
، حيــث كــان يــرى أن التنصــير هــو الطريقــة الوحيــدة الــتي م)1294("روجــر بيكــون"لغــرض تنصــيرهم

. 23الاستشراق الإسرائيلي في المصادر العبرية، محمد جلاء إدريس، ص-1
المصدر نفسه، الصفحة نفسها.-2
.127أجنحة المكر الثلاثة، حبنكة الميداني، ص-3
.32الاستشراق بين الحقيقة والتضليل، إسماعيل علي، ص-4
.16صتاريخ حركة الاستشراق، يوهان فوك، -5
.  نقـــلا عـــن: الدراســـات العربيـــة والإســــلاميّة في 11صالاستشـــراق والغـــارة علـــى الفكـــر الإســـلامي، محمـــد عبــــد االله الشـــرقاوي،-6

. وقد حاولت الحصول على كتاب "بارت" فلم أحصّله، لذا نقلت هذا النص عنه بالواسطة.  9الجامعات الألمانية، ص
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ولبلــوغ هــذا الغــرض لابــد مــن تــوفر ســلامي؛ علــى حســاب العــالم الإ
.  لذلكمعرفة اللغات الضرورية-أ)شروط ثلاثة، هي:

بعض الآخر. الدراسة أنواع الكفر وتمييز بعضها من -ب)
.  1دراسة الحجج المضادّة حتىّ يمكن دحضها-ج)

إنشـاءَ :تالذي كانت له جهود كبـيرة أثمـرَ ،م)1316("بيكون" في طموحاته "ريموند لولوشارك "
هـو التنصـير ود ، وكـان الهـدف مـن هـذه الجهـلعربية في أمـاكن متعـددة مـن أوربـاكراسي لتدريس اللغة ا

.2، وامتلاك القدرة على مواجهة الزحف الإسلاميوالتبشير للمسيحية
ــم)1312(كنســي ســنة مجمــع فينــا القــرَّ وقــد أَ  م اللغــات أفكــار "بيكــون" و"لــول" بشــأن تعلــيم وتعلّ

ــّـ ، ت الموافقـــة علـــى تعلـــيم اللغـــة العربيـــة في خمـــس جامعـــات أوربيـــة كـــبرى هـــي: بـــاريسالإســـلامية، وتمَ
" يعتقـــد بـــأن ، وكـــان "ريمونـــد لـــولمعـــة المدينـــة البابويـــةاوســـلمنكا، بالإضـــافة إلى جأكســـفورد، بولونيـــا
، وبــذلك تــزول العقبــة الكــبرى الــتي تحــول دون خضــاع المســلمين عــن طريــق التنصــيرلإالوقــت قــد حــان 

. 3ية كلها إلى العقيدة الكاثوليكيةتحويل الإنسان
، وبلســان المستشــرقين التبشــيرية للمستشــرقين في العــالم الإســلاميغــراضالأيمكــن الاطــلاع علــى و 

الفرنســية الاستشــراقية لعــالم الإســلامي"مجلــة الال البحــث المســتفيض الــذي نشــرته "مــن خــ،أنفســهم
:تحت عنوان "الغارة على العـالم الإسـلامي"م)1912(، في سنة التبشيرية

من عدد من المستشرقين الذين درسوا الكتب الإسـلامية ةفجمعية اسمها "الإرسالية العالمية المغربية" مؤلّ 
Le(4"شــاتليهلــو "المستشــرق هــووالعــادات الشــرقية واللغــة العربيــة

Chatelier(. شـاتليه" الأهـداف الـتي يلتقـي عليهـا المستشـرقون والمبشـرون في مقدمتـه لو يكشف "و
ا نخَ عندما كنّ م)1910(قلنا في سنة «فيقول: ،للبحث المشار إليه

ل شيء على قواعد ياً قبل كـية: ينبغي لفرنسا أن يكون عملها في الشرق مبنموضوع السياسة الإسلام
ويجَ ...التربية العقلية

...ةياصــــتصخالأن لهــــذه المشــــروعات أغراضــــاً الرهبــــان المبشــــرون وغــــيرهم؛ 

.14.  والاستشراق والغارة على الفكر الإسلامي، الشرقاوي، ص28الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، زقزوق، ص-1
.29الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، ص-2
.   29صالاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، .  و32صتاريخ حركة الاستشراق، يوهان فوك، -3
): مستشرق فرنسي، يعدّ أول من أشرف على "مجلة العـالم الإسـلامي"، وقـد مLe Chatelier) ،(1855-1929(لو شاتليه -4

اهــتم بدراســة الإســلام في إفريقيــا الغربيــة والمغــرب، واشــتغل أســتاذا لعلــم الاجتمــاع في معهــد فرنســا، مــن مؤلفاتــه: "الإســلام في إفريقيــا 
.517صموسوعة المستشرقين، بدوي، .227ص1جن، العقيقي، الغربية".  ينظر: المستشرقو 
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بة إلى الغــرض العــام الــذي نحــن نتوخّــاه؛ وهــو غــرض لا يمُكــن الوصــول إليــه إلاّ بــالتعليم، الــذي بالنســ
يكون تحَت الجامعات الفرنساويةّ... وكنَّا منذ أمََد بعيـد نـودّ أن نخـوض في ذكـر تفاصـيل أعمـال هـذه 
مقاومـة ديـن الإسـلام... 
ومـــن هنـــا يتَبـــينّ لنـــا أنّ إرســـاليّات التبشـــير الدينيّـــة الـــتي لـــديها أمـــوال جســـيمة، وتــُـدار أعمالهـــا بتـــدبير 

نتيجـة لِ وحكمة؛ تأتي بالنفع الكثير في الـبلاد
يد، ومزيـّــة هـــدم، أو بـــالحريّ مـــزيّـتيَ: تحليـــل ـتين: مزيــّـة تشيِــــمزيَّـــإرســـاليّات التبشـــير في الـــبلاد الإســـلاميّة

.1»وتركيب
: بينها، مناستخدمها المستشرقونهناك وسائل كثيرةالدينيِّ ولتحقيق هذا الهدف 

.صوله، وتوجيه المطاعن لهتشويه الإسلام والتشكيك في أ-أ)
علـم وأدب سـلمين، وكـل مـا يتصـل بالإسـلام مـن تشويه التاريخ الإسـلامي، وتشـويه حضـارة الم-ب)

.وتراث
،الة والحركــات الهدامــة القديمــة، وبعــث الطوائــف الضّــالحضــارات القديمــة وإحيــاء معارفهــاش بْ نَـــ-ج)

ليتسنى لهم بذلك تشتيت شمل الأمة الإسلامية وتفكيك رابطة الدين الإسلامي، ومن ذلك:
الفينيقيــة علــى ســاحل و في العــراق، والبربريــة في شمــال إفريقيــة، إحيــاء الفرعونيــة في مصــر، والآشــورية 

.2فلسطين ولبنان
ولا ننسى هنا المستشرقين اليهود؛ فقد أقبلوا على الاستشراق لأسباب دينية وسياسية تتصل بخدمة 

عصـرنا ظل اليهود طوال أدوار التاريخ المتعاقبة يقذفون بالأفكار المعادية للإسـلام، وحـتىّ و ، الصهيونية

.3وجنّدوا كل شيء من أجل نشر الفكر المعادي للإسلام والمسلمين
ــا ــ:ةالاســتعماريهــدافالأ-ثاني أوربــا هزيمتهــا المنكــرة في الحــروب الصــليبية، رغــم مــرور القــرون نسَ لم تَ

، انقـــضَّ هبيـــة في العصـــر الحـــديثالفرصـــة الذّ لاحـــت للغـــربولَمّـــا دة علـــى أحـــداثها ووقائعهـــا، العديـــ
والثقــافي ف والانحطــاط السياســي ح؛ بفعــل عوامــل التخلّــالغــرب الصــليبي علــى الشــرق الإســلامي المــترنّ 

.4بهتْ حاقَ والعسكري والاقتصادي التي

ومحـــبّ الـــدين -.  وقـــد تـــرجم هـــذا البحـــث كـــلّ مـــن: مســـاعد اليـــافعي17-13الغـــارة علـــى العـــالم الإســـلامي، لُ شاتليــــه، ص-1
الخطيب، وهو كتاب مهمّ جدّا يعرض الأهداف التبشيرية والتنصيرية للاستشراق بلسان المستشرقين أنفسهم.

.128أجنحة المكر الثلاثة، حبنكة الميداني، ص-2
.38الاستشراق بين الحقيقة والتضليل، إسماعيل علي، صباختصار من: -3
.20الاستشراق والغارة على الفكر الإسلامي، الشرقاوي، ص-4
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ام في دعـــم هـــذه الحركـــة، إذ كـــان المستشـــرقون واســـتطاع الـــدافع الـــديني أيضـــاً أن يلعـــب دوره الهـــ«
المبشرون يَـرَون في بسط النفوذ الاستعماري والاقتصادي الأوربي على بلاد المسلمين في الشرق، فرصة 

؛ ولـــذلك قـــدّم المستشـــرقون 1»كـــبرى لتحقيـــق أهـــدافهم التبشـــيرية
اخل السيطرة عليه.ما يحتاجونه من معرفة أحواله ومدو ،الشرق

ن الناحيـة معرفـة الشـرق الإسـلامي وبخاصـة مـفي هذه الفترة بالـذات إلى فقد ظهرت الحاجة الغربية
.لثروة والتركيبات الاجتماعية فيه، للتعرف على موارد االجغرافية والاجتماعية

الاستشــراق أســهم بــهومــن أمثلــة التعــاون الكبــير بــين الجهــاز الاسشــتراقي والجهــاز الاســتعماريّ، مــا
ثبيت جـذور الاسـتعمار الفرنسـيّ في الجزائـر، ومـا قدّمـه مِـن ـفي تـهـامّ أعمال كـان لهـا أثـرالفرنسيّ من 

الجزائــر، فــبرزت عــدّة أسمــاء الاحــتلال أرضَ الــتي وطئــت أقــدام هــذاعــون وسَــند منــذ البــدايات الأولى 
ك، مــــن بيــــنهم: المستشــــرق اتعماريةّ آنــــذلمستشــــرقين كانــــت لهــــم أيــَــادٍ فاعلــــة في خدمــــة السّــــلطة الاســــ

.    3كثيرالذي يعُتبر مؤسّس مدرسة الاستشراق الفرنسي الناشطة في الجزائر، وغيره2يه"ـ"بريني
لمـا اسـتفاد ، في دورهـا في تعزيـز موقـف الاستشـراقوقد كان للسيطرة الغربيـة علـى الشـرق الإسـلام

شــأ نَ و ، علــى تغذيتــه وتدعيمــه ورفــع مكانتــه؛ عمــلةلجمّــوســعي مــن الاستشــراق الفوائــد االاســتعمار الت
ر المستشـرق ؛ ويقـرّ : مؤسسـة الاسـتعمار، ومؤسسـة الاستشـراقرباط رسمي وثيق بـين هـاتين المؤسسـتين

والأقــبح مــن ذلــك أنــه «فيقــول:،اســتفان ويلــد"الألمــاني "
رقين ســخّ توجــد جماعــة يســمون أنفســهم مستشــ

ـــ،الإســـلام والمســـلمين عـــترف بـــه المستشـــرقون المخلصـــون لرســـالتهم بكـــل لا بـــد أن يَ ،ؤلمِ وهـــذا واقـــع مُ
.4»صراحة

ثمُّ إنهّ لَمّا تم لهم الاسـتيلاء العسـكري والسـيطرة السياسـية، كـان مـن دوافـع الدراسـات الاستشـراقية 
ة في إضـعاف المقاومـة الروحيـة والمعنويـة في نفـوس المسـلمين، وبـث الـوهن والارتبـاك في تفكـيرهم، الرغب

في ذلك:فكان من وسائلهم 

.30الاستشراق الإسرائيلي في المصادر العبرية، محمد جلاء، ص-1
م)1836(سنةالجزائرقصدثم الشرقية،اللغاتدرس، فرنسيمستشرق: )مBresnier،()1814-1869(جاكلويسيهـنييبر -2

ترجمتهامعنشرهامختلفةعربيةومختاراتوعروض،ونحوصرف" العربيةأصولشرح":هـل.توفيا، سنة33فيالعربيةميعلّ وأقام
.97.  موسوعة المستشرقين، بدوي، ص245ص5ينظر: الأعـلام، الزركلي، ج.الفرنسيةإلى

وما بعدها.  ،19-17ص6جللتفصيل في ذلك ينظر: تاريخ الجزائر الثـقافي، أبو القاسم سعد االله، -3
.22.  والاستشراق والغارة على الفكر الإسلامي، الشرقاوي، ص47الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، زقزوق، ص-4
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يَم؛ حــتى ـمــا عنــدهم مــن عقيــدة وشــريعة وقِــمــا في أيــدي المســلمين مــن تــراث، و التشــكيك بفائــدة-أ)
،، والمبادئ والعقائدالمقاييس الأخلاقيةيأخذون منهيفقدوا ثقتهم بثقافتهم، ويرتمَوا في أحضان الغرب

.1ويتم بذلك للغرب إخضاع المسلمين لحضارته وثقافته
-ب)

.2لفائدة الغرب الأوربي
لعـــببحيـــث؛ لمؤسســـة الاستشـــراقيةلاســـتعمارية واإذن فقـــد كانـــت العلاقـــة عميقـــة بـــين المؤسســـة ا

ثم بغــرض فــرض الســيطرة الغربيــة عليــه،،ســتعمار في ربــوع العــالم الإسـلاميللاالــدليلدَورَ الاستشـراق 
علـى تشـكيكهم في المقاومة في نفوس المسلمين والعمـلحه إلى خنق رو ت هذه السيطرة اتجّ بعد أن تمَّ 

مـن طمـس الهويـة والافتقـار؛ حـتى يـتمكن الاسـتعمار دني والانحطـاط، وإشعارهم بالتـّ
. 3للثقافة والحضارة الغربيةالذاتية الإسلامية

ين على الدراسات الاستشـراقيّة، ـومن الأمور التي حرَّضت كثيرا من الغربيّ :ةالاقتصاديهدافالأ-اثالث
ة، إلى الاســتيلاء علــى الأســواق التجاريــفيــهيهــدفونوا اقتصــادياّ، غــزو الــبلاد الإســلاميّة غــز في رغبــتهم 

.4س الأثمان، وتحصيلها بأبخْ ء على الثروات والموارد الطبيعيةوالاستيلاوالمؤسسات المالية المختلفة،
وممِــّا يجُلّــي هــذا الهــدف بوضــوح مــا نقلــه المستشــرق الإنجليــزي "آرثــر آربــري" عــن المــذكّرة الــتي رفعهــا 

لين في جامعـة كمـبرج، والـتي طـالبوا فيهـا بإنشـاء  و إلى المسـؤ م)1639(مـن العلمـاء الأوربيـين سـنة جمع
الملـك «كرسي للدارسـات العربيـة بالجامعـة، وممِـّا جـاء فيهـا: 

الكنيسةتوسيع حدودإلى تمجيد االله بتجارتنا مع الأقطار الشرقيّة، و عن طريقوالدّولة، 
. 5»المسيحيّة، بين هؤلاء الذين يعيشون الآن في الظلماتوالدعوة إلى الديانة

ة بالجانـب ون بالدراسات الاستشـراقية الخاصـهتمّ ، من يَ الغربيةالاقتصادية هت المؤسسات جّ ذا و وله
.6، ليكونوا وسائطهم ورسلهم ومستشاريهمالاقتصادي

سـتعمار وقد برز هذا الدافع مع بداية استقلال البلدان الإسـلامية عـن الا: ةالسياسيالأهداف-رابعا
صـال الـدول المسـتعمرة سـابقا؛ً لتـتمكن مـن الاتّ تلـك، عندما ظهرت سفارات الـدول الغربيـة في الغربي

.22لمستشرقون (ما لهم وما عليهم)، السباعي، صالاستشراق وا-1
.128أجنحة المكر الثلاثة، حبنكة الميداني، ص-2
.22.  وينظر: الاستشراق والمستشرقون (ما لهم وما عليهم)، ص29الاستشراق والغارة على الفكر الإسلامي، الشرقاوي، ص-3
.130أجنحة المكر الثلاثة، حبنكة الميداني، ص-4
.21شرقون الناطقون بالإنجليزية، عبد اللطيف الطيباوي، ترجمة قاسم السامرائي، صالمست-5
.130أجنحة المكر الثلاثة، حبنكة الميداني، ص-6
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اً مــا كـــان الســـفراء ، فرجــال الفكـــر والصـــحافة والسياســةب
،1داء المعونـةسـة توجيـه النصـح وإجّـون الدسائس للتفرقـة بـين الـدول العربيـة والإسـلامية بحِ بثّ ـالغربيون ي
تشــــرقين للاسترشــــاد بـــــآرائهم الــــدول الغربيــــة في حاجــــة دائمــــة ومســــتمرة إلى مشــــورة المسنّ ولهــــذا فــــإ
، خاصة عند رسـم سياسـتها عالم الشرقيلاطلاع الواسع على الا ا، بصفتهم المؤسسة التي لهَ ونصحهم

رصد لها في استمرار واقع تلـك الـبلاد ن يَ ا في حاجة إلى مَ الخارجية في بلاد الشرق الإسلامي
.2وتداعياته

ل ثقـافي بـل ي، لا مـن أجـل تعـدا تكتشف الفكر الإسلامي مرة أخـرىفإن أوربوفي المرحلة المعاصرة
نــة في الـــبلاد خططهــا السياســـية مطابقــة لمــا تقتضــيه الأوضــاع الراهمــن أجــل تعــديل سياســي؛ لوضــع

اعية إلى السيطرة على هـذه ـهذه الأوضاع طبق ما تقتسيرّ ، ولِ الإسلامية من ناحية
.3من ناحية أخرىالشعوب وإخضاعها لسياستها

فيـه حضـارات راقيـة، وثقافـات لامي الـذي قامـتإن العـالم العـربي والإسـ:  الأهداف العلميـة-خامسا
، وأرســيت فيــه علــوم وفنــون شــامخة وســامية؛ هــذه القــيم وغيرهــا اســتطاعت ولغــات وفلســفات مزدهــرة

لاســـتفادة مـــن مـــن أجـــل ا، ذب المثقفـــين االعصـــور أن تجَـــعلـــى مـــرّ 
لرغبة الاطلاع واستكشاف ما هو جديد.وإرواءً ،معارفها

: أحَد الدافعين الآتيينيقوم علىالهدف وهذا 
، خصصـات العلميـة والتجريبيـة البحتـةدافع علمي يقصد بـه دراسـة علـوم الشـرق الإسـلامي في الت-1

ســـافات قـــي الحضــاري الـــذي ســـبقها بــه المســـلمون بملتــنهض أوربـــا وتتقـــدم نحــو الرّ ،ونقلهــا إلى الغـــرب
الشــرق الإســلامي ينهلــون مــن غربيــون علــى علــوم ال؛ لــذلك انكــبّ شاســعة خــلال العصــور الوســطى

.4، ويجمعون المؤلفات الإسلامية لينقلوها إلى اللغات الأوربيةمعينها
، ودراسة الإسـلام وعلومـه ، القصد منه البحث العلمي الخالصمن بعض المستشرقيندافع علميّ -2

.5ت عن الغرب الأوربييَ فِ الحقائق التي خَ عرفة بتجرد لم
أقبلوا على الدراسات الاستشراقية بدافع من حـبّ الاطـلاع علـى المستشرقيننَ نفَراً قليلا مِ نّ بيد أ

.1حضارات الشرق، وأديانه ولغاته وثقافاته؛ وهؤلاء أقل خطأً من غيرهم في فهم الإسلام

.24الاستشراق والمستشرقون (ما لهم وما عليهم)، السباعي، ص-1
.70الاستشراق بين الحقيقة والتضليل، إسماعيل علي، ص-2
.9ثره في الفكر الإسلامي، مالك بن نبي، صإنتاج المستشرقين وأ-3
.39-38الاستشراق بين الحقيقة والتضليل، ص-4
.132أجنحة المكر الثلاثة، حبنكة الميداني، ص-5
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ن الانصـراف نهم مـكّـحين يكون لهم من المـوارد الماليـة الخاصـة مـا يمَُ هؤلاء قلّما يوجدون إلاّ ولكنّ 
عنـد رجـال الـدين أو رجـال أبحاثهم لا تلقى رواجاً إلى الدراسات الاستشراقية بأمانة وموضوعية؛ لأنّ 

البحــث العلمــي هــذا المســلك الــذي يقــوم علــىمــا كــانلَ ربيين؛ ف، ولا عنــد عامــة البــاحثين الغــالسياســة
ي أن ينـدر وجـوده في أوسـاط كـان مـن الطبيعـعلى مرتاديه مكاسـب ومغـانم؛الحيادي المتجرد لا يدرّ 

.2المستشرقين
اء والاسـتنتاجات البعيـدة سـلمون مـن الأخطـهؤلاء مع إخلاصـهم في البحـث والدراسـة لا يَ إلاّ أنّ 
.3هلهم بالأجواء التاريخية الإسلامية على حقيقتهاا لجِ ، وإمّ لعربيةهلهم بأساليب اللغة اا لجِ ، إمّ عن الحق

ذوي الدوافع الدينية -رقينهمون من سائر المستشتّ الباحثون لمضايقات، وي ـُوكثيراً ما يتعرض هؤلاء 
أو الرغبـــة في فة، ـياق وراء العاطـــبــالانحراف عــن المــنهج العلمــي، أو الانســ-والاســتعمارية والسياســية

كتابـــه حــين أنصـــف المســلمين في4أرنولـــد"تومــاساملــة المســلمين والتقـــرب إلــيهم، كمـــا فعلــوا مـــع "مجُ 
ـــد ـــع العصـــور مـــع مخـــالفيهم في عوة إلى الإســـلام"ال ـــه علـــى تســـامح المســـلمين في جمي " حيـــث بـــرهن في
.5الدين
مـــا فعـــل ، كإلى اعتنـــاق الإســـلام والـــدفاع عنـــهزيهـى بـــه البحـــث العلمـــي النـّــومـــن هـــؤلاء مـــن أدّ «

باسـم عجـب بالإسـلام وأعلـن إسـلامه، وتسـمىالذي عاش في الجزائر فأُ 6"رق الفرنسي "دينيهـالمستش
.7»""ناصر الدين دينيه

.  24، السباعي، صالاستشراق والمستشرقون (ما لهم وما عليهم)-1
.130وأجنحة المكر الثلاثة، ص.25صالمصدر نفسه،-2
.32، صالمستشرقون (ما لهم وما عليهم)الاستشراق و -3
فيتعلــــممتعــــاطف مــــع الإســــلام، ليـــزينجإمستشــــرق:)مThomas Arnold ،()1864-1930(لــــدو رنأووكــــرتومـــاس-4
ليمتعــا":فيليزيـةبالانجكتـبلـه.الشــرقيةالدراسـاتمعهـدلِ مـديراثم م)،1904(سـنةة لنــدنجامعـفيللعربيـةاأسـتاذعـينو ."كمـبردج"

.  موســوعة المســـتشرقين، عبــد الــرحمن 94ص2الزركـــلي، جينظــر: الأعـــلام، .وطبــعالعربيــةإلىخــيرالأتــرجموقــد"،ةـالخلافــ"والإســلام"
.10-9بدوي، ص

إسماعيل علي، والاستشراق بين الحقيقة والتضليل، .  33- 32، صباختصار من: الاستشراق والمستشرقون (ما لهم وما عليهم)-5
.51ص

فيحياتــهمــنجانبــاأمضــىفرنســي،مستشــرق، يهـدينــإتــين):مEtienne Dinet) ،(1861-1929( دينيــهالــدينناصــر-6
تصـــانيف، ولـــهالإســـلامناقهـاعتـــم)1927(ســـنةأعلـــن، عـــامكـــلمـــنالســـنةنصـــففيهـــايقـــيموكـــانبـــالجزائر،) بوســـعادة(مدينـــة

.   والانجليزيةبالفرنسيةوطبعإبراهيم الجزائري ،بنسليمانتأليفهفيعدهساالنبوية،السيرةفي: محمدمنهابالفرنسية
.  83ص1ج.  والأعـلام، الزركلي، 228ص1جينظر: المستـشرقون، العقيقي، 

.  33، السباعي، صالاستشراق والمستشرقون (ما لهم وما عليهم)-7
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رتبط بمرحلة معينة من لمَ يالدافع الديني ولكنّ الواقع العلميّ والتاريخيّ للحركة الاستشراقيّة يؤُكّد أنّ 
فحســـب، بـــل نجـــده ملازمـــاً للنشـــاط الاستشـــراقي منـــذ نشـــأته الأولى، وحـــتى العصـــر يّـــةالتاريخهمراحلـــ

،أهداف سابقةإلى ليس سوى عودة -في معظمه-ستشراقيةالحديث؛ وذلك أنّ واقع الدراسات الا
.حتّمتـه المتغيرات الراهنةولكن بأسلوب غير مباشر

الخلفيـــات الدينيـــة بالانســـلاخ مـــن فيهـــاهنـــاك دعـــوات مـــن بعـــض المستشـــرقين نـــادواصـــحيح أنّ 
واقــع البحــث علــى المســتوى النظــري فقــط؛ إذ نجــد قائمــة ، ولكــن تبقــى هــذه الــدعوات والاســتعمارية

تحكمـه تلـك النزعـة ،ة والشـرق عامـةالعلمي الاستشراقي في غالبه عندما يتناول دراسة الإسـلام خاصّـ
القديمة القائمة على الدوافع والأهداف الدينية، أو على الأقل تبقى كخلفيات فكرية مؤثرة.

ضـاءلت كثـيرا منـذ فجـر أنّ ألـوان التحامـل القـديم عمومـا قـد ت«باوي: ـد اللطيف طيـيذكر عبولهذا 
ئة من الباحثين في اللغة العربيّة والإسلام تعمل في ـ

.1»الغرب على نشرها وترويجها على نطاق واسع
وذلـــك أنّ الموضـــوعيّة لا يمكـــن أن تقـــوم لهَـــا قائمـــة في ظـــلّ العـــداء والحقـــد؛ لأنّ التفكـــير العـــدائي

، وفي هـذا 2الموروث من الحـروب الصّـليبيّة القديمـة مسـتحوذ علـى عاطفـة المستشـرقين وطريقـة تفكـيرهم
مدى أثر عاطفة الحقد والكره المتجـذّر 3محمد أسد "ليوبولد فايس"الصّدد يبُينّ المستشرق النمساوي

ن الإســـلام مـــموقـــف الأوربيلا نجـــد«: يقـــولف
بـل هـو  -الأديـان والثقافـاتكمـا هـو الحـال في موقفـه مـن سـائر-موقف كـره في غـير مبـالاة فحسـب

وهـــذا الكـــره لـــيس عقليـــاً ،ديديقـــوم في الأكثـــر علـــى صـــدور مـــن التعصـــب الشّـــ،كـــره عميـــق الجـــذور
البوذيــة أو يم الفلســفة فقــد لا تتقبــل أوربــا تعــال،فحســب، ولكنــه يصــطبغ أيضــاً بصــبغة عاطفيــة قويــة

ـــة ـــ--، ولكنهـــا تحـــتفظ دائمـــاً الهندوكي زن ومبـــني علـــى بموقـــف عقلـــي متّ
. حـتى إن أبـرز جه إلى الإسلام يختل التوازن، ويأخذ الميل العاطفي بالتسربما تتّ ،التفكير

ويظهـر ،المستشرقين الأوربيين جعلوا من أنفسهم فريسة التحزب غير العلم
في تى أنــه موضــوع بحــكمــا لــو أن الإســلام لا يمكــن أن يعــالج علــ-علــى الأكثــر-في جميــع بحــوثهم
ويختـــار المستشـــرقون شـــهودهم حســـب ... هضـــاتِ يقـــف أمـــام قُ همٌ بـــل علـــى أنـــه مـــتّ ؛البحـــث العلمـــي

. 25المستشرقون الناطقون بالإنجليزية، ص-1
.122صراق والمستشرقون وجهة نظر، عدنان محمد وزان، الاستش-2
: مستشـــرق مـــن أصـــل نمســـاوي، وقـــد أســـلم هـــذا المستشـــرق وتســـمى بــــ"محمد أســـد"، وكتـــب م)1992-1900(ليوبولـــد فـــايس -3

وغيرهــا.  دراســات وافــرة معظمهــا في تصــحيح أخطــاء المستشــرقين عــن الإســلام، ومــن مؤلفاتــه: "الطريــق إلى مكــة"، "رســالة القــرآن" 
.220ص، محمد رياض المالح-نزار أبـاضةإتـمام الأعـلام، .  291ص2ينظر: المستـشرقون، العقيقي، ج
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، عمـدوا إلى اقتطـاع يـار العـرفي للشـهودذر علـيهم الاختوإذا تعـ،الاستنتاج الذي يقصـدون إليـه مبـدئياً 
لوا الشهادات بروح غـير أوَّ 

...علمي
نـا في جميـع مـا  وليست نتيجة هذه المحاكمة سوى صورة مشوهة للإسـلام وللأمـور الإسـلامية تواجه

إنــك تجــده في انكلــترا وألمانيــا، وفي -قاصــراً علــى بلــد دون آخــر. ولــيس ذلــككتبــه مستشــرقو أوربــا
وبكلمـة واحـدة: في كـل صـقع يتجـه المستشـرقون فيـه بأبصـارهم -ا، وفي إيطاليـا وهولنـدروسيا وفرنسا

حقيقيـة أو -شون بشـيء مـن السـرور الخبيـث حينمـا تعـرض لهـم فرصـةت َـنْـم ي ـَ
.1»ا من الإسلام عن طريق النقد-خيالية

مجالات أنشطة الاستشراقالفرع الثاني:
ســــلك المستشــــرقون ســــبلا

الاستشراقيّة على مستوى أصعدة وميادين عديدة، ومن أهمّها:  
شـرقون الجامعـات بشـكل خـاصّ لنشـر أفكـارهم اسـتخدم المست: )التدريس الجـامعي(الجامعات-أولا

وإذاعتها بين الطبقة المثقفة في أورباّ، ثم بعد ذلك في الشرق العربي والإسلامي.
، خــاص للدراســات الإســلامية والعربيــةجامعــة أوربيــة وأمريكيــة معهــد يكــاد يكــون هنــاك في كــلّ و

.2ميةكتب والمراجع العربية الإسلامعهد مكتبة عامرة بالولكلِّ 
عــــالم كمــــا عمــــل الاستشــــراق المعاصــــر علــــى إنشــــاء معاهــــد وجامعــــات يُشــــرف عليهــــا في بلــــدان ال

.عامة، وبلدان الشّرق خاصّةالإسلاميّ 
ومن بينها: "الجامعـة الأمريكيـة" في: بـيروت ومصـر وتركيـا، و"الكلّيـة الفرنسـيّة" في لاهـور بالهنـد، 

.3وغيرها
ات الغربيّة في بلاد المسلمين تحت الأيـدي الخفيـّة للاستشـراق والتبشـير سقطت هذه الجامعوهكذا

وتمُليه هـذه الأيـدي الخفيـة، وغـدت الكنيسـة الغربيـة تفخـر بـأنّ العلـوم الإسـلاميّة والعربيـة تـُدرّس علـى 
قتهيطر 

.52-50الإسلام على مفترق الطرق، محمد أسد (ليوبولد فايس)، ترجمة عمر فروخ، ص-1
.64-63صالاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، محمود زقزوق، -2
.10-9بشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام، محمد البهي، صالم-3
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ـــاء المســـلمين بدراســـات المستشـــرقين، وقـــد تـــأثّ  ر كثـــير مـــن الـــذين درســـوا في الجامعـــات الغربيـــة مـــن أبن
1.

كل مكان مع المخطوطات العربية مناهتم المستشرقون منذ زمن طويل بجِ :لمخطوطاتجمع ا-ثانيا
مـل وعـي تـام بقيمـة هـذه المخطوطـات الـتي تحَ في بلاد الشرق الإسلامي؛ وكان هذا العمل قائما على 

2 .
ولقــد تمَّ عوثيهـا لشــراء المخطوطـات مــن الشـرق، بــا ترسـل مبالمعنيـة في أور الحكوميــّة وكانـت الجهـات 

خطوطــات في أوربــا ، كمــا لقيــت هــذه المرق بطــرق مشــروعة وغــير مشــروعةجمــع المخطوطــات مــن الشــ
. 3، وتمَّ اهتماماً عظيماً 

بلــــدان الشــــرق الإســــلامي في العصــــر الحــــديث ســــاعدت الحملــــة الاســــتعماريةّ الأوربيــّــة علــــىكمــــا 
. 4كل كبير على جلب الكثير من المخطوطاتبشو 

، بل قـد يصـل عـددها إلى الإسلامية في مكتبات أوربا بعشرات الآلافر المخطوطات العربيةقدَّ وتُ 
. 5مئات الآلاف

ــا ، وقــابلوا بــين الــتراثقــام المستشــرقون بتحقيــق الكثــير مــن كتــب التحقيــق والنشــر والتــأليف:-ثالث
علام في ، وأضافوا إلى ذلك فهارس أبجدية للموضوعات والأالنسخ المختلفة، ولاحظوا الفروق وأثبتوها

. أواخر الكتب التي نشروها
، كانـــت عونـــاً كبـــيراً للبـــاحثين ا مـــن المؤلفـــات العربيـــة

. 6غيرهم من بلاد الشّرقو ،ين من المستشرقينـالأوربي
مـا مجمـوع بلـغ و وقد تعـدّدت مجـالات التـّأليف في الدراسـات العربيـّة والإسـلاميّة لـدى المستشـرقين، 
القـرن العشـرين) ألّفوه عن الشّـرق في قـرن ونصـف (أي: منـذ أوائـل القـرن التاسـع عشـر حـتىّ منتصـف

. 7كتابحوالي ستّين ألف  

.153أجـنحة المكر الثلاثة، حبنكة الميداني، ص- 1
.64-63صالاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، زقزوق، -2
.193صتاريخ حركة الاستشراق، يوهان فوك، .  وينظر في ذلك أيضا: 63صالمصدر نفسه، -3
.  63صلاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، ا-4
.  والمستشـــرقون، 64-63صوالاستشـــراق والخلفيـــة الفكريـــة للصـــراع الحضـــاري، .194-193صتـــاريخ حركـــة الاستشـــراق، -5

.353-352ص3العقيقي، ج
.  65-64صالاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، محمود زقزوق، -6
.  67ص.  والاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، 216إدوارد سعيد، صالاستـشراق،-7
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ــة للبــاحثين الغــربيّين والشــرقيين، وبعضــها الآخــر يّم لـَـهقــوهــذه المؤلّفــات بعضــها  مَلـِـيءٌ فائــدة علميّ
. 1بالطعن في الإسلام وحضارته

قام المستشرقون بترجمة عدد كبير من الكتـب العربيـّة والإسـلاميّة إلى اللغـات الأوربيـّة :الترجـمة-رابعا
ب التـاريخ وغيرهـا، هـذا فضـلا عمّـا تـُرجم 

. 2في القرون الوسطى مِن مؤلفات العرب والمسلمين في: الفلسفة والطبّ والفلك وغيرها من العلوم
بدأ المستشرقون في النِّصف الأول من القرن التاسع عشر المـيلادي : الجمعيّات والمؤسّسات-خامسا

متابعة الدراسات الاستشراقيّة: عيّات ومؤسّسات لِ وفي مختلف بلدان أوربا وأمريكا بإنشاء جم
ثمُّ "الجمعيّـــة الملكيّـــة الآســـيويةّ" في م)،1822(فتأسّســـت أوّلا "الجمعيّـــة الآســـيويةّ" في بـــاريس ســـنة 

، و"الجمعيّة الشرقيّة الألمانيّة" عام م)1842(، و"الجمعيّة الشّرقيّة الأمريكيّة" عام م)1823(إنجلترا عام 
إنشــــاء معهــــد ألمــــاني للأبحــــاث الشــــرقية في م)1861(، وقــــد قــــرّرت هــــذه الجمعيــّــة في عــــام )م1845(

.    3، وهذا ما فعله المستشرقون في كل من: النمسا وإيطاليا وروسيابيروت

الإسلام والمسلمين، وبلادهم
: الــتي تنشــط في العــالم الإســلاميّ فتقــوم بأعمــال إنســانيّة في الظــاهر علــى إرســاليّات التبشــير-سادســا

.4مستوى: المستشفيات والجمعيّات الخيرية والملاجئ والمياتمِ وأشباهها
شــاط الاستشــراق في هــذا شــاتليه" في بحــث لــه إلى هــذا الجانــب، وبــينّ نلــو وقــد أشــار المستشــرق "

، كما في نصّه السابق.5
: لإحكام خططهم في حقيقة الأمر، ولبحـوث عامّـة في الظـاهر، وتَضـمّ هـذه عقد المؤتمرات-سابعا

لا: "مـؤتمر أكسـفورد" سـنة المؤتمرات مئات المستشرقين الذين يجتمعون من مختلف البلـدان الغربيـّة، فمـث
دولة. )25(مستشرق، من خمس وعشرين )900(كان يضمّ: تسعمائة م)1928(

م ومنـاهج، تعُتـبر أصـولا وأمّهـات يسـتند ظُ ا كـنُ 
6  .

.  68صالاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، -1
.  66صالمصدر نفسه، -2
.37، السباعي، صالاستشراق والمستشرقون (ما لهم وما عليهم)-3
.34، صالمصدر نفسه-4
.17-13صعالم الإسلامي، لو شاتليـه، الغارة على ال-5
.35، صوالاستشراق والمستشرقون (ما لهم وما عليهم).367-365ص3جالمستشرقون، العقيقي، -6
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مجلـّة": ومـن أهمّهـا:المــجلاّت-ثامنا
لندن وباريس وغيرها. 

و"مجـلّة العالم الإسلامي" التي يصدرها المستشرقون الفرنسيون: واتجّاهها عدائي تبشيري، ولهـم أيضـا 
مجلّة تُسمّى "الدراسات الإسلامية". 

ة الإسلام". ان "مجلّ لموأصدر المستشرقون الأ

.1وطابعها تبشيري سافرم)1911(التي بدأت نشاطها سنة 

-ما لهم وما عليهم- ة: جهود المستشرقين في دراسة السنّ المطلب الثالث

لكـنهم لم يتجهــوا «رون الوسـطى جهـودا كبـيرة في دراســة علـوم الإسـلام، بـذل المستشـرقون منـذ القــ
عصـــــر البحـــــوث -، إذ أن العصـــــر الحـــــديث2»إلى دراســـــة الأحاديـــــث النبويـــــة، إلا في وقـــــت متـــــأخر

ــل المستشــرقين نحــو الدراســات الحديثيــة، حيــث ظهــرت إلى -المتخصصــة عــرف توجّهــا خاصّــاً مــن قبَ

عتبر ـأعمـال تــُفقــد  صـدرت عــنهم رغــم ذلـك و للاستشـراق بــالطعن في السـنة والتشــكيك في صـحتها، 
إيجابية من بعض وجوهها.                   

3جوينظر للتوسع أكثر: المستـشرقون، العقيقي، .38- 37صالسباعي،، الاستـشراق والمستـشرقون (ما لهم وما عليهم)-1

.388-377ص
ص(ي).1وتاريخ تدوينه، محمد مصطفى الأعظمي، جدراسات في الحديث النبوية-2
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1النبويةالفرع الأول: بعض الجهود المشكورة للمستشرقين في دراساتهم للسنة

ـــــه -الاستشـــــراق  ـــــا أن نعـــــترف -في حقيقت ـــــة، فعلين ـــــى عناصـــــر ســـــلبية وأخـــــرى إيجابي يشـــــتمل عل
، إذ 2اءـللمستشرقين بما لهم من عناصر إيجابية، كما أنه من واجبنا أن ننبـه إلى مـا وقعـوا فيـه مـن أخطـ

ســنة أنّ «كمــا يــذكر أبــو شــهبة:لا يمكــن أن نتجاهــل
، 3»والأحاديـث أعمــال مـذكورة غــير منكـورة، ومشــكورة غـير محجــورة، كإحيـاء بعــض الكتـب الحديثيــة

ومن بين هذه الجهود: .ونحو ذلكبتحقيقها ونشرها
إن انتقـال المخطوطـات إلى أوربـا بوسـائل شـرعية وغـير شـرعية؛ قـد : «حفظ المخطوطات وطباعتها-

لفائقــة، والفهرســة الدقيقــة، في وقــت عانــت فيــه المخطوطــات هيــأ لهــا أحــدث وســائل الحفــظ والعنايــة ا
، ناهيـك عــن تحقيقهــا وإخراجهـا، حيــث يصــور لنــا 4»النـادرة في العــالم الإســلامي مـن التلــف والتآكــل

أحمد شـاكر مـدى الدقـة في التحقيـق والإخـراج، الـتي تميـزت بـه طباعـة المخطوطـات العربيـة ونشـرها في 
إلى مـا -ه االلهرحمـ-بـّهذاك، كمـا ن، مقارنـة بإخراجهـا في الـدول العربيـة آنـأوربا، في مطلع القرن العشرين

الشـيخيقـول،5قد تحويـه مطبوعـات المستشـرقين مـن التعسـف والاسـتنباط والتأويـل الفاسـد لنصوصـها
ه، أو أنكــر مــا للمستشــرقين مــن جهــود مشــكورة في إحيــاء ا حقّــس أحــدً بخْــَومعــاذ االله أن أَ «"شــاكر": 
. 6»نا العظامـالدة، ونشر مفاخر أئمتآثارنا الخ

بالحديث عناية فائقة، فوضع هذا الكتـاب مرتبـا علـى حـروف 8: عُنيِ "فنسنك"7مفتاح كنوز السنة-
هــذا العمــل يلقــا ومواضــعها، وقــد 

اخـــل العـــالم الإســـلامي، حيـــث يقـــول رشـــيد رضـــا:با كبـــيرا مـــن العلمـــاء والبـــاحثين في الحـــديث دـترحيـــ
، ثم يـــذكر عـــن 9»مـــن العـــالم الأوربي[أي: هــذه الفهرســـة]وإن عالمنــا الإســـلامي لهـــو أحـــوج إليهـــا «...

.375صورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين،دفاع عن السنةفي كتابه: من عبارة للأستاذ: أبو شهبة، اقتبست هذا العنوان-1
.12صالاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، زقزوق، -2
. 375ن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، صدفاع ع-3
. 64الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، ص-4
.19-17ص1ججامع الترمذي، تحقيق أحمد شاكر، مقدمة التحقيق، -5
.20ص1جالمصدر نفسه، -6
مفتاحــا لأربعــة عشــر كتابــا مــن كتــب الســنّة المشــهورة، وهــي: وهــو فهــرس للأحاديــث والآثــار مرتــبٌ علــى الموضــوعات، وقــد جعلــه مصــنّفه-7

الكتــب الســتة، وموطــأ مالــك، ومســند أحمــد، ومســند أبي داود الطيالســي، وســنن الــدارمي، ومســند زيــد بــن علــي، وســيرة ابــن هشــام، ومغــازي 
الباقي. الواقدي، وطبقات ابن سعد.  وضعه "فنسنك" بالانجليزية، ثم نقله إلى العربية محمد فؤاد عبد

. 45ستأتي ترجـمته في: ص-8
مفتـــاح كنـــوز الســـنة، فنســــنك، مقدمـــة رشـــيد رضــــا، ص (ن).  وينظـــر أيضـــا: الإســـلاميات بــــين كتابـــات المستشـــرقين والبــــاحثين -9

.14صالمسلمين، أبو الحسن الندوي، 
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لو وُجد بين يـديّ هـذا المفتـاح لسـائر كتـب الحـديث؛ لـوفر علـيّ أكثـر مـن نصـف عمـري «نفسه أنه: 
.  1احب الكتاب عمله هذا، ثم أخيرا يشكر لص»الذي أنفقته في المراجعة

مــع مجموعــة مــن بالاشــتراك: وضــعه "فنســنك" أيضــا2النبــويلألفــاظ الحــديثالمعجــم المفهــرس-
، ولا شـــك أن هـــذا 3م)1936(عـــام المستشــرقين، ولمـــا تـــوفي اســـتمر زمـــلاؤه في العمـــل عليـــه، حـــتى تمَّ 

العمل كسابقه، قد قدم خدمة جليلة للباحثين في الحديث وعلومه. 
دمــة ضــعت أصــلا لخدمــة أهــدافهم الخاصــة، لا لخِ ع العلــم بــأن مثــل هــذه الأعمــال للمستشــرقين وُ مــ

، إلا أن علماء الإسلام اسـتفادوا مـن بعـض هـذه الجهـود، 4في العالم الإسلاميوإثرائه البحث العلمي 
.    5»أسأتأحسنت وللمسيء: تقديرنا للأعمال العلمية النافعة... فنقول للمحسن:«على وإنما يدل هذا

بعض الجهود السلبية للمستشرقين في دراساتهم للسنة:الفرع الثاني
قــاد المستشــرقون في مطلـــع القــرن العشـــرين حملــة كبــيرة: لتشـــكيك المســلمين في ديـــنهم، عــن طريـــق 

ى الحــديث النبــوي مــن لــذلك بمــا دخــل علــالطعــن في الحــديث وروايتــه باســم البحــث الحــرّ، متــذرعين
هلين تلـك الجهـود الـتي بـذلها علماؤنـا لتنقيـة الصـحيح مـن غـيره، اسـتنادا إلى قواعـد اجـوضع ودسّ، مت

.  6دين أو ملّة أخرىبالغة الدقّة في التثبت والتحري، مما لم يعُهد في أيّ 
عة وشـــاملة في العصـــر الحـــديث ملة استشـــراقية واســــ: أن أوّل وأكـــبر حـــ"مصـــطفى الأعظمـــي"ويـــرى 

عــده ، الــذي يَ 7للتشــكيك في الســنة والأحاديــث النبويــة، قــد قادهــا المستشــرق اليهــودي "جولــد زيهــر"
.      8المستشرقون: أعمق العارفين بالحديث النبوي

ش).-مقدمة رشيد رضا، ص (سمفتاح كنوز السنة، -1
مصـادر مـن أشـهر كتـب السـنة، )9(مفتاحية للأحاديث النبوية مرتبّة على حروف المعجم، لتِسعة ومواد هذا المعجم هي كلمات-2

وهي: الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد ومسند الدارمي.  
.547ص3جالمستـشرقون، العقيقي، -3
: أنّ المستشـرقين كـانوا )55-54ص1ج(ثقافتنـا) ويذكر "محمود شاكر" في مقدمة كتابه "المتنبي" المسـماة: (رسـالة في الطريـق إلى -4

لا يطبعــون مــن هــذه الكتــب إلا أعــدادا مـــحدودة، تــوزع علــى مراكــز الاستشــراق في أوربــا وأمريكــا، ومــا فضــل منهــا وهــو قليــل جــدا،  
ربي والإسـلامي، كمـا كانت تسقط منه النسخة والنسختان والعشرة علـى الأكثـر في بلـداننا؛ إذ لم يسـوّغوا قـط تسـويقها في العـالم العـ

تسوق بضائعهم الأخرى.    
.375صدفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، أبو شهبة،-5
.  والاستشــراق والمستشــرقون (مــا لهــم ومــا علــيهم)، مصــطفى 302باختصــار مــن: الحــديث والمحــدثون، محمــد محمــد أبــو زهــو، ص-6

.28صالسباعي،
. 122في: صستأتي ترجـمته-7
بحث بعنوان: المستشرق شاخت والسنة النبوية (ضمن: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية)، محمد مصطفى -8

.67ص1الأعظمي، ج
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مــن أســبق مــن تطــرق إلى نقــد الأحاديــث عنــد علمــاء 1"كايتــاني"عــدّ المستشــرق الإيطــالي بينمــا يُ 
، ولكـــن تطرقـــه إلى هـــذا الموضـــوع، كـــان في إشـــارة ســـريعة 2في كتابـــه "الحوليـــات الإســـلامية"المســـلمين

تميزت بالإيجاز والسطحية.  
ما يأتي:باختصار فيحول السنةن و المستشرقالتي أثارها مطاعن الشبهات و الأهم إبرازويمكن 

ــد الأديــان الســابقة وأفكــار مــن الي–1 ــة والنصــرانيةزعمهــم أن الحــديث مــزيج مــن عقائ يقــول :3هودي
فتبشيـر النَّبيِّ العربي ليس إلا مزيـجًا منتخبـًا مـن معـارف وآراء دينــية، عرفهــا أو اسـتقاها «جولد زيهر: 

.4»نيِ وطنهتوقظ عاطفة حقيقية عند بَ 
لأنـه إذا قلـّت الثقـة بنقلـة الأحاديـث والسـنة ؛ مـن الصـحابة ومـن بعـدهمالطعن في رواة الحـديث–2

ــــت الثقــــة بــــالمنقول فقــــد كثــــر القــــول في رواة الأحاديــــث النبويــــة في كتابــــات المستشــــرقين ،5النبويــــة قلّ
ووسائلهم الأخرى، ووضعوا مجموعة مـن هـؤلاء الـرواة الثقـات موضـع الشـبهة والتشـكيك 

بـدعوى تــأثرهم بــالأحوال السياسـية أو الاقتصــادية الــتي كـانوا يعيشــون فيهــا، وكـان علــى رأس قــائمتهم 
الزهري رحمه ابن شهاب ، والإمام عَلَمان كبيران من أعلام الرواية، هما: الصحابي الجليل أبو هريرة 

. 6االله
اديث المشكلة والمختلفة في ظاهرها.  : ومستندهم في ذلك الأحزعمهم التعارض في الأحاديث–3
القسم : «7"بروكلمان"يقول : ادّعاؤهم أن الأحاديث النبوية هي نتيجة التطور السياسي والديني–4

لم ينشــأ إلا بعــد قــرنين مــن ظهــور الإســلام، ومــن هنــا الأعظــم مــن الحــديث المتصــل بســنة الرســول
. 8»تعين اصطناعه مصدراً لعقيدة النبي نفسه

: مـن أشـهر المستشـرقين الإيطـاليين، ولـد في "رومـا" وتعلـم في جامعتهـا.  ثمُّ )مCaetani Leone ،()1869-1926كايتـاني ليـون (-1
نـبي قام برحلات إلى الشرق وجمع مكتبة عربية ضخمة، من أهم أعمالـه: كتابـه "الحوليـات الإسـلامية": تنـاول فيـه التـّاريخ الإسـلامي مـن مولـد ال

) 493.  موسوعة المستشرقين، عبد الرحمن بدوي، ص250ص5الأعـلام، الزركلي، ج) هجرية.  ينظر:40إلى.
.129المستشرقون والحديث النبوي، -2
.74و70و69من ذلك مثلا: ص"بروكلمان" يكرر هذا المطعن كثيرا في كتابه: تاريخ الشعوب الإسلامية، المستشرقنجد أنّ -3
، 6-5علــي حســن عبــد القــادر، ص-عبــد العزيــز عبــد الحــق-العقيــدة و الشــريعة في الإســلام، جولــد زيهــر، ترجمــة محمــد يوســف-4

.43-42ه في هذا المعنى أيضا: صوينظر كلام
.371-370دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، محمد أبو شهبة، ص-5
.501و437السنة قبل التدوين، عجاج الخطيب، ص-6
.200ستأتي ترجـمته في: ص-7
.                                                        71منير البعلبكي، ص-تاريخ الشعوب الإسلامية، بروكلمان، ترجمة أمين فارس-8
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وردت أقاويــل عــن طائفــة مــن المستشــرقين الطعــن فــي مــنهج المحــدثين فــي النقــد (ســندا ومتنــا): -5
حـــول مـــنهج المحـــدثين في نقـــد الحـــديث؛ مفادهـــا أن جـــل اهتمـــامهم كـــان منصـــبا علـــى الأســـانيد دون 

.  1المتون، بحيث لم تحظ بأي اهتمام في نقدهم
اعتبـــاطي، ومعلـــوم لـــدى الجميـــع أن إن أكـــبر جـــزء مـــن أســـانيد الأحاديـــث«: 2"شـــاخت"يقـــول 

وأي ا في النصف الثـاني مـن القـرن الثالـث... كل بدائي ووصلت إلى كمالهِ ـيد بدأت بشـالأسان
. 3»حزب يريد نسبة آرائه إلى المتقدمين كان يختار تلك الشخصيات ويضعها في الإسناد

مـن سـرد الأشـخاص لٍ حِـدب ممُ كل قصد المحدثين ينحصر ويتركـز في واد جـ«ويقول "كايتاني": 
.4»، ولا يشغل أحد نفسه بنقد العبارة والمتن نفسهيّ وِ رْ الذين نقلوا المَ 

أكثـر مـن قـرنين، إلى هملـت بعـد الرسـول فـادّعوا أن السـنة أُ تأخر التدوين فـتح مجـالا للوضـع:–6
.5إليها الوضععها بعض المصنفين في كتب السنن في القرن الثالث الهجري؛ ولهذا تسربأن جمََ 

عـــرِّ حيـــث يُ : تحريـــف المستشـــرقين لمفهـــوم الســـنة-7
6.

.43.  ودفاع عن الحديث النبوي، أحمد عمر هاشم، ص1-129
.46ستأتي ترجـمته في: ص-2
.104ص1جالإسلامية)، مصطفى الأعظمي، (ضمن: مناهج المستشرقين في الدراسات العربيةالمستشرق شاخت والسنة النبوية -3
.279ص2، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-4
.  377-376و2السنة قبل التدوين، ص -5
.41-40العقيدة والشريعة في الإسلام، جولد زيهر، ص-6
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"ارف الإسلامیةـعـمـبدائرة ال"عریفـالت:انيـالمبحث الث
اهــتم العــالم الأوروبي بدراســة الشــرق وحضــارته منــذ أواخــر القــرون الوســطى، وكــان هــذا الاهتمــام 

، بعد احتكاك الأوروبيين بالعـالم الإسـلامي في الأنـدلس، يةالإسلامية ضارة العربالحمتجها بخاصة إلى 
ب الصليبية، واستمر هذا الاهتمام متواصلا إلى عصرنا الحاضر.ثم في فترة الحرو 

في مطلـع -وفي أوربا بدأ العمل الموسوعي يظهر في السـاحة العلميـة، منـذ عصـر النهضـة الأوروبيـة
.1متميزوأصبح يتطور تدريجيا، ويأخذ إطاره العام كعمل علميّ -القرن التاسع عشر

في بعــض الفــترات، ثم بــدأ علــى الموســوعات )Dioctionary(: قــد شــاع في أوربــا إطــلاق كلمــةو 
، التي ازداد استخدامها فيما بعد حتى أصبحت مصطلحا يطلق )Encyclopédia(استخدام كلمة 

.2على هذا النوع من الكتب والمراجع
ريـد أما اللغة العربية، فقد حفلت قديما بالعديد مـن الأعمـال الموسـوعية، الـتي احتـوت علـى تـراث ف

.3في أغلب فروع المعرفة البشرية، وخاصة في مجالات العلوم الشرعية والأدب والتاريخ
وفي ظــرف هــذا الجــو العلمــي الــذي ظهــرت فيــه الموســوعات العلميــة الــتي تجمــع المعــارف المختلفــة 

ة في كتــبٍ ـمــن دراســات متفرقــعــن حضــارة الإســلام 
.)Encyclopédia(على طريقة هذه الموسوعات الحديثة ةٍ مختلفة ومجلات خاصّ 

ويتضمن هذا المبحث المطالب الآتية:  

ء "الدائرة"المطلب الأول: أسباب ودوافع إنشا
بعون رأى المستشرقون منذ أواخر القرن التاسع عشر، أن يجمعوا خلاصة أبحاثهم في كتاب جامع يتّ 

بعضهم مشـروعا يعرضـه علـى طاولـة مـؤتمرات المستشـرقين فيه منهج القواميس والمعاجم الحديثة، فأعدّ 
، ومن أبرز الأمـور الـتي مهّـدت لقيـام هـذا المشـروع مـا التي كانت تنعقد من حين لآخر في تلك الآونة

يلي: 

. 7ص1والموسعة، ياسين صلواتي بمساعدة مجموعة من الأساتذة والباحثين، المقدمة، جالموسوعة العربية الميسرة-1
.7-6ص1المصدر نفسه، المقدمة، ج-2
ويــرى محمــود شــاكر: أن "دائــرة المعــارف" أو "الموســوعة" كمــا هــو شــائع في عصــرنا الحــديث، كــان يطلــق عليهــا أســلافنا تســمية: -3

: "جمهــرة اللغــة" و"جمهــرة الأنســاب" ونحوهــا.  ينظــر: رســالة في الطريــق إلى ثقافـــتنا (مقدمــة كتابــه "الجمهــرة" وجمعهــا: جـــماهر، ومنهــا
.    55ص1المتنبي)، محمود شاكر، ج
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"يفـمر جنـمؤت"الفرع الأول: قرار 
ؤتمر العاشر للمستشرقين، الـذي عقـد في مدينـة جنيـف (بسويسـرا) سـنة ركين في المطرح بعض المشا

، فكرة إنشاء: موسوعة تبحث موادها في الحضارة الإسـلامية، وفي مختلـف الشـؤون المتعلقـة م)1894(
تغطيــة ثقــافتهم تغطيـــة تامــة في كـــل لمــا وفلســفة؛ بغيـــةَ ا وعِ ن ّـبــالعرب تاريخيــا وجغرافيـــا، ولغــة وأدبــا وفـــ

. 1ما توصلت إليه بحوث ودراسات المستشرقين، في كافة بلدان أوروبا والغرب عامةميدان، وبحسب
لت لجنـــة إشـــراف علـــى كّ ترحيـــب المشـــاركين في هـــذا المـــؤتمر، فشُـــوقـــد لقيـــت هـــذه الفكـــرة بالفعـــل

تتألف من المستشرقين التالية أسماؤهم: ،تنفيذها
).Arnold(: أرنولد الإنجليزي-.      )Houtsma(الألماني : هوتسما -
.Hartmann(2(والألماني : هارتمان -.)Basset(الفرنسي : باسيه -

بالإشـــراف العـــام علـــى إنشـــائها، ومطبعـــة ليـــدن بإصـــدارها، 3وكلفـــوا المستشـــرق الألمـــاني "هوتســـما"
4.

ثاني: بروز الحاجة إلى جمع شتات الأبحاث الاستشراقية في موسوعة شاملة الفرع ال
لقد كانت هذه الخطوة التي بادر إليها المستشرقون نابعة من: شعورهم في المؤتمرات الدولية المنعقدة 

"دائـــرة معـــارف"بالحاجـــة إلى 
.5مكتوبة باللغات الثلاث: الألمانية، الفرنسية والإنجليزيةوتكون

دِّ فكرة الموسـوعات بحِـ«: وذلك أنّ 

شمول والاختزال، إذ لا يمَلك المرء العادي وحتى الباحث المختص الوقت المديد، إذا عصر السرعة وال
أراد معرفة شيء عن نقطة معينة تمَر به أثناء بحثه الطويل، لكي يعود إلى قراءات واسعة واستقصاءات 

متنوعة للوصول إلى هذه المعرفة.

.201-200تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، محمود المقداد، ص-1
.200المصدر نفسه، ص-2
.45صستأتي ترجمته قريـبا في: -3
3م)، ينظر: المستشرقون، ج1895شرقين دعوا إليها سنة (ـ. ويذكر العقيقي أن المست371ص3عقيقي، جالمستشرقون، ال-4

".200، خلافا لما تقدم مما جاء في "تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، ص370ص
.370ص3المستشرقون، ج-5
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بذلا في غـــير ذلـــك مـــن ـد معـــا؛ ليـُــولـــذا كانـــت فكـــرة الموســـوعات تقـــوم علـــى تـــوفير الوقـــت والجهـــ
الأعمـــال، ومـــن هنـــا كانـــت صـــفات التنظـــيم والاختصـــار والشـــمول في الموســـوعات صـــفات أساســـية 

.1»وضرورية لها

الفرع الثالث: المكـتبة الشرقية 
الــتي ألُفــت بفرنســا في أواخــر القــرن الســابع ))المكتبــة الشــرقية((ويــرى المستشــرق "يوهــان فــوك": أن 

.2وأساس "دائرة المعارف الإسلامية" المعاصرةبُّ عشر هي ل
فكرة هـذه الموسـوعة قـد اسـتوحيت «ويؤيده في هذا الرأي الباحث "محمود المقداد" الذي يرى أن: 

: "الموسوعة الفرنسية" التي وضعت الثاني: والأقدم هو "المكتبة الشرقية"؛ الأولمن مصدرين رئيسيين: 
.3»في القرن التاسع عشر

'D(4ربلو"ـيــستشــرق "بــارتولوم هوكــان الم Herbelot( عنــدما ســافر إلى إيطاليــا كنصــف دارس :
مع كل مـا يعثـر عليـه في "المكتبة الشرقية" لجِ عنورد فرديناند الثاني، وضع مخططه لووجد الدعم من ال

مة في ترتيب أبجدي مريح.الكتب العربية والفارسية والتركية، من معرفة قيِّ 
فرنسا لما تقاعد، تفرغ أخيرا لأبحاثـه وظهـر مؤلفـه تحـت عنـوان "المكتبـة الشـرقية"، ولكنـه تـوفي ثم في
، وهـي عبـارة عـن دائـرة 5م) قبل أن يكتمل طبعها، وطبعها كاملة أحد زملائه بعد ذلـك1965سنة (

يين غــة الفرنســية مرتبــة علــى حــروف الهجــاء في عــدة مجلــدات تبحــث في علــوم الشــرقمعــارف شــرقية باللّ 
6 .

.201تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، محمود المقداد، ص-1
.103ة الاستشراق، يوهان فوك، ترجـمة: عمر لطفي العالم، صتاريخ حرك-2
.201تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، ص-3
للملكترجماناكان.والوفاةالمولدباريزي، فرنسيشرقـمست:)مBarthelemy Herbelot،()1625-1695( بلوير ه-4

قالمجلدات،أربعةفيطبع) الشرقيةالمكتبة(سماهالشرقفيوالادبللفلسفةبالفرنسيةوضعهبمعجمواشتهرعشر،الرابعلويس
عبد الرحمن بدوي، شرقين، ـ.  موسوعة المست41ص2ينظر: الأعـلام، الزركلي، ج.ونواقصوضلالاتأخطاءفيه: العقيقي

.604-603ص
.103-102تاريخ حركة الاستشراق، ص-5
.146ص4ان، جتاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيد-6
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1"دائرة المعارف الإسلامية"المطلب الثاني: إصـدارات

الفرع الأول: إصدارات النسخة الأجنبية (الأصل)
مرت الدائرة خلال إنشاءها بمراحل توقّف متعدّدة، ثم كانت تستأنف أعمالها في كل مرة مع شيء 

د والزيـــادة والتنقـــيح، ويمكــن ملاحظـــة أن الطبعـــة الأصـــل باللغــات الأجنبيـــة جـــاءت علـــى مــن التجديـــ
العموم في إصدارين اثنين: 

: م)1942-1913(الإصدار الأول
إلى ســـــنة م)1913(ء مـــــن ســـــنة ادتـــــباتمَ إنجـــــاز الطبعـــــة الأولى مـــــن "دائـــــرة المعـــــارف الإســـــلامية" 

بــثلاث لغــات هــي: الفرنســية والألمانيــة و ،في أربعــة مجلــدات ضــخمة مــع جــزء ملم)،1942(
صـفحة مـن القطـع الكبـير، )1400(

2وبحرف طباعي دقيق وورق رقيق

 -A إلىD صفحة.1119، في
 -E إلىKصفحة.  1243، في
 -S إلىZ صفحة.1314، في
.3م)1931-1913(صفحة، طبعة ليدن ما بين 286والملحق في: -

الـــثلاث، إلى اللغتـــين الأخـــريين اتوكـــان المستشـــرقون يقومـــون بترجمـــة  المـــواد المحـــررة بلغـــة مـــن اللغـــ
.4وقت نفسهمباشرة، ليتم صدور هذه الموسوعة باللغات الثلاث في ال

: م)1954(الإصدار الثاني
ولمــا تحَققــت الغايــة مــن "دائــرة المعــارف الإســلامية" في الإصــدار الأول، مــن إحاطــة النــاس بــأحوال 

، وبسـبب النجـاح الهائـل 5المسلمين، واطلاعهم على تاريخهم وجغرافيتهم وديـنهم وعلـومهم وأعلامهـم

أقصــد "بالإصــدار" : الطبعــة المطــورة الــتي تكــون فيهــا زيــادات وتعــديلات عــن الطبعــات الــتي صــدرت قبلهــا، وقــد يطبــع الإصــدار -1
الجديــد المختلــف عــن ســابقه عــدة طبعــات، وفي عــدة دورٍ للطبــع، ولكــن هــذه الطبعــات تنــدرج ضــمن إصــدار واحــد، وبــذلك يكــون 
ن الطبعة، إذ أن الإصدار الواحد: قد تكـون لـه طبعـات مختلفـة، فيطبـع مـثلا: بـدار الكتـب العلميـة، ودار 

الفكر، ودار المعارف وهكذا، وهذا ما سيتضح من خلال محتوى هذا المطلب.  
.372ص3ي، ج.  والمستشرقون، العقيق202-201تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، محمود المقداد، صباختصار من: -2
.372ص3المستشرقون، ج-3
.202تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، ص-4
.372ص3المستشرقون، ج-5
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،  فنفــدت 1بحيــث لاقــت رواجــا كبــيرا؛لألمانيــة والفرنســيةته باللغــات الــثلاث: الإنجليزيــة، افالــذي صــاد
الطبعات في وقت قصير.

بدأ المستشرقون بالتفكير في إصدار طبعة جديدة، أوسع خطـة مـن الطبعـة الأولى، يسـتدركون فيهـا 

... م)1948(إلى "المــؤتمر الــدولي الحــادي والعشــرين للمستشــرقين"، المنعقــد في بــاريس ســنة «عا مشــرو 
وقد أقرّ المؤتمر هذا المشروع على أساس إنجاز الطبعة الثانية المنشودة في ستة مجلدات يتألف كـل منهـا 

دار فهــرس صـفحة، مـن القطـع والحـرف المسـتعملين في الطبعـة الأولى، مـع التوصـية بإصـ)1820(مـن 

على متن المواد. 
وأوصى المؤتمر بأن تصدر هـذه الموسـوعة في طبعتهـا الثانيـة بـاللغتين الفرنسـية والإنجليزيـة فقـط. وقـد 

.2»م)1954(وبدُئ بإصدارها سنة وضع المشروع تحت إشراف ليفي بروفنسال...
و 

حـت نَ مَ م)1962(، ثم في سـنة 3
.4مال هذا الإصدارألف دولار لاستك)45("مؤسسة روكفار" مبلغ 

ح للبــاحثين العــرب بــأن يشــاركوا في تحريــر موادهــا، وسمــح كــذلك للبــاحثين المســلمين، وفنيــة، كمــا سمُــ
.5وللباحثين اليهود في فلسطين المحتلة بأن يسهموا فيها أيضا

كمـا هـو، 6ا يثبتون القديمويُلاحظ على الطبعة الجديدة أن محرريها قد اتبعوا فيها سبلا شتى، فحينً 
يثبتونــه مــع تعــديل طفيــف وتقــديم وتــأخير، وحينــا يثبتــون القــديم ويذيلونــه بمــا اســتجد، وحينــا اوأحيانــ

شــير إلى الجديــدة، وقـد أُ قسـما كبــيرا مـن الطبعـة الأولى مثبــت في الطبعـة، إلا أنّ 7يحـذفون القـديم كليــةً 

ص(ي).1، المقدمة، ج3موجز دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
.202.  وتاريخ الدراسات العربية في فرنسا، محمود المقداد، ص46الإسلام والغرب، برنارد لويس، ص-2
.8ص1، المقدمة، ج2ئرة المعارف الإسلامية، إصدا-3
.372ص3المستشرقون، العقيقي، ج-4
. 202تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، ص-5
أي: نصّ الإصدار القديم. -6
.8ص1، المقدمة، ج2دائرة المعارف الإسلامية، إص-7



35الفصل التمهيدي: مفاهيم مهمـة  

مثــل هــذه المــواد القديمــة المنقحــة علــى يــد لجنــة تحريــر الطبعــة الجديــدة بنجمــة توضــع عنــد اســم كاتبهــا 
.2، ويتبع هذا الاسم مباشرة وبين قوسين اسم منقح المادة1الأصلي

ـــتي ســـبقتها، فقـــد وجـــدت هـــذه الطبعـــة رواجـــا كلو  ية  صـــدرت الطبعـــة الفرنســـبـــيرا أيضـــا كالطبعـــة ال
، هذا دون مـا م)1986(، ثم أعيد طبعها عام م)1981(حة كاملة في الستينات، ثم طبعت عام المنقّ 

.3صدر منها بالإنجليزية

الفرع الثاني: إصدارات الترجمة العربية 
قام مجموعة من الباحثين بالعمل على ترجمة هذه الموسوعة إلى اللغة العربية رغبة منهم بأن يسـاهموا 

ضة العربية والإسلامية، وللعمـل بصـدق مـن أجـل تحقيـق الوحـدة الثقافيـة في العـالم الإسـلامي،  في النه
.    4كما صرحت بذلك اللجنة القائمة على ترجمة "الدائرة"، في مقدمتها على الكتاب

هي: ربّت "دائرة المعارف" في ثلاثة إصدارات،وقد عُ 
،حثين من خريجي كلية الآداب بجامعة القـاهرةعمل مجموعة با:م)1967-1933(الإصدار الأول

هــم: إبــراهيم زكــي خورشــيد، وأحمــد الشــنتناوي، وعبــد الحميــد يــونس، ومحمــد ثابــت الفنــدي، علــى و 

ة الــــدائرة"، علــــى أن يتقــــاسموا هــــذا العمــــل، ثم يشــــرعوا في 
، وقـد بـدأ إخراجهـا في سـنةةالأجنبي. واعتمدت هذه الترجمة على الإصدار الأول من النسخة 5إنجازه

67م)1933(

من الترجمة في نفس السنة، و 
، وموادها من حـرف الألـف حـتى أجـزاء مـن حـرف العـين، وبالتحديـد انتهـت 8م)1967(صدر سنة 

بمادة "عارفي باشا" وطبعتها دار الفكر بالقاهرة.

.203-202تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، محمود المقداد، ص-1
. 85، ص25علم التفسير في كتابات المستشرقين، عبد الرزاق هرماس، مجـلة جامعة أم القرى، العدد -2
.203تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، ص-3
.5ص1، المقدمة، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-4

.6ص1صدر نفسه، المقدمة، جالم- 5

.  206تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، ص6-
. 479، ص33مـجلة المنـار، محمد رشيد رضا، مجلد - 7

.20ص1جمن الباحثين، المقدمة، ياسين صلواتي بمساعدة مجموعة الموسوعة العربية الميسرة والموسعة، - 8
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ــاني مــن جديــد، وبــدأت أعــادت لجنــة الترجمــة المحاولــة م)1969(وفي عــام :م)1969(الإصــدار الث
بـــإخراج طبعـــة ثانيـــة، أضـــيف إليهـــا المـــواد المســـتحدثة في الطبعـــة الثانيـــة مـــن الموســـوعة الأصـــلية، لكـــن 

كانوا لصعوبات الجمة التي  ، ويبين المترجمون مدى ا1مجلّدا)16(بعد صدورها في ستة عشر 
وهـل يخفـى علـى العـارفين أن «إنجاز مثل هذا العمل الضخم، حيث جاء في مقدّمـة الإصـدار الثـاني: 

قــد لا تقــل صــعوبة علــى تأليفهــا؟ ...فضــلا عمــا تقتضــيه الترجمــة مــن تحقيــق "الــدائرة"ترجمــة مثــل هــذه 
تة وبعضها مخطوط عسير المنال... ـأسماء البلدان والأعلام والأماكن، وتحرير النص

في تناهيـك بمزالـق الترجمـة في المسـائل الإسـلامية، والجهــاد الـذي يكابـده المـترجم في تحـري المصــطلحا
بعـد -شتى العلوم والفنون، بل نحتها في بعض الأحيـان، وفـوق ذلـك كلـه العقبـات الماديـة... إذِ المـال

، ومما زاد من صعوبات الأمـر رحيـل رواد ذلـك المشـروع والكثـير ممـن 2»شيءهو عصب كل-العزيمة
شــاركوا في الترجمــة.  وهــذه الطبعــة مشــتملة علــى مــا وجــد في الطبعــة الأولى، ورمــزوا للمــواد المضــافة في 

.3الطبعة الثانية بالرمز (+)

بـن محمـد القـاسمي في منتصف التسعينات، وبمبادرة من الشيخ سلطان : م)1998(الإصدار الثالث
حاكم الشارقة، وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، بدأ التفكير الجدي في اسـتكمال مشـروع 

ـــاء ـــرة المعـــارف"، بعـــد حـــرف العـــين انتهـــاء إلى حـــرف الي هــــ 1418(، فصـــدرت في ســـنة 4ترجمـــة "دائ
جمـــين بمــــا فيهمـــا مــــن : بالاعتمــــاد علـــى الإصـــدارين الأولــــين المتر ، وقـــد تميـــز هــــذا الإصـــدارم)1998

، يقـول المشــرف علــى نشـر الإصــدار في مقدمتـه علــى الموســوعة: شـخص النــبي بلقرآن الكــريم أو بـا
التي تبدو غـير ذات أهميـة مثـل: نركز فقط على المواد ذات الأهمية الكبرى والأساسية، وحذفنا المواد«

أسمــاء بعــض الشــعراء والشخصــيات، أو الأمــاكن الــتي لا تمثــل أهميــة خاصــة بالنســبة لمســيرة الحضــارة 
، وربمــا 5»الإســلامية، ومــن هنــا كــان وصــف: "مــوجز" مصــاحبا لهــذه الطبعــة الجديــدة مــن هــذا العمــل

ح).  - ص(ز1، المقدمة، ج3موجز دائرة المعارف الإسلامية، إص -1

.7ص1، المقدمة، ج2دائرة المعارف الإسلامية، إص- 2

). 372ص10)، (ج286ص6)، (ج197ص6)، (ج131ص1وهذه بعض المواضع التي توضح ذلك: (ج -3

ص(ح).1، المقدمة، ج3موجز دائرة المعارف الإسلامية، إص- 4

ص(ك).1المصدر السابق، المقدمة، ج- 5
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، وخصــص مجلــدا)32(في، وقــد جــاءت1أضــيفت معلومــات جديــدة لمــادة موجــودة في مكــان آخــر
منها للفهارس. )33(الجزء الثالث والثلاثون 

الإصدار المعـتمد في هذا البحث :
أحمد شاكر على الإصدار الأول، لسببين: الشيخ في دراسة تعقّبات اعتمدتُ 

؛تـهفكانـا بعـد وفاالآخرانان الأول: أنّ هذا الإصدار هو الذي كان في حياة الشيخ، أما الإصدار -
ـــــاني كـــــان ســـــنة  ـــــك أن الإصـــــدار الث ـــــث م)، 1969(ذل ـــــوفي عـــــام م)1998(ســـــنةوالثال ، والشـــــيخ ت

.  م)1958(
، كـ: مادة2اكرـميّز بحذف كثير من المواد التي عليها تعليقات أحمد شـالثاني: أنّ الإصدار الثالث ت-
، وغيرهما.  "تميم الداري"، ومادة "بسر بن أبي أرطاة"

بخصــوص مــا طــرأ فأحيانــا أرجــع إلى الإصــدارين الأخــيرين، لإبــداء بعــض الملاحظــات ومــع ذلــك 
ير وتعديل، وأحيانا أخرى قد أرجع إلى الطبعة الأجنبية أيضا. ـهما من تغيعلي

"دائرة المعارف الإسلامية"المطلب الثالث: خصائص
م مـــع بعـــض ى الأصـــل المــترجَ بمــا أن الترجمـــة العربيــة "لـــدائرة المعـــارف الإســلامية" قـــد حافظــت علـــ

الزيادات والإضافات، فسأتناول خصائص الدائرة ككل إجمالا، ثم أذكر بعد ذلك الخصـائص المتعلقـة 
بالترجمة العربية. 

3الفرع الأول: الخصائص العامة "لدائرة المعارف الإسلامية"

:ا هذه الموسوعة في النقاط الآتية
أن مجال الدائرة يقتصر على البحث والدراسة في ناحية واحدة من المعرفة الإنسانية، وهي تراث -ولاأ

الإسلام وما يتصل به، كما هو ظاهر من اسمهـا، وهـذا يشـمل الـتراث الإسـلامي: العـربي، والفارسـي، 
والتركي والكردي وغيره مما له أثر في تاريخ الإسلام وحضارته.

بـير مـن أبـرز المستشـرقين الأوروبيـين والأمـريكيين وكافـة دول الغـرب في تحريـر مــواد شـارك عـدد ك-ثانيـا
هذه الموسوعة، فليست ثمرة مجهود فردي، وإنما هي نتِاج جهود فريق من المفكـرين والعلمـاء والبـاحثين 

، ثم أضـــيفت مـــادة 380-374ص2جمثـــال ذلـــك: أبـــو العـــلاء المعـــري الموجـــود ترجمتـــه في الإصـــدار الثالـــث في نفـــس ترتيبهـــا -1
9449-9443ص30جديدة (المعري) ج

الهامش، ولعل الأفضل أن تكون المادتين في موضع واحد تسهيلا للقارئ.
موجودة في الإصدار الثالث. فهذه التعقبات موجودة في الإصدار الأول، لكنها غير-2
هذه الخصائص تشترك فيها النسخة الأجنبية، والترجمة العربية لدائرة المعارف.-3
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مــــن دول شــــتىّ، ومــــن أجيــــال متعاقبــــة، إلى جانــــب الــــدعم الــــذي قدّمتــــه مؤسســــات خاصــــة وعامــــة 
ى هذا المشروع الضخم وإتمامه.للإشراف عل

حـوالي: أكثــر مــن مــائتي 1وقـد بلــغ عــدد محـرري الــدائرة  في الإصــدار الأول لهــا حسـب مــا أحصــيته
المـواد، ولكـن مســاهمتهم محـرّر، بيـنهم قليـل مـن الكتـاب العـرب الـذين سـاهموا في تحريـر بعـض)200(

ء المشارقة حسب الإصدار الأول لا يصل إلى قليلة جدا بالمقارنة مع ما حرره المستشرقون، فعدد هؤلا
عشر كتّاب. 

بينمــا وصــل عــدد المحــرّرين مــن المستشــرقين في الإصــدار الأخــير لــدائرة المعــارف باللغــة الإنجليزيــة إلى 
.2محررا)450(حوالي: أكثر من أربعمائة وخمسين 

يتـولى تحريرهـا بنـاء علـى دراسـاته تُـعْهَد كل مادة من مواد الـدائرة إلى متخصـص في موضـوعها، ل-اـثالث
ف وبحوثه في الموضوع الذي يناسـب العلـم والفـن الـذي أتقنـه وبـرز فيـه، وذلـك حـتى تكـون المـادة المعـرَّ 

وأقرب إلى البحث العلمي والتحقيق.،
ــــر المــــواد المتعلقــــة بال)Yver(ر" ـفمــــثلا: نلاحــــظ أن المستشــــرق "يفــــ ال شــــمقــــد تخصــــص في تحري

: "الدائرة"رها مع ذكر الجزء والصفحة من المواد التي حرّ الإفريقي، وهذه أمثلة عن بعض
.)464-462ص1ج(: ]مادة : أوراس[- 
.)126-118ص3ج(: 3]مادة : بردو[- 
وغيرها.)354-350ص3ج(: ]مادة : بجاية[- 
تعلقــة بـــالأمور : تخصصـــا في تحريــر المـــواد الم5و"شــاخت"4"فنســـنك"ونلاحــظ أن المستشــرقَـينْ - 

.)159-157ص6ج(: ]مادة: تيمم[-الفقهية، فمن المواد التي حررها "فنسنك" مثلا: 
.)310-290ص7ج(: ]مادة : الحج[- 
.)286-281ص12ج(: ]مادة : سنة[- 
.)362-355ص10ج(: ]مادة : رهن[-ومن المواد التي حررها "شاخث" مثلا :  - 
.كذا، وه)249-238ص15ج(: ]مادة : طلاق[- 

مجلد.15اعتمدت في هذا الإحصاء على الإصدار الأول من الترجمة العربية لدائرة المعارف الإسلامية، المطبوعة في -1
2- The Encyclopidia of Islam, prepared by a number of leading orientalists, new edition,
v2 p5-11.

مدينة في تونس.-3
.45صستأتي ترجمته في: -4
.46صستأتي ترجمته في: -5
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جمع مختلف المعلومات في مجال معين كـالآداب «تقوم منهجية "دائرة المعارف الإسلامية" على -رابعا
والتـاريخ والطـب... وغيرهـا، ثم ترُتـّب هــذه المـادة الـتي تمَ جمعهـا وتحُــرر مـع مراعـاة التركيـز والاختصــار، 

.1»دون الإخلال بما يتطلبه الإلمام بالمادة
واد هــذه الموســوعة ترتيبــا هجائيــا متسلســلا لتســهيل مراجعــة أي مــادة فيهــا علــى مــ«وقــد تمَّ ترتيــب 

البــاحثين والقــراء والمطــالعين، وفي آخــر كــل مــادة يــذكر اســم كاتــب المــادة مــن المستشــرقين... فيكتــب 
الجــزء الأول منــه مختصــرا بــالحرف الأول أو الحــرفين الأولــين منــه، ثم يــذكر الجــزء الثــاني أو اســم العائلــة 

، ويكـون ذكـر الاسـم Cl.Hwart(2-وكليمـان هـوار،W.Marçais-تمامه (مثل: وليم مارسيه ب
عــادة بعــد أن يســرد كاتــب المــادة جملــة مراجعــه المعتمــدة في كتابتهــا مرتبــة أيضــا ترتيبــا هجائيــا، لتعــين 

.3»الباحث على العودة إلى الأصول إن شاء التوسع فيها
لعناصر الآتية:إذن فمنهجية الدائرة تقوم على ا

عنوان المادة: يكتب في بدايتها، وفي أعلى الصفحة.- 1
ر في الموضوع المعرَّف به.رة: وهو نص البحث أو المقال الذي كتبه المحرِّ حرَّ المادة المُ - 2
مصادر المادة: وتأتي في الأخير بعد اكتمال نص المادة.- 3
آخـــر شـــيء متعلـــق بالمـــادة الـــتي ر: ويـــأتي أخـــيرا بعـــد ذكـــر مصـــادر المـــادة، فهـــو اســـم المحـــرِّ - 4

سبقت، ويكتب عادة بخط واضح وعريض نوعا ما.
اشتملت "دائرة المعارف الإسلامية" على معلومات وافية عن أعلام الإسلام، من: الصـحابة -خامسا

والعلماء والزعماء والملوك ونحو ذلك.
غرافيـــة، الدينيـــة، التاريخيـــة، كمـــا اشـــتملت علـــى ألـــوان كثـــيرة مـــن العلـــوم الطبيـــة، الزراعيـــة، الج-سادســـا

والفلسفية وغيرها من المعارف التي يصعب حصرها.
بســهولة اللغــة والأســلوب في عرضــها للمعــارف الــتي تضــمنتها؛ الأمــر الــذي لا "الــدائرة"تمتــاز -ســابعا

يجعلهـا وقفــا علــى الخــواص مــن البــاحثين وكبــار المثقفـين، فهــي ســهلة ميســرة لأيّ قــارئ حــتى وإن كــان 
اه الثقافي والمعرفي متوسطا.مستو 

1-
.85، ص25

2- The Encyclopidia of Islam, New edition, (Hwart): v1 p247, p434. (Marçais): v1 p367,
p680.

.202تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، محمود المقداد، ص-3
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ــا اســتمرارية صــدورها ســواء باللغــات الأجنبيــة أو مــا يتعلــق بالترجمــة العربيــة، إذ أن العمــل علــى -ثامن
إنشاء "دائرة المعارف الإسلامية" تعرض لعـدة تعثـرات، كانـت تتوقـف فيهـا عـن الصـدور، ثم تسـتأنف 

ومؤسسـات، لقصـد إتمـام الـدائرة أو الخـروج من جديد نشاطها، وتتكون لجنة جديدة بمسـاهمات أفـراد 
ـــد.  ويرجـــع الســـبب في ذلـــك: أن الموســـوعة قامـــت علـــى جهـــود مجموعـــة مـــن المـــؤلفين  بإصـــدار جدي
والمشرفين عليها، إضافة إلى المؤسسات الداعمة لها، بخلاف العمـل الفـردي فإنـه عـادة مـا يتوقـف عـن 

الصدور بعد موت مؤلفه، أو انصرافه عنه إلى عمل آخر.
جاءت الدائرة محلاة بالصور والرسـوم والجـداول البيانيـة، وبعـض الخـرائط والمخططـات، خاصـة -تاسعا

في الإصدار الأخير للنسخة الأجنبية وهذه بعض الأمثلة: 
1- Encyclopaedia of islam, (v1 -)472-401-365: (v2: p46-256-258).

دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية): -2
-) 92-90ص8(ج–)46ص8(ج–)410ص7(جصـــــــدار الأول، بعـــــــض المواضـــــــع: الإ-أ)

).218-211ص15(ج
.)313-311ص9(ج–) 465-463ص6(ج–)442ص6(جالإصدار الثاني: -ب)
).7477إلى7452من ص24(جالإصدار الثالث: -ج)

البلـــدان العربيـــة نلاحـــظ أن الإصـــدار الأول مـــن النســـخة الأجنبيـــة والمترجمـــة، يتحـــدثان عـــن-عاشـــرا
وغيرها.1والإسلامية في وقت الاستعمار، مثل بلدان: الجزائر وتونس والسودان والصومال

في الغالب يقوم بتحرير المادة محرر واحد، وأحيانا يكتب المادة محررين أو أكثـر، ولكـن -حادي عشر
ل، ثم يعاد كتابة اسم المادة ر وحدها، بحيث يُكتب عنوان المادة ثم نص المحرر الأو توضع مادة كل محرّ 

ر الثاني، بحيث يكون النص الثاني إضافة وزيادة على ما سبقه. ونص المحرّ 
.   2وار"، ثم الشطر الثاني "ماهلر"دة "آب" كتب الشطر الأول منها "هما-مثال ذلك :

.3ومادة "إبراهيم باشا" كتب الشطر الأول "كالا"، والثاني "موردتمان"-
د يشترك في تحرير نص مادة واحدة محـرران اثنـان، وينُسـب الـنص إليهمـا معـا، ومثـال ذلـك: قكما 

.4اشتراك "كراوس وبينس" في تحرير مادة "الرازي أبو بكر"

.452-440ص14جوعن الصومال: .423-373ص6، ج1: دائرة المعارف الإسلامية، إصالجزائرعنينظر مثلا-1
.9-8ص1نفسه، جالمصدر-2
.47-45ص1المصدر نفسه، ج-3
.457ص9، جنفسهالمصدر -4
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وقد يشترك في تحرير المادة مستشرق غربي، وباحث مشرقي عربي، مثاله: مـادة "ابـن البنـاء" حررهـا 
.1ومحمد بن شنب)Suter(سوتر 

ئثار المستشـرقين بتحريـر المـواد المتعلقـة بـأمور ـيلاحظ علـى "دائـرة المعـارف الإسـلامية" استـ-ي عشرثان
العقيدة والشريعة الإسلامية، وحتى بعض المشاركين القلائل من المشارقة لم يُسند إليهم تحرير أي مادة 

هذه الدائرة موجّهة أصلا ، خاصة في الإصدارات الأولى منها؛ وهذا ما يبين أن2تتعلق بأمور الإسلام

مــا وقــف المستشــرقون حــاجزا في وجــه معرفــة الأوروبيــين للإســلام لا وفــق نظــرة علمــاء الإســلام، فلطالَ 
الإسلام وإثارة الشبهات حوله.

كمــا يلاحــظ علــى الــدائرة أيضــا علــى الــرغم مــن خصائصــها الســابقة، ومــا احتوتــه مــن -ثالــث عشــر

ومن ذلك مثلا:والقرآن والنبي 
دة من "الدائرة" يكرر المستشرقون الزعم بأن: الدين الإسـلامي مقتـبس مـن في مواضع كثيرة وعدي-1

:   3أمثلة على ذلكديانات الأخرى، وهذه بعض المواضعاليهودية والنصرانية وال
–) 103-100ص11(ج–) 375ص8(ج–) 142ص7(ج–) 485ص5(ج–) 647ص2(ج
).304ص14(ج
مـن تــأليف محمـد، فيــأتون بعبـارات تــَـنسب القـرآن إلى النــبي كثـيرا مـا يــردد المستشـرقون أن: القــرآن-2
 :يقول محمد «، كقولهم على سبيل المثالفي القرآن«

7(جأمثلــة علــى ذلــك:  البشــريةّ عليــه، وهــذه بعــض المواضــعفي الــوحي الإلهــي، ومحاولــة إضــفاء صــفة 

).303ص14(ج–) 108-106ص14(ج–) 198ص
، وغيرها من المطاعن.5والتحايل4الطعن في شخص النبي -3

يةـاني: خصائص الترجمة العربـالفرع الث

. وستأتي ترجمة "محمد بن شنب" قريبا.  103ص1، جالسابقالمصدر -1
.44-43وستأتي أمثلة عن ذلك في المطلب الرابع، صبحِيث يعهد إليهم ترجمة بعض الأعلام أو التعريف ببعض الأماكن فقط، -2
المواضع التي من "دائرة المعارف" حسب الإصدار الأول.أذكر هذه -3
.328ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-4
.329ص7، جنفسهالمصدر -5
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يمكن إجمالها في النقاط الآتية:لدائرة المعارف" بخصائص عن الأصلتميزت الترجمة العربية "
لأجنبي، بل أضـافت إليـه الشـروح والتعليقـات المناسـبة في لم تكتف ترجمة الموسوعة بنقل النص ا-أولا

ه لجنــة الترجمــة في ت ْـنـَـالنقــاط الــتي يخُشــى فيهــا الالتبــاس أو يختلــف فيهــا الــرأي ونحــو ذلــك، وهــذا مــا بيـَّ 
ـــاني للـــدائرة، حيـــث جـــاء فيهـــا :  ولم تقتصـــر الترجمـــة علـــى مـــواد الـــدائرة «مقـــدمتها علـــى الإصـــدار الث

إلى التعليق على كثير من موادها بالتصـحيح أو التكملـة، أو ردّ هـوى، أو فحسب، بل تجاوزت ذلك 
درء مطعن، وتولى ذلك أئمة الكتّاب والعلماء العرب، حتى أصـبحت النسـخة العربيـة مـن عـدة وجـوه 

.1»أكمل من الأصل
نا وقـد سـررنا إذ علمنـا أن جماعـة مـن شـبان«

حح مــا فيــه مــن الأغــلاط التاريخيــة صَــتُ شــرعوا في ترجمــة المعجــم بلغــة الإســلام العربيــة، ووضــع حواشــي لِ 
، وقـد 2»ا دسّوه فيه مـن عقائـدهم وآرائهـم الباطلـة في المسـائل الدينيـةموالعلمية والدينية وبيان الحق في

، تبــين"للــدائرة"ذكــر في نفــس الموضــع مجموعــة مــن خصــائص الترجمــة العربيــة 

، وأحيانـا أخـرى قـد تكـون 3تكـون في هـامش الموسـوعةغالبـا مـا التعقّبات التي أوردهـا المترجمـون -ثانيا
يُكتــب اســم التعقيــب، بعــد انتهــاء نــص المــادة المحــررة في الأصــل مباشــرة، وفي آخــر4في مــتن الكتــاب

.العريضالمتعقب بالبند
تنوعت هذه التعقّبات بين الطول والإيجاز، فقد تكون في سطرين أو أكثر، وقد تكون في عدة -ثالثا

صفحات، بل أحيانا يكون التعقيب أطول من المادة الأصلية.
ق علـى علـّ"حامـد الفقـي":، فمـثلا" كـل واحـد حسـب تخصصـهالـدائرة"شـارك المتعقّبـون علـى -رابعا

وهكـــذا، ومـــن المعلّقـــين مـــن كانـــت تعليقاتـــه كثـــيرة جـــدا، ومـــنهم مـــن اكتفـــى 5دةمـــواد تتعلـــق بالعقيـــ
، كمــا ســاهم المترجمــون أيضــا في التعليــق علــى "الــدائرة" وإبــداء الملاحظــات 6بتعليقــات قليلــة معــدودة

.7وتصحيح الأخطاء والهفوات

.7ص1، ج2دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
.477، ص33مـجلة المنـار، العدد -2
هذا هو الغالب والأكثر في "الدائرة"، يلاحظ ذلك كل من يتصفحها.-3
).413ص10(ج-) 20ص4(ج-) 17ص3وهذا الصنيع أقل بالمقارنة مع ما يكون في الهامش، أمثـلته: (ج-4
).290ص7(ج-) 559ص2، (ج1مثلا : في المواضع التالية : من "دائرة المعارف الإسلامية"، إ ص-5
هم.من المكثرين في التعليق مثلا: أمين الخولي، وأحمد شاكر، ومحمد مسعود وغير -6
).392ص14(ج-) 383ص10(ج- ) 76ص8(ج-) 303ص1بعض المواضع مثلا: (ج-7
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والمتعقبون عليها"الدائرة"المطلب الرابع: كتّاب 
ربيــــة للــــدائرة بــــإيراد تعليقــــاتٍ لنخبــــة مــــن كبــــار العلمــــاء والمفكــــرين العــــرب لقــــد تميــــزت الترجمــــة الع

والمســلمين، كمـــا أن تحريـــر الأصـــل اشـــترك فيـــه مجموعــة مـــن كبـــار المستشـــرقين في العـــالم الغـــربي، ولهـــذا 
سأعرض في هذا العنصر جملة منهم بإيجاز.    

ن)الفرع الأول: كتـّاب "دائرة المعارف الإسلامية" (أو المحررو 

الغــربي، كــلٌّ حســب تخصصــه، والموضــوع الــذي عُــرف بالتــأليف والبحــث فيــه، وكــانوا يوقِّعــون علــى مــا 
دولة، )13(ةيكتبون. ولقد اختلفت الدول التي ينتمون إليها، حتى وصلت إلى أكثر من ثلاث عشر 

وقد أَحصيت عدد محرري "الدائرة" حسب الإصدار الأول لأنه هو المتعلق ببحثي، فوجـدت عـددهم
محـرر، وقـد زاد عـددهم أكثـر مـن الضـعف في الطبعـات )200(أكثـر مـن مـائتي -سـبق ذكـرهكما -

على سـبيل التمثيـل لا الح"الدائرة".  وهذه لائحة بأسماء بعضٍ من محرّري 1الموالية
، والجزء والصفحة على حسب الترجمة العربية: 2وبعض المواد التي حرروها

 :من الهولنديين
ــــــــــل - ــــــــــن ســــــــــريج]: Juynboll(جوينب 12ج([مــــــــــادة: الســــــــــلف]: ، )189ص1ج(): [مــــــــــادة: اب

.)103ص
7ج(: حــاتم الطــائي]د: [مــ،)36ص1ج(إبــراهيم بــن أدهــم]: د:): [مــV.Arendonk(أرنــدنك -

.)227-225ص
13ج(هاب الــدين]: ـ: شــ[مــد)،321ص2: (جلم]ـ) : [مــد: الأعــBrockelmann(بروكلمــان -

.    )414ص
.    )404ص7ج(: حسن]: [مد،)413ص1ج(: أبو نمى]: ) : [مدH.Snouk(سنوك -

 :من الفرنسيين
ــــــ- ــــــروح]: ) : [مــــــدL.Massignon(يون ـماسين 7ج(: حامــــــد]:[مــــــد،)181ص1ج(: ابــــــن ال

.                           )275ص
-59ص10ج(: الــرجم] : [مــد،)500ص1ج(: مد]ـ): [مــد: أحــDemombyne(ديمــومبين -

65(.

) محررا، على حسب آخر إصدار أجنـبي.38.450صسبق ذكر ذلك في -1
أذكر مادة أو مادتين على الأكثر للتمثيل.-2
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 :من الإنجليزيين
.)131-130ص1ج(: ابن الحجاج] : : [مد)Margoliouth(مرجليوث -
).118ص12ج(: سلوك]: [مد،)457ص3ج(: بدل]: [مد: ) Nicholson(نيكولسن -

 :من الإيطاليين
.)287-282ص7ج(: الحبشة] : : [مد)I.Guidi(جويدي -
.)118-114ص2ج(: أسطولاب] : : [مد)Nallino(نلينو -
14ج(: : الصـــفوية][مـــد،)231ص8ج(: خـــثعم]:: [مـــد)L.Della vida(ليفـــي دلافيـــدا -

.)232ص
 :من الـروسيين

.)501ص3ج(: البراهمة]: [مد، )231ص1ج(اقا]: : أب): [مدW.Barthold(بارتولد -
.)268ص11ج(: سهر] : : [مد) V.Minorsky(مينورسكي -

 :من الدنماركيين
.)527ص2ج(: ألف ليلة وليلة]: : [مد)Oestrup(وأويستريب )Buhl(بول -

   : جولد زيهر -من المجرييـن)Goldziher(أهل البيت]: : [مد :)92ص3ج(.
ماكدونالد -ن الأمريكيين :  م)Macdonald(اجتهاد]: : [مد :)314ص2ج(.

.1والسويسريينوغيرهم من السويديين والبلجيكيين
مـن (3محمد بن شنــب-، منهم: 2وشارك في تحرير بعض المواد بصفة قليلة ونادرة بعض الشرقيين

. 4)118ص9ج(: الداني]:[مد،)80ص1ج(: ابن أبي زيد]: ): [مدالجزائر

.371ص3جالمستشرقون، العقيقي، -1
وعــددهم قليــل، )،48ص10(جومحمــد شـفيع : )،31-28ص9(جن لم أذكــرهم في المــتن: يوسـف علــي : ومـن بيــنهم أيضــا ممـ-2

مثلا : بحيث لا يصل إلى العشرة في الإصدار الأول، أما الإصدار الثاني فكان مجالهم أوسع نوعا ما.  فمنهم
 (– H. Ablul Wahab - Tunis  (-) Abdul Hai) - (Adnan Adivar - Istanbul  (-) Saleh .El Ali-

Baghdad ) ...
-ينظر:     The Encyclopaedia of Islam, New edition, v2 p5-6

باللغـات،وشـغف) الجزائـرأعمـالمن(المديةبقريةولد.واللسانالمنبتعربيصل،الأتركي: شنبأبيمحمدبنالعربيبنمحمد-3
العلمــيعضــاءأمــنوكــان.  الآدابفي) دكتــور(لقــبالجزائريــةالجامعــةمنحتــههــا. وغير لمانيــةوالأيطاليــةوالإالفرنســيةفأحســن

" وشــعرهدلامــةأبــو"و"، العــربأشــعارميــزانفيالأدبتحفــةمــن مؤلفاتــه: ".ببــاريسالاســتعماريةالعلــوموأكاديميــةبدمشــق،العــربي
.486ص3جكحالة، عمر رضا  عجم المؤلفين، وم.266ص6ج.  ينظر: الأعـلام، الزركلي، والفرنسيةبالعربية

)...838ص2(ج-) 216ص2ومن أمثلة المواضع في الطبعة الإنجليزية الأخيرة : (ج- 4
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.)129ص2ج(: إسماعيل الشهيد]: [مد،)95ص1ج(: ابن بابويه]: وهدايت حسين: [مد-

 َبتراجم موجزة لأهم المشرفين وأكتفي هناحرير "الدائرة": ترجـمة أهم المشرفين على ت
، في إصدارها الأول والأخير، مع ذكر بعض مواضع المواد التي حرروها: "الدائرة"على تحرير 

: الإصدار الأولفي -أولا
ف بالإشــــــراف علــــــى لجنــــــة تحريــــــر الــــــدائرة، ابتــــــداء مــــــن أول مــــــن كلِّــــــ:)Houtsma(هوتســــــما- 1
والفارســية ألمَّ باللغــات العربيــة )،م1943-1851(: هــو مــارتن تيــودور مستشــرق هولنــدي م)1895(

.1بي بدمشق
).      229ص15(ج:: طغرل الأول]د)، [م17-16ص1(ج:: أبان]د[ممن المواد التي حررها: -

وتســما، وحــل محلــه في الإشــراف علــى لجنــة التحريــر ســنة كــان تلميــذا لهِ :)Wensink(فنســنك2-
م مـن أشـهر المستشـرقين وأكثـره،م)1939-1882(: هو أرند جان مستشرق هولنـدي م)1924(

إنتاجاً، ، تعلم اللغة العربية وأصبح أستاذاً في جامعة ليدن، ألف معجم "مفتاح كنوز السـنة"، ووضـع 
. وهـو مـن أكثـر المستشـرقين كتابـة في الـدائرة، وفي 2بمساعدة غيره "المعجم المفهـرس للحـديث النبـوي"

كثير من كتاباته يرجع الشريعة الإسلامية إلى مصادر يهودية ونصرانية.   
.3)286ص12(ج:: الخطبة]د)، [م159-157ص6(ج:: تيمم]د[ممن المواد التي حررها: 

: 4"للدائرة"الإصدار الأخيروأهم من تولى الإشراف على تحرير -ثانيا
ولــــد في م)،1971–1895(مــــن أكــــبر مستشــــرقي إنجلــــترا في وقتــــه :)Gibbهــــاملتون جــــب (-3

رحــل في الــدول العربيــة، عمــل أســتاذا للعربيــة في أكســفورد، ثم الإســكندرية بمصــر وتعلــم في إنجلــترا، وت
: د[مـــمـــن المـــواد الـــتي حررهـــا: -.  ، وهـــو مـــن أكثـــر المستشـــرقين كتابـــة في الـــدائرة5هارفـــارد الأمريكيـــة

).   395-390ص15(ج:: الطولونيون]د)، [م530ص4(ج:تاريخ]
ولـــــد في م)،1956–1894(: مستشـــــرق يهـــــودي فرنســـــي )Provençal(ليفـــــي بروفنســـــال-4

الجزائر وتخرج من كلية الآداب فيها، اشترك في الحرب وعين ضابطاً في الشؤون الإسلامية بالمغرب، ثم 
أستاذاً بمعهد الدراسـات العليـا بالربـاط، ثم مـديراً لـه، نـال الـدكتوراه في لغـة قبائـل شمـال المغـرب، كلفتـه 

.616.  وموسوعة المستشرقين، عبد الرحمن بدوي، ص252ص5.  والأعـلام، الزركلي، ج315ص2المستشرقون، العقيقي، ج-1
.416.  وموسوعة المستشرقين، ص289ص1عـلام، ج.  والأ320-319ص2المستشرقون، ج- 2

3-
4- The Encyclopaedia of Islam , new edition, v2 p3.

.174رقين، ص.  وموسوعة المستش129-103ص2المستشرقون، ج- 5
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2(ج:: اشـبيلية]د[مـمـن المـواد الـتي حررهـا: -.1حكومته بمهام بين لندن والقاهرة والقـدس ودمشـق

).   451ص9(ج:: الرازي]د)، [م210-203ص
ـــف شـــاخت-5 ، درس اللغـــات م)1969-1902(: مستشـــرق يهـــودي ألمـــاني )Schacht(جوزي

س في الجزائـر، الشرقية وتخصص في العربية، وعين أستاذا في جامعة فرايبورغ، ثم الجامعة المصـرية، ثم درّ 
اكولومبيثم في

.   2التشريع في الإسلام
).  417-411ص5(ج:: رهن]د)، [م290ص2(ج:: أصول]د[ممن المواد التي حررها: 

3الفرع الثاني: المتعقبون على "دائرة المعارف الإسلامية"

ة من الأسـاتذة والبـاحثين والعلمـاء الشـرقيين المسـلمين علـى الترجمـة العربيـة "للـدائرة"، تعقب مجموع
-في تعليقـــات توضـــع في الهـــامش غالبــــا، وقـــد تجـــاوز عــــددهم: الخمســـين متعقبـــا في إصــــدارها الأول

،-حسبما أحصيته
.)402ص4(ج-) 41-35ص3(ج-) 16ص1(ج: 4محمد مسعود- 
12(ج –) 602ص4(ج –) 266ص 2(ج : تعليقاتـــه كثـــيرة جـــدا منهـــا: 5أمـــين الخـــولي- 

).107ص14(ج–) 49ص 
).17ص3(ج-) 200ص2: (جمحمد عـرفه- 
). 159ص9(ج-) 452ص5(ج-) 504ص3: (جأبو إسحاق اطفيش- 
). 321ص10(جمحمد البشير الإبراهيمي: وجدت له تعليقا وحيداً - 
: وقد عهدت إليه لجنة الترجمة مراجعتها خاصة في أجزائها الأخيرة:6مهدي علام- 

. 35-34ص2. والأعـلام، الزركلي، ج300-293ص1المستشرقون، العقيقي، ج- 1

. 234ص8.  والأعـلام، ج471-469ص2المستشرقون، ج- 2

ترجمت لبعض المتعقبين ولم أعرف بجميعهم، لكي لا يطول بنا المقام، لأن القصد هو الإشارة إليهم فقط.-3
الصـحافةإلىاتجـه،)م1872(عـام سـكندريةلإبادـولـ.مـترجمو صـحفي،ديـب،أمـؤرخ،:عفيفـيسـنحبـن) بك(مسعودمحمد-4

ســـنةبالقـــاهرةوتـــوفي،"النظـــامجريـــدة"و"الآدابجريـــدة"صـــدرأو وتحريرهـــا،أخـــرىصـــحفإنشـــاءفيوشـــاركالمؤيـــد،فيمحـــررافبـــدأ
.713ص3جا كحالة، ومعجم المؤلفين، عمر رض.97-96ص7جينظر: الأعـلام، .)م1940(
عـــام وتـــوفي، بـــالأزهرالشـــرعيالقضـــاءبمدرســـةتخـــرجم)،1895ولـــد ســـنة (.بمصـــرأعضـــاءمـــن: الخـــوليأمـــين-5
.16ص2ينظر: الأعـلام، ج.وغيرها"الرسولهديمن"و"،العربيةالبلاغةم). من آثاره: "1966(
م)، عـين عميـدا لكليـة الآداب بجامعـة عـين شمـس، كمـا أشـرف علـى مجلــة 1900محمـد مهـدي عـلام: عـالم وباحـث، ولـد سـنة (-6

(ذيــل لإتمــام الأعــلام م).  مــن آثــاره: "فلســفة المتنــبي"، و"العفــو في الإســلام". ينظــر: إتـــمام الأعـــلام 1992
.    271، صمحمد رياض المالح-نزار أبـاضة للزركلي)،
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).   167ص12(ج-)71ص9(ج–) 124ص8(ج
أحمد شاكر: وتعليقاته محل البحث.- 
المترجـمون: وقد شاركت لجنة الترجمة بشكل كبـير في التعليـق علـى "الـدائرة" في مواضـع منهـا:- 

).322ص13(ج –) 62ص2(ج–) 313ص1(ج
وآخـــرون كــــ: حمـــزة طـــاهر، وعبـــد الوهـــاب النجـــار، ومحمـــد يوســـف موســـى، محمـــد مصـــطفى - 

حلمي، محمد شفيق غربال، وجاد المولى، وغيرهم.  

"الدائرة"المطلب الخامس: موقف علماء ومفكري الإسلام من 
بـين الأوسـاط العلميـة ينالا واسـعلقد لقيـت الترجمـة العربيـة "لـدائرة المعـارف الإسـلامية" رواجـا وإقبـ

وشبهات قد تخفى على غير المتخصص في القرآن ائرة من طعون صريحة في الإسلام، أن ما احتوته الد
فيد مـن هـذه ـجعل كثيرا من علماء الشريعة ينبهـون المستـ-بالرغم من التعقيب على بعضها-والسنة

ة أو تاريخية ونحوها. ـاء علميـالدائرة، إلى ضرورة اليقظة والحذر مما قد تحويه من أخط
1وفيما يأتي عرض مجمل لأقوال ثلة من الباحثين والعلماء

اية صدور الأجزاء الأولى من الدائرة أشاد الشـيخ رضـا بالترجمـة : في بدمحمد رشيد رضاموقفان لِ -1
ة يجـب ـمنّ إليها لَ ] أي: المعجم[وإن لِمن ينقله «في "مجلة المنار" حيث يقول: م)1933(العربية سنة 

التـزام المترجمـين بإرفـاق المــواد "رشـيد رضـا" هــذا في البدايـة، لمـا رأى  يُ ، وكـان رأْ 2»م العامـةبلغـة الإسـلا
. 3بتعليقات يكتبها علماء متخصصونالتي تحتاج إلى تصحيح وتصويب، 

نشروا الأجزاء الأخيرة بـلا تعليـق علـى موادهـا -في نظرته-ثم عدَل عن هذا الرأي؛ لأن المترجمين
بــدون تعليــق إن نشــر هــذا المعجــم باللغــة العربيــة كمــا كتبــه واضــعوه «لإســلام، حيــث يقــول: المشــوهة ل

رين) ـة (المبشــــالنصرانيـــة الحقـــائق هـــو أضـــر مـــن شـــر كتـــب دعـــاة علـــى مـــا فيـــه مـــن الأغـــلاط والمطـــاعن ومخالفـــ
.4»يها من باطلـلمين بما فـوصحفهم؛ لأن هذه قلما ينخدع أحد من عوام المس

بذكر الأهم. تقوال والآراء التي جمعتها اختصارا؛ لأن أكثرها تصب في نفس المعنى، فاكتفيلم أذكر جميع الأ-1
.477، ص33مجلد مجلة المـنار، 2-
.478-477، ص33المصدر نفسه، مجلد 3-
.387، ص34، مجلد نفسهالمصدر 4-
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ه طائفـة مـن علمـاء الإفـرنج؛ قَ ـفَّـهـو معجـم لَ «...رأيه النهائي عن الدائرة فيقـول: ضارشيد ر ويبين 
ين لهـذا المعجـم الـذي سمـوه قِـتهم ودولهـم المسـتعمرة لـبلاد المسـلمين... ذلـك بـأن هـؤلاء الملفِّ لخدمة ملـّ

شريعته، ولا من يتركوا شيئا من عقائد الإسلام، ولا من فضائله ولا من "دائرة المعارف الإسلامية"،لم
مناقــب رجالــه، إلا وصــوّروه لقــراّء معجمهــم بمــا يخــالف صــورته الصــحيحة... وفي هــذه الــدائرة عيــوب 

.1»علمية وتاريخية...
ب الآثـار السـيّئة لـبعض بتجنّ يلٌ فِ : ويذكر أنّ التعقيب على كل مطعن في موضعه، كَ مد شاكرـأح-2

وقد كـان الـرأي «من "دائرة المعارف الإسلامية" يقول: أخطاء الموسوعة، ففي تعليقه على مادة "االله" 
تأخير هذا الرد ليكتب في موضعه، عنـد الكـلام علـى الحـديث، ولكـن رأى إخـواني أن أبـادر بالكتابـة 
في هذه المناسبة؛ احتياطا من الأثر السيّء لكتابة الكاتب عند نشر أقواله باللغة العربيـة، وذيـوع آرائـه 

وقــد كــان ضــررها قاصــرا علــى مــن يقــرأ الــدائرة باللغــة ،مختلــف الأقطــار الإســلاميةبــين أبنــاء العروبــة في
.2»الأجنبية وحدها

أخطـــر عمـــلٍ قـــام بـــه أنّ رى: ويـــ)-ســـابقا-(المـــدير العـــام للثقافـــة الإســـلامية بـــالأزهرمحمـــد البهـــي -3
تى الآن هـــو ولعـــل أخطـــر مـــا قـــام بـــه المستشـــرقون حـــ«المستشـــرقون هـــو إصـــدار هـــذه الـــدائرة، فيقـــول: 

ة لغـات... ومصـدر الخطـورة في هـذا العمـل هـو أن المستشـرقين إصدار "دائرة المعارف الإسلامية" بعدّ 
"الـدائرة"وا كل قواهم وأقلامهـم لإصـدار ؤ عبّ 

.    3»ب سافر ضد الإسلام والمسلمينفيها من خلط وتحريف وتعصّ 
في هـــذه الموســـوعة الـــتي حشـــد لهـــا كبـــار المستشـــرقين وأشـــدهم «...: ويـــرى أن فى الســـباعيمصـــط-4

عــداء للإســلام، قــد دسّ فيهــا الســم في الدســم، وملئــت بالأباطيــل عــن الإســلام ومــا يتعلــق بــه، ومــن 
«4.

مــن "الــدائرة"علــى الــرغم ممــا لنــا نحــن المســلمون علــى هــذه «: ويــرى أنــه زقــزوقمحمــود حمــدي-5
.5»ثمرة من ثمار التعاون العلمي الدولي بين المستشرقينعدّ 

.386، ص34، مجلد السابقالمصدر 1-
.587ص2، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-2
. 14المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام، محمد البهي، ص-3
. 36الاستشراق والمستشرقون (ما لهم وما عليهم)، السباعي، ص-4
. 70زقزوق، صالاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، -5
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أي: [الــــــتي وضــــــعوها دائـــــرة المعــــــارف الإســـــلامية ... «: يــــــرى أن: محمـــــد عبــــــد االله الشـــــرقاوي-6
مــن اضــطراب وقصــور امــاالدارســين مــن العلمــاء والطــلاب علــى... لا تــزال عمــدة]المستشــرقون
. 1»يفـوتشويه وتزي

ولا ريـب «: يقول بعد أن ذكر مجموعة من كتب المستشرقين منها "دائـرة المعـارف": أنور الجندي-7
، 2»أن هذه المؤلفات كلها تحمل أهواء الاستشراق والغزو الفكري، في محاولة انتقاص السنة النبوية...

دوائر المعارف... التي كتبت بـأقلام أجنبيـة مليئـة بالأخطـاء والشـبهات، ومـا «ويقول في موضع آخر: 
.  3»فيها من أغلاط بعضها مقصود ضمن مخطط التغريب والغزو الثقافي...

وترجمتهـا في: "النـدوة العلميـة حـول: عـن دائـرة المعـارف الإسـلاميةأبو الحسن النـدوي ولما تحـدث -
أن توضع موسوعات «دعا إلى: م)1982-هـ1402(لام والاستشراق" المنعقدة في الهند سنة الإس

.4»إسلامية أصيلة بقلم الباحثين المسلمين، أصحاب الاختصاص في الموضوعات الإسلامية
وغيرهم.    7وأنور الجندي6ومحمود زقزوق5

الأساتذة السابق ذكرهم، فإن الباحث يحتاج إلى الاستفادة من هذه الموسوعة لأمور منها: 
 -
جمــــة العربيـــــة، تفيــــد الباحــــث في معرفـــــة شــــبهات المستشـــــرقين التعقبــــات الــــتي جـــــاءت في التر - 

ومطاعنهم في الإسلام، مع مناقشتها في مواضعها. 
 -
بها ـفي الـدائرة مـن أخطـاء لا يرتضـيها المسـلمون، وتصويـلا مناص من التعقيـب علـى مـا جـاء- 

نفــس الــدائرة، كمــا فعــل جماعــة مــن الأفاضــل مــنهم: أحمــد شــاكر وحامــد الفقــي ومهــدي في 
منها بحذر.  القارئعلام وأمين الخولي وغيرهم، حتى يستفيد 

. 59-58الاستشراق والغارة على الفكر الإسلامي، الشرقاوي، ص-1
. 11ص2في مواجهة شبهات الاستشراق، أنور الجندي، المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسنة النبوية، جالسنة-2
. 56-55شبهات في الفكر الإسلامي، أنور الجندي، ص-3
.19الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين، الندوي، ص-4
. 5سلام، محمد البهي، صالمبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإ-5
.149الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، ص-6

.56شبهات في الفكر الإسلامي، ص7-
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1اكرـمد شـخ أحـیـة الشـمـترج:الثـالمبحث الث

علــى هــذا لَمّـا كانــت الدراســة متعلقـة بتعليقــات الشــيخ شــاكر علـى الــدائرة، كــان ينبغـي أن نتعــرف 
للعلم وللأمة الإسلامية.آثار خدمةً وار حياته، وما خلّفه من العَلَم وعلى أط

وسأتناول في هذا المبحث المطالب الآتية: 

المطلب الأول: اسمه ومولده ونشأته
ونسبهالفرع الأول: اسـمه

لياء، ينتهـي نسـبه : أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر، من آل أبي عالعلامة الشيخهو
.2، سماه أبوه: "أحمد شمس الأئمة أبو الأشبال"إلى الحسين بن علي بن أبي طالب 

والــده: هــو الشــيخ محمــد شــاكر، شخصــية أزهريــة كبــيرة، ومــن كبــار علمــاء مصــر، شــغل مناصــب 
علمية وشرعية رفيعة: فكان قاضيا في السودان، ثم وكيلا لمشيخة الأزهر الشريف.

مّـه: هو العالم الجليل: الشيخ هارون عبد الـرزاق، إمـام مـن أئمـة العربيـة، وكـان شـيخ رواق وجده لأ
.3الصعايدة في الأزهر

المصادر التي اعتمدت عليها في ترجمة أحمد شاكر هي كالآتي: -1
.   253ص1الأعـلام، الزركلي، ج-
.284ص1الة، جمعجم المؤلفين (تراجم مصنفي الكتب العربية)، عمر رضا كح-
، ســـنة: 19: محمـــود محمـــد شـــاكر، مجلـــة "الـمجــــلة"، العـــدد -أخيـــه-مقـــال بعنـــوان: أحمـــد محمـــد شـــاكر إمـــام المحـــدثين، إعـــداد -

.119)، ص2، مجلد (1377-1958
.2001-1422: 1طمن أعـلام العصر: أبو الأشبال شمس الأئمة أحمد محمد شاكر، بقلم: أسامة بن أحمد شاكر، -
مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر مع أهم تعقبات الشيخ على دائرة المعارف الإسلامية، عبد الـرحمن بـن عبـد العزيـز جمهرة-

.11، ص1العقل، ج
، 4بحث بعنوان: ترجمة العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر وبيان جهوده العلمية، إعـداد: أبـو حسـان إبـراهيم، مجلـة الحكمـة، العـدد: -

.173، ص1415سنة 
، سـنة 13بحث بعنوان: أحمد شـاكر وجهـوده في الحـديث والـدفاع عنـه، إعـداد: أحمـد بـن عبـد االله بـن أحمـد، مجلـة الحكــمة، العـدد -

.99، ص1418
بحث بعنوان: الشيخ أحمد شاكر ومنهجه في مسند الإمام أحمد بن حنبل، إعداد: عاطف التهـامي فـؤاد، مجلـة الشـريعة والدراسـات -

.113، ص2002-1422، سنة 48العدد الإسلامية،
رسالة ماجستير: جوانب نقدية في جهود الشيخ أحمد شاكر الحديثية، إعداد يوسف عبد الـلاوي، إشـراف: نصـر سـلمان، جامعـة -

.  12، ص1998-1997قسنطينة، سنة :-الأمير عبد القادر
.119)، ص2، مجلد(19المـجلة"، العدد مقال: أحمد محمد شاكر إمام المحدثين، محمود محمد شاكر، مـجلة "-2
.92ص1. وجامع الترمذي، تحقيق وشرح أحمد شاكر، مقدمة التحقيق، ج120-119)، ص2المصدر نفسه، مجلد (-3
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الفرع الثاني: مولده ونشأته
، هــ1309مـن جمـادى الآخـرة سـنة 29بعـد فجـر يـوم الجمعـة -رحمـه االله-ولد الشـيخ: 1مولده-1

زل والده بدرب الإنسـية في القـاهرة، وكـان أبـوه يومئـذ: أمينـا ، بمنم1892من يناير سنة 29الموافق لـ: 
. -مفتي الديار المصرية-للفتوى مع أستاذه الشيخ العباسي المهدي

لما بلغ الشيخ أحمد شـاكر سـن الثامنـة صـدر الأمـر بإسـناد منصـب قاضـي السـودان إلى :  2نشأته-2
، فرحـل بولـده م1900مـارس 11لموافق لــ:هـ ا1317من ذي القعدة سنة 10والده محمد شاكر في: 

3إلى الســودان، فــألحق ولــده "أحمــد" بكليــة "غــوردون"

، فـــألحق ولــده مـــن يومئــذ بمعهـــد م1904مــن أبريـــل ســنة 26وتــولى مشـــيخة علمــاء الإســـكندرية في: 
الإسكندرية الذي يتولاه.

نــذ عقــل وطلــب العلــم، محُبّــا لــلأدب والشــعر، كــدأب الشــباب في صــدر مشــاكرالشــيخ أحمــدوكــان 
أيامــه، فــاجتمع في الإســكندرية وأديبــا مــن أدبــاء زمانــه في هــذا الثغــر، هــو الشــيخ: عبــد الســلام الفقــي 
فحرّضــه علــى طلــب الأدب، وحــرض معــه أخــاه عليّــا وهــو أصــغر منــه، وصــار يقــرأ لهمــا أصــول كتــب 

لا.  ثم أراد الشيخ عبد السلام أن يختبر تلميذيه فكلفهما إنشاءَ قصيدة من الأدب في المنزل زمنا طوي
" فلم يستطع أن يصنع غير شطر واحد ثم  عجـز؛ فمـن شاكرالشعر، فعمل "عليّ" أبياتا، أما "أحمد

إلى يـــوم وفاتـــه، ولكـــن لم ينقطـــع قـــطّ عـــن قـــراءة الآداب حـــديثها وقـــديمها، مؤلَّفهـــا )م1909ســـنة (
.-رحمه االله-ومترجمها، كما سيظهر بعد ذلك من الكتب التي تولى نشرها في حياته

ولما انتقل والده من الإسكندرية إلى القاهرة بعد أن عين وكيلا لمشـيخة الأزهـر في ربيـع الآخـر سـنة 
)، التحـــق "أحمـــد" هـــو وأخـــوه "علـــي" بـــالأزهر، م1909مـــن أبريـــل ســـنة (29الموافـــق لــــ: )هــــ1327(

فكانت إقامته في القاهرة بدء عهد جديد في حياته، فاتصل بعلمائها ورجالها.
م).1917واستمر بالدراسة إلى أن حاز "شهادة العالمية" من الأزهر في سنة (

زهــر، ومــا تلقــاه مــن شــيوخها ســاهم في تكوينــه العلمــي، ومــا مــن شــك أن مــا درســه الشــيخ في الأ
وساعده على الوصول إلى درجات رفيعة في تخصصات متنوعة من العلوم الشرعية.

.119)، ص1-2
، وجوانـــب نقديـــة في جهـــود الشـــيخ أحمـــد شـــاكر الحديثيـــة، رســـالة 120-119)، ص2-2

.  13ماجستير، يوسف عبد اللاوي، ص
.22ص14وهي: جامعة الخرطوم الآن.  ينظر: الموسوعة العربية العالمية، مجموعة من الباحثين، ج-3
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اني: حياتـه العلميةـالمطلب الث
1الفرع الأول: سماعاته وإجازاته

مائل، وبعـض وتلقى على "والده": صحيح مسلم، وسنن الترمذي، والشـ-رحمه االله-ع الشيخسمَ 
صحيح البخاري، وتفسير البغوي، وجمع الجوامع في أصول الفقه، وكتاب الهدايـة في فقـه الحنفيـة وغـير 

ذلك من الرسائل الصغيرة والكتب المطولة.
كما سمع مـن العلامـة المحـدث الشـيخ "عبـد االله بـن إدريـس السنوسـي" عـالم المغـرب ومحـدثها وتلقـى 

لبخاري، فأجازه بروايته.عليه طائفة كبيرة من صحيح ا
مــد بــن الأمــين الشــنقيطي" فأخــذ عنــه بلــوغ المــرام، وأجــازه بــه وبالكتــب محولقــي بالقــاهرة الشــيخ "

.وأخذ عنه "شرح الموطأ"-وكان شيخا للأزهر-وتلقى أيضا عن الشيخ "سليم البشري
يصـبح مـنتابع لعلماء السنة الذين سمع منهم أو قـرأ علـيهم؛ هـو الـذي مهّـد لـه أنـوهذا اللقاء المت

.في عصرنا الحاضرالحديثكبار علماء 
الفرع الثاني: رحلاته العلمية

سبق ذكر بعـض الأمـاكن الـتي تنقـل إليهـا "أحمـد شـاكر" في صـغره مـع والـده إلى السـودان،  ثم إلى 
رية، ثم إلى القــاهرة، ولا شــك أن الشــيخ اســتفاد مــن هــذه الــرحلات الــتي درس في كــل منهــا الإســكند

علــى أســاتذة كثــيرين، أخــذ عــنهم العلــوم والمعــارف المختلفــة وخاصــة عنــدما انتقــل إلى القــاهرة ودرس 
بــالأزهر علــى أعــلام القــاهرة ورجالهــا، كمــا التقــى فيهــا جلّــة المحــدثين مــن خــارج مصــر، الــذين اســتفاد

ا استفادة.  منهم في علوم السنة والحديث أيمّ 
ج، وكان يـتردد في مكـة علـى ـ"شاكر" إلى مكة لأداء فريضة الحالشيخسافرهـ)،1347وفي سنة (

المكتبــات الخاصــة والعامــة، وعنــد الشــيخ "عبــد الوهــاب الــدهلوي" الــذي اســتعار منــه الشــيخ "أحمــد" 
.  2ث في الدلالة على مواضع الأحاديث" من أجل طبعهانسخة من مخطوطة من كتاب "ذخائر المواري

ابل فيها الملك عبد العزيـز، وعـرض ـ، وقم)1949(الموافق لـهـ) 1368كما سافر إلى الرياض سنة (
تناء "المسند" للإمام أحمد بقيمـة ميسـرة بعـد نفـاذ الطبعـة ـعلى مسامعه حاجة العلماء والطلاب إلى اق

. 1أخرىالأولى؛ فأمر بطبعه مرة

حمــد شــاكر الحديثيــة، رســالة ماجســتير، .  وجوانــب نقديــة في جهــود الشــيخ أ120) ص2مجلــة "المـــجلة"، مجلــد (باختصــار مــن: -1
.  18يوسف عبد اللاوي، ص

مفتاح كنوز السنة، فنسنك، ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي، مقدمة أحمد شاكر، ص (ض).-2
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الفرع الثالث: المناصب التي تولاها
كبـير في خدمـة الأمـة والعلـم، ولهـذا فقـد أثرإن عالما جليلا متفنـّنا كأحمد شاكر لا بد أن يكون له 

تولى مناصب شرعية وعلمية هامة، منها: 
.2ـإلا أنه لم ي،)م1917(عُين مدرّسا بمدرسة ماهر سنة -
م)،1951(تغل موظفــا قضــائيا، ثم قاضــيا، وظــل في القضــاء حــتى أحيــل علــى المعــاش في ســنة اشــ-

.3عضوا بالمحكمة العليا، ولكنه لم ينقطع في خلال ذلك عن دراساته في: الحديث والفقه والأدب
وكان عضوا في "لجنة وضع المناهج والتفسير والحديث" وقد اختاره لذلك شيخ الأزهر آنذاك محمد -

.4طفى المراغيمص
.5وعضوا في اللجنة المشرفة على طباعة سلسلة ذخائر العرب-
أحمد شاكر اشتغل بالقضاء لمدة طويلة من حياته تجاوزت الثلاثين سنة، إلا الشيخ وبالرغم من أنّ -

أن ذلك لم يشـغله أبـدا عـن التـأليف والتحقيـق في شـتى صـنوف المعرفـة، وعلـى رأسـها الحـديث النبـوي 
م كمـا يحكـم إخـواني، كمـا أذُن ووليت القضاء... أحكُـ«وفي هذا الأمر يقول أحمد شاكر: الشريف،

لنا في الحكم به من مذهب الحنفية، ولكـني بجـوار هـذا بـدأت دراسـة السـنة النبويـة أثنـاء طلـب العلـم، 
لهم من نحو ثلاثين سنة، فسمعت كثـيرا وقـرأت كثـيرا، ودرسـت أخبـار العلمـاء والأئمـة ونظـرت في أقـوا

.6»وأدلتهم...

الفرع الرابع: ثناء العلماء عليه
أحمــد شــاكر في ســاحة البحــث والتحقيــق العلمــي الشــيخ إن النشــاط العلمــي العــارم الــذي قــام بــه 

المخطوطــات والكتــب النفيســة، جعلــه ذا سمعــة عالميــة كبــيرة في الســاحة الفكريــة الإســلامية، ممــا جعــل ونشــر 
أذكر من ذلك مثلا: و كلمون عنه بصفة الإعجاب والمدح والثناء، أعلام العلماء من معاصريه يت

... وقد ساهم الأستاذ في إحياء كتب السنة مساهمة مشكورة، فنشـر  «: حامد الفقييقول الشيخ 
.7»كثيرا من كتبها نشرا علميا ممتازا

.20ص1المسند، أحمد بن حنبل، تحقيق وشرح أحمد شاكر، ج-1
.121-120)، ص2مجلة "المـجلة"، مجلد (-2
.104، ص13العددمجلة "الحكمة"،أحمد شاكر وجهوده في الحديث والدفاع عنه،.  و121ص)،2المصدر نفسه، مجلد (-3
.3الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحـمد شاكر، المقدمة، ص-4
.17جوانب نقدية في جهود الشيخ أحمد شاكر الحديثية، رسالة ماجستير، يوسف عبد اللاوي، ص-5
.8يس الشافعي، تحقيق أحمد شاكر، المقدمة، صالرسـالة، محمد بن إدر -6
.556ص2المسـند، أحمد بن حنبل، تحقيق أحمد شاكر، ج-7
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المشهور، وهـو هو الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر، المحدث«: محمود شاكروقال فيه أخوه الأستاذ 
زماننــا دراســة وافيــة، قائمــة علــى الأصــول الــتي فيأحــد الأفــذاذ القلائــل الــذين درســوا الحــديث النبــوي

.1»أفضى به إلى مخالفة القدماء والمحدَثين...
.2»بإمام أهل الحديث في عصره«: عبد السلام هاروناذ به الأستوقد لقّ 

.3»لم يخلفه مثله في الحديث بمصر«: الزركليوقال عنه الأستاذ 
وهذا لا يمنعني من أن أعترف أن هناك بعض الرجال المتأخرين «: ناصر الدين الألبانيوقال الشيخ 

-لهم فضلهم الظاهر في هذا العلم نستفيد كثيرا من تحقيقا
.4»وغيره من الأفاضل-رحمه االله

يذهـوخه وتلامـالث: شيـالمطلب الث
الفرع الأول: شيوخه

تتلمــذ الشــيخ علــى جلـّـة مــن علمــاء عصــره، الــذين اســتفاد مــنهم في علــوم الشــريعة والســنة واللغــة 
:-رحمهم االله-د شاكروغيرها، ومنهم من أجازه كما سبق، ومن شيوخ أحم

وهو أعظـم شـيوخه أثـرا في حياتـه كمـا ذكـر "محمـود شـاكر"، فقـد :-والده-الشيخ محمد شاكر-1
وقـد ظهـر «قرأ له مع إخوانه مجموعة من كتب التفسير والحديث والفقه وغيرها، يقـول محمـود شـاكر: 

نا في دراسـة الشـيخ أحمـد للحـديث، وفي ي ّـأثر والده هذا ظهورا بـ
.5»القضاء بمصر

.6الشيخ عبد السلام الفقي: وهو شيخه في علم الأدب العربي، وصنعة الشعر-2
الشيخ محمود أبو دقيقة: وكان أول شيوخه في معهد الإسكندرية، وهـو أحـد العلمـاء الـذين تركـوا -3

جه في الفقه حتى تمكن منـه، الفقه وأصوله، وخرّ ب إليهفي حياة "شاكر" أثرا لا يمُحى؛ فهو الذي حبّ 
.7وكان "أبو دقيقة" من علماء الأزهر

.119)، ص2مجلة "المـجلة"، مجلد (-1
كلمة الحـق، أحمد شاكر، مقدمة عبد السلام هارون، ص (ج).-2
.253ص1الأعـلام، ج-3
ص (م).4، جسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها-4
120)، ص2مجلة "المـجلة"، مجلد (-5
.119)، ص2المصدر نفسه، مجلد (-6
.120) ص2المصدر السابق، مجلد (-7
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أســـتاذنا الإمــــام العظـــيم المصــــلح «الشـــيخ محمــــد مصـــطفى المراغــــي: وصـــفه أحمــــد شـــاكر بقولــــه:-4
.1»الحكيم، الأستاذ الأكبر

الشيخ عبد االله بن إدريس السنوسي، من المغرب.-5وكل من : 
الشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي.                                                                  -6
الشيخ أحمد بن الشمس الشنقيطي.-7
الشيخ شاكر العراقي.-8

.2ه في الجامع الأزهرشاكر بالقاهرة أيام دراستأحمد لْ وهؤلاء المشايخ المذكورين اِ 
أسـتاذنا الجليـل الشـيخ طـاهر «الشيخ طاهر الجزائري: عالم السـنة المتنقـل، قـال عنـه أحمـد شـاكر: -9

.3»-رحمه االله-الجزائري الدمشقي
.4الشيخ محمد رشيد رضا: صاحب المنار-10
.5الشيخ جمال الدين القاسمي: من علماء الشام-11

سـاق جملـة مـن شـيوخ أخيـه "أحمـد" مـن مصـر وغيرهـا مـن بلـدان العـالم يقول محمود شاكر بعد أن
تابع ـولقــي كثــيرا غــير هـؤلاء مــن علمــاء الســنة، يطــول ذكـرهم بالتفصــيل، وهــذا اللقــاء المتــ«الإسـلامي: 

د لهذا العالم أن يستقل بمذهب في علم الحديث، حـتى اسـتطاع أخـيرا أن يقـف للعلماء، هو الذي مهّ 
.6»ن علَما مشهورا لا ينازعه في إمامة الحديث إلا قليلفي منتصف هذا القر 

يذهـلامـالفرع الثاني: ت

.3البـاعث الحثـيث، المقدمة، ص-1
.120)، ص2مجلة "المـجلة"، مجلد (-2
.340ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-3
.  ومفتاح كنوز السنة، فنسنك، مقدمة أحمد شاكر، ص (ث).120)، ص2مـجلة "المـجلة"، مجلد (-4
.340ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-5
.120) ص2مـجلة "المـجلة"، مجلد (-6
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لم تشــر إلى هــذا -فيمــا مــا اطلعــت إليــه-إن كثــيرا مــن المصــادر الــتي ترجمــت للشــيخ أحمــد شــاكر
انقطـع للتـأليف وتحقيـق  «": انما يـذكر صـاحب "جمهـرة مقـالات أحمـد شـاكر" أن "شـاكرً ـ، بيـ1الجانب

ــكتــ ولكــن رغــم ذلــك فــإن الــذين تتلمــذوا علــى كتبــه لا ،ب نفســه لتــدريس الطلبــةب الــتراث، ولم ينصِّ
؛ ذلـــك أنّ ولعـــلّ هـــذا مـــن أســـباب عـــدم إشـــارة كثـــير ممـــن تـــرجم لـــه إلى عنصـــر (تلاميـــذه)،2»يحصـــون كثـــرة

جهـة أخـرى، انشغاله بوظيفة القضاء الشرعي من جهة، وانكبابه على التأليف وتحقيق التراث الإسلامي مـن 
ثير ممِّن ترجم لـه إلى هـذا الجانـب ـجعله لا يطرق باب التدريس المباشر للطلبة، وهذا ما يفسّر عدم الِـْتِفات ك

.   مِن حياته العلمية
تلاميــذه كثــيرون، ويــذكر مــن بيــنهم علــى يــذكر: أنّ ومــع ذلــك نجــد أنّ الأســتاذ "عــاطف التهــامي"

. 4)وهو ابن خال أحمد شاكر(عبد السلام هارون الأستاذ الأديب:-:   3سبيل المثال
الشيخ: محمد نجيب المطيعي.-
.5الشيخ: عبد الفتاح أبو غدة-
.6والأستاذ: أحمد أحمد الشريف-

من الـذين ترجمـوا لأحمـد شـاكر ولم يـذكروا عنصـر "تلاميـذه" مـثلا : "الأعــلام" للزركلـي.  و"معجـم المـؤلفين" لكحالـة. وصـاحب بحـث "ترجمـة -1
الشــيخ أحمــد شــاكر وبيــان جهــوده العلميــة"، مـــجلة الحكمــة.  والأســتاذ عبــد الــلاوي، "جوانــب نقديــة في جهــود الشــيخ أحمــد شــاكر الحديثيــة"، 

رسالة ماجستير، مع أن هذا الأخير ذكر لأحمد شاكر ترجمة طويلة مفيدة، ذكر فيها شيوخه، لكنه لم يعرج إلى تلاميذه.
.59ص1لشيخ أحمد محمد شاكر، عبد الرحمن العقل، ججـمهرة مقالات العلامة ا-2
.127-126، ص48الشيخ أحمد شاكر ومنهجه في مسند الإمام أحمد بن حنبل، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد -3
.8المفضليات، المفضل الضبي، تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون، ص-4
ة في مقدمـة تحقيقـه للرسـالة الـتي سماها:"تصـحيح الكتـب وصـنع الفهـارس المعجمـة وكيفيـة ضـبط يقول الأستاذ عبـد الفتـاح أبـو غـد-5

شيخنا وأستاذنا العلامة المحدث الفقيه الأديـب المحقـق المـتقن القاضـي أبـو الأشـبال أحمـد «الكتاب وسبق المسلمين الإفرنج في ذلك": 
وغيرها.61و41و39و6صر في هذا الكتاب، من ذلك: ، وكثيرا ما يردد كلمة "شيخنا" إشارة إلى أحمد شاك»شاكر

.8ص1مسند الإمام أحمد، تحقيق أحمد شاكر، المقدمة، ج-6
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ارهـاته وآثـالمطلب الرابع: وف
هـاتـالفرع الأول: وف

العلـم والســنة النبويــة المشـرفة، انتقــل إلى رحمــة االله الأمــة و ا الإمــام عمــره في خدمـة بعـد أن قضــى هـذ
مــن 14الموافــق لـــ: ،)هـــ1377ذي القعــدة ســنة (26الســاعة السادســة بعــد فجــر يــوم الســبت :يـفــ

، 1العــالم الإســلامي إمامــا مــن أئمــة علــم الحــديث في هــذا القــرندَ قَــوبــذلك ف ـَم)؛1958(يونيــو ســنة 
ه االله رحمة واسعة.رحم

2اره العلميةـالفرع الثاني: آث

بقــوة في نشــر الـــتراث الإســلامي الأصـــيل، أحمــد شــاكر منـــبر التــأليف، فأســـهم الشـــيخلقــد اعتلــى

الكبرى التي أشرف على تحقيقها، وحتى ع
كمـا تميـزت مؤلفـات "أحمـد شــاكر" بـالتنوع في علومهـا ومعارفهـا، مــن فقـه وأصـول وتفسـير وحــديث 

ولغة وأدب وغير ذلك، ومن أهم هذه الآثار ما يأتي:
في القرآن وعلومه: -أولا

محمـــود"ع أخيـــه: تفســـير الطـــبري: قـــام بمراجعتـــه وتحقيـــق نصوصـــه وتخـــريج أحاديثـــه بالاشـــتراك مـــ-1
.1956القاهرة، سنة -، لكنه توفي قبل أن يكمله وقد طبع الكتاب بـ: دار المعارفشاكر"

عمـــدة التفســـير اختصـــار تفســـير ابـــن كثـــير: وقـــد طبـــع الكتـــاب في دار المعـــارف بمصـــر فيمـــا بـــين -2
م) في خمسة أجزاء.1957-1958(
ن الســيوطي : حقــق الشــيخ نصــه وصــححه تفســير الجلالــين: جــلال الــدين المحلــي، وجــلال الــدي-3

م).1954بالاشتراك مع أخيه علي شاكر، وقد طبعته دار المعارف سنة (

أحمـد محمـد شــاكر وفي أواخــر حيـاة الشـيخ«ويقـول الأسـتاذ أســامة بـن الشـيخ أحمـد شـاكر: . 119)، ص2(مجلـة "المــجلة"، مجلـد -1
جراحــة، ولكنــه لم يمَكــث بعــد إجــراء العمليــة إلاّ أيامــا قلائــل، ثم لــبىّ نــداء ربــّه في أصــيب بمــرض اســتدعى نقلــه إلى المستشــفى لإجــراء 

ينظـر: مـن أعــلام العـصــر: أبـو الأشـبال شمـس ». هــ1377من ذي القعدة سنة 26الساعة السابعة والنصف من صباح يوم السبت 
.57صالأئمة أحمد محمد شاكر، لأسامة بن أحمد شاكر، 

الـذي زار بيـت الشـيخ ولقـي أولاده، -باحـث مـن جامعـة الأمـير عبـد القـادر بقسـنطينة-سـتاذ: يوسـف عبـد الـلاويوقد ذكر الأ
أخبـــره : أنّ أحمــد شــاكر تــوفي إثــر مــرض "الســرطان" الــذي كــان قــد ألم بــه.  ينظــر: جوانــب نقديــة في -ابــن أحمــد شــاكر-أن أســامة

.24صجهود الشيخ أحمد شاكر الحديثة، رسالة ماجستير،
.  ومـن أعـــلام العصـر: أبـو الأشــبال شمـس الأئمــة أحمـد محمــد شـاكر، أســـامة 121)، ص2باختصـار مـن: مجلــة "المــجلة"، مجلــد (-2

.120-66ص1جوجـــمهرة مقــالات العلامــة الشــيخ أحمــد مـــحمد شــاكر، عبــد الــرحمن العـــقل، .56-50صبــن أحـــمد شــاكر، 
.31-25، صيثية، رسالة ماجستير، يوسف عبد اللاويوجوانب نقدية في جهود أحمد شاكر الحد
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منجد المقرئين ومرشد الطالبين، للإمام محمد بن محمد الجـزري: قـام الشـيخ بتصـحيحه ومراجعتـه، -4
م).1931ونشرت الكتاب مكتبة القدسي بالقاهرة سنة (

ام التجويــد، للشــيخ أبي ريمــة: قــام بتصــحيح الرســالة وضــبطها بالحركــات، هدايــة المســتفيد في أحكــ-5
هـ).1373صدرت أول طبعة له في دار المعارف سنة (

في الحديث وعلومه:-ثانيا
المســند للإمــام أحمــد بــن حنبــل: حقــق نصوصــه وخــرج أحاديثــه وشــرحه بإيجــاز، وصــنع لــه فهــارس -1

.سة عشر جزءً بل إتمامه، وظهر في خمعلمية دقيقة، مات ق
طبُــع بمكتبــة و صــدر منــه جــزأين فقــط، ولم يكملــه فجــامع الترمــذي: قــام بتحقيــق نصــه وشــرحه،-2

دار الحديث بالقاهرة.وكذا مصطفى البابـي الحلبي،
ق نصه وخرج أحاديثه، ولم يكمله.ـصحيح ابن حبان: حقّ -3
وطبع بمصر.صحيح البخاري بشرح الكرماني: قام بتصحيح الجزء الثاني فقط، -4
5-

الجوزية، حقق منه ثلاثة مجلدات بالاشتراك مع حامد الفقي، وطبع بمطبعة أنصار السنة المحمدية.
المعارف.م) بدار1954الأربعون النووية بشرح النووي، تصحيح ومراجعة، طبع سنة (-6
العمــــدة في الأحكــــام في معــــالم الحــــلال والحــــرام، لعبــــد الغــــني المقدســــي، حقــــق نصــــه مــــع بعــــض -7

م).1954-1373التعليقات، طبع بدار المعارف سنة (
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، حققه بالاشتراك مع حامد الفقي.-8
م).1954(وطبع بدار المعارف سنةقلاني، حقق نصه، شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العس-9

، طبعت طبعات عديدة بمصر.ألفية السيوطي: شرح وعلق عليها-10
الباعث الحثيث شرح اختصـار علـوم الحـديث، وهـو شـرح الشـيخ علـى: اختصـار علـوم الحـديث -11

لابن كثير.
ثه، وطبـع بمطبعـة السـنة ـثلـكتاب التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي، وقـد حقـق الشـيخ-12

م).1954-هـ1373المحمدية سنة (
م).1954ضبط وتصحيح ألفية العراقي: طبع بدار المعارف سنة (-13
خصائص مسند الإمام أحمد، للإمام أبي موسى المديني.-14
أحمدالشيخ في ختم مسند الإمام أحمد، لابن الجوزي: هذان الكتابان جعلهما دوالمصعد الأحم-15

ا والتعليق عليهما أحيانا.ملمسند الإمام أحمد مع تصحيحهشاكر مقدمةً 
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في الفقه وأصوله:-ثالثا
المحلى لابن حزم: تحقيق وتعليق، وعمله في ثلث الكتاب تقريبا، والثلثان الباقيان تحقيق غيره.-1
: حققه وعلّق عليه ووضع له فهارس علمية.الرسالة للإمام الشافعي-2
م).1954المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي: صححه وراجعه، طبع بدار المعارف سنة (لروض ا-3
م).1940جامع العلم للشافعي: حققه وعلق عليه، طبع بدار المعارف سنة (-4
الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام، لابـــن حـــزم، حققـــه وعلـــق عليـــه، صـــدر عـــن دار الآفـــاق الجديـــدة -5

م).1980ببيروت، سنة (
لأصـول ومعاقـد الفصـول (مختصـر تحقيـق الأمـل في علمـي الأصـول والجـدل) لصـفي الـدين قواعد ا-6

م).1954البغدادي الحنبلي، قام بتصحيحه ومراجعته، طبعته دار المعارف سنة (
م).1931نظام الطلاق في الإسلام: بحث علميّ دقيق في فقه الطلاق، طبع بمطبعة النهضة (-7
لخمر، بحث فقهي علمي للمسألة، طبع بدار المعارف.كلمة الفصل في قتل مدمني ا-8
م).1954رسالة في شروط الصلاة، لمحمد بن عبد الوهاب، صدر عن دار المعارف (-9

الروضة الندية شرح الدرر البهية، لصديق حسن خان: تحقيق وتعليق، طبع بدار التراث بالقاهرة.-10
في العقيدة:-رابعا

هـ).1373(لابن أبي العز الحنفي، تحقيق وتعليق، طبع بدار المعارف سنةشرح العقيدة الطحاوية، -1
م).1954العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية: صححه وراجعه، طبع بدار المعارف (-2
م).1954الأصول الثلاثة وأدلتها لمحمد بن عبد الوهاب، صححه وراجعه، بدار المعارف سنة (-3
م).1954(شيخ محمد بن عبد الوهاب، صححه وراجعه، طبع بدار المعارف سنةالقواعد الأربع لل-4
لمعــة الاعتقــاد الهــادي إلى ســبيل الرشــاد، للإمــام موفــق الــدين بــن قدامــة المقدســي، قــام بتصــحيحه -5

م).1954ومراجعته، طبعته الأولى بدار المعارف سنة (
و: المنظومـــة الداليــة، صـــححها وراجعهـــا، عقيــدة أهـــل الســنة والجماعـــة لأبي الفــرج بـــن الجــوزي، أ-6

وطبع أيضا بدار المعارف.
الرسالة التدمرية لابن تيمية: تحقيق بالاشتراك مع محمود شاكر، وطبع بدار المعارف.-7

في اللغة والأدب:-خامسا
.م)1950بة: حققه وعلق عليه، طبع بدار إحياء الكتب العربية سنة (ـالشعر والشعراء، لابن قتي-1
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م).1935(حققه وخرج أحاديثه، طبع بمكتبة سركيس سنةلباب الآداب للأمير أسامة بن منقذ: -2
المفضـــليات، للضـــبي (في الشـــعر القـــديم)، تحقيـــق بالاشـــتراك مـــع عبـــد الســـلام هـــارون، طبـــع بـــدار -3

م).1942(المعارف سنة
م).1955ارف سنة (دار المعبطبعالأصمعيات، للأصمعي: مع عبد السلام هارون أيضا، -4
الثالث منه، وصدر عن مكتبة مصطفىتحقيق الجزء الثاني و الكامل في اللغة والأدب، للمبرد، أتمَ -5

م).1939البابي الحلبي سنة (
في التاريخ والسّير:-سادسا

جوامـع الســيرة لابـن حــزم، تحقيـق: إحســان عبـاس وناصــر الـدين الأســد، مـع مراجعــة أحمـد شــاكر -1
م).1956التعليقات، طبع في دار المعارف سنة (وكتابة بعض

في الأنساب:-سابعا
لابــن حــزم، تحقيــق ليفــي بروفنســال، صــححه وعلــق عليــه، صــدر عــن دار هــرة أنســاب العــرب جم-1

.المعارف
.نسب قريش، للزبيري، تحقيق، بروفنسال، صححه وعلق عليه، طبع بدار المعارف-2

المعارف العامة:-ثامنا
ق: مجموعة الأبحاث والمقالات.كلمة ح-1
الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر، صدر عن دار المعارف.- 2
تعليقات في أبحاث دقيقة على "دائرة المعارف الإسلامية"، وهي موضع الدراسة.-3
4-
م).1955ة، طبعت بدار المعارف سنة (بيني وبين الشيخ محمد حامد الفقي، رسالة صغير -5

مد شاكر في مواجهة الحركة الاستشراقيةـأحالشيخالمطلب الخامس: جهود
ه، بـل كانـت علـى أشـدّ مالمستشـرقين تان بآراء ـلقد عاش أحمد شاكر في زمن كان فيه الافت

تقبـل المناقشـة، سـواء في علـوم اللغـة -أحيانا كثـيرة-نقلأفكارهم قد تُ 
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ولقــد قــام كثــير مــن العلمــاء والمفكــرين بالتصــدي لهــذا الغــزو الفكــري .علــوم الشــريعة أو غيرهــافي أو 
نــوا انعــدام روح البحــث العلمــي الوافــد مــن الغــرب، وكشــفوا القنــاع عــن حقيقــة الاستشــراق الزائفــة، وبيَّ 

على الإسلام وأهله، ولقد كان "لشاكر" نصـيب وافـر في 
على سبيل المثال:   تصدي لحملات المستشرقين، أذكر من ذلكال

الفرع الأول: مقدمته على جامع الترمذي ومفتاح كنوز السنة 
لكتــب العلميــة في الــبلاد طباعــة اأنّ : بــينّ أحمــد شــاكر كيــف1مقدمتــه علــى تحقيــق جــامع الترمــذي-1

فــة في أغلبهــا، مقارنــة بطباعتهــا وإخراجهــا في متخلّ في بدايــة القــرن العشــرين علــى حــالكانــت يــة  العرب
الــبلاد الأوربيــة، إذ كــان يخــرج المستشــرقون المخطوطــات العربيــة والإســلامية في صــورة تتميــز: بالعنايــة 

انـب كثـير مـن بالأصول الخطية ووصفها، مع وضع الفهارس العامة لمباحثها، بينما كـان يغُفـل هـذا الج
الذين يطبعون الكتب بمصر آنذاك، الأمـر الـذي جعـل مـا يطبعـه المستشـرقون نفـائسَ قـد يغـالي النـاس 

؛ ولهـذا أراد أحمـد شـاكر أن يكشـف حـال المستشـرقين فيمـا ظهـروا فيـه مـن 2في اقتنائها رغم علو ثمنها
أخطــار، ويبــين أهــداف 

وجهلوا أو نسوا، أو علموا وتناسوا: أن المستشرقين طلائع المبشـرين، «المستشرقين من نشرها، فيقول: 
 [  /

2  1  0Z] :46النساء[
3»بالتأويـــل والاســـتنباط

غــر النــاس مـــا رأوا مــن إتقـــان مطبوعــات المستشــرقين، فظنـــوا أن هــذه خطـــة «بعــون، حيــث يقـــول: متّ 
ع في وهمهـم أن لـيس اخترعوها، وصناعة ابتكروها، لا على مثال سبق، ليس لهم فيها من سـلف، ووقـ

؛ 4»باعـا... بزهم، إلا أن يكـون تقليـدا واتّ ـأحد من المسلمين بمستطيع أن يـأتي بمثـل مـا أتـوا، بَـلْـهَ أن يـ
لم يكـــــن هـــــؤلاء الأجانـــــب مبتكـــــري قواعـــــد التصـــــحيح، وإنمـــــا ســـــبقهم إليهـــــا علمـــــاء الإســـــلام «إذ 

لكتــب وتصــحيحها، وطــرائقهم في ثين في ضــبط اجهــود العلمــاء وخاصــة المحــدّ .  ثـــم بــينّ 5»المتقــدمون
. ثـــم راح يــؤرخّ لبدايــة تــأليف معــاجم اللغــة عنــد المســلمين، وتــأليف كتــب الطبقــات والمعــاجم 6ذلــك

وقد طبع الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة هذه المقدمة في رسالة مستقلة، بتحقيقه.               -1
. 19-17ص1جامع الترمذي، تحقيق أحمد شاكر، ج-2
.19ص1المصدر نفسه، ج-3
.21-20ص1المصدر نفسه، ج-4
.21ص1المصدر السابق، ج-5
.43-22ص1المصدر نفسه، ج-6
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ـــــب الفهـــــارس والأطـــــراف، فالمســـــلمون هـــــم الأصـــــلاء الســـــابقون، والمستشـــــرقون هـــــم اللاحقـــــون  وكت
.   1المقتبسون

قدمـة أيضـا جهـود العلمـاء المتقـدمين في صـنع  : كمـا بـين في هـذه الممقدمته على مفتـاح كنـوز السـنة-2
كتــب الفهــارس للأحاديــث النبويــة والأعــلام والــتراجم لتســهيل البحــث فيهــا، ومنهــا كتــب الأطــراف 
والمعــــاجم والجوامــــع وغيرهــــا، ونـــــبّه إلى أن لهــــم قــــدم الســــبق في ذلــــك علــــى المعاصــــرين مــــن المســــلمين 

. 2والمستشرقين
المقالات الفرع الثاني: كتاباته في بعض 

": أشـار أحمـد شـاكر إلى -ترجمـة عائشـة أم المـؤمنين-في مقال له بعنـوان: "سـير أعـلام النـبلاء - 1
، ولم )النقـد الخـارجي(ثين عنـوا بنقـد السـند الشبهة التي أثارهـا المستشـرقون حـول السـنة، وهـي أن المحـدّ 

.  3يخالف هذا الادعاء، وردّ ذلك وبين أن صنيع المحدثين)النقد الداخلي(يعُنوا بنقد المتن 
": بـين "شـاكر" في -تأليف جولـد زيهـر-مقال بعنوان: "المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن - 2

أنه يشجع وبقوة على ترجمة كتابات المستشرقين عن الإسلام.
في هــذا الكتــاب مــن الخطــإ مــا يحتــاج مــن أجلــه إلى «ثم تحــدث عــن كتــاب جولــد زيهــر وذكــر أن: 

، ثم أشــــار إلى بعــــض الشــــبهات الــــتي أثارهــــا 4»درس كــــل مســــألة مــــن مســــائله درســــا دقيقــــا وافيــــا...
5 .

أحمـد شـاكر مجموعــة مـن شـبهات ومطـاعن المستشــرقين علامـة الوهنـاك مقـالات أخـرى نـاقش فيهــا 
في القرآن الكريم والسنة النبوية أذكر منها باختصار:

ردّ فيـه ":-تـأليف الأسـتاذ محمـد عـزة دروزة-ته قبل البعثةـوبيئمقال بعنوان: "عصر النبي - 3
.6»خدعة التدوين«اها: ر تدوين السنة النبوية، التي سمَّ على شبهة تأخّ 

تصــحيح الكتــب وصــنع الفهــارس المعجمــة وكيفيــة ضــبط الكتــاب وســبق المســلمين الإفــرنج في ذلــك، أحمــد شــاكر، تحقيــق عبـــد -1
.  6الفتاح أبو غدة، ص

ظ).-(خمفتاح كنوز السنة، فنسك، مقدمة أحمد شاكر، ص-2
1جعبــد الرحـــمن العقــل،كر مــع أهــم تعقباتــه علــى دائــرة المعــارف الإســلامية،جمهــرة مقــالات العلامــة الشــيخ أحمــد مـــحمد شــا -3

).  1946(. نقلا عن: مجلة "الكتاب"، سنة 150ص
. 185ص1المصدر نفسه، ج-4
.  334ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إصينظر: . و 5. نقلا عن: مجلة المقتطف، مجلد 186ص1المصدر نفسه، ج-5
.   5، مجلد 3. نقلا عن مجلة الكتاب، السنة 332-330ص1لسابق، جالمصدر ا-6
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وفي مقال له بعنوان: "عبد العزيز فهمي باشا وعداؤه للعربية": رد فيه على شبهات المستشرقين - 4
.1حول القرآن وقراءاته

بة على تكذيب القرآن: ناقش فيه فكرة تمجيد الحضارة الفرعونية على ـمقال بعنوان: جرأة عجي- 5
.        2حساب الحضارة الإسلامية

.  11.  نقلا عن: مجلة الهدي النبوي، العدد460ص1المصدر نفسه، ج-1
.15، مجلد 1. .  نقلا عن: مجلة الهدي النبوي، العدد508-508ص2المصدر نفسه، ج-2
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بات أحمد شاكر على دائرة المعارف ـالتعریف بتعق:المبحث الرابع
الإسلامیة

أحمد شاكر علـى دائـرة المعـارف، واختلفـت مباحثهـا، وبمـا أن الشيخ تنوعت التعليقات التي أوردها 
بعـض عـنموضوع البحث يتركـز في جانـب المباحـث الحديثيـة، فسـأتناول في هـذا المبحـث لمحـة مـوجزة

لأخــرى الــتي تناولهــا شــاكر بالمناقشــة في الــدائرة، ثم أركــز علــى بيــان الخصــائص والمــنهج العــام المباحــث ا
، وذلك من خلال المطالب الآتية: للتعقبات الحديثية باختصار

أحمد شاكر على دائرة المعارف الإسلاميةالشيخ المطلب الأول: مجالات تعقبات 
أحمـد شـاكر علـى الـدائرة لم تقتصـر علـى الشـيخ ن تعقبـات 

مـــا يخـــتص بـــالأمور الحديثيـــة فقـــط، بـــل تجـــاوزت ذلـــك إلى مســـائل: عقديـــة وفقهيـــة وتفســـيرية ولغويـــة 
"شـــاكر"، كمـــا رأينـــا ذلـــك مـــن خـــلال الشـــيخ

مؤلفاته. 
"شاكر" في الدائرة على النحو الآتي: الشيخناقشها ويمكن تصنيف المباحث التي

: 1: وأسوق هنا أمثلة عن بعضهاالعقيدة ومقارنة الأديانفي مباحث -أولا
وبـين مقـدار مـا وجمعهـافي تعليقه على مـادة "إنجيـل": نـاقش أحمـد شـاكر تـاريخ كتابـة الأناجيـل ،

العلميــة، مســتندا في ذلــك إلى عــدة مصــادر فيهــا مــن التنــاقض والاخــتلاف، ومــدى قيمتهــا التاريخيــة و 
3ا علـى محـرر المـادة2منها: تفسير المنار لرشيد رضا، وقصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار وغيرهما

، 4"شاكر" أنه قد: خلط في الموضوع خلطا غريبا، ووقع في اضطراب وأغلاط كثـيرةالشيخالذي رأى
ف بحقيقــة الأناجيــل،  كـــ"الفصل" لابــن المصــادر الــتي تعــرّ ثم أخــيرا أحــال "شــاكر" علــى مجموعــة مــن 

.     5حزم، و"الأجوبة النافعة" للقرافي وغيرهما

أعتمدُ في إيراد جميع هذه الأمثلة على الإصدار الأول للدائرة؛ لأنه هو المتعلق ببحثي كما سبق بيانه.  -1
. 32-30ص3، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-2
لأن القصد من سرد الأمثلة، ليس تحليلها وإنما الإشارة إليها فحسب. لم أذكر في جميع هذه الأمثلة أسماء محرري المواد للاختصار؛ -3

.24ص3، جنفسهالمصدر 4-
. 32ص3المصدر نفسه، ج-5
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 شــاكر" أن كاتــب المــادة قــد تعــدى الحــدود في بحــث الشــيخ وفي تعليقــه علــى مــادة "الجــن": بــين"
التـزام مـا جـاء في بي، ثم أشـار باختصـار إلى أن عقيـدة الإسـلام في الجـن تقـوم علـى ـهذا الموضـوع الغيـ

. 1القرآن والسنة عنهم، فمن تجاوز ذلك فقد اعتدى وأخطأ
: علق على كثير من المواضيع الخاصة بالسيرة أذكر منها: السيرة النبويةفي مباحث -ثانيا
 المــادة في المعــنى اللغــوي والشــرعي "شــاكر" علــى مــادة "أنصــار": نــاقش كاتــبَ الشــيخ في تعليــق

ورســالته، فضـائل الأنصـار، وجهـدهم الكبـير في نصـرة النـبي -رحمـه االله-كـرلكلمـة أنصـار، ثم ذ 
إلا كـارهين، وسـاق بطلان ما ادعاه كاتب المادة من أن: الأنصار لم يجاهدوا مع رسول االله وبينّ 

.  2الروايات التي ترد هذا الادعاء
 ّمـن أن: خديجـة رضـي االله عنهـا في عاه كاتـب المـادة على ما ادّ وفي تعليقه على مادة "بحيرا": رد

أول مــرة، ذهبــت إلى: راهــب ملحــد منبــوذ يــدعى ســرجيوس، قصــة نــزول الــوحي علــى رســول االله 

.3النسب، ولم تذهب إلى رجل أعجمي كما زعم محرر مادة "بحيرا"
 أحمــد شــاكر علــى كاتــب المــادة الــذي زعــم أن الإســراء الشــيخ وفي التعليــق علــى مــادة "بــراق": رد

«، يقــول "شــاكر": للنــبيوالمعــراج كــان رؤيــا
ولم «ثم قــال: ، 4»يكونــا في عــالم الرؤيــا، إنمــا كانــا في اليقظــة، بالجســم والــروح، وهــذا موضــع الإعجــاز

.   5»عي أنه رأى رؤيا في المنامب رجلا يدَّ ذِّ كَ تكن قريش لتِ◌ُ 
: ناقش أحمد شاكر مسائل عديدة في هذا الجانب منها:    التفسير والقراءاتفي مباحث -ثالثا
 أحمد شاكر الآيات التي وردت فيهـا هـذه الكلمـة، ثم العلامة في التعليق على مادة "أميّ": ذكر

البحــر "ال المفســرين في معــنى المفــردة في هــذه الآيــات، مــن تفســير الطــبري وتفســير أبي حيــان أورد أقــو 
"أميّ "، وبين خطأ محرر مادة "المحيط

الشـــيخ ر ين"، فــذكــبعــد الهجــرة عنــدما أطلـــق اليهــود لفظــة "الأميـــ

. 112ص7المصدر نفسه، ج-1
. 60- 56ص3المصدر السابق، ج-2
.398ص3المصدر نفسه، ج-3
. 486ص3المصدر نفسه، ج-4
. 487ص3المصدر نفسه، ج-5



66الفصل التمهيدي: مفاهيم مهمـة            

اللتــين وردت فيهمــا هــذه المفــردة مــن ســورة الأعــراف مكّيتــان نزلتــا قبــل الهجــرة، 1"شــاكر" أن الآيتــين
. 2وهذا يبطل دعوى كاتب المادة

شاكر" المراد بلفظـة "تقيـة" الـواردة في قولـه تعـالى:الشيخفي تعليقه على مادة "التقية": بين" [
Ã   Â  Á  À     ¿Z] :ـــواردة في كلمـــة ]،28آل عمـــران وذكـــر القـــراءات ال

 [ÃZ3 .
 وفي التعليق علـى مـادة "بسـملة": ذكـر الخـلاف بـين القـراء والفقهـاء والمحـدثين في: كـون البسـملة

ا في ذلـك 
إلى عدة مصادر كـ: تفسير الطبري والزمخشري، والنشر في القراءات لابن الجزري، والمرشد الوجيز لأبي 

. 4شامة وغيرها، ثم عرض رأيه في المسألة
الفقه وأصولهفي مباحث -رابعا
" استحســـان": عـــرض أحمـــد شـــاكر أقـــوال الفقهـــاء والأصـــوليين في مـــدى في التعليـــق علـــى مـــادة

.5حجية دليل الاستحسان، ثم في الأخير أحال على مصادر للتوسع في الموضوع
 ّعلــى مــا جــاء في مــادة "استســقاء" مــن: زعــم محررهــا أن صــلاة الاستســقاء متشــبعة بالســحر ورد

.  6إوالروحانيات، وبين ما في هذا القول من التحامل والخط
 ّأحمد شاكر مذاهب الفقهاء في مسألة تقليد الشيخ أما في التعليق على مادة "التقليد": فقد بين

الهـــدي في الحـــج باختصـــار، ثم ذكـــر رأيـــه ودليلـــه فيهـــا، ثم أحـــال علـــى بعـــض كتـــب الفقـــه للتوســـع في 
.7الموضوع
مـن المسـائل اللغويـة في أحمد شاكر لمناقشة كثيرالشيخ: لقد تعرض العربيةةاللغفي مباحث -خامسا

ª  ©  ¨Z  »  ¬  ] وقوله تعالى:]،157الأعراف: [H  G  F   E  DZ  ] هما: قوله تعالى:-1
].158الأعراف: [
. 646-644ص2ج، 1دائرة المعارف الإسلامية، إص-2
. 423ص5المصدر السابق، ج-3
.645-641ص3جالمصدر نفسه، -4
.84ص2المصدر نفسه، ج-5
.92ص2المصدر نفسه، ج-6
. 413ص5المصدر نفسه، ج-7
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 ّالكلمـــة دخيلـــة في اللغـــة ه"شـــاكر" علـــى مـــا جـــاء في مـــادة "أمَــــة" مـــن ادعـــاءٍ أن هـــذالشـــيخرد
العربية، 

.1بأيهما أسبق من الأخرى، وأنه ليس هناك دليل تاريخي ما ادعاه كاتب المادة
  كلمـة "بــرزخ" في اللغــة العربيــة، وفي تعليقـه علــى مــادة "بـرزخ" تعــرض أحمــد شـاكر إلى بيــان معــنى

.2مستندا في ذلك إلى بعض المعاجم اللغوية كلسان العرب، وكتاب المفردات للأصفهاني
 أحمــد شــاكر معـــاني كلمــة "بعــل" في قــواميس اللغـــة الشــيخ في تعليقــه علــى مــادة "بعــل": حقـــق

من العجمة، خلافا لما أثاره 
وبـث في «. يقـول أحمـد شـاكر: 3المستشرق الذي كتب المادة من أن الكلمة مأخوذة من لغة أعجمية

ثنايا مقاله ما اعتاده المستشـرقون... مـن إرجـاع كثـير مـن الكلمـات العربيـة، وخصوصـا مـا يتعلـق منهـا 
بـأن هـذا القـرآن إنمـا أخـذ مـن التـوراة القـارئبالقرآن والسنة إلى اللغات الأخـرى... ومـن محاولـة إقنـاع 

والإنجيــل... حــتى ليكــادون يخرجــون بــه في نظــرهم عــن عروبتــه وفصــاحته... تنفيــذا لخطــط موضــوعة 
.4»معروفة

المطلب الثاني: الخصائص العامة للتعقبات الحديثـية
على دائرة المعارف ما يأتي:    

أحمد شاكر في تعقباتـه علـى المباحـث المتعلقـة بالمسـائل الحديثيـة خاصـة، فتعليقاتـه الشيخ ركز -أولا
وإن تعـــددت مواضـــيعها، إلا أن الجانـــب الأكـــبر منهـــا كـــان يخـــتص بعلـــوم الحـــديث، حيـــث عُهـــد إليـــه 

في تعليقه -هو نفسه-الدائرة؛ كما بينّ ذلكالتعليق على هذا الجانب من بين كثير ممن تعقب على 
ل الكـاتبون الكـرام، والعلمـاء الكبـار: السـيد محمـد عاشـور وقـد تكفّـ«على مـادة "االله"، حيـث يقـول: 

الصدفي، والشيخ محمد حامد الفقي... تكفلوا بنقد كثير مـن أخطـاء الكاتـب... وبقـي ممـا هـاجم بـه 
يحاول -وهو الأحاديث النبوية-أساس من أقوى دعائمهاالكاتب الشريعة الإسلامية، أن عمد إلى

هدمــه بالتشــكيك فيــه. ولقــد كــان الــرأي تــأخير هــذا الــرد ليكتــب في موضــعه، ولكــن رأى  إخــواني أن 
؛ وإنمـا 5»أبادر بالكتابـة في هـذه المناسـبة؛ احتياطـا مـن الأثـر السـيء عنـد نشـر أقوالـه باللغـة العربيـة...

.631ص2المصدر نفسه، ج-1
.535ص3المصدر السابق، ج-2
. 141-140ص7المصدر نفسه، ج-3
. 140ص7المصدر نفسه، ج-4
. 587ص2المصدر نفسه، ج-5
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بسـبب ذين أشار إليهم الشيخ التعليقَ على ما يتعلـق بالحـديث مـع تنـبّههم لـه، ترك هؤلاء الأساتذة ال
تأليفــا وتحقيقــا ،الشــيخ مـا عرفــوا عـن 

ودراســـة، حـــتى أصـــبح مـــن المبــــرّزين في هـــذا العلـــم، ومـــن أكـــابر المتخصصـــين فيـــه في عصـــرنا الحاضـــر، 
له بالتعقيب على ما اشتهر بالتخصص فيه. فعهدوا 

التعقبـــات الحديثيـــة لأحمـــد شـــاكر علـــى "دائـــرة المعـــارف" كانـــت في أغلبهـــا ردودًا علـــى مطـــاعن -ثانيـــا
صــــريحة، أو تفنيــــدا لشــــبهات أثارهــــا المستشــــرقون حــــول الســــنة النبويــــة، كمــــا جــــاءت بعــــض تعقباتــــه   

أو وهـم قـد يقـع فيـه المحـرر، كخطـإ في اسـم علـَم كإضافات هامة على ما أورده المحـرر في نـص المـادة،
ما جاء في -من الأعلام أو نحو ذلك. فمن أمثلة ما كان على سبيل الرد على شبهات حول السنة: 

تعليقه على مادة "أم الولد": حيث حكم محررها بالوضع على حـديث متفـق عليـه، بحجـة أن خصـوم 
، وبين وهـن الشـبهة الـتي قـام عليهـا هـذا الـزعم، ونبـه العباسيين وضعوه، فرد "شاكر" على هذا المطعن

.   1إلى مكانة الصحيحين عند علماء المسلمين
الشــيخليقــه علــى مــادة "البغــوي": حيــث بــينعلــى ســبيل الإضــافة: مــا جــاء تعكــانومــن أمثلــة مــا  -

ان علـى أحمد شاكر صنيع البغوي في "مصابيح السنن" واصطلاحه فيه، من باب زيادة التوضـيح والبيـ
. 2ما جاء في المادة، لا على سبيل الرد

وكذلك في تعليقه علـى مـادة "البيهقـي": أورد مجموعـة أخـرى مـن مؤلفـات البيهقـي، زيـادة علـى مـا -
.                                                                                                          3ذكره محرر المادة

التعليقات الحديثية لأحمد شاكر كغيرها من التعليقـات في دائـرة المعـارف، تراوحـت بيـت الطـول -ثالثا
، وقـد يكـون في صـفحة، أوفي 4والقصر، والإيجاز والإسهاب، فقد يكـون التعليـق في سـطر أو سـطرين

ثــال، فســنلاحظ ذلــك ، وإذا نظرنــا إلى تعليقاتــه علــى مــادة "الحــديث" علــى ســبيل الم5عــدة صــفحات
.   6جلـيّا وظاهرا

أسـفل الـنص المحـرر، تعليقـا في الغالـب علـى -وهو الأكثـر-كما قد تكون تعليقاته في الهامش-رابعا
، كغيرهـا مد شـاكرـأحـجزئية ما، ثم يُكتـب آخـر التعقيـب بالبنـد العـريض وبخـط ظـاهر اسـم المتعقـب: 

. 642ص2، جالسابقالمصدر -1
. 24ص4لمصدر نفسه، جا-2
. 430ص4المصدر نفسه، ج-3
). 337ص7(ج-)403ص7(ج-)266ص6(جمن ذلك مثلا: في المصدر نفسه، -4
).  387ص4(ج-)587ص2ج(مثاله في:  المصدر نفسه، -5
. 345-331ص7المصدر نفسه، ج-6
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لــدائرة، بعــد رة المعــارف"، وقــد يُكتــب التعليــق في مــتن امــن التعقبــات الأخــرى لمتعقبــين آخــرين في "دائــ
ـــعَ ت ـَانتهـــاء نـــص المـــادة المُ  " بخـــط مد شـــاكرـأحـــقَّ

.  1عريض
يــورد الروايــات والآثــار مــع تخريجهــا، وعزوهــا إلى مصــادرها، والحكــم عليهــا صــحة وضــعفا في -خامســا

أحيان كثيرة، ويذكر 
الأئمة والمحدثين، مع توثيقها وبيان مصادرها؛ وهذا يدل على الصناعة الحديثية الدقيقة والمــتينة لأحمـد 

شاكر، التي تتجلى في تعليقاته على دائرة المعارف.   
تتميز التعليقات الحديثية لأحمد -سادسا

في فقــرة مــوجزة كلامــا علميــا دقيقــا، هــو نــاتج عــن خــبرة طويلــة في دراســة علــوم الحــديث وتتبــع قواعــد 
ومناهج العلماء في هذا العلم الواسع والدقيق، ونابع من ممارسـته لهـذا الفـن تحقيقـا وتنقيحـا وبحثـا لمـدة 

، فكثــيرا مــا نجـده يــذكر في مناقشــته للمـواد المتعقــب عليهــا مباحـث ومواضــيع متنــاثرة طويلـة مــن الزمـان
ومتفرقــة مــن كتــب الســنة والتــاريخ والرجــال والمصــطلح وغيرهــا، يوجزهــا في أســطر معــدودة، قــد يطــول 

البحث فيها إذا ما أردنا أن نرجع هذه النقاط إلى مصادرها الأصلية. 
وسلاســـتها، والحـــرص علـــى الإيجـــاز والاختصـــار؛ لأنّ مقـــام التعليـــق كمـــا تمتـــاز بســـهولة اللغـــة-ســـابعا

يقتضـــي ذلـــك، إلاّ في بعـــض -لـــى أصـــل الكتـــابعالـــتي هـــي زائـــدة-والتعقيـــب وإبـــداء الملاحظـــات
عندما يستدعي المقام البسط والشرح المفصل.  الأحيان 

الــتي قــد لا ، 2الحديثيــةهاختياراتــأحمــد شــاكر علــى بعــض اجتهاداتــه و الشــيخ ات بــقّ احتــوت تع-ثامنــا
تعـــرض لـــذكرها أو مناقشـــتها في كتاباتـــه ومؤلفاتـــه الأخـــرى، وهـــذا الأمـــر يـــبرز وجهـــا مـــن أوجـــه يكـــون 

القيمة العلمية لهذه التعليقات. 
أحمــد شـاكر متنــاثرة في أكثــر مــن إحـدى عشــر مجلــدا حســب الإصــدار الأول الشــيخ تعقبــات -تاسـعا

تعقّبــا، دون غيرهــا في )50(للطبعــة العربيــة، وقــد تجــاوز عــدد التعقبــات الحديثيــة منهــا فقــط الخمســين 
مباحث أخرى. 

اعتمد أحمد شاكر في تعليقاته على مجموعة متنوعة من المصـادر المختلفـة التخصّصـات، وقـد -عاشرا
)62(صيتُ له في التعقّبات الحديثية التي تناولتها بالدراسة فحسب حوالي أكثر من: اثنين وسـتّين أح

.587ص2مثلا في: المصدر نفسه، ج-1
ة الراوي: بسر بن أرطاة، كما سيأتي في الفصل الأول من هذه المذكرة.مثال ذلك رأيه في تسمي- 2
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، وعلـم الرجـال 3، والتـاريخ2، والسـيرة1مصدرا، بين مطبوع ومخطـوط، في مجـالات عـدّة أهمّهـا: التفسـير
الأمــر يعكــس وغيرهــا، وهــذا 6، وكتــب مصــطلح الحــديث5، والمصــنّفات الحديثيّــة وشــروحها4والــتراجم

مدى الجهد الذي بذله في تحقيق ومراجعة المسائل التي يعُقّب عليها من الدائرة. 
.7تعقبات أحمد شاكر لم تستوعب جميع المباحث الحديثية في "دائرة المعارف"-حادي عشر

المطلب الثالث: منـهجه العام في التعقبات الحديثـية
د شــاكر علــى "دائــرة المعــارف" يمكــن اســتخلاص المعــالم مــن خــلال تتبــع التعليقــات الحديثيــة لأحمــ

ي:   فيما يلالعامة لمنهجه في نقاط أوجزها 
أنـه يبـين المصــادر والمراجـع الـتي اعتمــد عليهـا محــرر المـادة، ومـدى مصــداقيتها وأصـالتها في علــوم -أولا

سـبب الخطـإ الـذي أنّ السنة المشرفة، من ذلك مثلا: في تعليقه على جزئية مـن مـادة "الحـديث": بـين
عدم رجوعه لمصادر عربية في علوم الحديث، واقتصاره على ما بين يديه من :وقع فيه كاتب المادة هو

. 8مصادر أجنبية، جعله يقع في مثل هذا الخلط
"شـاكر" علـى كاتـب المقـال أنـه: لم الشـيخوفي موضع آخر من تعليقه على مادة "الحديث": أنكـر-

.  9ثهـإلى آخره، إلى أيّ مصدر عربي أو إسلامي رجع إليه في بحيشر فيه من أوله
كما أنه قد يذكر الأدلة التي استند إليها كاتب المـادة في رأيـه الـذي ذهـب إليـه، ثم ينـاقش هـذه -ثانيا

مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال: أنــه و الأدلــة ويردهــا، إن كــان فيهــا شــبهة أو مطعــن في الحــديث النبــوي. 

كتفسير الطبري، وتفسير ابن كثير. -1
ومنها: سيرة ابن هشام، وسيرة ابن سيد الناس، وغيرهما. -2
كـ: تاريخ الطبري، وتاريخ ابن كثير، والكامل: لابن الأثير، وتاريخ الإسلام: للذهبي، وغيرها.-3
مخطــــوط، -وم-4

عيـني، وكجـامع الترمـذي، وشـرحه: عارضـة الأحـوذي، مثل: صحيح البخاري، وشرحه: فتح الباري لابن حجـر، وعمـدة القـاري لل-5
وغيرها. 

ومنهـــا: معرفـــة علـــوم الحـــديث: للحـــاكم، وعلـــوم الحـــديث: لابـــن الصـــلاح، وتـــدريب الـــراوي: للســـيوطي، وتوجيـــه النظـــر: لطـــاهر -6
الجزائري، وقواعد التحديث: للقاسمي، وغيرها.

.327ينظر تفصيل ذلك في "ملحـق" هذه المذكرة: ص-7
. 334ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-8
.  330ص7، جنفسهالمصدر -9
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على مادة "االله" بعض الأدلة التي اعتمد عليها محرر المادة في محاولـة تشـكيكه في ثبـوت ذكر في تعقبه 
. 1الأحاديث، ثم رد عليها بالتفصيل

دليله في درجـة كما أنه قد يبين أحيانا أن كاتب المادة ليس له أي دليل على ما ذهب إليه، أو أنّ -
وأما ما زعم الكاتب أن روايتـه «ول مثلا: من الوهن والضعف بحيث لا يقوم للاحتجاج به، حيث يق

، ويقــول في موضــع 2»لحــديث المعــراج فيهــا قصــص خيــالي: فإنــه زعــم باطــل لا دليــل عليــه[أي: أنــس]
ونحو ذلك. 3»ليس للكاتب دليل على هذا التشكيك«آخر: 

، أو قـــد يعــــرّف بـــبعض المصـــطلحات الحديثــــية لزيـــادة التوضـــيح، في ســـياق رده علـــى شــــبهة مـــا-ثالثـــا
ـــواتر،  إضـــافته علـــى مـــا ورد في نـــص المـــادة، فمـــثلا: في تعليقـــه علـــى مـــادة "االله" عـــرف بالحـــديث: المت

. 4والمشهور وغيره
أنــه كثــيرا مــا يــذكر الخلفيــة الفكريــة لمــا كتبــه المستشــرق محــرر المــادة، وهدفــه مــن إيــراد مثــل هــذه -رابعــا

لـروح البحـث العلمـي المنصـف، وأن مثـل ذلـك الشبهة أو المطعـن في السـنة، ويبـين مخالفـة المستشـرقين
مزة بـن ـإنما يصدر عما تشتهي أهواؤهم، وما ترتضي عقائدهم. فيقول مثلا في التعليق علـى مـادة "حـ

هــذا المستشــرق "لَمــنس" عجيــب في آرائــه واســتنباطه! والعصــبية تطغــى علــى بصــره، «عبــد المطلــب": 
لأحاديـث والروايــات بكـل وجــه وحيلـة، فينــدفع والحقـد علـى الإســلام يطمـس بصــيرته، يريـد تكــذيب ا

. 5»حتى يأتي بما لا يخطر على بال بشر!
كما أنه كثيرا ما يكشف القناع عن المنهج غـير العلمـي الـذي يسـلكه المستشـرقون في قبـولهم -خامسا

وردهــــم للأحاديــــث النبويــــة، معارضــــين بــــذلك المــــنهج العلمــــي والتــــاريخي الــــدقيق الــــذي ســــلكه أئمــــة 
إن المطلــع علــى أقــوال هــؤلاء النــاس يــراهم يقبلــون مــن الأحاديــث «، حيــث يقــول "شــاكر": الحــديث

أضعفها سندا وأوهاهـا روايـة؛ وافـق رأيهـم وهـواهم، وإن كـان في كتـاب مـن كتـب التـاريخ أو السـير أو 
غيرهــا بــدون إســناد، ويحكمــون بالكــذب والوضــع علــى الأحاديــث الصــحاح...، ولــن تجــد لهــم قاعــدة 

. 6»ليها في قبولهم الأحاديث أو رفضهايسيرون ع

. 588ص2المصدر نفسه، ج-1
.48ص3المصدر السابق، ج-2
.231ص5المصدر نفسه، ج-3
. 589ص2المصدر نفسه، ج-4
. 101ص8المصدر نفسه، ج-5
. 591ص2المصدر نفسه، ج-6
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كما أنه في عزوه للروايات والأحاديث إلى مصادرها الأصـيلة في كتـب السـنة، كثـيرا مـا يـذكر -سادسا
الجـــزء والصـــفحة مـــن الكتـــاب وطبعتـــه، وقـــد لا يـــذكر هـــذه المعلومـــات أحيانـــا أخـــرى، ويكتفـــي بـــذكر 

.         1المصنَّف الذي وردت فيه الرواية فقط
يسـتعمل أحيانـا في مناقشـاته للمستشـرقين محــرري المـواد الـتي يعلـق عليهـا: أسـلوب الاســتفهام -سـابعا

، وقـال في موضـع آخـر مسـتنكرا علـى 2»مـا الـدّاعي إلى هـذا التشـكيك؟«الاستنكاري، فيقـول مـثلا: 
.  3»وأين الأحاديث التي تتضمن أخطاء تاريخية شديدة الوضوح؟!«بعض ما جاء في نص المادة: 

ــا يحقــق في أسمــاء الصــحابة والــرواة الــواردة في المــواد الــتي يعلــق عليهــا، ويبــين وجــه الصــواب في -ثامن
أحمــد الشــيخ التســمية، بحيــث قــد تتصــحف علــى الكاتــب، أو يغيــب عنــه الخــلاف في التســمية، فينبــه 

.   4نهي ّـشاكر إلى مثل هذا ويب
، للتوسـع أكثـر القارئة من المصادر التي يحيل عليها -تاسعا

في الموضــوع، كمــا فعــل مــثلا في التعليــق علــى مــادة "الترمــذي": حيــث أحــال في آخــره علــى مصــادر 
.        5للتوسع أكثر فيما يتعلق بالترمذي وكتابه الجامع

كتــبهم، ليبــين مــدى أنــه يــورد أقــوال علمــاء الحــديث مــن أئمــة المســلمين، ممــا هــو مــدون في  -عاشــرا
مخالفتهـا لمـا ذهــب إليـه علمـاء المستشــرقين فيمـا حـرروه في الــدائرة، فعلـى سـبيل المثــال: في تعليقـه علــى 
مادة "الحديث" ساق جملة من أقـوال المحـدثين في مسـألة: وضـع الحـديث في بـاب الترغيـب والترهيـب، 

وعلمــاء الحــديث، لا مــا نقلــه  فهــذا قــول أئمــة المســلمين«وإجمــاعهم علــى عــدم جــواز ذلــك، ثم قــال: 
كاتــب المقــال عــن كتــب إفرنجيــة، ممــا يــوهم أن المســلمين يجيــزون وضــع الحــديث والكــذب علــى رســول 

.   6»االله
أحمــد شــاكر تعقبــه بإنكــار مــا ذهــب إليــه كاتــب المــادة، كــأن الشــيخ وأحيانــا يســتهل -حــادي عشــر

، 2»هــذا الكــلام لــيس علــى وجـــهه«، أو 1»هــذا كــلام غــير دقيــق«، أو 7»هــذا غـــير صــحيح«يقــول: 
ونحو ذلك.

. 642ص2المصدر نفسه، ج-1
.262ص5جالمصدر السابق، -2
.337ص7المصدر نفسه، ج-3
). 633ص3(ج-) 105ص3مثاله من: المصدر نفسه، (ج-4
).  337ص7(ج-)220ص2. ومثال آخر في: المصدر نفسه ، (ج231ص5، جنفسهالمصدر-5
. 334ص7جالمصدر نفسه، -6
. 330ص7، جالمصدر نفسه-7
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هذا الفصل في النقاط الآتية: إليها من خلال أوجز أهمّ النتائج التي توصلت نتـائج الفصل: 
أنّ الاستشراق ظهر كحركة علميّة تتناول دراسـة الغـربيين لعلـوم الشـرق العـربي الإسـلاميّ وحضـارته -

بصـورة الأوربيـين في الأنـدلس، ثمّ اتسـع نطـاق هـذا النشـاطمنذ الاحتكاك الـذي كـان بـين المسـلمين و 
بعد الحروب الصليبية خاصة.  حاو ، وبأهداف أكثر وضأكثر تنظيما

في الأسـاسمن خلال الواقع التـاريخي للاستشـراق تبـينّ أنّ جـلّ دراسـاته عـن الشـرق كانـت-
كمـا يُضـاف تعمارية في بـلاد الشـرق،  ض الاسـغـراير النصراني أو اليهودي، وخدمـة الأإلى خدمة التبش

.على الوجه الذي سبق بيانهوعلمية،أهداف أخرى: اقتصادية وسياسيّةإلى ذلك
تعــدّدت مجــالات النشــاط الاستشــراقي، حيــث بــرزت جهــوده في ميــادين مختلفــة، أهمّهــا: الجامعــات -

الجمعيات والمؤسّسات، وغيرها.
مـن ا من الوجوه السلبية للحركة الاستشـراقية، وذلـكأنّ دراسات المستشرقين عن السنّة حملت كثيرً -

مشـكورة الـتي تعُتـبر  بعـض الجهـودارة الشبهات حولهـا، ومـع هـذا فهنـاكوإثالطعن في السنّة، خلال: 
. لاسلامي، سواء قَصَد المستشرقون ذلك أم استفاد منها العالم الإ

بلـدان مـن المستشـرقين الأوربيـّين، ومـن -
مختلفة، وقد جاءت الدائرة في إصدارين، وباللغات الأوربية الثلاث.  

ى أنّ هـــذه الموســـوعة قـــد احتـــوت علـــى اتفـــق كثـــير مـــن العلمـــاء والبـــاحثين في العـــالم الإســـلاميّ علـــ-
أخطاء فادحة حول الإسلام، لذا تحفّظ كثير منهم على ترجمتها وإشاعتها في العالم الإسلامي، ولكن 

كثـــير مــن العلمـــاء علـــى التعليـــق عليهـــا، حـــرص، العربيـــةلَمّــا ترُجمـــت وانتشـــرت بـــين الأوســاط العلميـــة
وتصويب ما احتوته من أوهام وأخطاء. لام، مفاهيم خاطئة عن الإسمن والتنبيه إلى ما فيها 

وبخاصّـة علـم الحـديث، وقـد اسـتفاد في يةعلـوم الإسـلاماللقد كان للشيخ أحمد شاكر عناية مبكّرة بدراسة -
، ومــع هــذا فقــد علــوم الحــديثالمــبرزّين فيالعلمــاءهــذا العلــم وغــيره مــن كبــار علمــاء عصــره، حــتىّ صــار مِــن 

نه في علوم شتىّ.  ـا يدلّ على موسوعيّته وتفنّ ، ممِّ تاباتهدراساته وكمجالاتتنوعّت
لجانـب ل-

ركة الاستشراق، وتبيين خطره على العالم الإسلامي وعلومه.السلبي لح

. 340ص7، جالمصدر نفسه-1
.337ص7، جالمصدر نفسه-2
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: مباحــثعــدّة، أهمّهــا فيمجــالات" الإســلاميةالمعــارفأحمــد شــاكر علــى "دائــرةالشــيخ تناولــت تعقّبــات -
العقيدة والتفسير وعلوم القرآن، والسيرة، والفقه وأصوله، واللغة لعربية، والحديث، وغيرها.  

ـــــين الطـــــول والقصـــــر، والإيجـــــاز الشـــــيختراوحـــــت تعقّبـــــات - أحمـــــد شـــــاكر في المباحـــــث الحديثيـــــة وغيرهـــــا ب
ممـــا يـــدلّ علـــى ،وجـــودة المعلومـــات،وحســـن الســـياق،ووضـــوح المـــنهجكيـــز،والتر والإســـهاب، وتميّـــزت بالدّقـــة
ب.اأصل الكتعلىالقارئأهميتها في إضافة ما يفيد 



الفصـل الأول: 
التعقبات المتعلقة بالصحابة  

رواةـوال

وفيه ثلاثـة مباحث:

موقف الدائرة من عدالة الصحابة        : المبحث الأول
أوھام الدائرة : المبحث الثاني

في صحبتھم
التعقبات المتعلقّة بالرواة من غیر الصحابة     : المبحث الثالث
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:دـھـیـمـت

الصحابةبما يتعلّقتدور حول تيالأحمد شاكر الشيخ تعقّبات دراسة يخَتصّ هذا الفصل ب

، وضوع وما ما يندرج ضمنه من جزئياتذا الملتعقبات الخااءاستقر بعد و ورواة الحديث، 
ة: ة محاور رئيسصنّفتها إلى ثلاث

الة الصحابة. عدعن "الدائرة"في ما جاء تعقّبات على -أ)
أسماء الصحابة. عن ما جاء فيها تعقّبات على -ب)
لف في صحبتهم. المختما جاء فيها عن تعقّبات على و -ج)

الآخـرينأمـا الموضـوعَينْ و غزارة مادته، أمّا موضوع عدالة الصحابة فخصّصت له مبحثا مستقلا، لِ ف
ـــا في تعقيـــب وع الأولوضـــ ـــداخلهما أحيان ، ولتِ

واحد. 
في مبحـثٍ وحيـدٍ، لعـدم  كثـرة علتهـافقـد ج،واة بعـد الصـحابةبـالرّ بالتعقبات الخاصـةصّ توفيما يخَ 

.     وما يتعلّق بهالصحابة في موضوع كما هو الحال التعقّبات في هذا الجانب
علـــى أحمـــد شـــاكر الشـــيخب تعقبـــاترتِّـــأُ ا الفصـــلمـــن مباحـــث هـــذفي كـــل مبحـــثوأنبــّـه إلى أنيّ 

حــروف علــىجــاءت مرتـّـبةالـتي ب عليهـا في "دائــرة المعـارف الإســلامية"، و حسـب ترتيــب المـواد المتعقَّــ
. المعجم
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حابةـدالة الصـمن ع"المعارفرةـدائ"فـوقـم:ث الأولـالمبح

العــدل: مــا قــام في الــنفس أنــه «معــان، منهــا: في اللغــة علــى عــدة العدالــةوالعــدليطلــق لفــظ -
قـال.1»لـه وحكمـه...قيم... والعدل: الحكم بالحق... والعدل من الناس: المرضِيّ قو ـمست
.2»الطريقةالمستوي،المرضيّ : الناسمنالعدل«: فارسابن

تحمله على من له ملكة«ف ابن حجر العدالة في اصطلاح المحدثين، بقوله: عرّ ف:ااصطلاحأمّا-
.3»المروءةملازمة التقوى و 

، لِمــا اتّصــفوا بــه مــن «: 4عدالــة الصــحابةومعــنى -
ـــيس معـــنى  ـــزام التّقـــوى والمـــروءة، وسمُـــوِّ الأخـــلاق، والترفـــع عـــن سَفاسِـــف الأمـــور، ول قـــوة الإيمـــان، والت
المعاصي أو من السّهو أو من الغلط، فإنّ ذلك لم يقل به أحد من أهل 

.5»العلم
: الصــلاحابــنقــال؛ 6كمــا قـــرّر علمــاء الحــديث،  القــرآن والســنةعدالــة الصــحابة ثابتــة بــنصّ و-

منـه؛مفـروغأمـرذلـكبـلمـنهم،أحـدعدالـةعـنيُسأللاأنه: وهي،خصِّيصَةبأسرهمللصحابة«
.7»ةـالأمّ منالإجماعفيبهدّ ـعتيُ منوإجماعوالسنة،الكتاببنصوصلينمعدّ الإطلاقىعل

؟ وهــل اعتــنىعدالــة الصــحابةمــن"دائــرة المعــارف الإســلامية"موقــف المستشــرقين محــرري مــا هــوف
يان هذا الجانب في تعليقاته على هذه الدائرة؟  ـأحمد شاكر ببالشيخ

2بأنس بن مالك1احتجاج أبي حنيفةى عدم دعو : المطلب الأول

.518-514ص6باختصار من: لسان العرب، ابن منظور، ج-1
.246ص4معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، ج-2
وللتوســع أكثــر في "مصــطلح العدالــة" ينظــر: الكفايــة في معرفــة أصــول علــم الروايــة، أبــو بكــر .58صنــور الــدين عــتر،هـــة النظــر، تحقيــق نز -3

.  وفـتح المغيـث شـرح ألفيـة الحـديث، شمـس الـدين السـخاوي، 273-267ص1جتحقيق إبـراهيم بـن مصـطفى آل بحـبح، الخطيب البغدادي، 
.315ص1تحقيق صلاح محمد عويضة، ج

. من هذا البحث. 241ينظر التعريف بمصطلح "الصحابي" في: ص-4
.557- 456ص2.  وينظر هذا المعنى في: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ج92دفاع عن السنة، محمد أبو شهبة، ص-5
يـــققالعلائــي، تحراســيل، جــامع التحصــيل في أحكــام المو .187-180ص1جينظــر في ذلــك: الكفايــة في معرفــة أصــول الروايــة، -6

وأيضــا: الإحكـام في أصـول الأحكــام،     ابـن حـزم، تحقيـــق .17ص1جالإصـابة في تمَيــيز الصـحابة، و .68ص،عبـدحمـدي
.457ص2جمنهاج السنة النبوية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، .  و 89ص5أحمد شاكر، ج

.294ص، علوم الحديث، تحقيق نور الدين عتر7-



77الفصل الأول: التعقبات المتعلقة بالصحابة والرواة  

"أنس بن مالك"أحمد شاكر على ما جاء في مادة الشيخ الفرع الأول: عرض تعقّـب 
أنس بن مالك":"مادةجاء في - 

ويقال: إن أبا حنيفة رفض اتخاذه حجة في الحديث، والأحاديث التـي رواهـا عـن المعـراج وغيـره «
.3»لخيالي، وتوجد مجموعة كبيرة من أحاديثه في مسند أحمد بن حنبللم تبرأ من القصص ا

.4نسنك"ـمحرر المادة هو المستشرق "ف-
عــن أبــي حنيفــة، "فنســنك"لــم أجــد مــا يؤيــد النقــل الــذي نقلــه المستشــرق «تعقيــب أحمــد شــاكر: -

مــن الأئمــة: أن والمعــروف عنــد علمــاء المصــطلح، بــل عنــد عامــة العلمــاء، مــن أتبــاع أبــي حنيفــة وغيــره
الصـحابة كلهــم عــدول، وقــد خــالف بعــض العلمــاء فــي الأخــذ بروايــة بعــض الصــحابة خلافــا لا يقــام لــه 
وزن، ولكــن أنــس بــن مالــك لــيس ممــن اختلــف فــي الأخــذ بروايتــه. وأمــا زعــم الكاتــب مــن أن روايتــه 

أيـدت بروايـة كثيـر لحديث المعراج فيها قصص خيالي: فإنه زعم باطل لا دليل عليه؛ لأن رواية أنـس ت
من الصحابة غيـره، بـل إن الحـديث فـي مجموعـه ورد متـواترا لا شـك فـي صـحته، وقـد جمـع الحـافظ 

)، غايـــة الأمـــر أن 143-107ص5(جابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره أكثـــر الروايـــات الـــواردة فيـــه بأســـانيدها 
ه لا يريــــد الكاتــــب أن يصــــدق بصــــحتها، فهــــذا شــــيء مرجعــــالحــــديث دل علــــى معجــــزات للنبــــي 

لعقيدتــه، لا نــتحكم فيهــا، ولكــن لا علاقــة لــه بالقواعــد الصــحيحة الدقيقــة التــي يرجــع إليهــا فــي صــحة 
جــل "االله"نا ذلــك فــي التعليــق علــى مــا كتبــوه فــي الــدائرة فــي شــأن اســم ـالأحاديــث وضــعفها، كمــا بيــ

.  »اختصار علوم الحديث" للحافظ ابن كثير"وعلا، وفي مقدمة شرحنا على كتاب 
لثاني: التحليل والمناقشة الفرع ا

.  الجــرح 81ص8.  التــاريخ الكبــير، محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، ج348ص6ج،ســعدابــنالكــبرى،طبقــاتترجمتــه في:  ال-1
، جمـال الـدين المـزي، الكمـال. 323ص13جتاريخ بغداد، الخطيب البغـدادي،. 449ص3والتعديل، ابن أبي حاتم، ج

البدايـــة.390ص6.   ســـير أعـــلام النـــبلاء، الـــذهبي، ج168ص1، شمـــس الـــدين الـــذهبي، جتـــذكرة الحفـــاظ. 417ص39ج
.401ص10، ابن حجر العسقلاني، جالتهذيب.  107ص10ابن كثير الدمشقي، ج،والنهاية

عـــز الـــدين بـــن في معرفـــة الصـــحابة، الغابـــةأســـد. 198ص1جفي معرفـــة الأصـــحاب، ابـــن عبـــد الـــبر،الاســـتيعابترجمتـــه في:  -2
.  27ص2.  التــــاريخ الكبــــير، ج12ص7جالكــــبرى،طبقــــات.   ال84ص1.  الإصـــــابة، ابــــن حجــــر، ج127ص1الأثــــير، ج

الثــقات، أبـو حـاتم محمـد .376ص1أبـو نعـيم الأصـبهاني، جالأوليـاء وطبقـات الأصـفياء،حلية. 286ص2الجرح والتعديل، ج
1.  صــــفة الصــــفوة، ابــــن جــــوزي، ج295ص67جأبــــو القاســــم بــــن عســــاكر، تاريـــــخ مدينــــة دمشـــــق، . 4ص3بــــن حبــــان، ج

.  103ص8ج،والنهايـــــةالبدايـــــة.395ص3سيــــــر أعـــــلام النـــــبلاء، ج. 353ص3، جالكمـــــال.  292ص
.376ص1، جالتهذيب

.  والتعقيب في الهامش من الصفحة نفسها. 48ص3، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-3
.45صترجمته في: الفصل التمهيدي، سبقت-4
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ن أنّ ـه كاتـب المـادة مــالأول: أنّ مـا زعمـأحمـد شـاكر يـدور حـول محـورين رئيسـين، الشيختعقيب
أبا حنيفة لم يحتج بحديث أنس، هو زعم باطل لا دليل عليه. 

والثاني: أن أحاديث الإسراء التي رواها أنس ثابتة بروايته، ورواية غيره من الصحابة. 
مناقشة ما زعمه كاتب المادة من أنّ أبا حنيفة لم يحتج بحديث أنسبند الأول:ال

أحمد شاكر أمران: الشيخيلاحظ على ما ذكره كاتب المادة، ثم على ما تعقب به
الأول: أن المستشرق لم يبين مستنده فيما ذهب إليه من أن أبا حنيفـة لم يحـتج بحـديث أنـس؛ ومـا -

تحتاج إلى دليل ثابت، لأن الحجج القوية ضدها، وكأنّ المستشرق يحـاول أن من شك أن هذه دعوى 
يحتج برواية أنس وأسـقط حديثـه، وغرضـه يثبت أن هناك من كبار العلماء [وهو: أبو حنيفة]، من لمَ 

نس" خاصة، والصحابة عامة.  ذلك ظاهر، وهو الطعن في عدالة "أمن
أنهّ لم يجد ما يؤيد ما نقله محرّر المادة، وقوله هذا "شاكر" يخ الشذكردمانعأمّا الأمر الثاني: فهو -

قــول أو روايــة تحتمــل أن يكــون المستشــرق اســتند إليهــا في دعــواه، وعلــى يحتمــل أنــّـه لم يجــد أصــلا أيَّ 
م أن يكون مستندا للمستشرق فيما ذهـب إليـه؛ وهِ هذا الاحتمال يكون قد فات "شاكرا" وجود ما يُ 

قشته. ينبغي نقله ومنا
وهنــاك احتمــال آخــر وارد، وهــو أن "شــاكرا" قــد اطلــع علــى بعــض تلــك الأدلــة وتبــين لــه ضــعفها، 

"فنسنك" هنا.  دعواه، ولكن حتى على هذا ينبغي نقلها، وبيان ضعفها وعدم موافقتها لرأي 
أقلـّـد جميـع الصـحابة «وبيان ذلك أن أبا شامة المقدسي نقل عن محمد الحسن أن أبـا حنيفـة قـال: 

. فقيـل لـه »ولا أستجيز خلافهم برأي، إلا ثلاثة نفر: أنـس بـن مالـك، وأبـو هريـرة، وسمـرة بـن جنـدب
.  1»د عقله...نا لا أقلّ أما أنس فاختلط في آخر عمره، وكان يفتي من عقله وأ«في ذلك، فقال: 

يلاحظ على هذا النص النقاط الآتية: : ما جاء في كتاب "مختصر المؤمل"مناقشة-أولا
أبــو شــامة مــن علمــاء الشــافعية في القــرن الســابع، بينــه وبــين محمــد بــن الحســن عــدة قــرون، ولا «-1

م لا يثبتون ــلعلماء المحق، وقد ذكر روايته عريةّ عن الإسناد، وطريقة ا2»ندري من أين أخذ هذا
إلا إذا كــان إســنادها قويــا، جــاء مــن طريــق الثقــات، فكيــف وقــد -وهــي خاصــة -روايــةً 

.  أصلامخالفة لصنيع أبي حنيفة بلا سند حقيقتهاجاءت هذه الرواية التي هي في 

. 99-98، صمقبولالدينصلاحمختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، أبو شامة المقدسي، تحقيق -1
2-173.
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كتــب الحنفيــة لا قيمــة لهــا،  وحكايـة مثــل هــذا عــن محمـد بــن الحســن عــن أبي حنيفــة لا توجـد في«-2
كما أن هذه الحكاية لا تتعرض للأحاديث التي يرويها الصحابة، وإنما تتعلق بقول الصحابي الموقوف 
عليه، هل يجوز مخالفته برأيه؟ فحاصلها أن أبا حنيفة يقول إنه لا يخالف قول أحد من الصحابة برأيه 

الروايـة إنمّـا هـو قـول أو رأي "أنـس" لا روايتـه وحديثـه .  والدليل على أنّ المراد ب1»سوى أولئك الثلاثة
أقلّــــد جميـــع الصـــحابة ولا أســـتجيز خلافهـــم «، هـــو قـــول أبي حنيفـــة في هـــذه الروايـــة:عـــن الرســـول 

»برأي...
وعبــارة "المؤمّـل" تشــعر بــأن الكــلام فيمــا «يقــول المعلمــي: ؛ »أقلـد عقلــهوكـان يفــتي مــن عقلــه وأنــا لا «

. «2تفرد أنس ومن معه بقوله برأيه، لا ما كان رواية عن النبي 
، إذا ثبـت عنـده مـن طريـق الثقـات ثم إنّ منهج أبي حنيفة واضح في الأخذ بما جاء عـن النـبي -3

روى عــن أنــس مــن أبي حنيفــة لحــديث يــُقــف علــى ردِّ ســتبعد أن يكــون المستشــرق قــد و الأثبــات، ولا يُ 
ـــد أبي حنيفـــة فـــردّه، فـــاعتبر المستشـــرق أنـــ لا يحـــتج بحـــديث أنـــس علـــى ه طريـــق ضـــعيف، لا يثبـــت عن

حنيفة كغيره لم يرغب عن انفراد أحد من الصحابة، بل هو موافق لغيره في أنّ انفراد أبوف«الإطلاق؛ 
يأخـذ بـبعض الأحاديـث، لأنـه لم يبلغـه مـن وجـه يثبـت، أو الصّحابي مقبـول علـى كـلّ حـال، وإنمّـا لم

لأنــه عارضــه مــن الأدلــة مــا رآه أرجــح منــه، وإذ كــان يأخــذ بــرأي رجــل مــن التــابعين فيجعلــه أصــلا... 
«3.

لى قــول غــيرهم، بجّل آراء الصــحابة، ولا يــرى الخـروج عــن قـولهم إـأضـف إلى ذلــك أن أبـا حنيفــة يـ-
إلا إذا اختلفـوا في مسـألة، فــيرجح مـن آرائهــم بمـا ثبـت عنــده، ويؤكـد هــذا مـا نقُـل عنــه، حيـث يقــول: 

، أخذت بقول أصحابه... ولا أخـرج عـن قـولهم إلى إن لم أجد في كتاب االله ولا سنة رسول االله «
.4»قول غيرهم

وعلى العكس ممـا :ثبتون رواية أبي حنيفة عنهوييحتجون في كتبهم برواية "أنس"، فقهاء الحنفية-ثانيا
ب الحنفيــة عــامرة بروايــات أنــس، يحتجــون بروايتــه في تُــ، نجــد كُ "المؤمــل"ذكــره المستشــرق، ومــا جــاء في 

.مسائل الفروع الفقهية، وهم أعرف بصنيع أبي حنيفة من المستشرق "فنسنك"

لمــي أنّ الكــوثري وهــو مــن أعلــم المعاصــرين بمــذهب الحنفيــة لم يجــد مســتندا لقــول أبي . بــل يــذكر المع173المصــدر الســابق، ص-1
حنيفة هذا إلا كتاب المؤمل، وهذا يدل أنه غير موجود في كتب الحنفية الأصيلة.  

. 14ص1جالتنكيل بمِا في تأنيب الكوثري من الأباطيل، عبد الرحمن المعلمي اليماني، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني،-2
المصدر نفسه، الجزء والصفحة نفسها. -3
.403ص36810ص13تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ج-4
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ولا هو أصل في ،كتب الحنفيةفيذلك ر ثمُّ لم يذُكوحتى لو فرضنا صحة ما سبق عن أبي حنيفة، 
أن هذا القول ليس له أثر في مذهب الحنفية. :مذهبهم؛ تكون النتيجة

نجد أكثر كتب الحنفيـة تـرجح أن أبـا حنيفـة أدرك أنسـا وروى عنـه، ويجعلـون ذلـك منقبـة لأبي كما-
، مـا دافعـوا عـن رأيهـم في حنيفة، ولو كانوا لا يقيمون وزنا لأنس، كمـا يحـاول المستشـرق أن يظهـر لنـا

إثبات سماع أبي حنيفة من أنس، رغم أنّ جل المحدثين، لا يثبتون سماعه. 
عشـريننحـوبالسـنوأدرك«الـدر المختـار":ومما جاء في كتب الحنفية من ذلك: مـا قالـه صـاحب "-

شـاهبعـر بـنالنصـرأبـومحمـدالـدينشمـسالعلامـةذكـروقـد، الضـياءأوائـلفيبسـطكماصحابيا
ممـنالصـحابةمـنثمانية"،القلائدودررالعقائدبجواهر"المسماةةلفيالأمنظومتهفيالحنفيالأنصاري

: قالحيث،أجمعينحنيفةأبوالأعظمالإمامعنهمروى
لكاـوسىفتـاقدـقإثرهمأدركاالنبيأصحابمنجمعا- 
الداجيالضلالمنمةـلسامنهاجـالواضحةطريـقة- 

1»عامرعنكذاأوفىأبيوابنوجابرسـأن:عنروىوقد-

لامــة طــاش كــبرى في ســرد العأطــالوقــد«ثم يقــول ابــن عابــدين في حاشــيته علــى "الــدر المختــار": 
.2»النقول الصحيحة في إثبات سماعه منه، والمثبت مقدم على النافي

وي في "مسند أبي حنيفة" حديثا فيه تصريح أبي حنيفة بالسماع مـن أنـس، قـال بل إنّ أبا نعيم ير -
حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن أحمد المؤذن الحلبي، ثنـا إبـراهيم بـن محمـد بـن عمرويـه، أبو نعيم:

ثنــا أحمــد بــن أبي الصــلت بــن المغلــس، ثنــا بشــر بــن الوليــد، ثنــا يعقــوب بــن إبــراهيم، عــن أبي حنيفــة: 
. 3)مٍ لِ سْ مُ لِّ ى كُ لَ عَ ةٌ يضَ رِ فَ مِ لْ العِ بُ لَ طَ (يقول: نس بن مالك يقول: سمعت رسول االله سمعت أ

، 4يتـه لـهؤ غير أنّ علماء الحديث لا يثبتون سماع أبي حنيفة مـن أنـس، وإن كـان بعضـهم يثبـت ر -
.  5أمّا الدارقطني: فقد أنكر أن يكون رآه، أو سمع منه أصلا

:  إذا كـــان القـــول بـــأن "أنســـا" قـــد خـــرف أو اخـــتلط،  ى القـــول بـــأن "أنســـا" اخـــتلطالـــرد علـــ-ثالثـــا
أو أكثـــر بقليـــل، فهـــل هــذا يعـــني أن كـــلّ معمّـــر يعتريـــه الهـــرم وذ مـــن تعمـــيره مـــا يقـــارب مــن المائـــةمــأخ

.65- 64ص1الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمد علاء الدين الحصكفي، ج-1
.65ص1حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ج-2
. 24نظر محمد الفاريابي، صمسند الإمام أبي حنيفة، أبو نعيم الأصبهاني، تحقيق-3
.  والبدايـــة 391ص6.  وســـير أعـــلام النـــبلاء، الـــذهبي، ج324ص13ينظـــر في ذلـــك: تـــاريخ بغـــداد، الخطيـــب البغـــدادي، ج-4

.  107ص10والنهاية، ابن كثير، ج
. 263لمشايخ في الجرح والتعديل، تحقيق موفق بن عبد االله بن عبد القدر، صسؤالات حمزة السهمي للدارقطني وغيره من ا-5
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والخــرف؟ فكــم مــن معمــر زاد ســنّه عــن أنــس بــالثلاثين والعشــرين فمــا خــرف ولا هــرم، بــل بقيــت قــواه 
بطـول العمـر، فاسـتجاب ته قويةّ، وهـو مـن مطلـق النـاس، لا ممـن دعـا لـه رسـول االله محفوظة وذاكر 
؛ فأحياه [أي: أنس] حياة طيـّبة، حفظـه فيهـا مـن الهـرم والخـرف؛ ببركـة دعـاء النـبي 1االله دعاء نبيّه 

2 :ويقـــرّر المعلمـــي أنّ الكـــبر لـــيس علامـــة الاخـــتلاط دائمـــا، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بـــأنس، فيقـــول .
الســنّ، فقــد قيــل: إنــه لم يجــاوز لــزعم أنــّه هــرم غــير قــويم؛ لأن الهــرم أقصــى الكــبر، أمّــا مــن جهــة كــبرا«

، وقـد كـان في قومـه 4، وقيل بل جاوزها بثلاث سنين، وغلّطوا من قـال إنـه جاوزهـا بسـبع سـنين3المائة
ه مائـــة وغــيرهم مـــن عـــاش فـــوق ذلـــك... فســـويد بـــن غفلـــة يـــؤمّ النـــاس في قيـــام رمضـــان وقـــد أتـــى عليـــ

وعشرون سنة، ثم عاش حتى تمّ لـه مائـة وثلاثـون سـنة... وغـير ذلـك مـن أمثالـه كثـير، ومـع ذلـك فهـو 
.ثقة ثبت، لم يطعن أحدٌ في أحدٍ منهم بأنه تغير بآخرة

وأما من جهة قوة البدن، فلم يزل أنس صالحا حتى مات لم يعرض له وهن شديد، وأما من جهة 
.5»زل كامل العقل، حاضر الذهن حتى ماتالعقل وحضور الذهن، فلم ي

، عـن قتــادة أنـه قــال: لمـا مــات أنـس بــن مالــك، 6ويؤيـد ذلــك مـا رواه البخــاري في "التـاريخ الكبــير"
كــان الرجــل مــن أهــل «قــال مُــورِّق: ذهــب اليــوم نصــف العلــم، قيــل كيــف ذاك يــا أبــا المعتمــر؟ قــال: 

. »من سمعه من النبي الأهواء إذا خالفنا في الحديث، قلنا: تعال إلى

اختلط في آخر عمره.المحدّثين أنه 

سناده إلى قائله.  لا من ناحية إو المعنى، 
على ما ذهب إليه "فنسنك".تقوم به الحجةوعلى هذا يمكن القول بأنه لا يوجد دليل 

ة من روايته، ورواية غيره من الصحابة ـالثاني: رواية أنس لحديث المعراج ثابتالبند

ــهُ (دعــا لأنــس فقــال: ورد في الحــديث: أن النــبي -1 ــدَهُ، وَأَطِــلْ عُـــمُرَهُ، وَاِغْـــفِرْ لَ . أخــرج هــذا اللفــظ: ابــن )اللَّهُــمَّ أَكْثـِـرْ مَالـَـهُ وَوَلَ
.  وأصــل هــذا الحــديث في الصــحيحين 353ص9، تــاريخ مدينــة دمشــق، ج.  وابــن عســاكر14ص7ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج

.   بألفاظ مقاربة، من حديث أنس بن مالك 
.  56-55باختصار من: بيان تلبيس المفتري زاهد الكوثري، أحمد بن الصديق الغماري، تحقيق علي حسن الحلبي، ص-2
. 28ص2التاريخ الكبـير، البخاري، ج-3
.128ص1) سنة: ابن الأثير في: أسد الغابة، ج107ال بأنه جاوز (وممن غلّط من ق-4
. 67-66ص1طليعة التنكيـل، ج-5
.338ص9.  والرواية أيضا في: تاريخ ابن عساكر، ج28ص2ج-6
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هــر تظك"، يتجــرد مــن روح البحــث العلمــي، و يكشــف "أحمــد شــاكر" كيــف أنّ المستشــرق "فنســن
الخلفية العقدية المسيطرة على وجدانه، فنراه يردّ الروايات الصحيحة للأحاديث النبوية ردّا أعمى دون 
ما دليل علمي واضح وصريح، ويعود إلى الاتكاء على حجّة قديمة طالما ردّدها أعداء الرسالة المحمدية 

برهانـا يســتند وأحجـة يجـد ن لممــبخاصـة، وأعـداء الأنبيـاء بعامـة، تلــك الكلمـات الجوفـاء الـتي يقولهـا 
إليه؛ فتراه يردد هذه الكلمات: أساطير، خيالات، خرافات... ونحوها.

والواقع أنّ منهج النقد العلمي الذي اتبّعه علماء الحديث هو أدقّ من أن تـُـزعزعَ أصـوله بمثـل هـذه 
لواردة في الإسراء والمعـراج، مـن الدعاوى التي لم تقم على بيّنات وأدلة، فهلاّ نقل المستشرق الروايات ا

بينّ ما فيها من انقطاع وعلل في الإسناد أو في المتن، ونقـدها نقـدا علميـا، كمـا هـو ، و رواية أنس 
صنيع علماء الحديث، ولكن أنىّ له ذلك، فليس له حجة إلا التكذيب والإنكار. 

-ضــدة بروايــات غــيره مــن الصــحابة 
ين.  وهذه الروايات ثابتة من طريق الثقات، بأسانيد متصلة، أكثرها في الصـحيح، -كما ذكر "شاكر"

: عنحيث نجد أنّ أنسا نفسه يروي الحديث
.1النبيعنصَعْصَعَة،بنمالك-
.2النبيعن،الغفاريذرأبيعنكما يرويه: -
. 3مباشرة، بلا واسطةعن النبي أيضا:هيرو وي-

تشهد لبعضها؛ ومنها:اتوقد تابع أنسا على روايته، صحابة آخرون برواي
.       5وحديث عبد االله ابن عباس-.      4بي هريرةأحديث - 
.       2وحديث عبد االله بن مسعود-. 1وحديث جابر بن عبد االله- 

لنـووي)، .  ومسـلم، الصحيح (مع شـرح ا252ص7البخاري، الجامع الصحيح (الفتح)، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج، جأخرجه: -1
.491-490ص1، جالصّلواتوفرضالسَّماواتإلىاللَّهبرسولالإسراءبابكتاب الإيمان، 

.  ومسـلم، الصـحيح 595ص1البخاري، الجامع الصحيح (الفتح)، كتاب الصلاة، بـاب كيـف فرضـت الصـلوات في الإسـراء، جأخرجه: -2
.489ص1السابقين، جباب(النووي)، الكتاب وال

]، 164النسـاء: [L   K  J  IZ] البخاري، الجامع الصحيح (الفتح)، كتاب التوحيد، باب ما جاء في قوله تعالى:أخرجه:-3
.487-486ص1السابقين، جباب.  ومسلم، الصحيح (النووي)، الكتاب وال594-593ص1ج
6ج،]15[النازعـات: Ï  Î  Í  ÌZ  ] عـالى: البخاري، الجامع الصحيح (الفتح)، كتـاب أحاديـث الأنبيـاء، بـاب قولـه تأخـرجه: -4

.494ص1السابقين، جباب. ومسلم، الصحيح (النووي)، الكتاب وال520ص
.  ومسـلم، الجـامع الصـحيح (النـووي)، 654ص7البخاري، الجامع الصحيح (الفتح)، كتـاب مناقـب الأنصـار، بـاب المعـراج، جأخرجه: -5

.493-492ص1السابقين، جاببومسلم، الصحيح (النووي)، الكتاب وال



83الفصل الأول: التعقبات المتعلقة بالصحابة والرواة  

. أجمعين، 3وحديث عائشة أم المؤمنين- 
رواية أنس وغيره من الصحابة، وبين ما هو قوي وثابـت مـن 4وقد ساق البيهقي في "دلائل النبوة"

هذه الروايات، وما ورد من طرق ضعيفة لا تثبت. 
نــس لحــديث مطلــع ســورة الإســراء، روايــة أفي تفســيره لِ -كمــا ذكــر "شــاكر"-ولقــد بــين ابــن كثــير 

أبــوالحــافظقــال«الإســراء والمعــراج، وعقّبهــا بروايــة غــيره مــن الصــحابة، ثم قــال ابــن كثــير بعــد ذلــك:
طريـقمـنالإسـراءحـديثذكـروقـد" المنـيرالسـراجمولدفيالتنوير"كتابهفيدَحْيَةبنعمرالخطاب

بــنعمــرعــنالإســراءيثحــدفيالروايــاتتــواترتوقــد: قــالثم،  وأفــادفأجــادعليــهوتكلــمأنــس،
عبـاس،وابـنسـعيد،وأبيهريـرة،وأبيصعصـعة،بـنومالـكذر،وأبيمسـعود،وابن،وعليالخطاب،

االلهوعبــدالأنصـاريين،ليلـىوأبيحبـةوأبيقُـــرْط،بـنالـرحمنوعبـدكعــب،بـنوأبيأوس،بـنوشـداد
الحمــــراء،وأبيجُنْــــدُب،بــــنوسمــــرةأمامــــة،وأبيأيــــوب،وأبيوبريــــدة،وحذيفــــة،وجــــابر،عمــــرو،بــــن

منمنهم. أجمعينعنهمااللهرضيالصديقبكرأبيابنتيوأسماءوعائشةهانئ،وأمالرومي،وصهيب
شــرطعلــىبعضــهمروايــةتكــنلموإنالمســانيد،فيوقــعمــاعلــىاختصــرهمــنومــنهمبطولــه،ســاقه

W   V      U  T  ] الملحـدوندقـةالزنافيـهواعـترضالمسـلمون،عليهأجمعالإسراءفحديثالصحة،
^    ]     \  [  Z  Y    XZ ]5»]8: الصف.

وهذا الذي ذكره ابن كثير فيه ردّ شاف عن المستشرق "فنسنك"؛ فليس هو أول من اعترض علـى 
أحاديث الإسراء بالتكذيب، إذ قد سبقه إلى ذلك الزنادقة، على حدّ قول الحافظ ابن دحية.  

د أحمــالشــيخالنتــائج الــتي تظهــر بعــد هــذا العــرض المــوجز لروايــات الإســراء والمعــراج، أنّ ثم إن مــن
ـــه آثـــر الإشـــارة فقـــط دون شـــاكر قـــد اطلـــع عليهـــا، بـــدليل أنــّـه أحـــال إليهـــا في تفســـير ابـــن كثـــير، لكنّ

ه إلى ـعلـى الإيجـاز والدّقــة، فكـان يكفيـه التنبيــالتفصـيل، مشـيا علـى مســلكه العـام في التعقبـات القــائم 
أنســا لم يتفــرد بروايــة القصــة، بــل تأيــدت روايتــه عــدم صــحة مــا ذهــب إليــه "فنســنك"، فأشــار إلى أنّ 

برواية غيره من الصحابة. 

]،1الإســراء:[Z'  )  #  $  %  &  ] :قولــهالبخــاري، الجــامع الصــحيح (الفــتح)، كتــاب التفســير، بــابأخرجــه: -1
. 494ص1السابقين، جباب.  ومسلم، الصحيح (النووي)، الكتاب وال497ص8ج
. 536ص3. وأحـمد، المسـند، ج5ص2سدرة المنتهى، جفي ذكر بابأخرجه: مسلم، الصحيح (النووي)، كتاب الإيمان، -2
، وصححه ووافقه الذهبي. 62ص3المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، باب أبو بكر، جأخرجه: الحاكم،-3
. 151إلى107من ص-4
. 276إلى 239من ص.  وقد ساق ابن كثير روايات الإسراء والمعراج،280ص4تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء ابن كثير، ج-5
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1: التشكيك في وجود شخصية تَميم الدارينيالمطلب الثا

"يميم الدار تَ "أحمد شاكر على ما جاء في مادة الشيخ ب الفرع الأول: عرض تعقّ 
جاء في مادة "تميم الداري":-

... وقـد يتُسـاءل أيضـا هـل كانــت تتصـل هـذه الروايـات المتعلقــة بتمـيم الـداري حقيقـة بشخصــية «
.2»حضةـتاريخية، أم أنها شخصية أسطورية م

.3دلافيداليفيمحرر المادة هو: -
تعلقة بالسيرة والفقه، ثم عرجّ إلى أمـر "شاكر" ما جاء في المادة من بعض المسائل المالشيخناقش-

آخر يتعلق بالمباحث الحديثية، فقال: 
ثالثا: وهو أعجب ما في المقال، محاولـة كاتبـه التشـكيك فـي شـخص تمـيم الـداري، والإشـارة -«

ولــيس هــذا القــول مــن التحقيــق العلمــي بســبيل، فــإن !!إلــى أنــه قــد يكــون (شخصــية أســطورية محضــة)
ــاريخ الإســلامي، ورواة الحــديث ذكــروا هــذا الرجــل، وذكــروه فــي أحاديــث جــاءت بأســانيد علمــاء الت

صــحاح، وطريــق المحــدثين الإســلاميين فــي روايــة الحــديث، وتحقيــق صــحته مــن أدق الطــرق العلميــة 
للإثبــات التــاريخي، كمــا قلنــا ذلــك مــرارا فــي كتاباتنــا، والبــراهين عليــه قائمــة، لا يصــل إليهــا تشــكيك 

، وأنهمــا صــحابيان مــن 4تكــذيب المكــذبين. فوجــود تمــيم الــداري ووجــود أخيــه نعــيمالمشــككين، ولا
ا عليــه فــي وفــد الــداريين منصــرفة فــي غــزوة تبــوك، وجودهمــا هــذا ثابــت الثبــوت أصــحاب النبــي، وفــدَ 

التاريخي الصحيح، لمـن درس التـاريخ الإسـلامي وطـرق روايتـه، والحـديث عـن النبـي وأصـحابه وطـرق 
جود هبة قديمة فـي الكتـب السـابقة، لهـا وجـه شـبه بهبـة النبـي لتمـيم وأخيـه، فـإن هـذا لا إثباته. وأما و 

، ابـن الغابـةأسـد. 270ص1ابن عبد الـبر، ج،الاستيعاب.  448ص1ترجمته في:  معرفة الصحابة، أبو نعيم الأصبهاني، ج-1
.  التــــاريخ الكبــــير، 286ص7ج،ســــعدابــــنالكــــبرى، طبقــــات.  ال186ص1.  الإصـــــابة، ابــــن حجــــر، ج215ص1الأثــــير، ج

.  307ص5جابــن منظــور،،عســاكرابــنمختصــر تــاريخ . 39ص3ابــن حبــان، جالثقــات، .  150ص2البخــاري، ج
.   442ص2سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج. 326ص4، المزي، جالكمال

. 484ص5، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-2
، مــن أســرة يهوديــة، يطــاليينالاالمستشــرقينكبــارمــن:)مG.Levi Della Vida،()1886–1967(جورجيــودلافيــداليفــي-3

عـــنبالكتابـــةالأخـــيرةأعوامـــهفيإليـــهعهـــدوقـــد.جامعتهـــافيالمقارنـــة،الســـاميةواللغـــاتالعربيـــةأســـتاذكـــان.ابرومـــووفاتـــهمولـــده
لام، مـــن آثـــاره:   تحقيـــق: "طبقـــات الشـــعراء" لابـــن ســـ.العلميـــةفي و ، دائرةالـــفيكثـــيرةكتابـــاتلـــه.النصـــرانيةالمخطوطـــات

و"شـعر يزيـد الأول"، وغيرهـا.  اشـتغل بالفاتيكــان؛ وألـّف: فهـرس المخطوطـات العربيــة الإسـلامية في الفاتيكـان.  ينظـر: المستشــرقون، 
.146ص2جالأعـلام، الزركلي، .246صموسوعة المستشرقين، عبد الرحمن بدوي، .440ص1جالعقيقي، 

.536ص3.  والإصابة، ابن حجر، ج69ص4ج، ابن عبد البر،الاستيعابفي صحبته، ترجمته في: مختلف "نعيم بن أوس" أخو تميم الداري:-4
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يصلح دليلا علـى الشـك فـي صـحة مـا ورد فـي التـاريخ الإسـلامي، والتـاريخ تتشـابه أحداثـه، فـلا ينفـي 
المتقــدم  المتــأخر، ولا ينفــي المتــأخر المتقــدم. ثــم أيــن الطريــق لإثبــات مــا ورد فــي الكتــب التــي قبــل

. 1»الإسلام، حتى يجعله الكاتب دليلا على نفي التاريخ أو الشك فيه ؟!

الفرع الثاني: التحليل والمناقشة 
أحمد شاكر تعجبه من المسلك الذي انتهجه المستشرق الإيطالي "ليفي دلافيدا" في الشيخ يبين 

ابتكر مسلكا جديدا يم الداري"، حيث نجد أنّ هذا المستشرق قدطعنه على الصحابي الجليل "تمَ 
الصحابة الكرام، فيلغمز ائرة المعارف" من المستشرقين ليضاف إلى قائمة الطرق التي تبعها كاتبو "د

ذلك أنـّه حاول إثارة شبهة مفادها أن شخصية "تميم" مشكوك في و ناقلي السنة والشرع إلينا، 
وجودها أصلا. 

من التحقيق ليس... «ذهب إليه المستشرق أحمد شاكر من أن ماالعلامة ضوء ما ذكرهفيو 
في جميع الشخصيات يكشكتهذا المسلك يفتح باباً واسعا للنّ إيمكن القول؛ »العلمي بسبيل

في أيّ حضارة من الحضارات.و ،التاريخية
.2نفسه"دلافيدا"وجود المستشرق لتشكيك فيباب ابل يفتح

هو النقل؛ حيث ثبت عند لجليل "تميم الداري" شخصية الصحابي انّ العمدة في إثباتإ
من محدثين وفقهاء ومؤرخين، كلّهم ينقلون لا حصر لهعلماء الإسلام قديما وحديثا بنقل عدد 

على أنواعها. 
أنـــواع مختلفـــة مـــن فـــإن أخبـــار "تمـــيم الـــداري" الدالـــة علـــى وجـــوده حقيقـــة، منقولـــة بالاستفاضـــة في 

المصنفات أعظمها كتب الحـديث النبـوي، الـتي بلغـت القمّـة في النقـل التـاريخي؛ بمـا احتوتـه مـن قواعـد 
علمية صارمة في تلقي الأخبار ونقدها، وتمحيصها وتمييزها: 

لـه يثية علـى طريقـة المسـانيد مـثلا، يجعلـونحيث نجد أنّ علماء الحديث أصحاب المصنفات الحد-1
:ذلكن، فماصا بروايته عن النبي بابا خ

.  لكن لَمّا رجعتُ إلى الإصدار الثالث، وجدت أنّ مادة "تميم الداري" 486ص5، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
ة؛ وحذفت المادة مشيا على منهجهم في هذا الإصدار، محذوفة، كما قد حذف تعقيب شاكر هذا بطبيعة الحال، لأنه متعلق بالماد

.36-35صالقائم على حذف بعض المواد اختصارا، وقد سبق بيان ذلك في التعريف بإصدارات الدائرة من الفصل التمهيدي، 
.3إصمن موجز دائرة المعارف الإسلامية، )8(وينظر: الجزء 

ونطبـّقه على شخصيته لكان أمرا هيّنا؛ ذلك أننّا لا نعرف كون هذا المستـشرق فلو أردنا أن نحُاكي هذا المنهج التشكيكيّ -2
موجودا إلا من هذه الأسطر التي كتبها في "دائرة المعارف"، أو بما ألفه من كتب، أو بما ورد في تراجم المستشرقين عن حياته. وليس 

مدى بطلان منهجه التشكيكي هذا. المقصود من هذا الكلام إنكارُ وجود هذا المستشرق، وإنما معرفة
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. 1مسند أحمد بن حنبل: خصص فيه مسندا لأحاديث تميم الداري، عن النبي -
، ثم ســـاق »مـــا أســـند إلى تمـــيم الـــداري«معجـــم الطـــبراني: وخصـــص فيـــه أيضـــا مســـند تمـــيم فقـــال: -

.   2أحاديثه
.3وكذلك: مسند أبي يعلى، جعل لتميم مسندا لأحاديثه-
وقـد ،4حـدّث عنـه علـى المنـبر بقصـة الجساسـة والـدجالت في صحيح مسلم وغيره، أن: النـبي قد ثب-2

. 5عُدّ ذلك من مناقبه 
. كمــا حــدّث عنــه جملــة مــن الصــحابة وكبــار التــابعين 6وقــد بلــغ حديثــه ثمانيــة عشــر حــديثا عــن النــبي -3

ثي،ـاللييزيدبنوعطاءمرة،بنوكثيرمالك،بنسـوأن،موهببنااللهعبدو ، اسـعبابنمنهم: 
.7وآخرون،حوشببنوشهرأوفى،بنوزرارة

ه مشــكوك في الــداري، ولــيس في أحــد منهــا أنــّأخبــار تمــيمكتــب التــاريخ والــتراجم تــذكر كمــا أنّ -4
.  8»مشــهور في الصــحابة«؛ ولهــذا يقــول ابــن حجــر عنــه: وجــوده، بــل هــو مــن مشــاهير الصــحابة 

في الــــتراجم علـــــى تعــــدد أنواعهــــا، ككتــــب: الصــــحابة، ورواة الحـــــديث، فقــــد ترجمــــت لــــه المصــــنفات
، بـل هـو 10، وذكُرت أخباره في مصـادر السـيرة النبويـة والتـاريخ الإسـلامي9والأنساب والأسماء والكنى

مذكور في غير هذه الكتب: 
وغــير . 1، والمعــاجم اللغويــة، وحــتى في كتــب التعريــف بالبلــدان والأمــاكن11ككتــب: تفســير القــرآن-

ذلك من مصادر: الفقه وأصوله، والشروح الحديثية، وبقية الفنون والعلوم مما لا يمكن حصره.  

.207-206ص13مسند أحمد بن حنبل، ج-1
.59إلى50ص2ج-2
.103-100ص13مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد، ج-3
.   وأحــــمد، 304ص9قصـــة الجساســـة، جبـــابكتـــاب الفـــتن وأشـــراط الســـاعة، أخرجـــه: مســــلم، الصـــحيح (بشـــرح النـــووي)،-4

.55-54ص2.  والطبراني، المعجم الكبير، ج510-509ص18المسند، ج
.186ص1الإصـابة، ابن حجر، ج-5
.448ص2سير أعلام النبلاء، الذهبـي، ج-6
.443ص2جالذهبي،وسير أعلام النبلاء، .215ص1جابن الأثير،وأسد الغابة، .270ص1جابن عبد البر،الاستيعاب،-7
.186ص1الإصـابة، ج-8
.  واللبـاب 442ص2سبق ذكر طائفة من مصـادر ترجــمته، وأضـيف هنـا:  الأنسـاب، السـمعاني، تحقيـق عبـد االله البـارودي، ج-9

.  484ص1
.  المنــتظم في تــاريخ الملــوك والأمــم، ابــن 409ص3، تحقيــق محــي الــدين عبــد الحميــد، ج، ابــن هشــاممنهــا مــثلا: سيـــرة النــبي -10

.  153ص6.  البداية والنهاية، ابن الأثير، ج168ص5جمصطفى عطا،-تحقيق محمد عبد القادر عطاالجوزي، 
.673ص2.  وتفسير ابن كثير، ج177ص8ابن جرير الطبري، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن،-11
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!" يُشك في أن يكون شخصية وهمية أو أسطورية؟اً فكيف يقال بعد كلّ هذا أنّ "تميم
وجـود أحمد شاكر إلى ما استدل بـه المستشـرق "دلافيـدا" علـى فرضـيّته المشـككّة فيالشيخثمّ عرجّ-

هَ ـجُـوْ أَ «رة، حيـث قـال أنّ هنـاك: الصحابي "تميم"، وهـذا الـدليل هـو مـا ذكـره المستشـرق في المـادة المحـرَّ 
، وهبـــة حبـــرون أيضـــا إلـــى كالـــب ]لـــهأي: هبـــة النبـــي [إلـــى تمـــيم الـــداري 2حبـــرونةِ ب َـبـــين هِـــهٍ ب َـشَـــ
)caleb(3»ث تميمالوارد ذكره في الكتاب المقدس، في ظروف مماثلة لظروف حاد.
أحمـد شـاكر علـى هـذا الاســتدلال، بأنـّه لا يصـلح أن يـدلّل المستشـرق بحادثـة قديمــة الشـيخ ويجيـب -

لتميم بـأرض فلسـطين، علـى إنكـار هـذه مذكورة في "الكتاب المقدّس"، تشابه حادثة إقطاع النبي 
تلفتـينْ لقصّتـَـينْ مخُ يـة القصة والتشكيك في وجود شخصية تميم، ذلك أنّ التشابه بين الأحـداث التاريخ

، وإقصـاء إحـداهما مـن فيُستند إلى ذلـك في الترجـيح بينهمـا؛ واحدةا حدثت مرةلا يدلّ 
ـالتــ

الأحداث التاريخية أو نفيها.
بعد أن تكـــون هـــذه الفكـــرة الـــتي عرضـــها المستشـــرق في مـــادة "تمـــيم الـــداري"، داخلـــة ثمُ إنيّ لا أســـت

ضمن فكرة سابقة ومعروفة عـن المستشـرقين، وهـي زعمهـم أنّ التشـريع الإسـلامي منقـول عـن الأديـان 
الــتي ســبقته، وأنــّه لم يــأت إلا بمــزيج مــن هــذه الأديــان في ثــوب جديــد، ثم يحــاول المستشــرق "دلافيــدا" 

ظهــر علــى ضــوء هــذا المــنهج: أنّ الأحــداث التاريخيــة في الإســلام أيضــا منقولــة عــن الأديــان يُ هنــا أن 
السابقة، بل هو على هذا يجعل الأشخاص أيضا منتحلين منها.  

ـلَ «لتمــيم ثابتـة في مصـنفات التــاريخ الإسـلامي؛ قـال عكرمــة: وقصـة إقطـاع النـبي  يمتمَــأسـلمامَّ
:قـال،4ملحَـيتبَ نْ مِ تيِ ـيَ رَ ق ـَليِ بْ هَ ف ـَ،هالِّ كُ الأرضِ لىعَ كَ رُ هِ ظْ مُ االلهَ إنَّ ،االلهِ ولَ سُ رَ ايَ :قال،الداري

ــلَ ف ـَ.اهُ لــَبَ ت َـكَــوَ :قـال،)كَ لــَيَ ـهِـ(  ــىلـَعَ رهَــظَ فَ رمَـعُ ســتخلفَ اِ امَّ يِّ ـبِــالنَّ ابِ تَــكِ بِ يمتمَـجــاءَ امِ الشَّ
،5»ياهإِ اهُ طَ عْ أَ فَ ؛كَ لِ ذَ دُ اهِ شَ انَ أَ :رُ مَ عُ فقال  .

.245ص2.  ومعجم البلدان، ياقوت الحموي، ج422ص6ينظر على سبيل المثال: تاج العروس، الزبيدي، ج-1
2ج، وغلــب علــى اسمهــا الخليـل.  ينظــر: معجــم البلــدان، حبــرون: ويقــال لهــا أيضـا "حــبرى"، هــي قريــة الـتي فيهــا قــبر إبـراهيم -2

.245ص
.484ص5، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-3
كلم) جنوب القدس، في منطقة الضفة الغربية بفلسطين المحتلة، وهي مكان مهد 8بيت لحم: هي مدينة تقع على حوالي (-4

.378ص5جمجموعة من الباحثين، والموسوعة العربية العالمية،.618ص1ج.  ينظر: معجم البلدان، الحموي، عيسى 
. 66ص11.  وتاريـخ ابن عساكر، ج254تحقيق خليل هراس، صالأمـوال، أبو عبيد القاسم بن سلاّم، -5
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، وكتــب لــه كتابــا، وهــي الآن قريــة مشــهورة عنــد 1قريــة عينــونأقطعــه النــبي «ويقــول ابــن الأثــير: 
.2»بيت المقدس

وما من شك أن ملابسات هذه القصة تختلف عـن ملابسـات القصـة الـواردة في الكتـاب المقـدس، 
ردّ هــذا الــزعم، أضــف إلى ذلــك العلاقــات فلــو قارنــا بــين الأشــخاص فقــط لكــان ذلــك ســببا كافيــا لــ

ـــة، كلهـــا تجعـــل منهمـــا حـــادثتين مســـتقلتين تمامـــا؛ وهـــذا مـــا قـــرّره المستشـــرق  ـــة للحادث الزمانيـــة والمكاني
ــــ«"دلافيــــدا" بعــــد ذلــــك مباشــــرة في خاتمــــة المــــادة، حيــــث يقــــول:  ين قــــد أقطعــــواـوالواقــــع أنّ الكالبي

ثـــمةدا، وكــانوا مــن مــواليهم؛ ومــن ثــَمّ فلــيس حبــرون... عنــدما قســم جنــوب فلســطين بــين بيــوت يهــو 
.3»تشابه بين هذه الهبة وبين هبة تميم التي وقعت في ظروف خاصة

وبـــذلك يكـــون المستشـــرق قـــد وقـــع في خطـــأين ظـــاهرين، الأول: أنــّـه حمَــّـل هـــذين الحـــادثتين مـــا لا 
وتمـيم، منحولـة عــن الأولى بي تمـل، وأراد التعسـف بإلغـاء أحـداهما، مـدّعيا أن الثانيــة المتعلقـة بـالنيحُ 

المذكورة في الكتاب المقدس. 
والثــاني: وقوعــه في تنــاقض واضــح عنــدما أقــام دليلــه علــى الشــك في شــخص تمــيم علــى التشــابه بــين 

.عليه دعواهدليله الذي بنىَ بذلكالحادثتين، ثم أنكر أن يكون هناك تشابه بينهما؛ فأسقط

4توثيق أبي هريرة: دعوى الخلاف فيثالثالمطلب ال

الإسلاميةدائرة المعارففي أبي هريرةالصحابيصورةالفرع الأول: 
عن أبي هريرة: الإسلامية"دائرة المعارف"في مادة "الحديث"يقول محرر-
.5»... نجد أنّ الثقة بأبي هريرة كانت محل جدل عنيف بين كثير من الناس«
.6جوينبول: المستشرقمحرر المادة هو- 

.  203ص4عيـنون: قرية من قرى بيت المقدس.  ينظر: معجم البلدان، ج-1
.215ص1أسد الغـابة، ج-2
.485ص5، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-3
.   200ص4ابـن حجـر، جالإصـابة،.  315ص5ير، جابـن الأثـ،الغابـةأسـد. 332ص4ابن عبد البر، ج،الاستيعابترجمته في: -4
ابـنتـاريخ .376ص1أبـو نعـيم، جالأولياء،حلية.   284ص3ابن حبـان، جالثقات،. 276ص2ج،سعدابنالكبرى،طبقاتال

، سـير أعـلام النـبلاء.  366ص34المــزي، ج،الكمـال.  292ص1ابـن الجـوزي، جصـفة الصـفوة،. 295ص67ج،عساكر
.288ص12ابن حجر، ج،التهذيب.  103ص8جابن كثير،،والنهايةدايةـالب.578ص2الذهبي، ج

. 335-334ص 7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-5
، وكذا في الإصـدار الثالـث347ص7): هكذا في الإصدار الأول "لدائرة المعارف الإسلامية": جTh.W. Juynbollجويـنبل تيودور (-6

3512ص11لهــا: ج
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"شاكر" على هذه الجزئية الواردة في مادة الحديث، التي يصور فيها كاتب المادة أن أبا الشيخ ق علّ 
التهافت.و إالخطما في هذا الكلام من هريرة مختلف في الأخذ بروايته عند العلماء، وبينّ 

علـى فإننـاة،عـن أبي هريـر مـادة "الحـديث" قد ناقش مـا جـاء في "شاكر" الشيخإذا كانملاحظة:
لم ،1الأولالواردة قبل ذلك في الجزء و المخصصة للتعريف به،مادة "أبو هريرة"الرغم من ذلك نجد أن

من تحامـل المادةا احتوتهمم، بالرغم من المتعقبين على الدائرةولا غيره هناك "أحمد شاكر" عليهاعلق ي
.  وطعن صريح في أبي هريرة

مادة "الحديث" بخصوص جاء في ما الذي ناقش فيه"أحمد شاكر" الشيخبتعقّ قسمتولقد 
.بالتحليل والمناقشةكل واحدة منها ، أتناول  فقراتثلاثإلى"أبي هريرة"

أحمد شاكر الشيخ من تعقّـب الفقرة الأولىالفرع الثاني: 
هم بعض من لم تكن الثقة بأبي هريرة محل جدل إلا عند أهل الأهواء، ثم تبع«يقول شاكر: -

.2»اصطنع الجرأة في الطعن على السنة من المتأخرين
يبين من هم هؤلاء م ولمإلاّ أنهّ اختلفوا في توثيق أبي هريرة، لقد قـرّر كاتب المادة أنّ الناس -

:  (الناس) على حد تعبيره

وترجمتـــــه في: م).1861(الاســــم إلا مستشـــــرقا وحيـــــدا، وهـــــو: المستشـــــرق الهولنــــدي (جوينبـــــل تيـــــودور فـــــيلم جـــــان)، الــــذي كانـــــت وفاتـــــه ســـــنة 
.95ص2، الزركلي، جوالأعـلام.306ص2ج، العقـيقي، المستـشرقون

ت ولكن الإشـكال أنّ "جوينبـل" مــحرر مـادة "الحـديث" قـد أثبـت في قائمـة المصـادر الـتي اعتمـد عليهـا في آخـر نـص المـادة المــحرّرة كُتبـا طبُعـ
ر مـــادة "الحـــديث" هـــو لـــيس المستشـــرق م) وغيرهـــا، وهـــذا يجَعلـــني أفـــترض أحـــد احتمـــالين، الأول: أنّ جوينبـــل محـــرّ 1911م) و(1909ســـنة (

م)، وهــذا الأخــير لمَ أقــف علــى ترجمــة لــه 1911م)، وأنّ محررهــا قــد تــوفي بعــد ســنة (1861الهولنــدي الــذي وقفــت علــى ترجمتــه، والمتــوفى ســنة (
إليهـا بعـض التعـديلات، م) هـو محـرر المـادة، لكـن قـد أُضـيف1861حسب اطلاعي.   أمّا الاحتمال الثاني: فقـد يكـون جوينبـل المتـوفى سـنة (

.-واالله أعلم-
.418ص1، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
. والتعليــــق موجــــود في هــــامش الجزئيــــة المتعقــــب عليهــــا، وفي الصــــفحة نفســــها، أمــــا عــــن 335ص7، ج1المصــــدر الســــابق، إص-2

الإصدار الثالث: فهو في متن الدائرة ضمن تعليقات شـاكر علـى مـادة "الحـديث" وهـي كثـيرة، ينظـر: مـوجز دارة المعـارف الإسـلامية، 
)، والتعقيــــب لــــيس مقســــما إلى فقــــرات؛ لكــــني قســــمته إلى هــــذه الفقــــرات مــــن بــــاب 8، تعقيــــب رقــــم (3517ص 11، ج3إص

عليها هنا؛ فأغنى الإحالة عليها فيما سيأتي من فقرات.التحليل، وهذا التعقب هو في صفحة واحدة، أحلت 
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ابة ومن بعدهم أم هل هم الصحفهل هم أهل الاختصاص والمعرفة بعلم الحديث، ورواته ورجاله؟- 
رفوا قديما وحديثا بالطعن أم هم من عُ ء والمحدثين والمفسرين وغيرهم؟من التابعين وأتباعهم من الفقها

في السنة، وروّ 
المادة مبينا، أن علماء الإسلام من المحدثين والفقهاء وغيرهم، ولذلك يتعقب "أحمد شاكر" محررَ - 

ه، وأنه لم يخالف في ذلك ديثبحوالرواية عنه، والاحتجاج هريرةما زالوا متوافرين على توثيق أبي 
إلا قلـّة من أهل الأهواء من المتقدمين والمعاصرين؛ معتبرا أن مثل هذا الخلاف لا يعتد به عند علماء 

الحديث. 
وغيرهم من 1من المتقدّمينن هم أهل الأهواءمَ في تعقـيبه غير أن "أحمد شاكر" لم يبين - 

عاصرين، الذين أثاروا الجدل حول توثيق أبي هريرة. الم
قد التزم الاختصار في تعليقه، فنـبّه إلى أنه لا يوجد هناك اختلاف "شاكر"العلامةوإذا كان- 

تج بهفي ذلك بعض من لا يحُ ذّ ـكما يزعم كاتب المادة، وأنه إنمّا شفي توثيق الصحابي أبي هريرة 
،شاكر"أحمد أن أعرض تفصيلا موجزا يثبت ما قاله "منلا بأسفالمحدثين؛ مثل هذا الشأن عند في

: تعليقه موافق لآراء علماء الإسلام قديما وحديثاوأنّ 
: ببعض من طعن في أبي هريرة من المتقدمينوغيرهما تعريف ابن قتيبة وابن خزيمة -1

.2ام المعتزليظَّ ـبة: النَّ ـا طعن في أبي هريرة كما يذكر ابن قتيوإنمّ -
ا ادعــاه بشــر ـالمعتــزلي الضــعيف الــذي يســوق الأخبــار بــلا أســانيد، أو مــ3الإســكافيأبــو جعفــرو -
مـا يـذكره أبـو القاسـم البلخـي بـلا أسـانيد، ولم يثبـت مـن ذلـك حـرف واحـد مـن أو يسي الجهمـي،المرّ 

.  4طريق الثقات
من قد أعمى أخباره ا يتكلم في أبي هريرة لدفع وإنم«زيمة" قوله: ـويذكر الحاكم عن "أبي بكر بن خ

فلا يفهمون معاني الأخبار: ؛
...هريرةأبافيشتمون...مذهبهمخلافالتيأخبارهيسمعجهميمعطلإما-
...محمدأمةعلىالسيفيرىخارجيوإما-

وإن كــان شــاكر أشــار إلى بعــض مَــن طعــن مِــنَ المتقــدمين في أبي هريــرة في تحقيقــه وشــرحه علــى "المســند" لأحمــد بــن حنبــل، عنــد -1
القـولَ عــن بعـض الفــرق كـــ: ترجمتـه لأبي هريــرة في مطلـع مســنده مــن هـذا الكتــاب، وذلـك بمــا ذكــره مـن حكايــة الحـاكم النيســابور هــذا 

، (الهامش).523-522ص6الجهمية، والخوارج، والقدرية، وغيرهم.  ينظر: مسند أحمد، بتحقيق أحمد شاكر، ج
.  39-38صتأويل مختلف الحديث، ابن قـتيبة الدينوري، تحقيق محمد زهري النجار، -2
.   68-67ص4رح نـهج البلاغة، جوقد ذكر "ابن أبي حديد" شيئا من هذه الطعون في كتابه: ش-3
.  119.  ودفاع عن أبي هريرة، عبد المنعم صالح العربي، ص153-152الأنوار الكاشفة، عبد الرحمن المعلمي، ص-4
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...الإسلامأهلروكفّ أهلهوالإسلاماعتزلقدريأو-
مـنمـذهبيخـالففيمـاهريـرةأبيأخبـارسمـعإذاه،مظانـّغـيرنمـويطلبهالفقهيتعاطىجاهلأو-
تخــالفالــتيأخبـارهدفــعوهريـرةأبيفيكلــمت؛برهـانولاحجــةبــلاتقليـداوأخبــارهمذهبـهاجتــبىقـد

وراءهـا جـرّ غـراض الـتي ينالأو ؛ وكـلام ابـن خزيمـة هـذا كـلام عـارف خبـير بحقيقـة المقاصـد 1»...مذهبه
أعداء أبي هريرة في عصره، وحتى في عصرنا هذا. 

نقل لنا العلامـة ابـن قتيبـة... الكثـيرَ ممـا «أحمد شاكر: لِما جاء في تعقيب ويقول أبو شهبة موافقا
بـه مـن أئمـة دّ ـعتـا يُ ولم نـر أحـدً م وأمثاله من أهل البدع والأهـواء.ابه أبو هريرة في القديم من النظّ ميرُ 
علم في الإسلام تعرض لأبي هريرة بما يغض من شـأنه أو يحـط مـن قـدره، ثم جـاء المستشـرقون فوقفـوا ال

.  2»على أقوال هؤلاء المتحاملين، فأخذوا وزادوا وأعادوا فيها
ف عبـد الحســين شـرف الـدين العــاملي ألـّ: طعــن في أبي هريـرة مـن المعاصــرينالبعـض مـن اصـطنع -2

لى رســول االلهـريرة"، زعــم فيــه أن أبــا هريــرة كــان يضــع الأحاديــث عـــأبــو هــالشــيعي كتابــا تحــت عنــوان "
3 4"السنة قبل التدوين"، وقد ناقشه الأستاذ عجاج الخطيب في كتابه .

"الأنـوار :ه، فـألف "المعلمـي" كتابـ5وطعن في عدالة أبي هريرة من المعاصرين أيضا محمود أبو رية-
في هذا الموضوع وغيره. الكاشفة" في الردّ عليه، وناقشه

كـلامإثبـاتَ أنّ ولا يعني هذا أنيّ 
ليس مجرد ادّعاء. وأنهّ شاكر مواقف للواقع المعاصر، الشيخ

المتضـافرة أنّ و ة الكثـير دلـّـةلـم مـن الألقـد عُ :  بي هريرةلعلماء بعدهم لأوأصحابهُ وابي النتوثيق -3
في أعلى درجات التوثيق، وأذكر منها على سبيل الإجمال: أبا هريرة 

بر العلمـاء، ادخول أبي هريرة في تعديل الصـحابة، الـذي هـو ثابـت بـالقرآن والسـنة، وأقـوال أكـ
؛ فمــن يــرفض هــذا التعــديل فهــو هعلــى توثيقــالبراهــينوعلــى رأســهم علمــاء الحــديث، وهــذا مــن أقــوى 

آن والسنة. بذلك ما دلّ عليه القر يرفض 

.513ص3المستدرك على الصحيحين، ج-1
. 94دفاع عن السنة، ص-2
.  180و169و35-34رف الدين الموسوي، صينظر في كتاب: أبـو هريرة، لعبد الحسين ش-3
.446إلى 438ص-4
.206-200و 195أضواء على السنة المحمدية، محمود أبو رية، ص-5
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النبي به أبو هريرة من شرف صحبة ما اختص كما أنـه ملازمته له، بعد إسلامه،كثرةو

بالحرص على العلم والحديث، فقال لهشهد لهأنّ النبي -منها: و ،أشياء فيها الثناء عليهبه خصّ 
ا ذَ هَـــنْ عَـــنيِ لَ أَ سْـــلا يَ نْ أَ رةَ يــْـرَ ا هُ بــَـا أَ يــَـتُ ن ْـنَـــظَ دْ قَـــلَ (: مـــرةًّ جوابـــا عـــن ســـؤال صـــدر مـــن أبي هريـــرة
.1)ثِ يدِ ى الحَ لَ عَ كَ صِ رْ حِ نْ مِ تُ يْ أَ ا رَ مَ ؛ لِ كَ نْ مِ لَ وَّ أَ دٌ حَ أَ يثِ دِ الحَْ 
ــوَ ،رآنٍ قُــبِ لاَّ إِ ةَ لاَ لا صَــ:هُ ـنَّــأَ (مبلغــا عنــه، فــأمره أن يخــرج فينــادي في المدينــة:النــبيواعتمــده- وْ لَ
. 2)ابِ تَ الكِ ةِ اتحَِ فَ بِ 

ايرً ث ِـكَـايثً دِ حَـكَ نْـمِ عُ سمْـَأَ نيِّ إِ :االلهِ ولَ سُـرَ ايـَتُ لْـق ـُ«: قـالهريـرةأبيعـن" حديث بسط الثوب"وفي -
ــ،هُ طتُ سَــبَ ف ـَ. كَ اءَ دَ رِ طْ سُــبْ أُ (: قــالاه؟سَــنْ أَ  ــف ـَ:القَ ــثمَُّ ،هِ يْ دَ ي َـبِــفَ رَ غَ يتُ ـسِــنَ امَــفَ هُ ت ُـمْــمَ ضَ فَ ،هُ مَّ ضُــ: الَ قَ

... النبـوةعلامـاتمـنواضـحةومعجزةهريرةلأبيظاهرةفضيلة«فيه:؛ وهذا الحديث3)هُ دَ ـعبَ ايئً ـشَ 
.«4النبيببركةا نالهَ 
. 5)ينَ نِ المؤمِ كَ ادِ بَ عِ لىَ إِ هُ ـمَّ أُ ا وَ ذَ هَ كَ دَ بْ عَ بْ بِّ حَ مَّ هُ اللَّ (: فقالرسول الدعا له كما -

 والشهادة قد وردت عنهم النصوص والروايات الكثيرة والمتعددة في الثناء عليه،فالصحابةأمّا و
فمن ذلك والإشادة بروايته، ،له بكثرة سماعه من رسول االله

االلهرضـــوانالصـــحابةأكـــابرروايـــة:" وغـــيرهالحـــاكم"فقـــد ذكـــر؛ حـــديث رســـول االلهرووا عنـــه-
بــنااللهدـوعبـعمـربــنااللهوعبـدالأنصـاريأيــوبوأبـوابـتثبــنزيـد:ومـنهم،هريــرةأبيعـنعلـيهم
موسـىوأبـوالحـارثبـنبةـوعقـخرمةـمـبـنوالمسـوروعائشـةااللهعبـدبـنوجـابركعـببنوأبيالزبير

وأبـوسهلبنةـأماموأبو،االلهرسولمولىرافعوأبودـزيـيبنوالسائبمالكبنوأنسالأشعري
.6وغيرهم...طفيلال

.  وأحمــد،  المســند، 255ص1أخرجـه: البخــاري،  الجـامع الصــحيح (مــع الفـتح)، كتــاب العلــم، بـاب الحــرص علــى الحـديث، ج-1
.  من حديث أبي هريرة .207ص15ج
مــن حــديث أبي .216ص1جأخرجــه: أبــو داود، الســنن، كتــاب الصــلاة، بــاب مــن تــرك القــراءة في صــلاته إلا بفاتحــة الكتــاب، -2

.  هريرة 
.  .  من حديث أبي هريرة 284ص1أخرجه: البخاري، الجامع الصحيح (الفتح)، كتاب العلم، باب حفظ العلم، ج-3
.285ص1فـتح الباري، ابن حجر، ج-4
مــن . 290ص8ج،الدوســيبــاب مــن فضــائل أبي هريــرةأخرجــه: مســلم، الصــحيح (بشــرح النــووي)، كتــاب فضــائل الصــحابة، -5

.   حديث أبي هريرة 
.  296-295ص67وينظر: تاريخ ابن عساكر، ج.513ص3المسـتدرك، الحاكم، ج-6
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،فكـــان يحـــدّث في مســـجد رســـول االلهولقـــد عـــرف الصـــحابة رضـــوان االله علـــيهم منزلـــة أبي هريـــرة، -
ويفتي النـاس بحضـرة علمـاء الصـحابة، بـل كـان بعضـهم: كزيـد بـن ثابـت وابـن عبـاس يحيلـون السـائلين 

. 1على ذلكعليه، والروايات شاهدة
يـدمـعيـدهكانـتإنمـا...«: يـد االله بـن عبطلحـةقـال-في الثنـاء عليـه: ومن أقوال الصـحابة-

ولم،نســمعلممــاوسمــع،نعلــملممــاعلــمقــدأنــهشــكنولا،دارحيثمــامعــهيــدوروكــان،النــبي
.2»يقللمماااللهرسولعلىتقولأنهمناأحدهمهيتّ 

روايـــة: وفي، »بحديثـــهوأعلمنـــا،االلهلرســـولألزمنـــانـــتأهريـــرة،أبـــايـــا«: عمـــرابـــنهعنـــوقـــال -
.3»وأحفظنا لحديثه«
فظـه وجلالتـه وإتقانـه وفقهـه، ناهيـك أناحتج المسلمون قـديما وحـديثا بحديثـه، لحِ «: الذهبيويقول-

.4»فت يا أبا هريرةمثل ابن عباس يتأدب معه ويقول: إ
 من أهل الحجاز وعلمائـه وهـم أبنـاء علمـاء الصـحابة وتلاميـذهم، هـم وعلمـاء التابعينثم إن
وروى عنــه مــنهم؛ 5والشــام وســائر الأقطــار، قــد أطبقــوا علــى الوثــوق التــام بــأبي هريــرة وحديثــهالبصــرة

.6وبما رواهصون كثرة من المحدثين والفقهاء؛ كلّهم يوثقه ويحتج بهكادون يحخلق لا ي
 يشهدون له بالحفظ والأمانةو يوثقونه،علماء الإسلامكبار إنثم:

.7»أسنّ، وأحفظ من روى الحديث في دهرههريرةأبو«فيقول الشافعي:-
-.  8»روى عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم، وكان أحفـظ مـن روى في عصـره«ويقول البخاري: -

أبيفضــائلمــنالابتــداءتحريــتقــد«بــل إنّ الحــاكم النيســابوري 
طلــبمــنكــلفــإنّ ،بــذلكلــهوالتــابعينابةالصــحوشــهادةالمصــطفىلحــديثلحفظــه؛هريــرة

2.  وســير أعــلام النــبلاء، الــذهبي،  ج335ص67جابــن عســاكر، .  وتــاريخ 187-186ص1التــاريخ الكبــير، البخــاري، ج-1

.106ص8.  والبداية والنهاية، ابن كثير، ج511ص3وينظر أيضا روايات أخرى في:  المستدرك، ج.607ص
،512-511ص3ج، بلفظ مقـارب.  والمسـتدرك، 348ص5، ججـامع الترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب أبي هريرة -2

.357ص67جه الذهبي.  وتاريخ ابن عساكر، وصححه الحاكم ووافق
.  والطبقــات الكــبرى، 214ص6.  ومســند أحمــد، ج348ص5المناقــب، بــاب مناقــب أبي هريــرة، جأبــوابجــامع الترمــذي، -3

.   511ص3.  والمستدرك، ج277ص2ابن سعد، ج
.609ص2سير أعلام النبلاء، ج-4
.176الأنوار الكاشفة، المعلمي، ص-5
.377-367ص34ج.203ص4جيراجعون في: الإصـابة، ابن حجر، -6
. 281الرسـالة، محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق أحمد شاكر، ص-7
. 103ص8.  والبداية والنهاية، ابن كثير، ج367ص8-34
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وأحقهــمملهُــأوّ هــونْ أ؛وشــيعتهأتباعــهمــنهــذاعصــرناإلىوالإســلامأولمــنالحــديثحفــظ
.1»الحفظباسم

قد كان أبو هريرة من الصدق والحفظ، والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح «ويقول ابن كثير: -
.2»على جانب عظيم

.3قد اعتبر المحدثون الأسانيد التي يرويها الثقات عن أبي هريرة من أصح الأسانيدول-
، والصـــحابة ومـــن بعـــدهم مـــن العلمـــاء توثيـــق النـــبي فيممـــا جـــاءوإن هـــذا لهـــو غـــيظ مـــن فـــيض

ى عليه.    ـقه وأثنـبل إنّ من الظلم أن أحصر من وثّ ؛هريرةالأعلام لأبي 

أحمد شاكرالشيخبقّ عمن تانيةالفقرة الثالفرع الثالث: 
، إالخطما كان بعض الصحابة يأخذون عليه الإكثار من الحديث خشية وإنّ «يقول أحمد شاكر:-

ثم كانوا إذا حققوا ما أخذوا عليه أيقنوا من صحة ما روى، والأخبار في ذلك متكاثرة. وكان هو يرد 
ديث عن رسول االله ـر الحـعمون أن أبا هريرة يكثإنكم تز ((ول: ـعلى من أخذ عليه كثرة الرواية، يق

 واالله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا أصحب رسول االله على ملء بطني، وكان المهاجرون
. 4))يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم

لا، ولكن جرؤ ((ا يقول؟ قال: ، فقيل له: هل تنكر شيئا مم))أكثر أبو هريرة((وقال ابن عمر: 
. 5))ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا((، فبلغ ذلك أبو هريرة فقال: ))ابنّ ـوج

قبلقدموإنماأبو هريرة الحديث،كثرأيقولونالناسنإ((وغاضبه مروان بن الحكم فقال له:
علىزدتقديومئذوأنا، بخيبرااللهورسولقدمت((:هريرةأبوفقال.))بيسيرالنبيوفاة

علمأتنفكوأحج،معهغزوأوأخدمه و نسائهبيوتفيمعهأدورو مات،حتىمعهأقمتف،الثلاثين
منهم،حديثهعنفيسألونيلهلزومييعرفونفكانوابصحبتهقومسبقنيوااللهقدو ،بحديثهالناس
كانتمنوكل،بالمدينةكانحدثكلعليّ ىيخفلاااللهو ولا،الزبيرو وطلحةيوعلعثمانو عمر

. 512ص3المستدرك، ج-1
. 110ص8، جالبداية والنهاية-2
1.  وفتــــح المغيـــث، الســـخاوي، ج463-462ص2ينظـــر ذلـــك في: الكفايـــة في أصـــول علـــم الروايـــة، الخطيـــب البغـــدادي، ج-3

.19.  والباعث الحثـيث، أحمد شاكر، ص38ص
م، .  ومــــسل35ص5أخرجـــه: البخــــاري، الجـــامع الصـــحيح (مـــع الفـــتح)، كتـــاب الحـــرث والمزارعـــة، بـــاب مـــا جـــاء في الغـــرس، ج-4

.291ص8الصحيح (بشرح النووي)، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي هريرة، ج
.  والحــاكم، المســتدرك،  21ص2أخرجــه:  أبــو داود، الســنن، كتــاب الصــلاة، بــاب الاضــطجاع بعــدها [أي: صــلاة الفجــر]، ج-5

.  510ص3،جكتاب معرفة الصحابة، باب ذكر أبي هريرة الدوسي 
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قال الوليد بن رباح راوي هذه . ))منزلة، ومن أخرجه من المدينة أن يساكنهمن رسول االله له
. أنظر ترجمة أبي هريرة في كتب الصحابة، 1))ا عنهفواالله ما زال مروان بعد ذلك كافّ (( : الحادثة

.»)1907سنة طبعة المطبعة الشرقية207-199ص7(جوخاصة في الإصابة 
الروايات التي وردت عـن الصـحابة في أخـذهم علـى أحمد شاكر في هذه الفقرة توجيهالعلامةيبين

الصــحابة في عــدم 
وص الــتي بــين وهــذه النصــســهو غــير مقصــود، أو إخطــ؛ لكــي لا يقــع الــراوي في الإكثــار مــن الروايــة

عدة نقاط: منها تُستخلص أيدينا، 
: لقـد شـهد الصـحابة لأبي هريـرة هـو مـنهج وقـائي؛ منهج الصحابة في عـدم الإكثـار مـن الروايـة-أولا

لا م كــانوا، وقــد تقــدم كــلام الصــحابي طلحــة في ذلــك، ولكــنّ بلزومــه لرســول االله 
غلط غير مقصود منه؛ ولهـذا كـان الصـحابة في بعـض الأحيـان ، أو يحتملون وقوعيناقشونه فيما يرويه

هو أو يغلــط ـ، إمّــا للتثبــت والتأكّــد، لأن الإنســان قــد ينســى أو يســيراجــع بعضــهم بعضــا فيمــا يرويــه«
.2»د، وإمّا لأنه ثبت عنده ما يخالفه أو ما يخصّصه أو يقيّدهعن غير قص

على رسول االله الروايةإكثاروكان عمر بن الخطاب 

كمـا أن ،  إالروايـة، لأن الإكثـار مظنـة الخطـالإقـلال مـنهـيلأن سياسة عمر وبعض الصحابة آنـذاك
بالتحـديث، وقـال عمـر لأبي ، ومع هذا فقد سمـح لـه عمـر 3للناس بالحديث عن القرآنشغلافيه

.4»ثفحدِّ اذهبف«اية: يه في الرو رّ عه وتحَ هريرة بعد أن عرف تورّ 
كـان أكثـر الصـحابة «فيقـول: ،ر "المعلّمي" الدافع والغاية من مسلك عمـر بـن الخطـاب هـذابرّ ـويُ 

يشــدّدون علــى أنفســهم خشــية م علــيهم التبليــغ إلاّ عنــد الحاجــة... وكــانوا مــع هــذا ه لا يتحــتّ يــرون أنــّ
ا كـــان بعضـــهم يــرى أنّ الإكثـــار خـــلاف الغلــط... ومـــع هــذا فقـــد حـــدّثوا بأحاديــث عديـــدة...؛ وإنمّــ

. 5»االأولى، وليس منكرً 
أحمـد شـاكر النصـوص الـتي تبيـّـن كيـف أنّ أبـا هريـرة  الشـيخ ويسـوق : دفاع أبي هريرة عن نفسه-ثانيا

، وكيف كان يذكر لهـم مـن البراهـين الـتي على من يتعجب من كثرة روايته عن رسول االلهكان يردّ 

بنحوها. 355ص67.  ورواها ابن عساكر، في تاريخ مدينة دمشق، ج206ص4: الإصابة، جلرواية: ابن حجر فيذكَرَ هذه ا-1
.112دفـاع عن السنة، أبو شهبة، ص-2
2جالذهبـــي،وسيـــر أعــلام النــبلاء، . 39صابــن قتـــيبة،وتأويــل مختلــف الحــديث، .107-106ص8جابــن كثــير،البدايــة والنهايــة، -3

. 602ص
. 603ص2.  وسير أعلام النبلاء، ج345ص67تاريخ ابن عساكر، ج-4
.142الأنوار الكاشفة، ص-5
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ل لهـم علمـه بأحاديـث لم يعلموهـا، ه حافظ ضابط لما يرويه، وكيف أنه كان يعلـّتقنعهم وتثبت لهم أنّ 
، وحرصـــه ا علمــوه عنـــه مــن كثـــرة الملازمــة لرســـول االلهمَـــثم كيــف كـــانوا يســلمون لـــه بكــل ذلـــك؛ لِ 

.الشديد على حفظ ما يصدر عنه 
، لكنّهم لم يكونـوا الصحابة رضوان االله عليهم كانوا يأخذون الحديث عن رسول االلهأنّ وذلك

؛ 1، والذاكرةفي التفرغ للتلقي، ولا في الملازمة ولا في الحفظسواءً 
أحفظ الصحابة وأكثرهم حديثا، أن نجده يكثر التحديث ة إذن بعد أن رأى أبو هريرة نفسهفلا غراب

لأن يلـتمس منـه بعـض الصـحابة هـذا مـدعاة اره، فكـان إكثـرسـول الوالتصدي لتبليغ ما سمعه مـن 
، أو مـدعاة لتعجـب بعـض التـابعين ممـّـن لم يعلـم بملازمتـه الكثـيرة للنــبيإالإقـلال؛ خوفـا عليـه مـن الخطــ

2 .
الخاصـية برز بوضوح يُ ، لَ في دفاعه عن نفسهمن قول أبي هريرةالذي ساقه "شاكر"ثمُّ إنّ النص 

كان لها من أثر في روايته، وهذا إنما صـدر منـه علـى سـبيل التـذكير والتنبيـه، ، وما
جــواز:فيــه: «ابــن حجــر أنّ هــذاويــذكر، والتعريــف بظروفــه الخاصــة الــتي جعلتــه يلــزم رســول االله

.  3»الإعجابمننمِ أَ و ذلكإلىاضطرإذافضيلةمنفيهبماالمرءخبارإ
ت؛ إذ لــم يكــن الصــحابة ب ّـى أبــي هريــرة محمولــة علــى التحــري والتثــاســتدراكات الصــحابة علــ-ثالثــا
ينبغي أن لا يُ :ب بعضهم بعضايكذِّ 

فهم منه حرصهم على حفظ الحديث النبوي؛ مما جعل بعضهم ناقدا للآخر في بعضهم لبعض، بل يُ 
خبـار، بعـض الأئشـة رضـي االله عنهـا أبـا هريـرة في عاآخر، فقـد نقـدت في خبر، وشاهدا بصدقه خبرٍ 

.5، كما نقده ابن عمر، ثم صدّقه وشهد بعلمه4وصدّقته في أخرى
، وأصـل ))أكثـر أبـو هريـرة((ابـن عمـر، أنـه قـال: سـاق "أحمـد شـاكر" مـا روي عـن الغـرض ولهذا -

في: ثــواب اتبــاع الجنــازة، وحضــور ول االلهسمــع أنّ أبــا هريــرة يحــدّث عــن رســابــن عمــرأنّ :الروايــة
له ابـن ـهريـرة، فقبـقت أبـادفنها، فقال ابن عمر القول السابق، ثمّ لَمّا سأل عائشة عن الحديث: صدَّ 

.6ف على ما فرّط فيه من أجرأسّ عمر، واعترف لأبي هريرة بالتفوق في العلم بالحديث، وتَ 

. 112دفاع عن السنة، أبو شهبة، ص-1
. 71دفاع عن أبي هريرة، عبد المنعم صالح العربي، ص-2
.  285ص1فـتح الباري، ج-3
. 215-214ص2كما في: المسـتدرك، الحـاكم، ج-4
. 484من: جهود المحدثين في نقد متن الحديث، محمد طاهر الجوابي، صباختصار -5
.246ص3أخرجه: البخاري، الجامع الصحيح (مع الفتح)، كتاب الجنائز، باب فضل اتباع الجنائز، ج-6
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على أنهّ لم يتّهمه، ،))أكثر علينا أبو هريرة((ل ابن عمر: قو حملينـأن ابن التّ «ويذكر ابن حجر: 
.  1»رأيـاً لهفظنه؛رفعهأنههريرةأبيعنلهنقلـيُ لملكونهذلكقالأو،السهوبل خشي عليه 

هم بعضا أبـدا؛ كمـا يقـول أنـس بـن مالـك:ضب بعوالعمدة في كل هذا أنّ الصحابة لم يكن يكذّ 
. 2»نا بعضاب بعضُ كذّ ولا يُ «، وفي رواية: »ولا نتّهم بعضناكان يحدّث بعضنا بعضا،«

نّ إحيـثا سـبق، لمـؤيـد هـو م"شاكر" من حكاية أبي هريرة مع "مروان"،الشيخذكرهثم إن الذي
عنـه بعـد أن عـرف قيـام حجتـه، وتـذكر بعـض الروايـات: دفاع أبي هريرة عن نفسه جعل مـروان يكـفّ 

؛ 3در حرفـااعنـه أحاديـث، ثم دعـاه في العـام المقبـل، فسـأله عنهـا فلـم يغـأن مروان اختبره مرة، فكتـب
ن بنفسه، من قوة حفظ أبي هريرة، ودقـّة ضبطه.أراد أنْ يطمئمروان على أنّ وهذا يدلّ 

أحمد شاكر الشيخمن تعقّـبالفقرة الثالثة: رابعالفرع ال
رة رسـول االله ـمن الهجرة، فقـد صـحب أبـو هريـسبعبر كانت سنة ـوغزوة خي«يقول أحمد شـاكر:-

أكثر من ثلاث سنين يلازمه لـيلا ونهـارا، يسـمع حديثـه ويـروي عملـه، ويفهـم عنـه ويفقـه، فيحـدث بمـا 
ســمع كمــا ســمع، وأن يصــف مــا رأى كمــا رأى، وأن يحكــي أحــوال رســول االله التــي يعلــم، والتــي جعــل 

. »ابه على االلهـومن لا فحس،عب َـتَّ من اهتدى اِ االله فيها للمسلمين بل للناس كلهم أسوة حسنة، ف
"شاكر" في هذه الفقرة أمرين، هما:  الشيخناقش 

:  يـللنبمدة صحبة أبي هريرة-أولا
في ربيـع الأول فر، ومـات النـبي وكانت خيبر في صَـ،هـ)7(هريرة في خيبر سنة سبع أبومدِ قَ -

4ربع سـنين وزيـادةفتكون المدة: أ؛سنة إحدى عشرة

. لكن نجـد أن أبـا 5»كما صحبه أبو هريرة أربع سنينلقيت من صحب النبي «الحميري، فيقول: 

.249ص3فـتح الباري، ج-1
.  367ص9تاريخ ابن عساكر، ج-2
.110ص8ابن كثير، ج.  والبداية والنهاية، 362ص67المصدر نفسه، ج-3
. 743ص6فـتح الباري، ابن حجر، ج-4
.   وســنن النســائي، كتــاب الطهــارة، 19ص1ســنن أبي داود،كتــاب الطهــارة، بــاب النهــي عــن الوضــوء بفضــل وضــوء المــرأة، ج-5

.267ص4.  ومسند أحمد بن حنبل، ج130ص1باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، ج
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فكـأن أبـا هريـرة اعتـبر المـدة «قال ابـن حجـر: . 1ثلاث سنينبأنه صحب النبي هريرة نفسه يصرح 
من غزوه لازمة الشديدة... أو لم يعتبر الأوقات التي وقع فيها سفر النبي المالتي لازم فيها النبي 

بقيــد الصــفة الــتي وحجّــه وعمَــره؛ لأن ملازمتــه لــه فيهــا لم تكــن كملازمتــه في المدينــة، أو المــدة المــذكورة 
يها الحــرص المــذكور، أو وقــع لــه لكــن حرصــه فيهــا ـذكرهــا مــن الحــرص، ومــا عــداها لم يكــن وقــع لــه فــ

أو أن يكــون نقصــان ذلــك راجعــا إلى عــدم إدخالــه في الحســاب أيــام ســفره إلى .2»، واالله أعلــمأقــوى
.4، كما رجح المعلمي3برفقة العلاء الحضرميالبحرين سنة ثمان للهجرة، 

وتحريـــه في الروايـــة، "شـــاكر" مـــن دقـــة أبي هريـــرة الشـــيخإنّ مـــا ذكـــرهفـــي الروايـــة: وتَحرّيـــه دقــّــته -ثانيـــا
لتدلّ بجـلاء علـى ، فإن النصوص المنقولة عنهأن يؤدّيها كما سمعها، هو عين صنيعه لى عوحرصه 
حافظــا متقنــا، ضــابطا لمــا يرويــه، دقيقــا في أخبــاره؛ فقــد اجتمعــت فيــه صــفتان عظيمتــان، «أنــه كــان 

ومن ذلك مثلا:.5»: سعة وكثرة مروياته، والثانية: قوّة ذاكرته، وحسن ضبطهالأولى
. 6»، وأعلم بما يحدثأبو هريرة خير مني«فقال: ،ابن عمر شهد له بضبط الحديثأنّ -
ويحدث عن كعب الأحبار، ولا يخلـط بـين يحدّث عن رسول االله في حديثه،أميناكانأنهّ -

.  7حديثيهما أبدا
ن يقـول؛ فهـو في الحـديث كـاإذا سمعـتَ «بل إنه كان قد يذكر منهجه في التحديث، فيقـول مـثلا:-

من غيره.  دقته في تمييز حديث رسول االله دليل علىوهذا ،«8رسول االله 
أنـّـه كــان يخصــص «كــان يــذاكر مروياتــه ويراجعهــا، لكــي لا ينســى، فقــد جــاء عنــه: نــّهفإومـع ذلــك-

.  «9جزء من ثلث الليل، يذاكر فيه حديث رسول االله 
.10»الخارق، من معجزات النبوةكان حفظ أبي هريرة «:الذهبيويقول -

.739ص6البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، جع الفتح)، الجامع الصحيح (م-1
. 744ص6فـتح الباري، ج-2
.26صعبد المنعم صالح العربي، دفـاع عن أبي هريرة، -3
.219الأنوار الكاشفة، ص-4
.427السنـة قبل التدوين، عجاج الخطيب، ص-5
. 250ص4الإصابة، ابن حجر، ج-6
. 109ص8.  والبداية والنهاية، ابن كثير، ج359ص67خ ابن عساكر، جتاري-7
. 511ص3المسـتدرك، الحاكم، ج-8
. 362ص67تاريخ ابن عساكر، ج-9

.  وذلك لِما سبق من حديث "بسط الثوب". 594ص2يـر أعلام النبلاء، جس-10
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:لماذا الطعن في مرويات ولكنّ السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: الغاية من الطعن في أبي هريرة
ات؟ وفي مــادة "الحــديث" المحــررة في "دائــرة المعــارف" بالضــبط؟ ومــا هــو الســرّ وراء هــذه أبي هريــرة بالــذّ 

؟ ستشرقونيدندن حولها المكثيرا ما التيو المثارة والمتكررة حول أبي هريرة،الشبهات
، وأن مصــنفات الســنة إذا علمنــا أن: أبــا هريــرة يعــدّ مــن الصــحابة المكثــرين في الروايــة عــن النــبي 

وســبعونوأربعــةئــةاموثــلاثآلافخمســة: مســندهزاخــرة وحافلــة برواياتــه، حيــث يــذكر الــذهبي أنّ: 
. ويقـول ابـن 1منهـا)326(نيوعشـر وسـتةئـةامثـلاثعلىومسلمالبخاريتفقا، حديثا)5374(

.   2»وقد أجمع أهل الحديث على أنهّ أكثر الصحابة حديثا«حجر عن أبي هريرة: 
م خدمـة  السـنة؛ ويقـدّ قصـي شـطرا كبـيرا مـن يُ إذا عُلم هـذا اتّضـح أن الطعـن في أبي هريـرة وروايتـه؛

؛ الصـــحابة حينـــا، وفي الســـنة حينـــا آخـــرالـــذين يريـــدون مـــن الطعـــن في «كبـــيرة لأغـــراض المستشـــرقين 
ك المســـلمون في مـــن أصـــول التشـــريع الإســـلامي... وإذا تشـــكّ لأصـــل الثـــانيتشـــكيك المســـلمين في ا

.3»فقل على الإسلام والعروبة العفاءومبينة له، وإذا استعجم على المسلمين القرآن؛ 
: والحاصل مما سبق:الخلاصة

بثبـــوت عدالـــة الصـــحابة علـــى العمـــوم، وثابـــت علـــى وجـــه الخصـــوص: ؛توثيـــق أبي هريـــرة ثابـــتأنّ -
له، ثم الصحابة والتابعون وعلماء الإسلام من بعدهم.بتوثيق النبي 

ن المتخصصـين في هـذا في مثل هذا الشـأن، ولا هـو مـهؤلاء بعض من لا يعتد به عن وأنهّ إنمّا شذّ -
ون يـروُ وامـا زالـالمحـدثين الواقع الحـديثيّ لكتـب السـنّة شـاهد علـى أنّ فـمن أهله ورجالـه؛ الفن، ولا هو

حديث أبي هريرة ويحتجون به. 
الاختصار.الإجمال و تزمه فيه من ـأحمد شاكر كان دقيقا، رغم ما الالعلامة أن تعقيب -

4: الطعن في خلق الحسن بن علي بن أبي طالبرابعالمطلب ال

.632ص2المصدر نفسه، ج-1
. 202ص4الإصـابة، ج-2
. 95أبو شهبة، صدفـاع عن السنة، -3
، ابــن الأثــير، الغابــةأســد. 436ص1ابــن عبــد الــبر، ج،الاســتيعاب.  654ص2ترجمتــه في:  معرفــة الصــحابة، أبــو نعــيم، ج-4
3.  الجرح والتعـديل، ابـن أبي حـاتم، ج286ص2.   التاريخ الكبير، البخاري، ج327ص1.  الإصابة، ابن حجر، ج9ص2ج

6، المــــزي، جالكمـــال.  138ص1.  تـــاريخ بغـــداد، الخطيـــب البغـــدادي، ج67ص3الثقـــات، ابـــن حبـــان، ج. 19ص

.  33ص8ابن كثير، ج،والنهايةالبداية.245ص3سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج. 220ص
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محرّر مادة "الحسـن أحمد شاكر، على المسلك الذي انتهجه الشيخوسأتناول في هذا المطلب تعقب
.للغمز في عدالة الصحابي الجليل الحسن بن علي بن علي"

"الحسن بن علي"ي مادة أحمد شاكر على ما جاء فالشيخالفرع الأول: عرض تعقب
يقول محرر مادة "الحسن بن علي" في دائرة المعارف الإسلامية:

الصــفات الجوهريــة التــي كــان يتصــف بهــا الحســن هــي الميــل إلــى الشــهوات والافتقــار ويلــوح أن «-
.1»إلى النشاط والذكاء

أحمد شاكر على هذه الجزئية: الشيختعقب-
كـــان مفتقـــرا إلـــى  الـــذكاء وإلـــى النشـــاط، فهـــو الشـــيء الغريـــب الـــذي لـــم أمـــا ادعـــاء أن الحســـن«

يستطع كاتب المادة أن يؤيده بأي دليل، وكلامه فـي هـذا أجـدر أن يكـون "مشـكوكا فيـه" إن لـم يكـن 
.»ظاهر البطلان. وأما الميل إلى الشهوات فيأتي في التعليق الذي بعد هذا

بقة:ثم يقول كاتب المادة بعد الفقرة السا-
لـه حـوالي المائـة زوجـة عـدا. وألصـقت بـه يي شبابه في الزواج والطـلاق فأحصـوقد أنفق خير سنّ «

.»هذه الأخلاق السائبة لقب المطلاق
. 2منس"محرر المادة هو: المستشرق "لَ -
الفقرة: هذهجاء فيشاكر متعقبا على ماالشيخ يقول -

ين وصــف الحســن بالميــل لاق والشــهوات بميــزان صــحيح، حــالأخــمــا أظــن كاتــب المقــال وزن «
لأخلاق الســـائبة. والكاتـــب يكتـــب بـــروح إفرنجيـــة وعقـــل إفرنجـــي، ولا أريـــد أن أقـــول اللشـــهوات، وبـــ

لأخـلاق والشـهوات "مسيحية" فإن دين المسيح عليه السلام وحي مـن عنـد االله كـدين الإسـلام، يـزن ا
اس وأيدتـه الشـرائع. وبالضـرورة لـيس الميـزان فـي ذلـك هـو الـذي فطـر االله عليـه النـبـالميزان الصـحيح

"شـاكر" العلامـة ثم ذكـر . 3»"الرهبانية"، فإنها بدعة في ديـن المسـيح عليـه السـلام ابتـدعها أتباعـه...

ها. . وكذلك التعقب الذي يليه في الصفحة نفس400ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
علــموتلقــىتعلــم الجنسـية،فرنســيالمولــدبلجيكــييسـوعي،وراهــب مستشــرق:)مH.Lammens،()1862–1937(مــنسلَ هنـري-2

الكليـــةفيسودرّ ،التبشـــيرية" البشـــير"جريـــدةإدارةفتـــولىبـــيروتباســـتقرثم .ارومـــكليـــةفيالقديمـــةللأســـفارأســـتاذاوكـــان.انجلـــتر إفياللاهـــوت
ينظـر: تاجه يدور حول: السيرة، وبداية الخلافة الأموية، من آثاره: مهد الإسلام، القرآن والسنة كيف ألفـت حيـاة محمـد، وغيرهـا.إناليسوعية،

.99ص8.  الأعـلام، الزركلي، ج503.  موسوعة المستشرقين، بدوي، ص293ص3المستشرقون، العقيقي، ج
.401- 400ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص- 3
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ليل والمناقشةالفرع الثاني: التح
ا آخر يضاف إلى قائمة الطعون الصريحة لمحـرري منهجأحمد شاكر في هذا التعليق العلامة يكشف 

"دائــــرة المعــــارف" في الصــــحابة الكــــرام، حيــــث نجــــد أنّ المستشــــرق "لمــــنس" عنــــدما يــــأتي إلى التعريــــف 
ا، لســائبة كمــا يصــفهلا تلــوح أمامــه ســوى مجموعــة مــن الأخــلاق ا، بــأخلاق الصــحابي الجليــل الحســن

نس" المبشــر المعــروف بتعصّــبه وعدائــه الشــديد للإســلام، "لمــمــن المستشــرقســتغربغــير أنّ هــذا التحامــل لا يُ 
، هي كالآتي: شاكر يمكن مناقشة ما جاء في المادة في نقاطٍ الشيخ ضوء تعليق وفي
الراهـب لى مـا كُتـب عـن إبـالرجوع: مـنس" وتحاملـه علـى الإسـلام وأعلامـهتعصب المستشرق "لَ -أولا

في كتاباتــه عــن الإســلام، يعُلــم مــدى بعــده عــن في بيــان المنحــى الفكــري الــذي ينتهجــه مــنس المبشــر لَ 
المنهج العلمي، وتطرفه في التحامل على الإسلام. 

شـديد التعصـب ضـد الإسـلام والحقـد عليـه، مفـرط في «أنـّه: بنس" "لمـيصف " السباعيفنجد أن "
. 1»أقلقت بعض المستشرقين أنفسهملدرجةٍ عدائه وافتراءاته

شـــديد التعصـــب ضـــد «صـــفه بقولـــه: و " عنـــدما تـــرجم لهـــذا المستشـــرقعبـــد الـــرحمن بـــدوي"بـــل إن 
. 2»الإسلام، يفتقر افتقارا تاما إلى النزاهة في البحث والأمانة، في نقل النصوص وفهمها

عــم أنّ كتــب الأحاديــث كلهــا ل في كتاباتــه عــن الســيرة النبويــة تحــاملا شــديدا، وز امَــتحَ «:أنــّهبــينّ ثم 
يفصل في بيان منهجه متحـدثا أخذ ، ثم »م لكتب الحديث وكتب السيرة أي وزنقِ موضوعة... فلم يُ 

ـــه أنـــه كـــان يشـــير في الهـــامش إلى مراجـــع «ل: ، فقـــاعـــن كتابـــه "فاطمـــة وبنـــات محمـــد" وأبشـــع مـــا فعل
فوجدت أنهّ إما أن يشير اجعت معظم هذه الإشارات في الكتب التي أحال عليها، 

إلى مواضــع غــير موجــودة إطلاقــا في هــذه الكتــب، أو يفهــم الــنص فهمــا ملتويــا، أو يســتخرج إلزامــات 
ولا «نهـا بقولـه: بيّ ، ثم خلص أخيرا إلى نتيجـةٍ »بتعسف شديد يدل على فساد الذهن وسوء النية...

فهــل ،3»ثين، قــد بلــغ هــذه المرتبــة مــن التضــليل، وفســاد النيــةثــا مــن بــين المستشــرقين المحــدَ أعــرف باح
! يرجى منه بعد هذا أن ينصف الحسن، أو غيره من الصحابة؟

قـدإن علماء الإسلام الذين ترجموا "للحسن" وذكروا سـيرته، : الأوصاف الجوهرية للحسن -ثانيا
الصفات وأعظمهـا، رفعأبوصفه النبي السامية، وقبل كل هذاالفضائلوصفوه بالأخلاق العالية و 

ومن ذلك:

.48الاستشراق والمستـشرقون، ص-1
.503صموسوعة المستشرقين،-2
. 504المصدر نفسه، ص-3
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لَّ عَـلَ وَ ،دٌ يِّ ا سَ ذَ هَ نيِ بْ اِ نَّ إِ ( في الحسن بن علي:: قال المصلح، وسيد شباب أهل الجنةالسيد-أ)
ن أي شــرف أعظــم مــن شــرف مَــو «قــال ابــن الأثــير: ،1)ينَ مِ لِ سْــمُ الْ نَ مِــينِْ ت ـَـئَـــفِ ينَْ بَـــهِ بــِحَ لِ صْــيُ نْ أَ االلهَ 

ــــداسمَــّـاه النـــبي  ؛ وقـــول ابـــن الأثـــير هـــذا فيـــه ردّ علـــى الصـــورة الســـيئة الـــتي أراد المستشـــرق أن 2»سيّ
. يضفيها على الحسن بن علي
وسالت لأجلها دماء  ،فأصلح االله به الفتنة التي كانت بين المسلمين،ولقد تحققت بشارة النبي 

ـــ؛ واختـــار الحســـن ةكثـــير  وتنـــازل عـــن الخلافـــة وبـــايع معاويـــة، فحقنـــت دمـــاء الأمـــة وعــــمّ ،لحَ الصُّ
عـه، وفضـله إلى تـرك ورَ دعاهُ «ا، وإنمّ 3عام الجماعة؛ لاجتماع كلمة المسلمينبك العام ي ذاالسلام، وسمُّ 
.4»رغبة فيما عند االله؛الملك والدنيا

وغيرها هذه الأوصاف "أبو نعيم"مع ؛ ويجَ 5)ةِ نَّ الجَْ لِ هْ أَ ابِ بَ ا شَ دَ يِّ سَ ينُْ سَ الحُ وَ نُ سَ الحَ (:وقال 
، والسيد المصلَح بـه بـين الأمـة، وسـبط مـن ...سيد شباب أهل الجنة، وريحانة رسول االله «: فيقول

.6»قىوحليف أهل التّ ىالأسباط... سليل الهد
، 7)اطِ بَ سْـالأَ نَ مِـانِ طَ بْ سِـسَـينُْ الحَسَـنُ وَالحُ (:فقـد قـال ته: ـوحِبّه وريحانسبط رسول االله-ب)

. 8)امَ هُ بـَّ حِ أَ ا فَ مَ هُ بـُّ حِ أُ إنيِّ مَّ هُ اللَّ (ودعا لهما فقال:
... وهـو الحسن بن علي... سـبط النـبي «. قال ابن الأثير: 9)ايَ ن ـْالدُّ نَ مِ تيِ انَ يحَْ ا رَ همَُ (:وقال

.   «10سيد شباب أهل الجنة، وريحانة النبي 

.120ص7ج، بــاب مناقــب الحســن والحســين، البخــاري، الجــامع الصــحيح (الفــتح)، كتــاب فضــائل أصــحاب النــبي أخرجــه: -1
.  ديث أبي بكرة من ح.323ص5جوالترمذي، الجامع، أبواب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين، 

.13ص2جأسد الغابة، -2
هـ).40(وكان ذلك سنة أربعين للهجرة.16ص8ج، ابن كثير، والبداية والنهاية.278ص3جالذهبي، سير أعلام النبلاء،-3
. 437ص1جالاستيعاب، ابن عبد البر، -4
، وقـــال: حـــديث 321ص5جقـــب الحســـن والحســـين، ، بـــاب مناأخرجـــه: الترمـــذي، الجـــامع، أبـــواب المناقـــب عـــن رســـول االله -5

وصــححه.         مــن ،166ص3جصــحيح حســن.  والحــاكم، المســتدرك، كتــاب معرفــة الصــحابة، بــاب مناقــب الحســن والحســين، 
.حديث أبي سعيد الخدري 

. 654ص2جمعرفة الصحابة، -6
.من حديث يعلى بن مرة.32ص3جأخرجه: الطبراني، المعجم الكبير، -7
.120ص7، باب مناقب الحسن والحسين، جالبخاري، الجامع الصحيح (الفتح)،كتاب فضائل أصحاب النبي أخرجه: -8
.120ص7، باب مناقب الحسن والحسين، جالبخاري، الجامع الصحيح (الفتح)، كتاب فضائل أصحاب النبي أخرجه: -9

.9ص2جأسـد الغابة، -10



103الفصل الأول: التعقبات المتعلقة بالصحابة والرواة  

هـم كـانوا قـد بـايعوا ا، كلّ مـن أربعـين ألفًـأكثـرُ ، بـايع الحسـنَ ا قتـل علـي مّـة المسـلمين: لَ خليف-ج)
ـــالعراق، فـــ ـــة لِّ وُ ـأبـــاه قبـــل موتـــه ب ـــالعراق، ثم ســـلّم الأمـــر إلى معاوي يها ســـبعة أشـــهر وأحـــد عشـــر يومـــا ب

.2»خامس الخلفاء الراشدين«أنه :، ويرى ابن كثير1لحاصُ 
في كتـب التـاريخ والسـير، كثـير الإنفـاق د كان الحسـن بـن علـي كمـا هـو ثابـت قلمن أخلاقه السامية: -د)

علــى الفقــراء والمســاكين، يجــود بمالــه في وجــوه الخــير، وكــان الصــحابة أول الشــاهدين لــه بــذلك، وكــان ناســكا 
ين خمســا وعشــر م االله مالــه ثــلاث مــرات، وخــرج عــن مالــه في ســبيل االله مــرتين، وحــجّ قاسَــمتعبــدا، تقيــاّ ورعــا، 

.4»لاـ: حليما ورعا فاضوكان «. يقول ابن عبد البر: 3مرةّ ماشيا على قدميه
نس" في بعض فضائله ردّا على ما كتبه "لمومناقبه أعظم وأكثر من أن أحصرها، وإنما حاولت ذكر

ا المادة؛
أمام هذه الفضائل العظام لهذا "السيد" كبير الشأن.هو تشنيع، لا يستقيم له بالٌ 

ـــتِلْكُمُ حابه، وعلمـــاء الإســـلام مـــن بعـــدهم "لوأصـــفكيـــف نـــترك وصـــف النـــبي  لســـيد الحســـن" بِ
ــ ت عنــده مــوازين الفضــائل، فأصــبح الأخــلاق الرفيعــة، ونطرحهــا لقــول هــذا المستشــرق الــذي قــد اختلّ

ن القبيح.  سن، ويحسّ يقبّح الح
"شاكر" ميزان الأخلاق والمُ الشيخولهذا يبين 

ولكنا نقيس الأخلاق بمقياس الفطرة الإنسـانية التـي جـاءت الشـريعة لتهـذيبها «ا سـبق:لمإتمامافيقول 
، فــي أغلــب وكانــت فطــرة الرجــال، ولا تــزالس.والحــد مــن طغيانهــا، ومنعــت كبتهــا وقتلهــا فــي الــنف

غيــر ضــعفاء، وغيــر كــانوا ذوي فطــرة ســليمة، اشــهوتهم للنســاء، إذتتجــهأنأحــوالهم وأكثــر أعمــارهم
رأة واحـدة إلا فـي كغيـرهم مـن الرجـال، لا يكـاد الرجـل مـنهم  يكتفـي بـامفكـان العـربمرائين منـافقين
ي عليها في غيـر حلهـا إلا مـا عراض، يستحي أحدهم أن يعتدوكانوا ذوي غيرة على الأالقليل النادر، 

أن الأجـدر يـرىلا تكاد تخلـو منـه أمـة. وكـانوا علـى بقايـا مـن شـريعة إبـراهيم، فكـان أحـدهم ومايندر
به، والأشـرف لـه ولغيـره أن يتـزوج بـأكثر مـن واحـدة، وأن يطلـق مـن عزفـت نفسـه عنهـا، ولكـنهم غلـوا 

مـن شـاءواالزوجـات حـدا، وكـانوا يطلقـون المـرأة أي عـدد يجعلوا لعـددغلو الجاهلية، فلم في ذلك
الطلقـــات، وكـــان أمـــرا جاهليـــا. فجـــاء الإســـلام بالشـــريعة الوســـطى، لـــم يقيـــد ولـــم يطلـــق، فـــي عـــدد 

للمـرأة الواحـدة، تنظيمـا للأمـور ووضـعها موضـعها الصـحيح الرجل من الطلاقيما يملكفالزوجات، و 

.35ص7ج.  ومختصر تاريخ ابن عساكر، ابن منظور،437ص1جلبر، الاستيعاب، ابن عبد ا-1
.16ص8جالبدايـة والنهـاية، -2
. 26-25ص7.  ومختصر تاريخ ابن عساكر، ج437ص1.  والاستيعاب، ج169ص3المستدرك، الحاكم، ج-3
.437ص1الاستيعاب، ج-4
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الإفــرنج كمــا نــرى ونســمع، لا غيــرة عنــدهم، ولا يقيمــون للعفــاف وزنــا  وكانــت الأمــم الأخــرى، وخاصــة
كبيرا ولا أحب أن أذكر التفاصيل، ولكني لا أحـب أن يغـالط أحـد فيـزعم غيـر ذلـك، والمثـل حاضـرة 

نقرأ أخبارها كل يوم.
الأكثــر ي فــي رجــالهم كرجالنــا، أعنــ،متغــايرة تمــام  المغــايرةاييس الأخــلاق بيننــا وبــين الإفــرنجفمقــ

ة، واتخــذوا مــن العشــيقات قيــدوا أنفســهم بالزوجــة الواحــدالأغلــب، لهــم شــهواتهم ورغبــاتهم. ولكــنهم
نـا، يعـرف بعضـهم ذلــك عـن بعـض، وتعرفـه زوجـاتهم وأمهـاتهم وأخــواتهم، وذو لَ عَ واؤ شـامـا والأخـدان

، إذ كــان  رجــونفيهــا مجــالس المنــاظرة ولا يتحلأخدانــه البيــوت والقصــور، وتعقــد الميســرة مــنهم يتخــذ
كالأمر المعروف المقرر.

وقيدوا أنفسهم بمنع الطـلاق، ثـم أبـاحوه إلـى حـد التهافـت والسـخرية، وهـم يعتقـدون أن ديـنهم لا 
يبيحه ولكن أباحته لهم القوانين، والقانون لا ينسخ الدين ولا ينفي ما ثبت بالعقيدة.  

ولكــن المســلمين يفعلــون مــا ، المســلمونلــون مــن التــردي فــي الشــهوات أضــعاف مــا يفعــلفعفهــم ي
أباحه لهم دينهم، فيفعلون راضين مطمئنين، إذ كان حلالا في دينهم حلا مطلقا إلا في حدود مـا أمـر 

به االله. وأولئك يفعلون كل ما يفعلون حراما في دينهم وفي كل الأديان. 
الكـلام علـى عواهنـه، والطعـن هو الميـزان الصـحيح الـذي يجـب أن تـوزن بـه الأمـور، لا إلقـاءهذاف

.1»بأنه كان كثير الطلاق والزواج،في أخلاق رجل من أفضل الأمة، وسبط النبي 
الشـــيخيلاحـــظ أن

ب وكيــف هــذّ قضــية،نظــرة الإســلام إلى هــذه الدد الزوجــات، و 
كــان ملتزمــا بكــلّ مــا جــاءت بــه الحســن الإســلام عــادات الجاهليــة في الــزواج والطــلاق، ذلــك أنّ 

الشريعة الإسلامية في مسألة الزواج والطلاق، ولم يُ 
ره بنــــاء علــــى الخلفيــــة أن يصــــوّ يحــــاول المستشــــرق خلافــــا لمــــاعصــــره شــــائعا غــــير منكــــر ولا مســــتقبح، 

نفها، وما استطاع أن ينفكّ عنها، ويجاوزها فيرى بعـين الإنصـاف ـيعيش في كالاجتماعية الأوربية التي 
نجـد كبـار علمـاء الإسـلام يصـفون الحسـن بمـا دة في مجتمع الشخصية التي يدرسـها. ثم إننّـا القيم السائ

، بـــل هـــم يشـــيدون لـــهون ذلـــك منقصـــةم لا يعتـــبر 
عــاقلا،جمــيلا،وســيما،ســيدا،مــامالإهــذاكــانوقــد«: قــائلا"الــذهبي"؛ فيصــفه مــع ذلــكبفضــائله

.401ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
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مـننحـواتـزوجمطلاقـا،منكحا،وكان. الشأنكبيرمحتشما،ورعا،نا،ديّ را،ـخيّ ممدحا،جوادا،رزينا،
.1»ضرائرأربعيفارقهكانماوقلّ امرأة،سبعين

ته، ـ، وواحــد مــن أهــل بيــفون بمصــاهرته؛ إذ هــو ابــن رســول االله يتشــرّ وكــان النــاس في عصــره 
واالله يا أمير المؤمنين لـو خطـب إلينـا كـلّ يـوم لزوّجنـاه : «ولهذا كان أهل الكوفة يقولون لأبيه عليّ 
.«2منّا من شاء؛ ابتغاء في صهر رسول االله 

داقه روف، أو يســرحّ بإحســان، حيــث تــذكر الروايــات إكرامــه وحســن صَــيمســك بمعــكمــا كــان 
ـــ، إإكرامـــه لمـــن يطلّقهـــاوكـــذلك يتزوّجهـــا، للمـــرأة ـــا بكـــر 3يبا لخاطرهـــاـحســـانا إليهـــا وتطي ، حـــتىّ أنّ أب

لمــن يتزوجهــا في كتــاب "مكــارم أورد حُســن صــداق الحســن :-فيمــا يــذكر ابــن كثــير-الخرائطــي
.  4الأخلاق"

أن زواجـه المتعـدد ذكر علمـاء التـاريخ الـذين نقلـوا سـير الأخيـار وأخبـارهم، عـن الحسـن هلثم 
قد منعه من القيام بواجباته، وتأدية حقوقه؟! 

مــا الــتي يعجـز عنهـا أكـابر النـاس، وفيبـل علـى العكـس مـن ذلـك، نقلــوا عنـه قيامـه بـالأمور العظـام 
حــتى سمــي ذاك العــام: عــام ســلمين حقنــا للــدماء،عــن عبادتــه وجهــاده، وجمعــه لكلمــة المذكــرهســبق

لدليل ظاهر على ما كان للسيد من أعمال جليلة لم يشغله عنها زواج أو طلاق. الجماعة؛
ثم كيــف يبــايع أربعــون ألــف رجــل أو أكثــر "الحســن" بعــد وفــاة أبيــه، ويحكمونــه علــى أرواحهــم ودمــائهم، 

جلا مستهترا كما يصفه هذا المستشرق في مقالته. 
، علــى غــير عادتــه في الإيجــاز والاختصــار؛ ا جــاء في المقــالمناقشــته لمــشــاكر في الشــيخ لقــد أطــال 

نس" فيما كتبه. التحامل الشنيع الذي أظهره "لما بسبب ما رآه من هذ

1وعلي بن أبي طالب5: الطعن في الحسين بن عليخامسالمطلب ال

.409ص3م النبلاء، جسير أعلا-1
.38ص8البداية والنهاية، ابن كثير، ج-2
.38ص8.  والبداية والنهاية، ح28ص7مختصر تاريخ ابن عساكر، ابن منظور، ج-3
.38ص8البدايـة والنهاية، ج-4
.  18ص2، ابـن الأثـير، جةالغابـأسـد. 442ص1ابـن عبـد الـبر، ج،الاسـتيعاب.  621ص2ترجمته في: معرفة الصحابة، أبو نعيم، ج-5

حليــــة. 55ص3.  الجــــرح والتعــــديل، ابــــن أبي حــــاتم،  ج381ص2.  التــــاريخ الكبــــير، البخــــاري، ج331ص1الإصــــابة، ابــــن حجــــر، ج
.  115ص7ابـن منظـور، ج،عسـاكرابـنمختصر تاريخ .  138ص1.  تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ج39ص2أبو نعيم، جالأولياء،

.280ص3سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج. 396ص6، المزي، جالالكم
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"الحسين بن علي"شاكر على مادة الشيخ الفرع الأول: تعقب 
:"الحسين بن علي"في مادة)Lammens(منس"يقول "لَ ثم 
لّة ـالتـردد وقـ:ورث عن أبيه الصفتين اللتين كانتـا السـبب فـي هـلاك أبيـه، وهـيفقد ثبت أن الابن«

.2»الفطنة
أحمد شاكر:الشيخبيتعق- 
مــنس كاتــب المقــال، معــروف عنــد المستشــرقين، وعنــد العــرب والمســلمين، بالعصــبية التــي الأب لَ «

لــه كتابــة قــط فــي الشــؤون العربيــة أكثــر أحوالــه. ومــا رأينــا ق دائمــا أو فــيتغلبــه فتميــل عــن ســبيل الحــ
والإسلامية إلا وقد نفث فيها من دخيلة نفسه، يغلبه فيها ما يجد، فلا يستطيع أن يلزم جـادة العـدل، 

رمـى علـي بـن بلْـهَ الأدب ومراعاة العقائد التي تخالف رأيه. فما سمعنا قط عن مؤرخ قـديم أو حـديث
ذكـاء علـيّ وعزمـه وحزمـه ممـا اتفـق المؤرخـون علـى وصـفه ي طالب بالتردد، ولا بقلة الفطنـة. بـل إنّ أب

بها، بل لعل بعضهم يرى في خلقه شيئا من الإقدام يدفع به إلى مضايق الخطر، لا يبـالي ولا يخـاف. 
. »وعلمه وذكاؤه وفطنته بالمنزلة التي لم يصل إليها في عصره وفيما بعد عصره إلا أفراد بعد أفراد

والمناقشة: التحـليلالفرع الثاني
أحمد شاكر هنا ما ذكرته آنفـا عـن السـباعي وعبـد الـرحمن بـدوي، مـن أنّ المستشـرق العلامة يؤكّد 

الشــديد للإســلام نــد العــرب والمســلمين، وحــتىّ عنــد المستشــرقين أنفســهم، بعدائــهعمعــروف "لمــنس"
سلام. يء لمنهج هذا المستشرق في كتاباته عن الإالوجه السّ ا بذلكشفاكوأعلامه،  
رضـي االله نـوالحسيـعلي بن أبي طالـبينالجليلينـما ادّعاه المستشرق من أنّ الصحابيعلىثمّ يردّ 

مــنس" ، وهــذه دعــوى جديــدة ابتكرهــا "لَ فطنــةد وإحجــام، وغفلــة وقلـّـة في خلقهمــا تــردّ كــانعنهمــا
ة. ت ّـالبولم ينُقل عنهما،ليغمز في عدالة هذين الصحابيين الجليين، بما ليس فيهما

أن هـذا الصـحابي كــان مـن أشــجع :نتيجـة مفادهــابيخـرج لـع علــى سـيرة حيـاة علــيّ إنّ كـلّ مطّ 
ن علــى العكــس ممــا الشــجعان، وأنّ بطولاتــه مــن أعظــم البطــولات الــتي عرفهــا تــاريخ الحضــارات، ويتــيقّ 
في وبحكمــة ورصـــانة قالــه المستشــرق أنــه كـــان: مقــداما علــى العظـــائم بقــوة وذكــاء ونباهـــة في التــدبير، 

2.  الإصــابة، ج16ص4، جالغابــةأســد. 197ص3ج،الاســتيعاب.  1968ص4ج-75ص1ترجمتــه في:  معرفــة الصــحابة، ج-1

1اريخ بغـداد، ج.  تـ191ص6.  الجـرح والتعـديل، ج259ص6. التـاريخ الكبـير، ج13ص3ج،سـعدابنالكبرى،طبقات.  ال501ص

.                           223ص7ج، ابن كثير،والنهايةالبداية. 472ص20، جالكمال.  10ص42ج،عساكرابن.  تاريخ 133ص
. وتعليق أحمد شاكر في هامش المادة المتعقب عليها، من الصفحة نفسها.401ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-2
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التســيير، وأخبــاره الدالــة علــى ذلــك مشــهورة معروفــة في مصــنفات التــاريخ الإســلامي، والســيرة النبويــة 
: ، فمن ذلكبإيجازبعضها الأعلام الكبار، وحسبي أن أشير إلى وتراجم

ؤه نة، وبقاإلى المديصغير، ثم موقفه الفدائي عند هجرة رسول االله عد صبيِّ إسلامه المبكر وهو بَ -
.1بالنبي المتربصينبه منـغير مبال بما قد يصيفي فراش الرسول

ثم ما أبداه من شجاعة خارقـة وفروسـية تُ -
،رغزوة بـد:بلاء عظيما فيأبلى حيث ؛د شهد المشاهد والزحوف كلّهاالمقاتلين، فق

لـه غبـار ، ومـا زال مقـاتلا لا يشـقّ 2معركة الإسلام الكبرى، ثم في أحد، وكان القائد الفاتح يـوم خيـبر
ل، وَ كـان إذا مشـى للحـرب هــرْ «تــه في الحـرب فيقـول: ، ويصـف ابـن عبـد الـبر قوّ استشـهدإلى أن 

. 3»ت الجنان، قويّ شجاع، منصور على من لاقاهب ْـثَ 
في -بالذي كان يدّخره عمر بن الخطاالذكيّ صِيفوهو الحَ !طنة؟نهّ قليل الفإوكيف يقال 

. 4»عمر يتعوذ من معضلة ليس لها عليّ كان «: لمعضلات الأمور وكبارها، بل-خلافته
كلّهـــا إقـــدام ، فــإن حياتـــه مــن بـــاب الاختصـــارومــا ذكرتـــه هنـــا لــيس إلا إشـــارة ســـريعة ومـــوجزة

ور. ر بالأموحكمة وتبصّ 
م المستشــرق هــذا يــدلّ علــى أحَــد أمــرين، الأول: أنــه لم يطــالع حيــاة عْــزَ ا أردت التنبيــه علــى أنّ وإنمّــ

ـ، ثم أراد أن يُ العظيمـة: وهو الأظهر، أنهّ اطلع على سـيرتهأصلا، والثانيعلي بن أبي طالب ي عمِّ
هَ وِّ ـعليها، ويش

، ولعـل في تعقيبـه، ولم يـتكلم عـن الحسـينلـيّ أحمد شاكر تكلم عـن عالشيخويلاحظ أنّ 
علـى "شاكر" الشيخصرتطعن في عليّ، فاقطعنه في الحسين على الذلك راجع إلى أن المستشرق بنىَ 

عبـارة المستشـرق يـد أنّ تلزم للـردّ علـى الطعـن في الحسـين، بفي عليّ فقط؛ لأنه متضمّن أو مسـكلامال
ما معا.   يظهر منها أن مقصده هو الطعن فيه

: فلا شك أنهّ إنمّا ورث عن أبيه الإقدام والشجاعة والحزم والعزم، والنباهة الحسين بن عليأمّا عن -
والذكاء، على العكس مما ادعاه محرر المادة، كيف لا وقد صـاحب أبـاه في مغازيـه كلّهـا، فشـهد معـه: 

ا زال ماضــيا في ، ومــ1»ان معظّمــا مــوقّراً وكــ«: ابــن كثــير، قــال 5الجمــل وصــفين، ثم قتــال الخــوارج البغــاة
. 47ص3.  والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ابن الجوزي، ج95ص2هشام، جسيرة ابن -1
.102-101ص2جوالكامل في التاريخ، ابن الأثير، .412-407ص3جوتاريخ الإسلام، الذهبي، .256ص2سيرة ابن هشام، -2
.218ص3الاستيعاب، ج-3
. 131ص1زي، ج.  وصفة الصفوة، ابن الجو 406ص42تاريخ ابن عساكر، ج-4
.332ص1ينظر: الإصـابة، ابن حجر، ج-5
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. بل 2، حيث شارك في الجيش الذي غزا القسطنطينية في خلافة معاوية د وفاة عليّ الجهاد بع
أنلـوددتواالله،أخأي«:لـهفيقـولغبطه على يكان إنّ أخاه الحسن 

.   3»قلبكدةشبعضلي
"، وهــو يصــور وقعــة كــربلاء"قفــه الحســين في الموقــف البطــولي الشــجاع الــذي و "الــذهبي"ويصــف -

قتــاليقاتــلالجــأش،رابــطوهــوالــة،الرجّ بــهأحاطــتحــتىّ «...فيقــول:مشــاهد المعركــة،مــن اً مشــهد
.4»سدالأفيهاشدّ المعزىانكشافعنهفينكشفونعليهم،شدُّ ليَ كانإنالشجاع،الفارس

!؟الشجاعة والفطنةإنّ الحسين يفتقر إلى ،يره مما لم أذكرهأفيقال بعد هذا وغ
إلى هـــذا التحامـــل واتنــــبّهقـــد -في إصـــدارها الأخـــير-علـــى الـــدائرةالمستشـــرقين المشـــرفينلعـــل: ةـملاحظـــ-

الإصـــدار بتعـــديل هـــاتين هـــذاالظـــاهر الـــذي ســـطره "لمـــنس" في مـــادة "الحســـن" ومـــادة "الحســـين"؛ فقـــاموا في
ه نــوع مــن المــادتين المعــدّلتين فيــســياق ، وجــاء5وأسُــند تحريرهمــا إلى مستشــرق آخــرذفتا أصــلا،بــل حُــالمــادتين،

والبعد عن التعسف، مقارنة مع ما كتبه "لمنس" في الإصدار الأول للدائرة.  الإنصاف

6رعمبنااللهعبدفي : الطعنسالمطلب الساد

"صةـحف"شاكر على مادة الشيخ الفرع الأول: تعقب 
مادة "حفصة" رضي االله عنها: محرريقول -

االله، وكــان رجــلا ضــئيل الشــأن، علــى المطالبــة بالخلافــة عنــدما عبــد ضت حفصــة أخاهــا رَّ ـوقــد حَــ«
.8»7جرى التحكيم في "أذرح"

منس". تشرق "لَ سمحرر المادة هو: الم

. 151ص8البـداية والنهاية، ج-1
. 150ص8المصدر نفسـه، ج-2
. 178ص14تاريخ ابن عساكر، ج-3
، وفيهـــا هــــ)61وكانـــت وقعـــة "كـــربلاء" ســـنة (.14ص5جوينظـــر أيضـــا: تـــاريخ الإســـلام، الـــذهبي، .302ص3جســـير أعـــلام النـــبلاء، -4
.15-5ص5.  وتاريخ الإسلام، ج345-340ص5.  ينظر: المنـتظم، ابن الجوزي، جستشهد الحسين ا

.  3849ص12.  ومـــادة "الحســـين بـــن علـــي": ج3803ص12، مـــادة "الحســـن بـــن علـــي": ج3مـــوجز دائـــرة المعـــارف الإســـلامية، إص-5
.)Vagliereوالمحرر الجديد للمادتين هو: فتشيا فالييري (

.338ص2جالإصــابة، ابــن حجــر، .227ص3جأســد الغابــة، ابــن الأثــير، .80ص3ج، ابــن عبــد الــبر، الاســتيعابفي: ترجمـــته -6
5جالجــــرح والتعــــديل، ابــــن أبي حــــاتم، .125و2ص5ج، البخــــاري،الكبــــيرالتــــاريخ.105ص4ج،ســــعدابــــنالكــــبرى،طبقــــاتال

.203ص3جالذهبي،سير أعلام النبلاء، .332ص15ج، المزي، .171ص1جالخطيب، بغداد،تاريخ.107ص
.  157ص1أذرح: بلد في أطراف الشام. ينظر: معجم البلدان، ج-7
. وتعليق أحمد شاكر في هامش المادة المتعقب عليها، من الصفحة نفسها.473ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-8
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الحكـمفـيزاهـداكـانولكـن،ما كان عبد االله بن عمر رجلا ضـئيل الشـأن«تعقيب أحمد شاكر:-
ولـهعصـره،فـيالسياسـيةالخلافـاتزلـفاعتـالولايـة،بحـقميقـولاأنويخشـىااللهيخـافوالسـلطان،

.»فيهمغمزاهذامنيجعلأنلأحدوليس،رأيههذافي

شةـالفرع الثاني: التحـليل والمناق
كمـا جـاءت في صـحيح البخـاري، علـى أصل هذه الرواية التي ذكرهـا المستشـرق "لمـنس" في المـادة،

أمـرمـنكـانقـد:قلـت،1تنطـفاسـو ونحفصـةعلـىدخلـت«:قـال،عمرابنعنالنحو الآتي:
فييكــونأنوأخشــى؛ينتظرونــكقلحْــإ:قالــت. شــيءالأمــرمــنلييجعــلفلــم،نَ ريْ تــَمــاالنــاس

يريـدكـانمـن:الـقـف،معاويـةطـبخالناستفرقافلمّ .ذهبحتىعهتدَ فلم،فرقةعنهماحتباسك
فهـلا:مسـلمةبـنيبـحبـقال. أبيهومنمنهبهأحقفلنحن،قرنهلنافليطلعالأمرهذافييتكلمأن

وأبــاكقاتلــكمــن،منــكالأمــرأحــق:أقــولأنوهممــت،2بــوتيِ حُ فحللــت:االلهعبــدقــالأجبتــه؟
،ذلـــكغـــيرعـــنيويحمـــلالـــدموتســـفك،الجمـــعبـــينقتفـــرّ كلمـــةأقـــولأنفخشـــيت.الإســـلامعلـــى

.3»الجنانفيااللهأعدمافذكرت
هـــ)، حيــث 37ســنة (هــذه الروايــة تــأتي في ســياق حادثــة التحكــيم، الــتي كانــت بعــد "وقعــة صــفين"

فيأختـهعمـربـناشـاور«ولهذا ؛ 4تواعد الصحابة على الاجتماع، قيل: بأذرح، وقيل: بدومة الجندل
إلىيفضـياخـتلافغيبتـهمـنينشـأأنخشـية؛حـاقباللّ :عليـهفأشارت،هعدمأوإليهمالتوجه

ـــا دعـــت أخاهـــا للمشـــاركة في .5»الفتنـــةاســـتمرار ويبـــينّ ابـــن حجـــر أنّ "حفصـــة" رضـــي االله عنهـــا إنمّ
تكـون لـه يـد في إطفـاء الفتنـة، لا طلبـا للخلافـة كمـا زعـم المستشـرق، ويــذكر الاجتمـاع، مـن أجـل أن 

حجـر:، فيقـول ابـن»شـيءالأمـرمنلييجعللم«ة لقول ابن عمر في رواية البخاري: الرواية الشارح
فيــهاجتمــعالــذياليــومفيكــانلمــا:قــال،عمــربــناعــنثابــتأبيبــنحبيــبروايــةفيوجــدتثم«

ينظـر: فــتح البـاري، ابـن .كثـيراتتحـركنوسـاتالـذوائبفسـمىاغتسـلت،قـدقطـرتذوائبهـا: أي)تنطـف(-1
.503ص7حجر، ج

وَة: ثوب يلُقى على الظهر ويربط طرفاه على الساقين بعد ضمها.  ينظر: فتح الباري، ج-2 . 505ص7الحبُـْ
،  نفـالمصــ، الــرزاقبدـوعــ.503ص7ج، الخنــدقغــزوةبــاب،المغــازيالبخــاري، الجــامع الصــحيح (مــع الفــتح)، كتــاب أخرجــه: -3

.465ص5جكتاب المغازي، باب غزوة القادسية وغيرها،
و"دومـة الجنـدل": بلـدة قديمـة شهــيرة، تقـع في .  277-276ص7.  والبداية والنهاية، ابن كثـير، ج126ص5المنـتظم، ابن الجوزي، ج-4

مالعصر الحاضر في مدينـة الجـوف أقصـى شمـال السـ

ـــا بالجنـــدل.  ينظـــر: معجـــم البلـــدان، ج 10.  والموســـوعة العربيـــة العالميـــة، مجموعـــة مـــن البـــاحثين، ج554ص2بـــذلك لأن حصـــنها كـــان مبنيّ

.  529ص
.504ص7فـتح الباري، ابن حجر، ج-5
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ةـأمّـبـينبـهااللهيصـلحصـلحعـنتتخلـفأنبـكيجمـللانـهإ:حفصةقالت،الجندلبدومةمعاوية
. ثم يوجـه ابـن حجـر قـول معاويـة المـذكور في 1»الخطاببنعمربناو ،االلهرسولرـصهوأنت،محمد

تعظــيمفييبـالغكــانمعاويـةلأن؛عـدبُ وفيــه،االلهعبـدبابنــهضوعـرّ عمـرأراد:قيــل«الروايـة، فيقـول: 
.2»عمر

مــنس" يؤكــد مــا ن، الأول: أنّ هــذا الــزعم مــن المستشــرق "لَ يأمــر حضِّــو يالمــوجز للروايــةوهــذا العــرض 
أن يشــير إلى مواضــع غــير «: قــائم علــىبق بيانــه، مــن أنّ منهجــهســذكــره عنــه عبــد الــرحمن بــدوي كمــا 

». موجودة إطلاقا في هذه الكتب، أو يفهم النص فهما ملتويا
مناقشة كاتب المادة في أصل هـذه الحادثـة، يتعرض إلىأحمد شاكر لم الشيخ والأمر الثاني: هو أن 

به ابن عمر. لمنس ز في ردّه على ما يتعلق بالوصف الذي وصف وإنمّا ركّ 
قامـت علـى أمـور شـغلته عـن المشـاركة كر، نستخلص أنّ سيرة ابن عمر وبناء على تعقب أحمد شا 
لها فيما يأتي: مِ ـجفي النشاط السياسي آنذاك، أُ 

: عبـد تثابـبـنزيـدبعـددناـعنـالنـاسإمـامكـان«: مالـكلاقيما:ـانصرافه إلى العلم تعلّما وتعل-1
.3»عنه علما جـمّانافعٌ ، مكث ستين سنة يفتي الناس، ونشراالله بن عمر

...الصــحابةمـنياـالفتـمـنالمكثـرون«، فيقـول:ضـمن المكثـرين مـن الفتــوى"حـزمابـن"صـنّفهوي-
ســبعةفهــمابــت،ثبــنزيــدعبــاس،ابــنابــن مســعود،علــي،االله،عبــدوابنــهعمــرعائشــة أم المــؤمنين،

. 4»ضخمسفرمنهمواحدكلفتيامنيجمعأنيمكنفقط
. 5يانـوكان ابن عمر وابن عباس يجلسان للناس في موسم الحج يفتِ -
ألفـان" بقـيّ مسـند"بلـغ حديثـه في«فقـد؛ «6وهـو مـن المكثـرين عـن النـبي«قال ابن حجر: -
)168(وســتينوثمانيــةئــةامعلــىالبخــاري ومســلمقاتفــبــالمكرر،حــديثا)2630(وثلاثــونئةاوســتم
.7»منهاحديثا

نفسه، الجزء والصفحة نفسهما. المصدر -1
المصدر نفسه، الجزء والصفحة نفسهما.-2
.  228ص3. وأســد الغابــة، ابــن الأثــير، ج82ص3.  والاســتيعاب، ابــن عبــد الــبر، ج171ص1، جيتــاريخ بغــداد، الخطيــب البغــداد-3
.5ص9البداية والنهاية، جو 
.92ص5جفي أصول الأحكام، حكامالإ-4
. 171ص13خ ابن عساكر، ابن منظور، جمختصر تاري-5
. 339ص2الإصـابة، ج-6
. 207-204ص3سير أعلام النبلاء، الذهبـي، ج-7
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وعائشــةأختــه،وحفصــةوعلــي،وعثمــان،بكــر،وأبيأبيــه،عــنأكــابر الصــحابة:روى عــنوقــد -
التــابعين: جــابر وابــن عبــاس وغيرهمــا، وروى عنــه مــن كبــار الصــحابةمــن روى عنــهكمــا .1وغــيرهم

بنومحمدوطاووس،، البصريوالحسنالمسيب،بنسعيدونافع، و سالم،هابنخلق كثير فمنهم مثلا: 
2وغيرهم...مهرانبنوميمونطلحة،بنوموسى، الزهريشهابوابنسيرين،

ا معطـاء يكثـر مـن الصـدقات، كثير الصـلاة والصـيام والقيـام، سـخيّ كان ثرة عبادته: ـزهده وك-2
.3ويعتق العبيد لوجه االله تعالى، عازفا عن 

الخنــدق، وكــان عمــره:كــان أول مــا شــهده مــن الغــزواتده ومشــاركته فــي المغــازي والفتــوح:جهــا-3
ما بعدها من المشاهد، وشهد: فتح مكة، وغزوة ، ثم شهد مع رسول االله عامًاحينها خمسة عشر 

.  4مؤتة واليرموك، وكان يشارك في السرايا على عهد رسول االله
وروىواخــتطمصــر،فــتح:شــهدالقادســية، وجلــولاء، ومــا بيــنهم مــن وقــائع الفــرس، و وشـهد:-

.5أهلهامننفساأربعينمنأكثرعنه
بـن الحكـم" أن مـروان"وقـد عـرض عليـهاعتزاله للخلافات السياسـية وعزوفـه عـن أمـور الحكـم:-4

العـربدسـيّ كفإنـّنبايعـك،يـدكهلـمّ «: -بـن معاويـةيزيـدمـوتبعـد-عمـرلابـنقـالفيبايعوا له؛ 
. 6الدنيافياذلك ابن عمر اعتزالا للفتنة، وزهدً ، فأبىَ »دهاسيّ وابن

ن أبي طالــب أن بــعلــيّ قبــل ذلــك القضــاء، فـرفض تورّعــا، وأراد بـن عفــانعثمــانعليــه كمـا عــرض
إلا كـنّ ابـن عمـر أبىَ لوألحَّ عليه في ذلـك، ،»أنت رجل مطاع في أهل الشام«وقال له: ،يوليّه الشام

، وتفرغ للتحديث والفتوى، فكان من الأكابر فيهما.  7اعتزال هذه المسؤوليات جميعها
:ويستخلص مما سبق

بعلمــه ونســبه ومنزلتــه الرفيعــة ،الشــأنمكانــة شــريفة ورفيعــةهــي :مكانــة ابــن عمــر بــين الصــحابةأنّ -
العظام، خلافا لما ادّعاه المستشرق فيما كتبه. بين قومه؛ وقد حفظ له التاريخ الإسلامي فضائله

.333ص1-15
. 339ص2.  والإصابة، ج238ص3سير أعلام النبلاء، ج.  و 338-334ص15المصدر نفسه، ج-2
.219-218ص3.  وسير أعلام النبلاء، ج162-161ص13، جتاريخ ابن عساكرمختصر -3
13ج، تـاريخ ابـن عسـاكر.  ومختصـر 227ص3.  والاسـتيعاب، ابـن عبـد الـبر، ج106ص4الكبرى، ابن سعد، جالطبقات-4

.153-152ص
.209ص3جسير أعلام النبلاء، و .4ص9جوالبداية والنهاية، ابن كثير،.171ص1جتاريخ بغداد، الخطيب البغدادي،-5
.   209ص3جالذهبي،سير أعلام النبلاء، و .82ص3ج، ابن عبد البر،والاستيعاب.127ص4جابن سعد، الطبقات الكبرى،-6
.224ص3.  وسير أعلام النبلاء، ج109ص4جالطبقات الكبرى، -7
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وكبـار ضت عليه مسؤوليات مختلفة، دلّت على المنزلة الرفيعة التي أنزله إياها الخلفاءر أنّ ابن عمر عُ -
، وهـذا فيـه ردّ صـريح علـى مـا زعمـه المستشـرق مـن أنّ ابــن تورعـاالصـحابة، لكـن كـان رأيـه أن يـدعها

ســند إليـه المســؤوليات، ولم يكــن يقـوى علــى طلبهــا، بــل تُ لــذا لملصــحابة، ذا شــأن بـين ايكــنعمـر لم
كما سبق بيانه. ،على العكس من ذلك تماماهي الحقيقة التاريخية 

بـــالرجوع إلى المصـــادر الأصـــيلة الـــتي تـــروي الحادثـــة الـــتي ســـاقها المستشـــرق في المـــادّة وبعـــد شـــرحها -
ن أنّ: حفصـة حرّضـت أخاهـا مِـ"مـنسلَ المستشـرق "ه مـا زعمـهـا وعرض ألفاظهـا، يتّضـح أنـّه لـيس في

على طلب الخلافة. 
والروايـة ن تصـدى لأمـور الحكـم وتسـيير الدولـة الإسـلامية مـع إقبالـه علـى العلـم ن الصـحابة مَـمِ أنّ -

، وإفتـــاء النـــاس في أمـــور اكتفـــى بلـــزوم التحـــديث والروايـــة عـــن النـــبي مَـــننهمإضـــافة إلى ذلـــك، ومِـــ
كـــان يســـدّ ثغـــرا في تشـــييد وبنـــاء صـــرح أمـــة ، وكـــلٌّ الأخـــيرمـــر كـــان مـــن هـــذا الصـــنفديـــنهم، وابـــن ع

الإسلام الشامخ.  
أحمد شاكر على الرغم من إيجازه، فإنه أبرز عناصر هامة من سيرة ابن عمـر توضّـح الشيختعقيب-

الــذي فــاتيرسمهــا لهــذا الصــحابي الجليــل، لكــنّ عــدم صــحّة الصــورة المشــوهة الــتي أراد المستشــرق أن 
أنــّـه لم ينـــاقش الحادثـــة الـــتي اســـتند إليهـــا لمـــنس في دعـــواه، ولـــو هـــو في هـــذا التعليـــق:"شـــاكر"الشـــيخ

ناقشها لكان تعقّبه أكثر قوة.
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ن اختلف في في أسماء الصحابة وم"الدائرة"أوھام :انيـالمبحث الث
صحبتھم

ولـذلك يقـول ، من التابعينرواية غيرهتص بالتفريق بين رواية الصحابي و علوم الحديث، خاصّة فيما يخ
ىهتـدليُ وأحـوالهمسـيرهمعـنوالبحـث[أي الصـحابة]أسمـائهمعلـىالوقـوففواجب«ن عبد البر: اب

تعقبـاتلهـذا المبحـث خصّصـتقـدو ،1»"المسـند"مـن" المرسـل"معرفـةذلـكفيماوأقل... 
مــا ، ثم الصــحابةأسمــاءع، بحيــث ســأذكر ابتــداء مــا يخــتص بأحمــد شــاكر العلامــة

الأمران معا. "شاكر"الشيخيختص بالمختلف في صحبتهم، ثم ما ناقش فيه

في بعض أسماء الصحابة"الدائرة"أوهام المطلب الأول:
2الأشعث بن قيسالفرع الأول:

:"الأشعث"أحمد شاكر على جزئية من مادة الشيختعقّـبعرض - أولا
لامية": ورد في مادة "الأشعث" من"دائرة المعارف الإس- 

لقب يطلق على الخائنين في جنـوب بـلاد "عرف النار"، و"عرف النار"ب بالأشج وقِّ وقلّما لُ ... «
.4محرر المادة هو: المستشرق "ركندورف"-. 3»العرب

تعقيب أحمد شاكر: -
يعاب لابن عبـد ـ، والاست)197-196ص1(ج، ترجمة الأشعث مفصّلة في:  تاريخ بغداد للخطيب«

-123ص1(ج، وتهــذيب الأســماء للنــووي، )89-79ص1(ج، وأســد الغابــة، )52-51ص1(جلبــر، ا
، )359ص1(ج، وتهــذيب التهــذيب لــه )51-50ص1(جطبعــة مصــر)، والإصــابة لابــن حجــر، 124

.129ص1الاستـيعاب، المقدمة، ج-1
الكـبرى،طبقـاتال. 66ص1ج، ابـن حجـر،الإصـابة.97ص1ج، ابـن الأثـير،الغابـةأسد. 220ص1ج،الاستيعابترجمته في:  -2

1ج، الخطيـب البغـدادي،تـاريخ بغـداد.  13ص3ج، ابن حبـان،الثقات.434ص1جالبخاري، التاريخ الكبير،.  99ص6ج،سعدابن

.37ص2جالذهبي، سير أعلام النبلاء،.286ص3ج، المزي،الكمال. 116ص9ج،عساكرابنتاريخ  .196ص
شاكر في هامش المادة المتعقب عليها، من الصفحة نفسها.  . وتعليق أحمد216ص2، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-3

، حرف الألف.3وهذه المادة محذوفة في الإصدار الثالث من الطبعة العربية.  ينظر: موجز دائرة المعارف الإسلامية، ج
أحيـل للتقاعـد، أغلـب مستشرق ألماني، عُينّ أستاذا للعربية في فرايبـورغ حـتىّ ): H.Reckendorf) ،(1863-1924(ركندورف-4

دراسـاته متخصصـة في النحـو العـربي، مـن آثـاره: ألـّف كتــاب العلاقـات النحويـة في اللغـة العربيـة، والنحـو العـربي الوصـفي، والجنــاس في 
.   411ص2اللغة العربية.  ينظر: المستـشرقون، العقيقي، ج
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وغيرها من المصادر. ولَم أجد في شيء منها ما نقله كاتـب هـذه الترجمـة مـن أنّ الأشـعث كـان يلقّـب 
.»"بـ"عرف النار

:التحليل والمناقشة-اثاني
: أحمد شاكر الأمور الآتيةالشيخظ على تعقيبيُلاح

با لها على ـ، مرتِّ قد أحال على المصادر الأصيلة لترجمة الصحابي الجليل: الأشعث بن قيس ه أنّ -
، وعلـى لمصـادر الـتي يعتمـد عليهـاا، وهذا يـدلّ علـى دقتّـه حـتى في ترتيـب ا

منهجية واضحة في تعليقاته. التزامه قواعدَ 
-

أحمد شاكر في تحقيق ومراجعة المسائل التي يعلـّق العلامة بذله ـإنمّا يدلّ على الجهد الكبير الذي كان ي
عليها. 

كــان دقيقــا أيضــا عنــدما بــينّ أنــّه لم يجــد مـا ذكــره كاتــب المــادّة في كتــب الــتراجم الــتي ســاقها، ه  ثم إنـّ-
مــــا ذكــــره هــــاوهــــذا صــــحيح فــــإنّ مصــــادر ترجمــــة الأشــــعث بــــن قــــيس الــــتي ســــاقها "شــــاكر"، لــــيس في

: كــخ،  ـيـة مـذكورة في كتـب التاريـأحمد شاكر هنا، أنّ هـذه الحكاالشيخالمستشرق، ولكنّ الذي فات
ليس على الوجه الذي ذكره المستشرق لكنْ ،اريخ الطبري، وتاريخ ابن عساكر، والكامل لابن الأثيرت

. في مقاله
ضــمن قتــال المرتــدين ،ركنــدورفالــتي أشــار إليهــا كتــب التــاريخ الإســلامي هــذه الحادثــةذكــرت  لقـد-

ع كبــير مــنهم، وكــان لَمّــا ارتــدّ جمَْــ1"أهــل كنــدة"أنّ :، وحاصــلهاالــذي كــان زمــن خلافــة أبي بكــر
ضوِّ فُـــه، احتمــوا بــوحاصــرهم جــيش أبي بكــر في حصــن ،--الأشــعث فــيمن ارتــدّ 

يطلــبلمأنــهعلــىتضــافرتالروايــاتلأنّ ،قوفــّيُ مفلــالمســلمينجــيش مفاوضــةلِ قومــهمــنالأشــعث
بـينالروايـاتحسـبوحاتر دلعدإلايطلبهولم،ذلكعلىيصرّ لمأنهأوالحصن،بنمَ لجميعالأمان
في"كنـدة"نمِـقتلأنذلكجراءمنحدثو ،صنالحأبوابفتحهوالشرطوكانوالعشرة،السبعة
ــ)700(ســبعمائةالحصــن الأشــعث نَ ، وقــد كــان قائــد جــيش الخليفــة أبي بكــر في هــذه المعركــة أمَّ

. 2على أن يبعث به وبأهله وماله إلى أبي بكر فيحكم فيه بما يرى

.548ص4كندة: اسم قبـيلة باليمن.  ينظر: معجم البلدان، الحموي، ج-1
.130-129ص9ج، تاريخ ابن عساكرو.338ص3ج، ابن جرير الطبري، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، تاريخ الرسل والملوك-2



115الفصل الأول: التعقبات المتعلقة بالصحابة والرواة            

،بيْ السّـمـعبكـرأبيإلى[أي: الأشـعث]بهعثوبُ «الطبري: ثم هنا يأتي الشاهد من القصة، قال
يسـمونيمـانٍ◌ٍ كـلام،"النـارعرف"قومهنساءاهوسمَّ ،قومهسباياويلعنهالمسلمونيلعنهمعهمفكان

.1»الغادربه
ي.الطبر هبنحو ما ذكر 3وابن الأثير2وعبارة ابن عساكر

ة صـا علـى جمـع شـتات القبائـل المرتـدّ يد نظر، وبصيرة نافذة، بحيـث كـان حر عْ ولقد كان لأبي بكر ب ـُ
تحت راية الإسلام؛ فكان من سياسته الحكيمـة أن عفـا عـن زعمـاء القبائـل المعانـدة بعـد رجـوعهم إلى 

.الإسلام، ورفع العقوبة عنهم ليوظف نفوذهم في قبائلهم لصالح الإسلام
وكــان الأشــعث قــد ارتــدّ فــيمن ارتــدّ مــن «حجــر: ن أبــو بكــر عــن "الأشــعث"، قــال ابــولهــذا عفــا 
.4»ه "أمّ فروة" [أي: أخت أبي بكر]سر فأحضر إلى أبي بكر فأسلم، وزوّجه أختالكنديين، وأُ 

شهد مع سعد بن أبي وقاص قتال الفـرس، وكـان «ن إسلامه، ولَمّا أسلم حسُ ثمُّ إنّ الأشعث 
.5»يوم صفين... وحضر قتال الخوارج بالنهروانعلى راية كندة 

ويستنتج من هذه الحادثة النقاط الآتية: 
إطـلاقأنّ الأشعث لا يلقّب بـ"عرف النار" كمـا زعـم المستشـرق محـرر المـادة، وإنمـا وقـع مـن النـاس -

هذا اللقـب أو نقل عنه ، ذكُرت في مصادر التاريخ الإسلامي، غير أنهّ لا يُ خاصّةةعليه في واقعذلك
، لذا 6كما هو ظاهر من كلام المستشرقمطرداعامّاهذه الحادثة؛ فليس هذا اللقبالإطلاق في غيرِ 

. أنهّ يلقب بذلكذكر من ترجم لهلم يَ 
يق أســيرا بســبب أنــّه ارتــدّ، وعــايره قومــه بــذلك لأنــه لم عنــدما سِــه نــادو أنّ المســلمين-

من المرتدّين الذين رابطوا بالحصن.   الكثير تل يش المسلمين، فقُ ينجح في المفاوضات مع ج
. 7ورواية يسيرة عن النبي ،: له صحبةبن قيسوالأشعث-

.  338ص3تاريخ الطبري، ج-1
.132ص9تاريـخ ابن عساكر، ج-2
. 236ص2الكامل في التاريخ، ج-3
. 66ص1الإصابة، ج-4
.120ص9تاريخ ابن عساكر، ج-5
واالله -قد يكون مقصد المستـشرق من سياقه لهذا اللقـب علـى زعمـه، الطعـن في هـذا الصحابــي، بصـفة الغـدر الـواردة في الروايـة  -6

لكنّ الحقيقة التاريخية وملابسات الواقعة لا تتوافق مع هذا الغرض.،-أعلم
. 286ص4343ص1التاريخ الكبيـر، البخاري، ج-7
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الثاني: أبو سـعيد اليمني الفرع 
"أهل الصفة"أحمد شاكر على جزئية من مادة الشيختعقّـب- أولا
المعارف الإسلامية": " من"دائرةأهل الصُّـفَّةورد في مادة "-

مــن حيــث قبــائلهم غربــاء فــي المدينــة، فكــان مــنهم مــثلا: أبــو ذر الغفــاري،1وكــان "أهــل الصُّـــفَّة"«
.»...يـاليمندأبو سعيو 

.  2"ركندورف"محرر المادة هو: المستشرق -
ـــا ســـعيد اليمنـــي)، فلعـــل الا«تعقـــب "أحمـــد شـــاكر": - ســـم لا يوجـــد فـــي الصـــحابة مـــن يســـمى (أب

. 3»ف على كاتب المقال فلم يحسن قراءته بالعربيةتصحّ 
:التحليل والمناقشة-ثانيا

أحمد شاكر على هذه المادة:الشيخ يستنتج من تعليق 
أنـّه قــد رجـع إلى كتــب تــراجم الصـحابة وبحــث فيهــا عـن هــذا الاسـم فلــم يجــده؛ الأمـر الــذي جعلــه -

لا «لمـادة وقـع في وهـم غـير مقصـود، وقرينـة ذلـك قـول شـاكر: يصدر هذا الحكم، وينـبّه إلى أنّ محـرر ا
، إذ أن هذا الحكم لا يتأتّى له أن يصدره إلا بعد أن يطلـع علـى أسمـائهم في  »يوجد في الصحابة....

كتب التراجم والطبقات. 
في  )ةحبــالجزء والصــف(فة بالإضــافة إلى أنــه عنــدما أحــال علــى موضــع كــلام أبي نعــيم عــن أهــل الصّــ-

بــــينّ أنــّـه قـــد اطلـــع علـــى أسمـــاء الصـــحابة اب "حليـــة الأوليـــاء" في الصـــفحة المواليـــة لتعليقـــه هـــذا؛ تَ كتـــ
المعدودين في أهل الصفة الذين ذكرهم أبو نعـيم في "الحليـة"، ولم يجـد فـيهم اسـم "أبي سـعيد اليمـني"، 

"شاكر" في تعقبه على هذه المادة. العلامة وهذا دليل آخر يرجّح ما ذهب إليه 

ممـنفيـهالغربـاءزولـلنـأعـديسـمى "الصـفة"،النبـويالمسـجدمـؤخرفيلمظلـّمكـانكـانوا يـأوون إلىفقراءأناسهمأهل الصّفة:-1
حليــــة ينظـــر: يكـــرمهم ويحســـن إلـــيهم.  ، وكـــان النـــبي عـــددهم يختلـــف بـــاختلاف الأوقـــات والأحـــوالوكـــان،أهـــلولالـــهمـــأوىلا

. 727ص6فتـح الباري، ابن حجر، ج.  و 340ص1الأولياء، أبو نعيم، ج
. 113سبقت ترجمته في: ص- 2
. والتعقُّب في هامش صفحة المادة المتعقَّب عليها.  105ص3، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص- 3
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ـــ بعا الخطـــوات ـومـــن بـــاب الزيـــادة في التوثــّـق والتحـــري قمـــت بالتأكـــد مـــن صـــحة ذلـــك بنفســـي، متّ
ية:  ـالآت
): من المعلوم أن اسم (أبو سعيد اليمني) ينقسم إلى شطرين اثنين:اليمني(المراد بنسبة-1
الأول: أبو سعيد، وهو كنية. -
الثاني: اليمني، وهي نسبة.-

بــاب الكـنى في كتــب الصــحابة، نجـد أنــه يوجـد مجموعــة مــن الصـحابة تطلــق علــيهم  وإذا رجعنـا إلى 
سعيد"؛ ولهذا كان ينبغي معرفة المراد بنسبة اليمني، حتى أبحث فيمن ينُسب إليها ممِّن كنيته أبوكنية "

ا: هــذه النســبة إلى الــيمن، والنســبة إليهــ«"أبــو ســعيد" في أسمــاء الصــحابة، وتبـــينِّ كتــب الأنســاب أنّ: 
خــرج منهــا جماعــة كبــيرة مــن الصــحابة والتــابعين إلى ، وبــلاد الــيمن بــلاد عريضــة كبــيرة...يمَــنيّ ويمَــانيِّ 

. 1»زماننا
نجد في تـراجم الصـحابة عـددا لا بـأس بـه ممـن يكـنى "أبـا من يكنى أبا سعيد في أسماء الصحابة: -2

الكتب الخاصة بالصحابة الآتية:فيسعيد"، وقد قمت بمراجعتها 
. 3معرفة الصحابة، لأبي نعيم- .                   2قانعبن، لاالصحابةمعجم- 
.5وأسد الغابة، لابن الأثير-.                   4الاستيعاب، لابن عبد البر-
.                     6والإصابة، لابن حجر-

أحــدًا نســبته "اليمــني"؛ فتأكّــد لي مــن الصــحابةوبعــد مراجعتهــا لم أجــد فــيمَن كنيتــه "أبــو ســعيد"
أحمد شاكر في توهيمه لكاتب المـادة في اسـم "أبي سـعيد اليمـني"، الشيخ بذلك صواب ما ذهب إليه 

وعدم ثبوت كونه من الصحابة، فضلا على أن يكون من "أهل الصفة".
فّة في "حليــــة كمــــا قمــــت بمراجعــــة أسمــــاء أهــــل الصــــماء المعــــدودين فــــي أصــــحاب الصّــــفة: ـأســــ-3

؛ لكون أبي نعيم عُنيَِ في كتابـه هـذا بسـرد أسمـائهم، وحـاول الاسـتيعاب في ذلـك، فلـم أجـد 7الأولياء"
في أهـل الصّـفّة غـير "أبي سـعيد الخـدري"، وعلـى ضـوء قـول شـاكر: هممن اسمه "أبو سـعيد" ممِـّن ذكـر 

.417ص7063ص5الأنساب، السمعاني، ج-1
.258و185ص1، جالمصراتيالمسبنصلاحتحقيق -2
.2912إلى2909ص6ج-3
.236إلى233ص4ج-4
.213إلى210من ص5ج-5
.100و90إلى88من ص4ج-6
.33إلى3من ص2ج-.  و385إلى337من ص1ج-7
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ن يكـون محـرر المـادة وقـع لـه أ-لـمواالله أع-؛ فـلا يُستــبعد»لعل الاسـم تصـحف علـى كاتـب المـادة«
وهم مـن جهـة هـذا الصـحابي فأخطـأ في نقـل اسمـه، أو تصـحف عليـه عنـد الترجمـة، ولكـن نسـبته هـي 

"الخدري" وليست "اليمني". 
الخاص بالنسخة الأجنبيـة، 1إلى الإصدار الأخير "لدائرة المعارف الإسلامية"لَمّا رجعتملاحظة: -

ي: حظت ما يللا2وبحثت في مادة "أهل الصّفة"
لـــم أجــد اســم (أبــو ســعيد اليمــني) في أسمــاء أهــل الصــفة مــن هــذه المــادة، علــى غــرار مــا كــان في -

شــاكر اعتمــدت علــى الشــيخالإصــدار الأول. مــع العلــم بــأن الترجمــة العربيــة للــدائرة الــتي علــق عليهــا
الإصدار الأول للنسخة الأجنبية.    

(لأهل الصّفة) كانت في الإصدار الأول، فحذفت أسماءٌ دّل نص المادة،وجدت أنه قد عُ كما -
. 3جديدة لم تكن في المادة القديمةوأضيفت أسماءٌ 

، لم يـــذكر مـــن بـــين أهـــل الصّـــفة في الإصـــدار الأول، وذكُـــر في 4فمـــثلا: طهفـــة بـــن قـــيس الغفـــاري
. 5الإصدار الأخير للطبعة الأجنبية

اء أهل الصفة على سبيل التمثيل لا الحصر.  وإنما كان محرر المادة يذكر بعض أسم
نبه محـرر المـادة الجديـد الـذي قـام بتعـديلها، بعـدما ـأنـّه قـد تـ-واالله أعلـم-وقد استنتجت ممـا سـبق

أحمـد الشـيخهذا الوهم الذي كان في الطبعة الأولى للدائرة، ونبـه إليـه على-6أو أطلعه أحدٌ -اطلع
ليمــني]، فقــام محــرر المــادة في هــذا الإصــدار الأخــير بــذكر قائمــة جديــدة ســعيد اشــاكر أي: [اســم أبي

يهم "أبـا سـعيد اليمـني"، الـذي ـماء الصحابة الذين كانوا يعدّون في أهل الصّـفّة، ولم يذكر فـلبعض أس
رة قديما.  رَّ حَ ـهو وهم من كاتب المادة المُ 

ا جعــل كاتــب المــادة في إصــدارها "شــاكر" هــذالشــيخولــو صــح هــذا الاحتمــال؛ بحيــث أن تعليــق
لكـان ذلـك برهانـا قويـا علـى الفائـدة الكبـيرة سعيد"، بعـد أن تبـين أنـه وهـم،ذف اسم "أبيالأخير يحَ 

أحمد شاكر الحديثية للنسخة الأجنبية للدائرة، فضلا عن الترجمة العربية. الشيخ التي قدّمتها تعقبات 

النسخة الأجنبية التي عندي هي باللغة الإنجليزية.   -1
2- The Encyclopaedia of  Islam , new edition , v1 p266-267.

.v1 p266المصدر نفسه،  -3
وقــد وقــع محــرر المــادة في هــذا الإصــدار الأجنــبي الأخــير في خطــأ آخــر حيــث: قلــب هــذا الاســم، فــذكره باســم (قــيس بــن طهفــة)، -4

.373ص1ينظر: حلية الأولياء، أبو نعيم، جوالصواب "طهفة بن قيس". 
5- The Encyclopaedia of Islam , new edition , v1 p266.

وقرينة ذلك: أن الإصدار الأخير للنسخة الأجنبية كان فيه مجال أوسع لبـاحثين عـرب وشرقيــين، شـاركوا في إنشـاء هـذا الإصـدار، -6
وهذا يجعلني أحتمل أن أحدهم قد اطلع على تعقب شاكر، فنـبّه إليه محرر المادة في هذا الإصدار. 
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العربية المترجمة، لم يعُتمد فيه على الإصدار الأخير للطبعـة غير أنّ الإصدار الثالث والأخير للطبعة
؛ ذلــك 1الأجنبيـة بخصـوص هـذه المــادة، لـذا مـا زالــت المـادة القديمـة مُثـــبتة فيـه مـع تعقيــب أحمـد شـاكر

أسماء الصحابة: نسبة "شجري" في لثالثافرعال
:"يةـالحديب"أحمد شاكر على جزئية من مادة الشيخ تعقّـب -أولا
" من"دائرة المعارف الإسلامية": يةـالحديبورد في مادة "- 

وقد أُطلق لقـب "شـجري" فـي تـاريخ الإسـلام علـى مـن اشـترك فـي المبايعـة، نسـبة إلـى الشـجرة «
.  3ة هو: المستشرق "لَمنس"محرر الماد-.   2»التي بويع النبي تحتها

ولكنـه لا يعـرف علـى إطلاقـه، فـإنّ !في هـذا شـيء مـن الصـحة فـي أصـله«تعقيب "أحمد شاكر": -
النسبة إلى "شجرة" في قواعد اللغة "شجري" فما من شيء يمنع مـن إطـلاق هـذه النسـبة، ولكنهـا لـم 

أجد من ذكرها إلا كلمـة لسـفيان بـن تعرف معرفة شائعة بين الناس، ولم نسمع بها إلا في الندرة، ولم
ــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل فــي مســنده  ــة )326ص5(جعيينــة، نقلهــا عن قــال: ســمعت ســفيان بــن عيين

بـــدريأحـــديعقبـــيبـــدريعبـــادة((يســـمِّي النقبـــاء، فســـمّى عبـــادة بـــن الصـــامت مـــنهم، قـــال ســـفيان: 
الاســتعمال، فمـا أظــنّ بعــد . فهــذا هـو الموضــع الواحـد الــذي وجـدت فيــه هـذا 4))نقيـبوهــو،شـجري

».  ))في تاريخ الإسلام على كلّ من اشترك في المبايعة((ذلك يستقيم قول كاتب المقال أنه يطلق 
:التحليل والمناقشة-ثانيا

شاكر في تعليقه، يمكن أن أضيف الاستعمالات الآتية لهذه النسبة:العلامةزيادة على ما ذكره
جاء استعمال الذهبي لهذه حيث": ىـفي سرد الكنتنىـبي في كتابه "المقاستعمال قليل ونادر للذه-1

: الأولالنسبة في أسماء الصحابة، في موضعين فقط من كتابه المذكور، حيث قال في 
.5شجريأسيدبنحذيفةالغفاريسريحةأبو-

.6شجريالأسلميأوسبنأهبانعقبةأبو-:الثانيوقال في 

. 1397ص5، ج3.  وموجز دائرة المعارف الإسلامية، إص158ص5، ج2لإسلامية، إصدائرة المعارف ا-1
) في الهامش.329. والتعقيب أسفل الصفحة (329-328ص7، ج1، إصدائرة المعارف الإسلامية-2
.100سبقت ترجمته في المبحث الأول من هذا الفصل: ص-3
تدرك، كتـاب معرفـة الصـحابة، بـاب ذكـر مناقـب عبـادة بـن الصـامت، الحـاكم، المسـو .419ص16جأخرجه: أحـمد، المسند، -4
.189-188ص26جوابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، .354ص3ج
.260ص1، جالمرادصالحمحمدتحقيقالمقـتنى في سرد الكنـى، -5
. 401ص1جالمصدر نفسه،-6
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لــــذهبي في كتابــــه "ســــير أعــــلام النــــبلاء": عنــــد ترجمــــة الــــذهبي للبخــــاري في هــــذا اســــتعمال آخــــر ل-2
ـــــ:  ــــاب، خصّــــص عنصــــرا ل ــــذينالصــــحابةكــــرذِ «الكت ســــوىعــــنهميــــروولمالبخــــاريلهــــمأخــــرجال

.1»شجريالأنصاريالنعمانبنسويد«ثم قال في أحدهم: ،»...واحد
ة، ة هــؤلاء الصــحابة في كتــب الصــحابولــو رجعنــا إلى ترجمــ

ذه النسبة، وهذه أمثلة عن ذلك:روا ذكَ ، لكنّهم لم يُ 2بيعة الرضوان تحت الشجرة
ر: ـ، وقال ابن حج3»ةوكان ممن بايع تحت الشجر «: قال ابن عبد البر: الغفاريسريحةأبو-)أ
.4»وذكر فيمن بايع تحت الشجرة«

، 5»كــان مــن أصــحاب الشــجرة في الحديبيــة«: قــال ابــن عبــد الــبر: يالأســلمأوسبــنأهبــان-)ب
. وتطلـق في كتــب الـتراجم عبـارات مقاربــة لهـذه في بعــض 6»مـن أصـحاب الشــجرة«وقـال ابـن الأثــير: 

مــن اشــتهروا بحضــور بيعــة الرضــوان، وهنــاك اعتبــار آخــر ذهــب إليــه الحــاكم، حــين جعلهــم طبقــة مــن 
بيعـةأهـل: التاسـعةالطبقـة«ضلية التي تجمع بينهم، قـال الحـاكم: طبقات الصحابة باعتبار علاقة الأف

g  f  e  d  c   b  a  `  _Z] :فـــــــيهمتعـــــــالىااللهأنـــــــزلالـــــــذينالرضـــــــوان
.7»بالحديبيةالرضوانبيعةوكانت،]18:الفتح[

وبعد هذا العرض يستنتج ما يلي: 
م للصـحابة أصـحاب بيعـة الشـجرة، وعَـدِّ ذلـك اختلفت تعبيرات علمـاء التـاريخ والـتراجم في ذكـره-

، »مــن أصــحاب الشــجرة«مــن منــاقبهم وفضــائلهم، علــى النحــو الــذي ســبق بيانــه، فأحيانــا يقولــون: 
وهــذه أمثلــة عنهــا فقــط، وأحيانــا أخــرى قــد ، وغيرهــا مــن العبــارات، »ع تحــت الشــجرةبــاي«وأحيانــا: 

هـو صـنيع سـفيان بـن عيينـة، في الأثـر الـذي ، كمـا»شـجري«يخَتصرون هذه العبارة في كلمة، فيُقال: 
؛ 8فيه الاختصار الشديد في ذكر الأسماءقتنى"، الذي التزمرواه عنه أحمد، وصنيع الذهبي في كتابه "الم

.470ص12سـير أعلام النبلاء، ج-1
وأصـحابه قاصـدين مكـة للعمـرة، وأرسـل عثمـان ليبلــغ لمـّا خــرج النـبي هــ)،6(لسـنة السادسـة للهجـرة بيعـة الرضـوان: كانـت في ا-2

أنّ عثمان قتُل؛ فدعا الصحابة إلى المبايعة تحت الشجرة، فكانت بيعة الرضوان، ثم كـان صـلح الحديبيـة.  ذلك قريشا، ثم بلغ النبي 
.383-363ص2جسلام، الذهبي، وتاريخ الإ.364-363ص3جينظر:  سيرة ابن هشام، 

.213ص4الاستـيعاب، ج-3
. 316ص1الإصـابة، ج-4
.204ص1الاستـيعاب، ج-5
.137ص1أسـد الغابة، ج-6
.24-23معرفة علوم الحديث، -7
.48ص1المقتنى في سرد الكنى، الذهبي، جينظر:  ».واختصرتهبتهـفرتّ «فقال: بين ذلك في المقدمة، -8
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وهذا الاستعمال شائع في اللغة العربيـة، كمـا قـال ابـن مالـكلذا فعبارته هذه محمولة على الاختصار،
.1»قد يؤما كلام«: في "ألفيته"

-
بـن عيينـة، أو مـا أضـفتُه مـن اسـتعمال "شـاكر" عـن سـفيان الشـيخالـذي ذكـرهمن خلال الاستعمال

ه إطلاق شائع. قليل ومعدود للذهبي، على العكس من عبارة المستشرق في المادة، التي توهم أنّ 
واح بـين: الألـف ددهم يـتر عـ" أنّ الـذهبي"ذكـرحيـث أنّ الذين حضروا بيعة الرضوان كثيرون جدّا،-

، وهذا عـدد كثـير، فلـو كـان هـذا الإطـلاق شـائعا كمـا ذكـر "لَمـنس" في 2وأربعمائة والألف وخمسمائة
ة لم تشـــتهر في التـــاريخ ير مـــن الصـــحابة، ولكنهـــا نســـبكبـــمقالـــه، لاشـــتهر إطلاقـــه علـــى هـــذا العـــدد ال

.  3الإسلامي، ولا في كتب الصحابة؛ مما يؤكّد عدم صحّة ما ذهب إليه كاتب المادة
نسـبة "شـجري" في كتــب الأنسـاب-3
طلق على وجهين: ـتُ 

وإليهــا ينســب: إبــراهيم بــن يحــيى بــن هــانيء : وهــي قريــة بالمدينــة المنــورة، "الشــجرة"الأول: نســبة إلى -
.4الشجري، يروي عن المدنيـين، وهو ضعيف، وينسب إليها غيره من الرواة

القاضـي بـن شـجرةالثاني: وهو الأكثر، تطلق نسبةً إلى الجد الأكبر: أبو بكر بـن كامـل بـن خلـف -
خمســــين ، تــــوفي ســــنة ، وكــــان متســــاهلا في الحــــديثوغــــيرهالبغــــدادي، روى عنــــه الــــدارقطنيالشــــجري
ويقـــــال لهـــــم الشـــــجرات، لهـــــم عـــــدد كثـــــير بحضـــــر مـــــوت، «، قـــــال ابـــــن الأثـــــير: 5هــــــ)350(وثلاثمائـــــة
. 7»ون جمـاعةوبنو الشجرة العلويّ «، وقال ابن ماكولا: 6»وبالكوفة

يُستنتج من هذا العرض ما يلي: 

ذكــر المصـنّف أنّ الكلمـة قــد «، قـال ابـن عقيـل: »واحــده كلمـة والقـول عــم «الشـطر الثـاني مــن البيـت، والشـطر الأول هـو: هـذا-1
.29-28ص1جينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ».  

.365-364ص2تـاريخ الإسلام، ج-2
: أنّ المســلمين يقدّســون هــذه الشــجرة، في محاولــة لإلصــاق عقيــدة الوثنيــة -وفي المــادة نفســها-دّعي هــذا المستشــرق قبــل هــذا يــ-3

، وجعله يردّ عليه في هـذه الجزئيـة أيضـا، وإن كـان  -كما قام في نفسي-ذا ما قد يكون قام في نفس "شاكر" وه؛ -واالله أعلم-سابقا

.288ص14ج،المزي.369ص3جالحموي،ومعجم البلدان، .404ص3جالسمعاني،الأنساب، -4
.405-404ص3الأنسـاب، ج-5
.187ص6-2
.  554-553ص4الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، ج-7
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لشجرة، خلافـا لمـا ذهـب إليـه  أنّ كتب الأنساب، لم تجعل هذه النسبة في الصحابة نسبة إلى بيعة ا-
المستشرق لَمنس في المادة. 

أنّ هذه النسبة هي إمّـا إلى قريـة "الشـجرة"، وإمّـا إلى الجـد الأكـبر "شـجرة" لجماعـة مـن المتـأخرين، -
وليس فيهم أحد من الصحابة، بل هذه النسبة متأخرة عن عصرهم. 

لرواة السابقين وغـيرهم، فحسـبهم في عـداد قد يكون المستشرق وقع له وهم من باب أسماء هؤلاء ا-
الصحابة الذين ذكروا في بيعة الشجرة نسبةً إليها، ووقع في خلط بين الأمرين.  

التعقبات المتعلقة بالمختلف في صحبتهمالمطلب الثاني:
1أبو الطفيل عامر بن واثلةالفرع الأول: 

:"أصحاب"أحمد شاكر على جزئية من مادة الشيختعقّـبعرض -أولا
ولابدّ أنهّ كـان طفـلا صـغيرا عنـدما رأى النبـي، لأنـه لـم ... أبو الطفيل«جاء في مادة "أصحاب":-

.  2»يولد إلا في العام الذي حدثت فيه غزوة أحد، وكان في الثامنة من عمره
.3"جولد زيهرمحرر المادة هو: المستشرق "-
تعقيب أحمد شاكر: -

، وانظر شرحنا على ألفيـة السـيوطي فـي ))ثماني سنينأدرك من حياة النبي ((عبارة أسد الغابة: «
. »)229و218-215(صالمصطلح 

:التحليل والمناقشة-اثاني

.113ص4جابــن حجــر،، الإصــابة.96ص3جابــن الأثــير،، الغابــةأســد.347ص2جابــن عبــد الــبر،،الاســتيعابترجمتــه في:  -1
.  328ص6ج، ابـــن أبي حـــاتم،الجـــرح والتعـــديل. 446ص6ج، البخـــاري،التـــاريخ الكبـــير. 129ص6ج،ســـعدابـــنالكـــبرى،طبقـــاتال

14ج، المـزي،الكمـال. 293ص11جابن منظـور،،عساكرابنمختصر تاريخ .198ص1جالخطيب البغدادي،تاريخ بغداد،

. 467ص3جالذهبي، م النبلاء،سير أعلا. 79ص
. وتعليق أحمد شاكر في هامش المادة المتعقب عليها، من الصفحة نفسها.237ص2، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-2
3

"، بودابســت"فيمتعلَّـة يهوديـة.مجريـمـن أســرة مستشـرق:)Ignaz Goldziher ،()1850-1921( هرزيــولـدجناسـجـأ-
لـه.وتـوفي) عاصـمة(بودابسـتجامعـةفيأسـتاذاعينو مصر،و فلسطينو سوريةإلى رحل.دكتوراه من ألمانياوتحصل على ال

نشــرهوممــا.العربيــةإلىبعضــهارجمتــُالعــربي،والأدبالإســلاميوالفقــهالإســلام:فيوالفرنســية،ليزيــةنجوالإلمانيــةالأباللغــاتمؤلفــات
.الجزائريلطاهر) الأثرعلمإلىالنظرتوجيه(كتابالألمانيةإلىرجموتَ وغيره، )الحطيئةديوان(بالعربية

.197صموسوعة المستشرقين، بدوي، .84ص1جالأعـلام، الزركلي، .40ص3جينظر: المستشرقون، العقيقي، 
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أحمد شاكر في هذا التعقيب التنبيه إلى أمور، هي كالآتي: الشيخ أراد 
أسد الغابة"، أنهّ يعتبر: أنّ "شاكر" عندما أحال على كلام ابن الأثير في "الشيخيظهر من قول- 1

، ولهذا ساق هذا النص ن ثمان سنين عندما رأى رسول االله "أبا الطفيل"، لم يكن له من السّ 
ليدلّل على أنهّ يحَتمل أن يكون له آنذاك ثمان سنين أو أكثر، إذ ليس في النص تقييد. 

: حيــث يقــول، بــذلكنفســههــو تصــريحهإذا علمنــا أنّ "أبــا الطفيــل" ولــد عــام أحــد، بــدليل ولكــن
د كانت في العام الثالث أحُ غزوة و .1»عام أحدثمان سنين، وولدتُ أدركت من حياة رسول االله «

والفـارق كمـا هـو ظـاهر ثمـان سـنين، وعلـى ؛2هــ)11(عام إحـدى عشـر ، ووفاة النبي هـ)3(للهجرة 
أو دونه بقليل، قـال ابـن سـعد: في هذا السنقد رأى رسول االله هذا يكون أبو الطفيل عامر 

. 3»، ووصفهالنبي أبو الطفيل وقد رأى «
لأن مـا جـاء في المـادة صـحيح، ولـيس فيـه أحمد شـاكر يَستشـكِل؛الشيخهذا فإن تعليقفإذا عُلم

بذكر عبارة "أسد الغابة"؟!شاكر على ما جاء في المادةالشيخعلّقمَ خطأ ظاهر، فلِ 
"أبي الطفيـل" يتعلـق بتمييـز-واالله أعلـم-أحمد شاكرالشيخأنّ مقصود:لهذا الإشكاوابجو -2

بأنه ، وعبارته هذه توهم »كان طفلا صغيرا«، ذلك أن جولد زيهر قال في المادة عندما رأى النبي 
خاصـة في الثامنـة يكـون الصـبي يافعـا مميـّزاإنّ في سـنِّ كان دون سن التمييز، ولكن على العكـس مـن ذلـك فـ

وهو شـاب، وحفـظ عنـه رأى النبي «العبارة الأدق هي قول ابن حجر: كانت لهذا،يئة الصحابة آنذاكب
،4»أحاديث
ل مّـــعنـــد تحَ في مثـــل هـــذا اعتبـــار تمييـــز الصـــبيأن مســـلك المحـــدثين أحمـــد شـــاكر بيـــانالشـــيخفـــأراد
مـن رأى النـبي بـينّ هنـاك: اشـتراط التمييـز لِ فأحـال علـى شـرحه لألفيـة السـيوطي، حيـث ،الحديث

شـترط ل ذلك في مبحـث التحمـل والأداء، بعـد أن بـينّ أنـه يُ . وقبْ 5، حتى تثبت له الصحبةوهو صغير
وأن يفهــم ،عهمــا يــراه ويســمز الصــبييـّـيمُ هــذا بــأنوالحــق أنّ العــبرة في: «، قــالالتمييــز عنــد التحمــل

كـان طفـلا «أحمـد شـاكر قـد قــيّد قـول كاتـب المـادة:العلامةوبذلك يكون،6»طاب ويردّ الجوابالخ
حيــث جــاء في ، وعقــل أوصــافهرأى النــبي أنــهفقــد ثبــت ، يزـ، بأنــه محمــول علــى ســنّ التميــ»صــغيرا

.  446ص6.  والتاريخ الكبير، البخاري، ج130ص6الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج-1
.187و44ص3.  والكـامل، ابن الأثير، ج161ص3نـتظم، ابن الجوزي، جالم-2
.130ص6الطبقات الكبرى، ج-3
.113ص4الإصـابة، ج-4
. 217-216شرح ألفيـة السيوطي في علم الحديث، تصحيح وشرح أحمد شاكر، ص-5
. 116المصدر السابق، ص-6
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لُ بِّـقَ ي ـُ، ثمَُّ هِ نـِجَ حْ بمِِ نَ كْ الـرُّ مُ لِ تَ سْـيَ وَ هُـ، وَ عِ ا دَ الـوَ ةِ جَّـحَ فيِ وَ هُ وَ بيَِّ النَّ تُ يْ أَ رَ «قال: صحيح مسلم، أنهّ 
لكذ؛ ولــوهــذا الوصــف منــه دالّ علــى أنــّه عقــل ووعــى مــا رآه، وهــذا هــو ضــابط التمييــز،1»نَ جَــحْ المِ 

. 2»وأبو الطفيل صحابيِّ لا شك في ذلك«بثبوت الصحبة لأبي الطفيل، فقال: "ابن حجر"جزم 

3ة التميميأبو هال: الفرع الثاني

:"خديجة"أحمد شاكر على جزئية من مادة الشيخ تعقّـب - أولا
أبـو هالـة التميمـي «...: قال كاتب مادة "خديجة"، في سياق حديثه عن أزواجها قبـل النـبي -

.  4»الذي اختلف الرواة في اسمه الحقيقي، وذكره بعضهم بين صحابة النبيّ 
.5"بول فرانتس"لمستشرقمحرر المادة هو: ا-
تعقيب أحمد شاكر: -

أبو هالة زوج خديجة قبل رسول االله، لم يـذكره أحـد مـن الـذين ألفّـوا فـي تـراجم الصـحابة، مــمن «
، باســم "نبــاش بــن )270ص6(جوصــلت إلينــا كتــبهم، إلاّ الحــافظ ابــن حجــر، فإنــّه ذكــره فــي الإصــابة

باب النون، وهو القسـم الـذي خصّـه فـي كـل حـرف مـن الحـروف زرارة التميمي" في القسم الرابع من 
، كمـا صـرّح بـذلك فـي مقدّمـة الإصـابة))على سبيل الوهم والغلط((بتراجم من ذكره مترجمو الصحابة 

إلا ما كـان الـوهم فيـه بينـا، وأمّـا مـع عـدم احتمـال ((، بل صرّح بأنهّ لا يذكر في هذا القسم )4ص1(ج
،جة قبــل النبــي ـزوج خديـ((فــي الترجمــة التـي ذكرهــا لأبــي هالـة مــا نصّــه:؛ ولــذلك قـال ))الـوهم فــلا

، فمـن ))ووالد هند، وخال الحسن بن علي. ذكـره المسـتغفري وتبعـه أبـو موسـى فـي الـذيل، وهـو غلـط
».     عجب بعد هذا كلّه أن يذكره كاتب المادة، بطريقة تدلّ على أن له أصلا أو صحبة

:التحليل والمناقشة-اثاني

.  والمحجـن: هـو عصـا 24-23ص5ب جواز الطـواف علـى بعـير وغـيره، جأخرجه: مسلم، الصحيح (النووي)، كتاب الحج، با-1
.  24ص5

.  584هدي الساري مقدمة فتح الباري، ص-2
، ضــمن ترجمــة ابنــه: هـــند بــن 105ص4، ابــن الأثــير، جالغابــةأســد. 2710ص5جترجـــمته في: معرفــة الصــحابة، أبــو نعــيم،-3

.200ص4ج-و557ص3أبي هالة.  الإصـابة، ابن حجر، ج
. وتعليق أحمد شاكر في هامش المادة المتعقب عليها، من الصفحة نفسها.234ص8، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-4
واللغـات الشـرقية وخاصـة العربيـة والعبريـة، درَسَ اللاهـوت، .دانمركـيمستشرق:)Frantz Buhl) ،(1850-1932(بولفرانتس-5

، ألـّف: حيـاة محمـد، وانتشـار ورحل إلى الشرق العـربي، مـن آثـاره: لـه مقـالات كثـيرة في "الـدائرة"، عـن بـدء الإسـلام، وتـاريخ النـبي 
.139ص5، جالأعـلام، الزركلي.523-522ص2العقيقي، جالإسلام، وغيرهما.  ينظر: المستشرقون، 
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كاتـب لفي هذا التعقيب أنّ "أبا هالة التميمي" لا تثبت له الصحبة، خلافـا"شاكر"الشيخيبين-1
.الصحابةمعدود فيبعبارة تدلّ على أنهّ هالذي ذكر المادة 
، وهــذا يجعلنــا »ذكــره بعضــهم«المستشــرق لم يفَصِــل في ذلــك، بــدليل قولــه:أنّ يُلاحــظكــانوإنْ 

على قول من قال بعدم ثبوت الصحبة له. نتصوّر أنهّ مطلّع 
جاء علـى سـبيل التنبيـه في "الإصابة"أحمد شاكر أنّ ذِكر ابن حجر "لأبي هالة"الشيخ بيـّنوقد -2

.1إلى عدم صحّة ثبوت الصحبة له، حيث ذكره في القسم الرابع
وإن كـان قيـّده بمـا اطلّـع ،»ابةلم يذكره أحد من الذين ألّفـوا في تـراجم الصـح«أمّا قول "شاكر":-3

عليه من مصادر في ذلك، فإنّ هذا لا يصحّ لسببين:
صرحّ في موضع ف: أنّ ابن حجر نفسه بينّ أن بعض من صنّف في أسماء الصحابة ذكروه فيهم، الأول

، ومن »3ابن منده والمستغفري ذكروا "أبا هالة" في الصحابة«، بأنّ: 2آخر غير الذي ذكره شاكر
ابن حجر في القسم الرابع، أنْ يسرد فيه مَن جاء ذكِر اسمه في كتب الصحابة المصنفة قبله شرط 

.9-6ص1د أبان ابن حجر عن منهجه في هذه الأقسام في مقدّمة الكتاب، ينظر: الإصـابة، جوق-1
وحتىّ يتّضح ذلك لا بأس من عرض منهجه في هذا التقسيم بإيجاز:  منهج ابن حجر في تقسيمه لكتاب "الإصـابة":-
رتّب ابن حجر كتابه على حروف المعجم، وهو التقسيم الأول للكتاب.-أ)

ثمُّ يتفرع عن كلّ حرف أربعة أقسام، وهي باختصار كالآتي:-ب)
فـــيمن وردت صـــحبته بطريـــق الروايـــة عنـــه أو عـــن غـــيره، ســـواء كانـــت الطـــرق صـــحيحة أم لا، ووقـــع مـــا يـــدلّ علـــى القســـم الأول:-

صحبته، بأيّ طريق، وهذا القسم أنواع يبينها في الترجمة. 
وهــم دون ســنّ التمييــز، لغلبــة ، ممِــّن مــات ن الأطفــال الــذين وُلــدوا في عهــد النــبي فــيمن ذكُــر في الصــحابة مــالقســم الثــاني:-

الظن أن يكون رآهم، لأن الصحابة كانوا يحضرون إليه مواليدهم. 
أسـلموا ولا رأوه، سـواء :القسم الثالث-

أم لا، وهم ليسوا من الصحابة.  
فيمن ذكُر في كتب الصحابة على سبيل الوهم والغلط، والتزم أن لا يذكر فيه إلا ما كان الوهم فيه بيـّـناً، ويـذكر ابـن القسم الرابع: -

حجر أنّ هذا القسم من ابتكاره، لا يعَلم أحدا سبقه به.
لى أبواب، يسوق فيها الأسماء على حسب ترتيب حـروف المعجـم، مـثلا:       (بـاب: ن ثمُّ يقسّم كل واحد من هذه الأقسام إ-ج)

ب)، (باب: ن ت)، وهكذا. 
كما أنهّ قد يذكر اسما في قسم، ثمّ يعيد ذكره في قسم آخر.      -د)

.
ذكر ابن حجر أبا هالة في موضعين، سبق الإحالة إليهما في مصادر ترجمته، الأول في حرف النون، والثاني في باب الكنى. -2
.519ص3الإصـابة، ج-3
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فيمن ذكُر في الكتب المذكورة [أي:  «والوهم. حيث قال معرّفا بالقسم الرابع: إعلى سبيل الخط
.1»كتب الصحابة التي ساقها من قبل] على سبيل الوهم والغلط

هالـة" في كتـب الصـحابة مـن غـير مـا سـاقه ابـن حجـر، وإن كـان ذلـك : أنهّ قـد جـاء ذكـر "أبي الثاني
من ذلك:ا اطلعت عليهوممِّ خطأً ووهما منهم كما بيـّن ابن حجر، 

. "2الرسولأصحابمنبكنيتهعرفيُ منأسماء"أبو الفتح الأزدي الموصلي في-
.3»له صحبة«نعيم في "معرفة الصحابة"، بل وأثبت له الصحبة، فقال عنه: كما ذكره أبو -
وذكـــره ابــــن الأثــــير في "أســـد الغابــــة": وإنْ كــــان ســـاقه علــــى وجــــه الاســـتدراك علــــى مَــــن عــــدُّوه في -

. «5، فإنهّ أقدم من عهد النبي 4لا صحبة للنباش«الصحابة، قال ابن الأثير: 
ويستخلص مما سبق:

ا هالة التميمي" لا تثبت له صحبة، ومن ذكره في أسماء الصحابة فقد غلط، كما أكّد ذلك أنّ "أب-
تــوهم أنــّه قــدأحمــد شــاكر في تعقيبــه، علــى العكــس مــن عبــارة كاتــب المــادة الــتيالشــيخ ابــن جحــر، و 

صحابي. 
بــل أحمــد شــاكر قــد فاتــه أنّ بعــض كتــب تــراجم الصــحابة قــد ذكــرت "أبــا هالــة" فــيهم، الشــيخ أنّ -

يــذكره أحــد مــن الــذين لم«" يصــرح بأنــهاصــحبة، وهــذا مــا جعــل "شــاكر اللــه أثبــتومــنهم مــن غلــط و 
عليـه ووصـله، ولعـلّ عـذره لـعاطّ مـا ، وإن كان دقيقا عندما قيّد ذلك بحدود »ألّفوا في تراجم الصحابة

.في ذلك، أنّ ما ذكرتُ من كتب لم يكن طبع بعدُ في وقته

في صحبتهو 1بسر بن أرطاةتسمية الخلاف في : ثالثالالمطلب 

.9ص1المصدر نفسه، ج-1
.  63ص-2
.2710ص5معـرفة الصحابة، ج-3
.556ص3ر، جاسم أبي هالة هو: نباش بن زرارة. ينظر:  الإصابة، ابن حج-4
. 12ص5أسد الغابة، ج-5
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"بسر بن أبي أرطاة"أحمد شاكر على مادة الشيخ تعقّـب عرض الفرع الأول: 
، ونــاقش بعــض المســائل عامــةصــفة ب2أحمــد شــاكر علــى مــادة "بســر بـن أبي أرطــاة"الشــيخ تعقّـب -

.في محتواهاءجااالمتعلقة بم
"بسر" بن أبي أرطاة، أو بسر بن أرطاة في رواية ضعيفة: «":بسر بن أبي أرطاة"مادةجاء في -

وقد أنكرت الروايات المتأثرة بأهواء قائد عامري من قريش ولد بمكة في آخر عقد قبل الهجرة،
». الشيعة  صحبته للنبي

وقد يكون بسر بن أبي أرطاة أبرز شخصية بين قواد هذا الخليفة [أي: «:المادةمحررثم يقول - 
]، فقد كان بدويا قحا من الطراز القديم، خلا قلبه من الرحمة، إن لم تكن الروايات وية معا

الشيعية قد هوّلت في وصف ذلك الخصم المتحمّس ضد عليّ، فهو الذي أنفذ إلى بلاد العرب 
لقتال العلويين، وهو الذي شهر عليهم حربا لا هوادة فيها ولا رحمة، وهو الذي هدم دور أعداء 

في مكة والمدينة، وبالجملة فقد أظهر من الولاء للأمويين ما لم يفقه فيه إلاّ مسلم بن عقبة عثمان
».والحجاج

.3محرر المادة هو: المستشرق لَمنس- 
أحمد شاكر: الشيخ تعقيب -

عندوالمشهورالراء،وسكونالهمزةبفتحو"أرطاة"،"بسر" بضم الباء وسكون السين المهملة«
"أبويتهـوكن"عمير"يهـأباسمأنّ والظاهرأرطاة"،يـأببن"بسرويقُالأرطاة"،بن"بسرنـمحدثيال

وتارةأبيه،إلىينسبفتارةرطاة"أ"جدهاسموأنّ أرطاة"،أبيبن"بسرقالمنمعنىفهذاأرطاة"،
):211ص1(جطيبـخللبغداداريخـتفيماهذاويرجّحأرطاة"،بن"بسرفيقالجدهإلىسبـين
أرطاة؟أبياسمعنوسألتهبسر،بنااللهعبدبنبكارنيـحدثعمير:بنأحمدالحسنأبوقال((

.))عمرانبنعويمربنأرطاةبنعميربنبسره:جدَّ بنسِ ـيَ أبيهعنفحدّثني

1ابـــــن حجـــــر، جالإصـــــابة، .179ص1ابـــــن الأثـــــير، ج، الغابـــــةأســـــد.240ص1ابـــــن عبـــــد الـــــبر، ج،الاســـــتيعابترجمتـــــه في:  -1

التـاريخ الكبــير، .64صالطبقــات، خليفـة بـن خيـاط، تحقيــق سـهيل زكـار، . 287ص7ج،سـعدابـنالكـبرى، طبقـاتال.152ص
الخطيــب تــاريخ بغــداد، .36ص3جالثقــات، ابــن حبــان، .422ص2ابــن أبي حــاتم، جالجــرح والتعــديل، .123ص2البخــاري، ج
سـير أعـلام . 59ص4ج، المـزي، الكمـال.182ص5جابن منظـور، ،عساكرابنمختصر تاريخ .120ص1البغدادي، ج

.409ص3الذهبي، جالنبلاء، 
. وتعليق أحمد شاكر في هامش المادة المتعقب عليها، من الصفحة نفسها.  633ص3، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-2

، حرف الباء.6وهذه المادة أيضا قد حذفت في الإصدار الثالث من الطبعة العربية.  ينظر: موجز دائرة المعارف الإسلامية، ج
.101سبقت ترجمته في المبحث الأول من هذا الفصل، ص-3
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كــان صــغير فهــو خــلاف معــروف عنــد علمــاء الحــديث، لأنــه  نبــي للوأمــا الخــلاف فــي صــحبته 
، ولكنـه كـان مميـزا وسـمع منـه حـديثين رواهمـا، ولـذلك رجّـح المحـدّثون أنـّه السنّ عند وفاة النبـي 

ثــه فـي السياسـة بعـد ذلـك وقسـوته فإنــّه ا. وأمّـا أحد)181ص4(جصـحابي، وحـديثاه فـي مسـند أحمـد 
منها أيدينا.تنا عن دماء طهر االلهـشيء يسأل عنه بين يدي االله يوم القيامة، ونحن نطهّر ألسن

وفــي )،211-210ص1(جكاتــب المقــال فــي: تــاريخ بغــداد، ولــه تــراجم أخــرى غيــر مــا أشــار إليــه  
من طبعة الهند)، وفي مختصر تاريخ دمشق لابن عسـاكر 67-64ص1(جالاستيعاب لابن عبد البر، 

.»)225-220ص3(ج
:الفرع الثاني: التحليل والمناقشة

أحمد شاكر في النقاط الآتية:الشيخبيمُكن مناقشة تعقّ 
:، هي كالتاليعدّة أقوالتسمية "بسر"في جاء: تسمية "بسر بن أرطاة"-أولا
"، وعلــى هــذا " واسمــه "عمــيرأبيــه "أبــو أرطــاةكنيــةأنّ  : هـو قــول البخــاري وابــن حبــان، القــول الأول-
وهـذا القـول .2»بـن أبي أرطـاة أصـحوا«وقال البخـاري:،1من قال "بسر بن أرطاة""ابن حبان"م وهَّ 

اتبّعا منهج الترجيح. فقدليس فيه أنّ اسم جدّه "أرطاة" كما في القول الثالث؛ لذا
أرطـاة. واسـم جـدّه: أبـو أرطــاة، اسـم أبيـه: -: هـو قـول ابـن عبـد الـبر، حيـث جعـل: القـول الثـاني-

، أي: عـويمر 3»...عمـرانبـنأرطـاةأبـووهـوعـويمربـنأرطـاةبـنبسـروينسـبونه«قال ابـن عبـد الـبر: 
. ، وهو جدّههو أبو أرطاة

في "شـاكر"الشيخ : وهو على العكس من قول ابن عبد البر، وهو القول الذي ذكره القول الثالث-
، عــن حفيــد "بســر". وهــذه الروايــة تجعــل: اســم أبيــه: 4"تــاريخ بغــداد"التعليــق، مــن روايــة الخطيــب في 

اسم جدّه: أرطاة. عمير وكنيته: أبو أرطاة، و 
"شاكر" يقوم على الجمع بين هذه الآراء كلّها، الشيخإنّ الرأي الذي رجّـحه: ترجيح أحمد شاكر-

بخــلاف رأي البخــاري وابــن حبــان، الــذي اتبّعــا فيــه مــنهج الترجــيح، ولكــنّ اختيــار "شــاكر" أقــوى في 
،"بسر"قوله على رواية حفيد ا بنىَ : هو أنّ شاكرً الأوللسببين، الحجة
أخـرى باسـم "بسـر بـن أبي في المصنّفات الحديثية باسم "بسر بـن أرطـاة"، و : أنهّ يذُكر في بعض الثاني

م علـى مـع مقـدّ أرطاة"، فمع إمكانية الجمع على رأي أحمد شاكر، نستطيع الخروج مـن الخـلاف، والج
.36ص3الثـقات، ج-1
. 233صمحمود خليل الصعيدي، -أبو المعاطي النوري- تحقيق صبحي السامرائيالعلل الكبـير، أبو عيسى الترمذي، -2
.241-240ص1الاستيعاب، ج-3
.211ص1ج-4
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أو "أرطـاة"اسـم أبيـهأو "ابن أبي أرطاة"، سواء كان "بن أرطاةا"الترجيح، وبذلك: يصحّ الإطلاقان،
لان. جائزان ومستعمَ ين، ما دام أنّ الوجهسم جدّها

أحمـد شـاكر لهـذا الـرأي في تسـمية "بسـر" اختيـار قـويّ يضــاف إلى الشـيخوبـذلك يعُلـم أن اختيـار
الاختيارات الحديثية "لأحمد شاكر".   

علمـــاء صـــنيع كثـــير مـــن مـــن هـــو "ابـــن أرطـــاة"، فلعلّـــه أخـــذ ذلـــك أمّـــا قـــول "شـــاكر": أنّ الأشـــهر 
، فجعـل 1"ابـن أبي أرطـاة" كقـول ثـانٍ بــ"بسر بـن أرطـاة"، ثم ذكـروا لـهعندما صدّروا تـرجمتهم،تراجمال

، ولكن 2من صنيعهم هذا علامة على الشهرة، مع العلم بأنهّ يوجد من بوب لترجمته بـ"ابن أبي أرطاة"
."ابن أرطاة"الأكثر استعمالا هو

يكــونأنينكــرونالمدينــةأهــل«: معــينبــنيحــيىقــال:  الخــلاف فــي صــحبة "بســر بــن أرطــاة"-ثانيــا
.  «3النبيعنعنهيروونالشاموأهل،النبيمنأرطاةأبيبنبسرسمع
هـذا،صـغيروهـوقـبضااللهرسوللأن،النبيمنيسمعلمإنهويقال«قال ابن عبد البر: و 
.4»وغيرهمحنبلبنوأحمدمعينوابنالواقدي:قول
قــوّى ابــن ، وقــد 5)وِ زْ ـالغـَـفيِ يدِ يـْـالأً عُ طَ قْ ـتـُـلاَ (حــديث:في ولكنــه صــرحّ بســماعه مــن النــبي -

.8شعيب الأرناؤوطصحّح إسناده ، و 7وصحّحه الألباني،6حجر إسناد هذا الحديث
ته ـ"شـاكر" أنـّه يثبـت صحبـالشـيخه، ويُسـتأنس مـن تعقيـبصـحبتهذا الحديث دليل قوي على ثبـوتف

ولكنـــه كـــان مميـــزا وسمـــع منـــه حـــديثين رواهمـــا، ولـــذلك رجّـــح المحـــدّثون أنــّـه «، مـــن خـــلال قولـــه: 

-ومختصـر ابـن عسـاكر، -تـاريخ بغـداد، و-طبقات خليفة، و-الإصابة، و-أسد الغابة، و-الاستيعاب،  و-ومنها: -1
-.    و142ص4ســـنن أبي داود، ج-

.  وغيرهــا كلّهــا تــذكره باســم "ابــن أرطــاة" ابتــداء، وكــذلك في 33ص2معجــم الطــبراني الكبــير، ج-. و181ص4مســند أحمــد، ج
الروايات.  

الثقــات، وقــد ســبق الإحالــة عليهــا في مصــدر ترجمتــه.  ومــن المصــنفات -الجــرح والتعــديل، و-ســعد، وطبقــات ابــن-ومنهــا: -2
.  هذه بوبت لاسمه بـ"ابن أبي أرطاة"، وهي أقل من الأولى كما يلاحظ.591ص3الحديثـية: المستدرك، ج

.58ص2جدراسة وتحقيق أحمد نور سيف، تاريخ يحَيى بن معين، -3
.242ص1جالاستـيعاب، -4
.  وأبو داود، السنن، كتاب 5ص3أخرجه:  الترمذي، الجامع، أبواب الحدود، باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو، ج-5

.441ص13.  وأحـمد، المسند، ج142ص4الحدود، باب السارق يسرق في الغزو أيقطع؟، ج
.152ص1الإصـابة، ج-6
.58ص3صحيح سنن أبي داود، ج-7
، (الهامش).253ص3أعلام النبلاء، جسير-8
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تلفون في ـمحمــول علــى مَــن أثبــت لــه الصُّــحبة، وإلاّ فهــم مخــ،»رجّــح المحــدّثون«غــير أنّ قولــه هنــا:، »صــحابي
.صحبته

بيـان منهجـه سـبقوقـد -صنّفه ابن حجر علـى هـذا الاعتبـار في القسـم الأول مـن "الإصـابة"كما-
جـاءت روايتـه أو ذكـره يـدلّ علـى القسـم الأول: ممـن «فقـال في تبويبـه لـه: -بكتـاهذا الفي تقاسيم 

؛ ثمّ ذكـر "بسـراً" في هـذا القسـم، فـدلّ هـذا علـى1»صحبته، سواء كان الإسناد بذلك صحيحا أم لا
صـرح الـراوي خاصـة إذا كـان الإسـناد قويـا، و من الأدلـة الـتي تثبـت صـحبته،تعتبرأنّ روايته عن النبي 

، وقــد عــبرّ ابــن حجــر في في الحــديث المــذكور، كمــا هــو الحــال مــع بســر بــن أرطــاةبســماعه مــن رســول االله 
.    »ار الصحابةمن صغ: «2موضع آخر بما يدل على إثبات صحبته، فقال عنه في "تقريب التهذيب"

، ن يــونسأبــو ســعيد بــ، بيــنهم:أئمــة الحــديثقــد أثبــت لــه الصــحبة مجموعــة مــن فإضــافة إلى ذلــك-
.وغيرهم،5والذهبي،4حاتمأبيابن ، و 3والدارقطني

. 6وصنّفه ابن حبان ضمن طبقة الصحابة في كتابه "الثقات"-
تار إثبــات الصــحبة لبســر بــن ـادّة أنــّه يخَــأحمــد شــاكر علــى هــذه المــالشـــيخوالــذي يظهــر مــن تعليــق

، ممـّـا يؤُكّــد أن تعليقاتــه علــى دائــرة 7
المعارف، تعُدّ مصدرا لمعرفة اجتهاداته الحديثية، وهذا الأمر يبرز القيمة العلمية لهذه التعليقات.  

هــا بعــض كتــب تمــن أعمــال ســيّئة نقلـنةزمــن الفتــفينــهذكُــر عأمــا مــا :نةـتـــفــي الفنــه ذكُــر عمــا -اـثالثــ
وهــذا الخــبر «ك فيهــا ابــن كثــير، فقــال بعــدما ذكــر بعــض هــذه الروايــات: فقــد شــكّ ،8والــتراجمالتــاريخ

. 9»مشهور عند أصحاب المغازي والسير، وفي صحته عندي نظر، واالله أعلم

.140ص1الإصابة، ج-1
.125ص1ج-2
.152ص1جوالإصابة، ابن حجر، .180ص1جوأسد الغابة، ابن الأثير، .146-144ص10جتاريخ ابن عساكر،-3
.422ص2الجرح والتعديل، ج-4
. 152ص1موسى محمد الموشي، ج-ةالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تحقيق عزت عطي-5
.  36ص3ج-6
وما يقوّي هذا الافتراض هو: أنّ الشيخ أحمد شاكر لم يصل إلى موضع الحديث المذكور سابقا في تحقـيقه على "جامع -7

الترمذي"، وكذا لم يصل إلى: مسند "بسر بن أرطاة" في تحقيقه لمسند الإمام أحمد، واالله أعلم. 
.243-242ص1جوالاستيعاب، ابن عبد البر، .186-184ص5جر تاريخ ابن عساكر، ابن منظور، منها: مختص-8
.323ص7البدايـة والنهـاية، ج-9
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لا و عدالـة الصـحابة؛عمـوم حبته، فهو داخل في حة لثبوت صوية مرجّ وإذا كانت بعض القرائن الق
"شـــاكر" في الشـــيخي عنـــه، وعـــدم الخـــوض فيمـــا كـــان منـــه زمـــن الفتنـــة، كمـــا اختـــارا إلاّ الترضّـــيســـعن

.  1»«تعقيبه. وكما قال ابن حجر: 
بسـروحـتىّ ...والفقهبالحديثالعلمأهلباتفاقثقاتهمكلّ الصحابة«: في ذلك أيضاابن تيميةويقول 

.2»...منهرفعُ مامعأرطاةأبيبن

.152ص1الإصـابة، ج-1
.457ص2جمنهاج السنة النبوية، -2
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ر الصحابةـن غیـة بالرواة مـقـقبات المتعلّ ـعـالت:الثـالمبحث الث
شـاكر علـى الـدائرة، الشـيخأمّـا الـرواة مـن التـابعين ومـن بعـدهم، فقـد كـان لهـم نصـيب في تعقبـات

ذه التعقبات، مع مناقشة موجزة لما جاء فيها، على النحو الآتي:   وسأعرض في هذا المبحث ه

1البصرينـلحسالمطلب الأول: ا

"تـابع"أحمد شاكر على جزئية من مادة الشيخ ب الفرع الأول: تعقُّ 
ورد في مادة "تـابع": - 

هـو سن البصريوالخاص بالصوفية، والحوهناك طبقات من رواة الحديث الخاص بقراءة القرآن«
. 2»من أشهر الطبقة الأولى

.3المادة هو: المستشرق "كاراده فو"محرر-
أحمد شاكر: الشيخ تعقيب -

الحسن البصري تابعي مشهور، وهـو مـن أئمّـة القـرّاء، كمـا هـو مـن أئمـة الفقـه والـوعظ، ولـد سنــة «
، وحليــة الأوليــاء )129-114ص7(ج، ولــه ترجمــة فــي طبقــات ابــن ســعد، هـــ110، ومــات ســنة هــ21

، وفــي التهــذيب وابــن )35ص1(ج، وطبقــات القــراء لابــن الجــزري، )161-131ص2(جلأبــي نعــيم، 
خلكان وغيرهـا، والصـوفية يرجعـون بأسـانيدهم فـي التصـوف إليـه، إن صـحت هـذه الأسـانيد، وليسـت 

».من الأسانيد التي يَحتج بها علماء الحديث

2جالتـاريخ الكبـير، البخـاري، .360صطبقـات خليفـة بـن خيـاط، .114ص7ج،سـعدابـنالكبرى،طبقاتترجمته في:  ال-1

2جحليــــة الأوليــــاء، أبــــو نعــــيم، .  112ص4جالثقــــات، ابــــن حبــــان، .40ص3جالجــــرح والتعــــديل، ابــــن أبي حــــاتم، .289ص

.563ص4جسـير أعـلام النـبلاء، الـذهبي، .71ص1جتذكرة الحفـاظ، الـذهبي، .95ص6ج، المزي، الكمال.130ص
.231ص2ج.266ص9جالبداية والنهاية، ابن كثير، 

. وتعليق أحمد شاكر في هامش المادة المتعقب عليها، من الصفحة نفسها.437ص4، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-2
مستشـرق فرنسـي، تعلـم في بـاريس، عُـين أسـتاذا في المعهـد الكـاثوليكي ): B.Carra de vaux) ،(1867-1953(اده فـوكـار -3

في بــاريس للغــات الشــرقية وبخاصــة العربيــة، كــان ممــن أســس مجلــة: الشــرق المســيحي، مــن آثــاره: تركــزت أكثــر دراســاته حــول العقيــدة، 
موسـوعة المستشـرقين، عبـد الـرحمن .  238ص1جوغيرها . ينظر: المستشـرقون، العقيقـي، ألّف: عقيدة الإسلام، العبقريات السامية، 

.462صبدوي، 
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ليل والمناقشةالفرع الثاني: التح
ضوء ما جاء في تعليق أحمد شاكر، يمكن مناقشة العناصر الآتية:في

كثــيرة عــن أقــوال الحســن البصــري، وأحوالــه في الزهــد تنَقــل كتــب الرقــاق والزهــديات روايــات  -أولا
يخصـص للحســن بابــا مســتقلاّ يســوق فيــه طائفــة 1والرقـائق؛ ولهــذا نجــد الإمــام أحمــد في كتــاب "الزهــد"

حــين ســاق في ترجمتــه مــا يتعلــّق 2أخبــاره في المقامــات الزهديــة. وكــذلك فعــل أبــو نعــيم في "الحليــة"مـن 
بذلك في فصل مطوّل.  

الحسن البصري كان رائد المدرسة الصوفية بالبصرة في :أنّ التصوفتاريخبعض الباحثين فيويرى
.3ولى للصوفية فيها فيما بعدالقرن الثاني للهجرة، وأنه يعُدّ ضمن الذين كانوا النواة الأ

، فهو أحد القراّء الكبار في القرن الثاني للهجـرة، أمّـا مـا 4مذكور في كتب القراّء"الحسن"كما أنّ 
يتعلّق بطبقات رواة الحديث، فهذا علم مستقل، له مناهجه وأغراضه ومعالمه الخاصة به. 

الفن بإيجاز في النقاط التالية:يمكن عرض مميزات هذا:خصائص علم طبقات المحدثين-ثانيا
: يعُــدّ ابــن الصــلاح علــم الطبقــات فنـّـاً مســتقلا مــن فنــون علــوم تعريــف علــم طبقــات المحــدثين-1

». والعلماءالرواةطبقاتمعرفة«، وهو )63(ولهذا جعله النوعَ الثالث والستينالحديث،
شخصـــينفـــربّ : هـــذاوعنـــد،المتشـــالقـــومعـــنعبـــارة:اللغـــةفيوالطبقـــة«قـــال ابـــن الصـــلاح: 

ـــان لاأخـــرىجهـــةإلىبالنســـبةطبقتـــينومـــن،جهـــةإلىبالنســـبةواحـــدةطبقـــةمـــنيكون
.  5»فيها

بــأن،فقـطالإســنادفيأو،والإسـنادالســنّ فيتقـاربواقـوم«ويعـرّف السـيوطي معــنى الطبقـة بقولــه: 
. 6»شيوخهبوايقار أو،الآخرشيوخهمهذاشيوخيكون

وهــي الــتي تشــتمل علــى ذكــر الشــيوخ، وأحــوالهم «كمــا يعــرّف الكتـّـاني كتــب الطبقــات، فيقــول: 
«7  .

. 352إلى 316من ص-1
.159إلى132من ص2ج-2
.40في التصوف الإسلامي مفهومه وتطوره، قمر كيلانيِ، ص-3
ومعرفـة القـراء الكبـار علـى الطبقـات والأعصـار، .235ص1غاية النهاية في طبقات القراء، ابـن الجـزري، تحقيـق رجستراسـر، ج-4

.  65ص1، جعباسصالح-الأرناؤوطشعيب-عوادبشارشمس الدين الذهبي، تحقيق 
.  399عـلوم الحديث، ص-5
.660تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق أبو قتيبة نظر الفريابي، ص-6
.138صمحمد بن جعفر الكتاني، تحقيق محمد بن محمد بن جعفر الكتاني، لسنة المشرَّفة، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب ا-7
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البحــث عــن العلاقــات المختلفــة الــتي تــربط أهــل «وعلــى ذلــك يكــون مجــال علــم الطبقــات هــو: 
؛ ولهذا فإنّ المحدث الواحد قـد يُصـنَّف في طبقـات 1»ز بعضهم عن بعضالعلم بعضهم ببعض، أو تمي

عديدة متغايرة، بالنظر إلى نوع العلاقة التي تربطه بكلّ طبقة.
: أمّـا عـن أهـم العلاقـات الـتي اعتمـدها مصـنفو كتـب العلاقات المعتبرة في تقسيم طبقـات الـرواة-2

الطبقات في تقسيمهم لطبقات الرواة، فهي كالآتي:
العلاقة الزمنية: وذلك باعتبار تاريخ ميلاد الراوي ووفاته، ومتى بدأ طلب العلم، ومعرفـة شـيوخه، -)أ

2.
ه أطول، أو كان ـقّل بين البلدان ينظر في أيهّا كانت إقامتـالعلاقة المكانية: باعتبار بلده، وإن تن-)ب

.3اأثره العلميّ فيها بارز 
ـــه للشـــيوخ، -)ج ـــراوي مـــن شـــيوخه، ومعرفـــة مـــدى ملازمت ـــة ال ـــد منزل ـــة: وذلـــك بتحدي العلاقـــة العلمي

. 4وحفظه وإتقانه لحديث كلّ واحد منهم، وممارسته له
، وعنصـر الأفضـلية والسـابقة في الإسـلام، وخاصـة في طبقـات 5علاقات أخرى: كعنصـر النسـب-)د

الصحابة.  
ــــده-3 ــــوم "الحــــاكم": لقــــد عــــنيأهميتــــه وفوائ ــــة عل ــــه "معرف ــــم في كتاب ــــة هــــذا العل ــــه إلى أهمي بالتنبي

.  6الحديث"، وبيان طبقات الرواة، وخاصة الصحابة والتابعين
مـنالـرواةطبقـات«ويبين السخاوي الفائدة التي يقدّمها علـم الطبقـات للحـديث النبـوي، فيقـول: 

وإمكان...ذلكنحوأوكنيةأواسمفيقينفتكالم،المشتبهينتداخلمنالأمن:وفائدته؛المهمات
.7»العنعنةمنالمرادحقيقةعلى، والوقوفالتدليسنـتبيّ علىالإطلاع

العلاقـة الزمنيـة، -هذا علـى وجـه العمـوم، أمـا مـا يخَـتصّ بالعلاقـات المعتـبرة في الطبقـات، ففائـدة: 
مثلا:  معرفة المعاصرة بين الراوي وشيخه. 

.8علم طبقات المحدثين أهميته وفوائده، أسعد سالم تيم، ص-1
.21المصدر نفسه، ص-2
المصدر نفسه، والصفحة نفسها.-3
.19المصدر نفسه، ص-4
وما بعدها. 45إلى29سبيل المثال المواضع التالية: من صوهذا ظاهر بكثرة، في "طبقات خليفة"، ينظر على-5
في طبقات التابعين. 45-41في طبقات الصحابة، ثم ص24-22معـرفة علوم الحديث، ص-6
.292ص3فـتح المغيث، ج-7
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اء بــين الــرواة، والتعــرف علــى مــدى نشــاط البلــدة ـلعلاقــة المكانيــة، مــثلا: التحقــق مــن اللقــوفائــدة ا-
. 1وحركتها الحديثية

والعلاقة العلمية: مثلا تساعد على معرفة من هـو الأضـبط لروايـة الشـيخ، للإفـادة مـن ذلـك حـال: -
التفرد والمخالفة في الرواية.

نقد إسناد الحديث، والتمييز بين الرواة.                                                             وكلّ هذه الفوائد تقدّم خدمة جليلة ل
: نشــأ هــذا العلــم علــى أيـــدي تهـنشــأة علــم طبقــات الــرواة وتطــوره، وتــأثر كتـــب التــراجم بِمنهجيــ-4

ون المواليـة، واختلفـت اجتهـادات ، ثم تطور بعد ذلك في القر 2علماء الحديث منذ القرن الثاني للهجرة
المصــنفين في تقســيم هــذه الطبقــات فمــنهم مــن اعتمــد علــى التقســيم العــام، بحيــث يجعــل الــرواة أربــع 
طبقات كبرى: الصحابة، التابعون، وأتباع التابعين، ثم تبع الأتباع.  وهنـاك مـن اعتمـد مـنهج التقسـيم 

خاصــة في الصــحابة، وبحســب لقــاء الشــيوخ،  التفصــيلي لطبقــات الــرواة، بحســب: الأفضــلية والســابقة
، وهكذا بحسب اعتبارات كثيرة.3كتمييز من لقي كبار الصحابة من التابعين، ومن لقي صغارهم

ثمُّ بعــد ذلــك امتــدّ اســتعمال نظــام مــنهج الطبقــات إلى كتــب أخــرى، فظهــرت كتــب تســلك هــذا 
و"طبقـات الفقهـاء" للشـيرازي، و"طبقـات المنهج في ترتيب الـتراجم، كــ"طبقات القـراء" لابـن الجـزري،

ممِاّ يدل على تأثير نظام الطبقات وشيوع استعماله في مجالات «؛ 4الصوفية" لأبي عبد الرحمن السلمي
.  5»عديدة، في حين أنهّ لم يبُتكر إلاّ لخدمة علم الحديث

: تصنيف الحسن البصري في بعض كتب الطبقات-5
ن قـــبلهم ممـــن روى عـــن ومـــن الطبقــة الثانيـــة، وهـــم دون مَــ«عد: طبقــات ابـــن ســـعد: قــال ابـــن ســـ-)أ

ة الثانيــة مــن ـ. فصــنّفه باعتبــار العلاقــة الزمنيــة: في الطبقــ6»عمــران بــن حصــين، وأبي هريــرة... وغــيرهم
التــابعين، وباعتبــار العلاقــة العلميــة: في طبقــة مــن روى عــن هــؤلاء الصــحابة الــذين ذكــرهم، وباعتبــار 

البصريين. العلاقة المكانية: في

.62ص1الطبقات، مسلم بن الحجاج، تحقيق مشهور سلمان، مقدمة التحقيق، ج-1
والطبقـات الكـبرى، لابـن هــ)،207-130(ن عـدد مـن كتـب الطبقـات، منهـا: الطبقـات، للواقـدي حيث ظهر في أواخر هـذا القـر -2

.139-138صوغيرها.  ينظر: الرسالة المستطرفة، الكتاني، هـ)،240-160(والطبقات، لخليفة بن خياط هـ)، 230-168(سعد 
.43باختصار من: علم الرجال نشأته وتطوره، محمد بن مطر الزهراني، ص-3
.44-43المصدر نفسه، ص-4
.249بحوث في تاريخ السنّة المشرفة، أكرم ضياء العمري، ص-5
.114ص7الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج-6
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.   1طبقات خليفة: صنّفه في الطبقة الثالثة من التابعين، وعدّه في أهل اليمن-)ب
طبقــات مســلم: قسّــم التــابعين مــن أهــل البصــرة إلى ثــلاث طبقــات، وجعــل الحســن في الطبقــة -)ج

.2»الطبقة الثانية بعد هؤلاء من التابعين من أهل البصرة«الثانية منهم، قال: 
الطبقـة الثالثـة: وهـي الوسـطى مـن التـابعين، ورأسـها الحسـن «ابن عبد الهادي: جعلـه في طبقات-)د

.3»البصري، وغالبها كان في دولة يزيد وهشام
يستنتج من هذا العرض النقاط الآتية:النتائج: 

علم طبقات المحدثين علم خاص بتراجم رواة الحديث ومعرفة رجاله، وهو فنّ قائم بذاتـه لـه أصـوله-
ومنهجه وضوابطه، وقد عدّه ابن الصلاح من فنون علم الحديث. 

هذا العلم له علاقة تكامل وتداخل مع علوم معرفة رجال الحديث الأخرى، كعلم الجرح والتعديل، -
. 4وتاريخ الرواة، والمتفق والمفترق، والمؤتلف والمختلف، وغيرها من أنواع علوم الرجال

.دهانيالحديث، ويهدف خاصّة إلى خدمة علم الحديث ونقد إسموضوع هذا العلم هو رجال -
التــأليف في تــراجم الأعــلام علــى مــنهج الطبقــات في علــوم أخــرى غــير علــوم الحــديث، هــو مــنهج -

مقتبس من صنيع علماء الحديث في علم طبقات الرواة، وإن كانت تربط بينهما علاقة شكلية تتمثل 
فيـــه الســـبق التـــاريخي، لكـــن هـــذا لا يجعلنـــا نخلـــط بـــين هـــذه في ســـرد الأعـــلام في ســـياق طبقـــي يراعـــى

التخصصـــات والفنـــون، فلكـــل منهـــا أعلامهـــا وحـــذاقها، ولا مـــانع مـــن أن يكـــون الـــراوي المـــذكور في 
، وغيرها. ينطبقات المحدثين متعدّد الفنون، يذُكر في: طبقات القراء، والفقهاء، واللغويين، والصوفي

بر مـا ـتــالمـذهب الفقهـي أو العقـدي في تقسـيم طبقـات الـرواة، وإنمّـا يعُثينالمحدّ لم تراعِ كتب طبقات-
سبق بيانه، من العلاقات الزمنية والمكانية والعلميـة وغيرهـا؛ ولهـذا لا نجـدهم يخصّصـون طبقـات للقـراء 

والصـــوفية يرجعـــون بأســـانيدهم... إلى قولـــه: وليســـت مـــن «شـــاكر في التعقيـــب: الشـــيخأمـــا قـــول-اـثالثـــ
فهذا القول يحتمل أحدَ وجهين:،»

الأول: أن إطلاقه هذا يفُهم منـه ردّ جميـع أسـانيد الصـوفية، أو الأسـانيد المتضـمنة لـروايتهم، وهـذا -
ق لا يصــحّ في نقــد الأســانيد ودراســتها في ضــوء قواعــد علــم الحــديث، ذلــك أنّ المعتمــد في مثــل إطــلا

.360الطبقات، خليفة بن خياط، تحقيق سهيل زكار، ص-1
.339ص1الطبقات، مسلم بن الحجاج، ج-2
.140ص1إبراهيم الزيبق، ج- م البوشيطبقات علماء الحديث، محمد بن عبد الهادي، تحقيق أكر -3
. 56-34علم طبقات المحدثين، أسعد تيم، ص-4
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هذا المقام هو ضرورة التمحيص والتدقيق في دراسة كـل روايـة، والنظـر في أحوالهـا، والملابسـات المحيطـة 
بالرواة والمروياّت.

، وبحسـب مـا ورد في توثيقـه مـن اهُ وينُظر في الرواة الصـوفية وغـيرهم، كـل واحـد مـنهم بحسـب مـا رو 
جرح وتعديل، وينظر في أسانيد الرواية من حيث اتصالها أو انقطاعها، فإنّ لكل حـديث نقـد خـاص 

ولهـم«ول ابن رجـب: ـند إليها الناقد في حكمه عليها، ولهذا يقـن يَستـبه، ولكل رواية ملابسات وقرائ
، وهـذا المعـنى أيضـا هـو مـا حكـاه 1»هيضـبطضـابطلذلكعندهموليسخاص،نقدحديثكلفي

النقاد. الحديثأئمةعن 3والحافظ ابن حجر2الحافظ العلائي
وفي رأيي أنّ 

.-واالله أعلم-هذا المعنى
هـو تلـك الروايـات الـتي يحكيهـا المتصـوفة في  ر هنـاالعلامـة شـاكوالثاني: وقد يكـون المـراد مـن عبـارة-

كتبهم عن شيوخهم من كرامات وقصص ونحوها، بحيث قد تصل إلى درجة من الخيال والخرافة بحيث 

أحمد شاكر يقصد من كلامـه هـذا النـوع مـن الروايـات، واالله خ الشيالروايات مُنكرةً سندا ومتنا، فلعلّ 
أعلم.   

4عيسى الترمذيبنمحمداني: ـالمطلب الث

.353ص1شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي، تحقيق نور الدين عتر، ج-1
.296محمد فارس، ص- النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني، تحقيق مسعود السعدني-2
.282المصدر نفسه، ص-3
26جالمـــزي، الكمـــال،.278ص4جابـــن خلكـــان، الأعيـــان،وفيـــات.  153ص9جالثقـــات، ابـــن حبـــان،ترجمتـــه في: -4

6جعــادل أحمــد، -الذهبـــي، تحقيــق علــي معــوضالاعتــدال، شمــس الــدينزانـميــ.633ص2جالــذهبي، ،الحفــاظتــذكرة. 250ص

ابـن  ،والنهايـةالبدايـة.207ص4جتركـي مصـطفى،-تحقيـق أحمـد الأرنـاؤوطق تحقيـالوافي بالوفيات، صلاح الدين الصفدي،.289ص
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أحمد شاكر على بعض الجزئيات الواردة في مادة "الترمذي"، وسأعرض هنـا مـا يخـتص الشيخعلّق
بالمباحث الحديثية منها، وهي كالآتي: 

"الترمذي"شاكر على الجزئية الأولى من مادة خ الشيالفرع الأول: تعقيب 
.1»"الترمذي" أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن شدّاد«المادة:محررقال - 
.2محرر المادة هو: المستشرق "فنسنك"- 
أحمد شاكر: الشيختعقيب-

ضــحاكالبــنموســىبــنســورةبــنعيســىبــنمحمــدذكــر نســبه فــي أكثــر الروايــات: أبــو عيســى «
. وحُكـي فــي نسـبه قـولان آخــران: "محمـد بـن عيســى بـن سـورة بــن 3السّـلمي البـوغي الترمــذي الضـرير

».  5، و"محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن"4شدّاد"
أحمد شاكر في هذا التعليق إلى أن القول الأشهر في نسب "الترمذي"، هو مـا ذكـره في الشيخينـبّه

، لأنّ محــرر المــادة، ذكــر قــولا »الضــحاكبــنموســىبــنســورةبــنعيســىبــنمــدمح«القــول الأول، أي: 
واحدا فقط في نسب الترمذي، وليس هو القول المشهور في نسبه، كما تذكر أكثر الروايات. 

، لذا 6
شهر، والذي عليه أكثر الروايات.شاكر من ذلك أنهّ هو القول الأالشيخاستنبط

"الترمذي" مادةشاكر على الجزئية الثانية من الشيخ الفرع الثاني: تعقيب 
شاكر على ما ذكره محرر المادة من بعض الأقوال في وفاة الترمذي، فقال:  الشيخ علّق 

حا، إلاّ مــا كتبــه الشــيخ محمــد عابــد الســندي ، ولــم أجــد مــن نــص علــى ذلــك صــري209ولــد ســنة «
بخطه على نسخته من كتاب الترمذي، ولعلّه نقل ذلك استنباطا من كلام غيره مـن المتقـدمين، أو مـن  

كتاب آخر لم يصل إليّ، وقد صرّح بذلك أيضا جسوس في شرحه على الشمائل. 

في أخبـار الـذهبراتـذشـ.282صالسـيوطي،الحفاظ،قاتـطب.387ص9ج، ابن حجر،التهذيب.66ص11جكثير،
.174ص2جمن ذهب، ابن العماد الحنبلي،

عليق أحمد شاكر في هامش الصفحة نفسها.. وت228ص5، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
.  سبقت ترجمته في الفصل التمهيدي-2
13ج. ينظـــر: سيــــر أعـــلام النـــبلاء، »قيـــل: ولـــد أعمـــى، والصـــحيح أنـــه أضـــر في كـــبره بعـــد رحلتـــه وكتــــابته العلـــم«قـــال الـــذهبي: -3

.270ص
.67ص11.  والبداية والنهاية، ج459ص1الأنساب، السمعاني، ج-4
.344ص2509ص26يب الكمال، ج-5
13سـير أعـلام النـبلاء، ج.250ص26جالكمـال،. 278ص4جالأعيـان،وفيـاتأذكر منها علـى سـبيل المثـال:-6

.387ص9ج،التهذيب. 66ص11ج،والنهايةالبداية.270ص
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. ))وكـان مـن أبنـاء السـبعين((ال: ، وقـ279أنـّه مـات سـنة 1وقد ذكـر الـذهبي فـي "ميـزان الاعتـدال"
، وقـال ))ولـه سـبعون سـنة((: 279وقال مـلا علـي القـاري فـي شـرح الشـمائل، بعـد أن ذكـر وفاتـه سـنة 

.2))ولد سنة بضع ومائتين((الصلاح الصفدي، في نكت الهيمان: 
تعليلـه نسـبته ولا نعرف أين ولد الترمذي، أفي قرية بوغ أم في بلدة ترمذ؟ فقـد قـال السـمعاني فـي 

، ونقـل مـلاّ علـيّ القـاري عـن ))إما أنه كان من هذه القرية، أو سكن هذه القرية إلى أن مات((إلى بوغ 
.3»))كان جدي مروزيا أيام ليث بن سيار، ثم انتقل منه إلى ترمذ((الترمذي أنه قال: 

يدور هذا التعليق حول ثلاثة عناصر رئيسية، هي:  
مَـن نـصّ -فيما اطلّع عليه-أحمد شاكر أنه لم يجدالشيخذكر :ولد فيها الترمذيالسَّنة التي-أولا

ـنة الـتي وُلـد فيهـا الترمـذي سـوى مـا سـاقه في التعقيـب، غـير أنيّ وجـدت بعـض  مِن المتقدمين على السَّ
الي: ـنصوص المتقدمين في ذكر مولد الترمذي لم يذكرها شاكر، تؤيد ما ساقه من نصوص، وهي كالت

.5»ئتيناومعشرسنةحدودفيولد«وقال الذهبي: .4»ومائتينتسعسنةولد«:الأثيرابنقال-
. 6»ومائتينتسعسنةولد«وقال المناوي: 

وهذه النصوص بالإضافة إلى التي ساقها شاكر، تؤكّـد أنّ مولـد الترمـذي كـان في حـدود سـنة تسـع 
أو عشر ومائتين للهجرة. 

-كما ذكر شاكر-: لا تحدد المصادر التي ترجمت للترمذي مكان ولادته بالضبطمكان ولادته-ثانيا
78

.289ص6ج-1
.207ص4بالوافيات، جالوافيفي:الصفدي وكذاك قال -2
.229ص5، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-3
. 114ص1جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق محمد حامد الفقي، مقدمة المصنف، ج-4
.271ص13سير أعلام النبلاء، ج-5
.25ص1فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج-6
هورية أوزباكسـتان، علـى حـدود أفغانسـتان، حسـب التقسـيم الجغـرافي الحـالي.  ينظـر: تقع في جنوب جممشهورةمدينةهي تـرمذ:-7

.250ص6جوالموسوعة العربية العالمية، مجموعة من الباحثين، .26ص2الحموي، جمعجم البلدان، 
والأنســاب، .510ص1جينظــر: معجــم البلــدان، .  ، تقــع الآن في عصــرنا الحاضــر شمــال إيــرانترمــذقــرىمــنقريــةهــيو بــوغ: -8

وقد ذكره السمعاني في النسبتين: البوغي، ثم في الترمذي.  . 415ص1جالسمعاني، 
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ا مـن مدينـة وهي تابعة إلى "ترمذ"، فتكـون النسـبة إليهـا أدقّ في تحديـد وتخصـيص المنطقـة الـتي كـان
"ترمذ".

، 2، ومــنهم مــن يــذكر أنــه تــوفي "بترمــذ"1أمّــا عــن وفاتــه فتــذكر كتــب الــتراجم أنــه تــوفي بقريــة "بــوغ"
وليس في القولين تناقض، بل هما قول واحد؛ لأنّ "بوغ" هي قرية من قرى "ترمذ".                                          

شاكر في هذا التعقيب على ذكر قـول واحـد لتـاريخ وفـاة الترمـذي، ولعـل خ الشي: اقتصر هـوفات-اـثالث
ذكره له جاء تبعا لتحقيق تاريخ ولادتـه، أو أنـّه اقتصـر عليـه لكونـه الأشـهر، غـير أنـّه قـد ورد في وفاتـه 

أقوال: 
. 3، وهو قول السمعانيهـ)275(الأول: أنهّ توفي سنة خمس وسبعين ومائتين -
، وهــذا القــول مرجــوح، قــال 4ات بعــد الثمــانين ومــائتين، ذهــب إليــه أبــو يعلــى الخليلــيالثــاني: أنــّه مــ-

.5»وقول الخليلي بعد الثمانين ردُّوه«المناوي: 
تســعســنةرجــب،مــن عشــرثالــثليلــة الالثالــث: وهــو القــول الأشــهر والأرجــح، أن وفاتــه كانــت:-

. قـال 7غنجـاري إلىـ، ونسبه الذهب6المستغفرينسب المزّي هذا القول إلى ،هـ)279(ئتيناوموسبعين
علـى الصـحيح المشـهور، ]، هــ)279([أي: مـن سـنة ثمّ اتفق موته في بلـده، في رجـب منهـا «ابن كثير: 
.8»واالله أعلم

"الترمذي"مادةشاكر على الجزئية الثالثة من الشيخ الفرع الثالث: تعقيب 
.9»مد بن محمد بن حنبلومن شيوخه أح«قال محرر مادة "الترمذي": -
هــذا غيــر صــحيح، فــإنّ الترمــذي لــم يلــق أحمــد بــن حنبــل ولــم يســمع منــه «تعقيــب أحمــد شــاكر:-

ــر مــن أقرانــه. وقــد أدرك الترمــذي كثيــرا مــن قــدماء الشــيوخ وســمع مــنهم.  مباشــرة، وإن ســمع مــن كثي
، وهم:الكتب الستة في الرواية عن تسعة شيوخ فقطالأئمة أصحابواشترك هو وجميع

. 188ص4151ص1الأنساب، ج-1
.67ص11ثير، جابن كوالبداية والنهاية،. 289ص6، الذهبي، جوميزان الاعتدال.  252ص26جالمزي،الكمال،-2
. 415ص1الأنسـاب، ج-3
.905ص3، جإدريسسعيدمحمدتحقيق، يعلى الخليليأبو، الحديثعلماءمعرفةفيالإرشاد-4
.25ص1جفيض القدير شرح الجامع الصغير، -5
. 252ص6-26
.277ص13سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج-7
. 67ص11البداية والنهاية، ج-8
. وتعليق أحمد شاكر في هامش الصفحة نفسها.229ص5، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-9
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ولد محمد بن المثنى أبو موسى: -. 252، وتوفي سنة 167ولد سنة محمد بن بشار بن بندار: -
عباس بن -.254، وتوفي سنة 167ولد زياد بن يحيى الحساني: -.252، وتوفي سنة 167سنة 

الكندي، أبو سعيد الأشج عبد االله بن سعيد -. 246، وتوفي سنة 167ولد عبد العظيم العنبري: 
.252سنة وتوفي ،160سنة أبو حفص عمرو بن علي بن الفلاس: ولد بعد - .257سنة توفي 

.      250نصر بن علي الجهضمي: توفي سنة -.256سنة محمد بن معمر القيس البحراني: توفي -
م: وقد أدرك الترمذي شيوخا أقدم من هؤلاء، وسمع منهم وروى عنهم في كتابه هذا، منه

علي بن حجر المروزي: -، وقد جاوز المائة.   243سنة عبد االله بن معاوية الجمحي: مات -
91، عن 240سنة سويد بن نصر بن سويد المروزي: مات -، وقد قارب المائة.  244مات سنة 
أبو مصعب أحمد بن -.  240، وتوفي 150قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء: ولد سنة -عاما.    

محمد بن عبد الملك بن أبي - .242، وتوفي سنة 150سنة ي بكر الزهري المدني: ولد أب
.244، وتوفي 178سنة إبراهيم بن عبد االله بن حاتم الهروي: ولد -.240الشوارب: توفي سنة 

.245سنة إسماعيل بن موسى الفزازي السدي: توفي -
.   »أيام8سنة و99، عن 247، وقيل: سنة 244سنة محمد بن أبي معشر نجيح السندي: توفي -

شاكر في هذا التعقيب الخطأ الذي وقع فيه محرر المادة، حين جعـل أحمـد بـن حنبـل الشيخيصحح 
من شيوخ الترمذي، لكن لم يثبت أن الترمذي سمع من أحمد أو لقيه، وإنمّا روى عنه بالواسطة.

قـال 2ا لا يـُذكر أحمد فيمن روى التـرمذي عـنهم، كم1إذ لا يذُكر الترمذي فيمن روى عن أحمد ،
، كمــا ذكــر ابــن حجــر أنّ 3»عنــهرجــلعــنماجــةوابــنالترمــذي،... وروى«الــذهبي في ترجمــة أحمــد: 

، وهــذا يــدلّ علــى أنّ الترمــذي لم يــرو عــن أحمــد مباشــرة كمــا قــد 4الترمــذي روى عــن أحمــد بالواســطة
نما بينه وبين أحمد في السند راوٍ واحد، مع أنّ الترمـذي قـد يتُوهم من عبارة المستشرق كاتب المادة، وإ

ووفــاة أحمــد  هـــ)،209(أدرك جــزءً لا بــأس بــه مــن حيــاة أحمــد بــن حنبــل، ذلــك أنّ مولــد الترمــذي في 
، وهــذا الأمــر إنمّــا يــدل علــى دقــّة المحــدثين في معرفــة أحــوال الــرواة وشــيوخهم، 5هـــ)241(كانــت ســنة 

المحــدث عمّــن فوقــه بالواســطة، وعــدم ثبــوت الســماع منــه مباشــرة، مــع أنــه فنجــدهم ينبّهــون إلى روايــة
عاصره؛ لأنّ المعاصرة مظنة اللقاء والسماع. 

. 63ص1ج، ابن حجر،. 15ص2ج، الذهبي،وتذكرة الحفاظ. 442-440ص1ج-1
. 154ص2تذكرة الحفاظ، ج-2
. 181ص11سير أعلام النبلاء، ج-3
.63ص1يب التهذيب، ج-4
.16ص2.  وتذكرة الحفاظ، الذهبي، ج466-465ص5-1
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قد يرجع ذلك، إلى سببين اثنين: سبب عدم سماع الترمذي من أحمد :
لم أو أبيـرة الترمذي أنهّ تأخر في طلـب العلـم، لـيس كالبخـاري أو مســ: الذي يظهر من سيالأول-

الشـيخكمـا هـو واضـح في هـذه القائمـة الـتي سـاقها-الاحتمال، هو أنّ أكابر شيوخه وأقـدمهم وفـاةً 
-236(ين للهجـــرة ـأو أربعــين ومائتـــ1نـوثلاثيـــســتٍّ هــم الـــذين توفـّـوا في حـــدود ســـنة -أحمــد شـــاكر

فصاعدا، ولا نجـد أحـدهم تـوفي قبـل ذلـك؛ فـدل علـى أنـّه إنمّـا تلقـى العلـم حـال الكـبر، أي: هـ) 240
بعـــد أن جـــاور العشـــرين مـــن عمـــره، ولهـــذا الســـبب نجـــد إســـناده يعُتـــبر مـــن الأســـانيد النازلـــة، فتكـــون 

ثيـة، وحـتى طويلـة في الغالـب، حيـث لا نجـد عنـده أحاديـث أسـانيدها ثلاينه وبـين النـبي ـالواسطة ب
.2الرباعية قليلة جدّا في كتابه

ـــاني- : يعـــود إلى عـــدم دخولـــه بغـــدادَ في وقـــت مبكـــر؛ لأنـّــه كـــان في إمكانـــه إدراك الإمـــام أحمـــد الث
، -كمــا ســبق بيانــه-عنــد وفــاة أحمــد)32(في حــدود الثانيــة والثلاثــينوالســماع منــه، إذ أنّ عمــره كــان 

ب عـدم اجتماعـه بـه هـو أنـّه مـا دخـل بغـداد في تلـك الأثنـاء، وهذا السن يؤهّله لأنْ يسمع منه، فسب
وربمّا أنهّ لم يدخلها مطلقا، لأننا لا نجد الخطيب البغدادي ذكره في تاريخ بغـداد، وهـو يـذكر كـلّ مـن 

ولعلّ تأخره في طلب العلم، أيضا قد أبَطـَأ به عـن الرحلـة إلى بغـداد لأجـل ،3قدم بغداد من الأعلام
.             -واالله أعلم-سماع منهلقاء أحمد وال

 َعــا مــن أحمــد ويحُتمــل أن يكــون محــرّر المــادة قــد وقــع في هــذا الــوهم مــن جهــة راويــين آخــرين سم
ينُسبان إلى "ترمذ"، وهما: 

. 4وقد سمع من أحمدهـ)،200(، المتوفى سنة الترمذيأبو إسماعيل محمد بن إسماعيل -
، وقـد سمـع مـن هــ)250(، المتوفى قبل سنة الترمذيسن بن جنيدب وأيضا: أبو الحسن أحمد بن الح-

.5»حنبلبنحمدأصاحبالحافظ«أحمد، قال المزّي عنه: 
وهذان الراويان هما غير أبي عيسى الترمذي صاحب الجامع. 

هـــ)، كمـا ذكــر نــور الــدين عــتر، في: "الإمــام الترمــذي 236أقـدم شــيوخه وفــاة هــو: محمــد بــن عمـرو الســواق البلخــي المتــوفى ســنة (-1
.  224ص26لكمال، ج. 12والموازنة بين جامعه والصحيحين"، ص

ن، ســعد ـثيـحدّ ـمنـاهج الم.  و 12-11الصــحيحين، نـور الـدين عــتر، صبـين الإمــام الترمـذي والموازنـة بــين جامعـه و باختصـار مـن: -2
.  79بن عبد االله آل حميد، اعتنى به ماهر بن صالح آل مبارك، ص

.80، ص.  ومناهج المـحدّثين11صالصحيحين، بين الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه و باختصار من: -3
. 441ص4-1
.21ص1ابن حجر، ج.  91ص2الذهبي، جتذكرة الحفاظ،.  وينظر أيضا: 290ص1، جنفسهالمصدر -5
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أحمد شاكر مجموعة من مصادر ترجمـة الترمـذي، بعضـها مخطـوط الشيخثمّ في آخر التعقيب ساق
. 1مطبوع، مرتبا لها حسب تاريخ وفاة مصنّفيهاوآخر 

2الزهريهاب ـالث: ابن شـالمطلب الث

جـاء في مـتن الـدائرة، ملحقـا بالمـادة المحـررة، ولَمّـا كـان "الزهـري"شـاكر علـى مـادة العلامـة تعقيب 
هذا التعقيب يتناول عناصر متعددة، قمت بتقسيمه إلى أربع فقرات، هي كالآتي:

"الزهري"أحمد شاكر على مادة الشيخول: الفقرة الأولى من تعقّبالفرع الأ
. 3»"الزهري" محمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب، ويكنّى بأبي شهاب«جاء في المادة:- 
.4تز"ـمحرر المادة هو: المستشرق "هورف-
أحمد شاكر: الشيخ تعقيب -

.5»ف باسم "ابن شهاب" نسبه إلى جده الأعلىإن صحة كنية الزهري هي "أبو بكر"، وقد عُر «
به، أمرين:   ـأحمد شاكر في هذه الجزئية من تعقيالشيخ حقق 

بــنااللهعبــدبــنااللهعبيــدبــنمســلمبــنمحمــدللزهــري هــو:: الاســم الكامــل ونســبهاســم الزهــري-1
.6...البغبنلؤيبنكعببنمرةبنكلاببنهرةزُ بنالحارثبنااللهعبدبنشهاب

فـ"شهاب" هو الجد الثالث للزهري، وقد اشتهر إطلاق "ابن شهاب" على الزهري نسبة إليه. 
ــ-2 بــننــوح، وعــن »بكــرأبــا:يكــنىالزهــري«أنّ: المــدينيبــنعلــي: روى ابــن عســاكر: عــنهـكنيت

.  8»كنيته أبو بكر«. وقال ابن حبان: 7»بكرأبايكنى«أيضا أنه: حبيب
.231ص5، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
الجــرح والتعــديل، ابــن أبي . 220ص1يخ الكبــير، البخــاري، ج.  التــار 348ص5ج،ســعدابــنالكــبرى،طبقــاتالترجمتــه في:-2

، المـــزي، الكمـــال.  360ص3.  حليـــة الأوليـــاء، أبـــو نعـــيم، ج349ص5.  الثقـــات، ابـــن حبـــان، ج71ص8حـــاتم، ج
بـــن  .  البــــداية والنهــــاية، ا326ص5.  ســير أعـــلام النـــبلاء، الــذهبي، ج335ص6.  ميــزان الاعتـــدال، الـــذهبي، ج419ص26ج

.  395ص3409ص9كثير، ج
. 455ص10، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-3
مستشـرق ألمـاني يهـودي، عُـين مدرسـا للغـات السـامية بجامعـة فرنكفـورت في م): Joseph Horvitz) ،(1874-1931(هـورفتز-4

ن آثــاره: حقّــق كتــاب: المغــازي للواقــدي، وجــزأين مــن طبقــات ابــن ألمانيــا، وكــان عضــوا في مجلــس إدارة الجامعــة العبريــة في القــدس، مــ
. 621ص.  موسوعة المستشرقين، بدوي، 432ص2، جالعقيقيسعد، وألّف: كتاب مباحث قرآنية.  ينظر: المستشرقون، 

والفقرة الثانية في الموضع نفسه أيضا..458ص10، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-5
.326ص5جالذهبـي، .  وسير أعلام النبلاء، 294ص55ر، جتاريخ ابن عساك-6
. 307ص55تـاريخ ابن عساكر، ج-7
.349ص5الثـقات، ج-8
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شهاب". أبوبين خطأ كاتب المادة، عندما جعل كنية الزهري: "

"الزهري"أحمد شاكر على مادة الشيخالفرع الثاني: الفقرة الثانية من تعقّب
».ى الزهري فروض الولاء لِمروانأدّ و«المادة: محـرّرثم قال 

أحمد شاكر: الشيخ تعقيب -
الولاء لمـروان، وهـذا تخـريج مـن عندياتـه، فـإن العبـارة فـي ويقول الكاتب إن الزهري أدى فروض «

وفــدت إلــى مــروان ((عــن ابــن شــهاب، قــال: فــي آخــر الترجمــة)7-6، س451(صالتهــذيب لابــن حجــر 
، وليس فـي هـذا معنـى فـروض الـولاء، وإنمـا يريـد الزهـري بـذلك بيـان عمـره: أنـه كـان إذ ))ا محتلم ـوأن

.1»ذاك في نحو الخامسة عشرة أو أقل
إن ما زعمه المستشرق في عبارته هذه، لا يصح من وجوه:    

شــاكر لا يحتمــل مــن حيــث المعــنى مــا حـــمّله إيــاه كاتــب المــادة الشــيخأنّ نــصّ الروايــة كمــا بــينّ -أولا
بتعسف؛ من أجل غرض في نفسه، ما زال يحوم حوله في هذه المادة، كما سيأتي.    

ن بكير" أنكـر أن يكـون الزهـري قـد وفـد علـى "مـروان" أصـلا: وذلـك ي أن "يحيى بـيذكر الذهب-ثانيا
بكــير،بــنىـيحيــذلــكأبىَ فــ،»محــتلموأنــامــروانإلىوفــدت«: قــالشــهابابــنأن: يرو يــعنبســةأن 

: فقالمروان،إلىوفدإنهيقولون:الفسوييعقوبلهقالحتى.وخمسينستسنةولد: وقال
.2»الحديثتابةـلكموضعاعنبسةيكنلم«: وقال،»مروانبنالملكعبدإلىخرجإنماباطل،هذا«

، وأنّ وفـــاة مـــروان كانـــت ســـنة هــــ)56(حيى لهـــذه الروايـــة قـــائم علـــى أن الزهـــري ولـــد ســـنة ـوإنكـــار يـــ
نوات؛ وبنـاء علـى هـذا فـلا يسـتقيم أن يفـد ـسـ)9(خين هـو تسـع ـن هـذين التاريــ، والفارق بيـ3هــ)65(

في هذا السن، فضلا عن أن يستقيم ما ذكره المستشـرق مـن تأديتـه لفـروض الـولاء الزهري على مروان
له.                

علـى "عبـد الملـك بـن مـروان" ولـيس تؤكد: أنه إنمـا وفـد4نّ أكثر الرواياتذلك فإبالإضافة إلى-ثالثا
يتـه في ضـيق وحـرج، "مروان"؛ وذلك أنّ: الزهري ذهب إلى الشام زمن عبد الملك؛ بعد أن كان أهل ب

ولم تكــن لــه أيــّة علاقــة تربطــه بعبــد الملــك، وهــذه قرينــة أخــرى تــرجح أنّ الزهــري مــا وفــد علــى مــروان 

والفقرة الثالثة في الموضع نفسه أيضا.. 458ص10، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
.326ص5سير أعلام النبلاء، ج-2
.479ص3المصدر نفسه، ج-3
.  349-348ص5جالطبقــات الكــبرى، ابــن ســعد، لــتي ذكــرت حكايــة وفــوده علــى عبــد الملــك بــن مــروان كاملــة: مــن المصــادر ا-4

9. والبدايـة والنهايـة، ابـن كثـير، ج329-328ص5جوسـير أعـلام النـبلاء، الذهبــي، .298-297ص55جوتاريخ ابن عسـاكر، 

.350-340ص
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أصلا، إذ أنـّه لو وفد عليه وأدّى له فروض الولاء كما يقول المستشرق، لكان معروفا، وله حظوة عند 
أنـه لم يعرفـه حـتى ذلـك الحـين، والـدليل ابنه عبد الملك، لكـنّ الروايـات الـتي تـذكر لقـاءه بـه تـدل علـى 

هـــو: أنّ أوّل شـــيء سَـــأل عنـــه الزهـــريَّ عنـــد لقائهمـــا، هـــو أنْ يعـــرّف بنفســـه، فـــذكر لـــه الزهـــري نســـبه  
كاملا، وكان آنذاك شابا في بداية طلب العلم كما هو ظاهر في سياق الحكاية.   

"الزهري"مادة أحمد شاكر على الشيخ الفرع الثالث: الفقرة الثالثة من تعقّب 
ويقــول الكاتــب فيمــا يخــتص بالحــديث:«شــاكر خطــأ آخــر وقــع فيــه كاتــب المــادة:الشــيخ ثمُّ يبــين -
أن ،1)ىصَـقْ الأَ دُ جِ مسْـا، وَ ذَ ي هَـدِ جِ مسَـ، وَ امُ الحـرَ دُ جُ سْـ، المَ دَ اجِ سَ مَ ةِ ـلاثَ ى ثَ لَ إِ لاَّ إِ الُ حَ الرِّ دُّ شَ تُ لاَ (

ثة؛ وهذا تحريف لمعاني الكلام، فليس في الإسلام شيء يسـمى الحج يكون إلى هذه المساجد الثلا
حجـــا إلا الحــــج إلــــى البيــــت الحــــرام، وأمــــا المســــجدان الآخــــران: الحــــرم النبــــوي، ثــــم مســــجد بيــــت 
المقــدس، فإنمــا يقصــدان للصــلاة فيهمــا فقــط، لــورود الحــديث فــي مضــاعفة الأجــر فيهمــا بأقــل ممــا 

.         »يضاعف في المسجد الحرام بمكة
ويصـــح لنـــا أن نفتـــرض أن الزهـــري شَـــخَصَ إلـــى دمشـــق تحـــدوه آمـــال مـــن هـــذا ((ويقـــول الكاتـــب: 

. علـى أن ))القبيل، ليروي لعبد الملـك ذلـك الحـديث المؤيـد لدعوتـه باسـم شـيخه سـعيد بـن المسـيب
هذا الفرض ساقه الكاتب من غير أي دليل، وهو مناف تَماما لخلق الزهري العـالم العظـيم القـوي فـي 

قــال يعقــوب بــن شــيبة، ((:)146ص5ج،لحــق. ولا أدل علــى ذلــك ممــا رواه الــذهبي (تــاريخ الإســلاما
نا عمــي قــال: دخــل ســليمان بــن يســار علــى هشــام، ـافعي، حدثـــنا الشـــحــدثني الحســن الحلــواني، حدثــ

فـدخل قال له: يا سليمان، من الذي تولى كبره منهم؟ فقال: ابن سلول. قال: كذبت، بـل هـو علـي. ـف
فقــال: يــا ابــن شــهاب مــن الــذي تــولى كبــره؟ قــال: ابــن ســلول، فقــال لــه: كــذبت، بــل هــو شــهاب،ابــن

لـــك؟ فـــواالله لـــو نـــادى منـــاد مـــن الســـماء أن االله قـــد أحـــل الكـــذب مـــا  علـــي. قـــال: أنـــا أكـــذب لا أبـــا
.»2))كذبت

أحمد شاكر في هذه الجزئية حول نقطتين، هما: الشيخيدور تعقيب
ي وقــع فيــه كاتــب المــادة، عنــدما اعتــبر أن هــذا الحــديث جــاء فيــه الحــج إلى المســاجد  الخطــأ الــذ-أولا

الثلاثة، وحمل الحـديث علـى هـذا المعـنى هـو خطـأ ظـاهر الـبطلان، فلـيس في الفقـه الإسـلامي حـجّ إلا 
إلى المسجد الحرام، وإنما حمل الفقهاء معنى شدّ الرحال في هذا الحديث، على أوجه هي: 

فضــل الصــلاة في مســجد مكــة والمدينــة، بــاب فضــل الصــلاة في مســجد البخــاري، الجــامع الصــحيح (مــع الفــتح)، كتــابأخرجــه: -1
5لا تــــشد الرحـــال إلا إلى ثلاثـــة مســـاجد، جبـــاب. ومــــسلم، الصـــحيح (بشـــرح النـــووي)، كتـــاب الحـــج، 82ص3مكـــة والمدينـــة، ج

. من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 180ص
.246ص8جلإسلام، الذهبـي، وتاريخ ا.371ص5جتـاريخ ابن عساكر، -2
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فيه بيان فضـيلة هـذه المسـاجد «، لورود مضاعفة أجر الصلاة فيها، قال النووي: لصلاةقصدها ل-)أ
. ويقـرر ابـن حجـر مناسـبة شـدّ الرحـال إلى هـذه 1»الثلاثة ومزيتها على غيرها... ولفضل الصلاة فيها

والأولى أن يقــدّر مــا هــو أكثــر مناســبة، وهــو: لا تشــد الرحــال إلى مســجد للصــلاة «المســاجد فيقــول: 
.   2»فيه، إلاّ هذه المساجد

أنّ المـراد قصـدها للاعتكـاف فيهـا، حكـاه «قصدها للاعتكاف فيهـا، قـال ابـن حجـر: ومنهـا: -)ب
.3»لسلفالخطابي عن بعض ا

أحمد شاكر على طعن كاتب المـادة في الإمـام الزهـري، وادّعائـه أنـّه ذهـب إلى الشـام الشيخيردّ -ثانيا
لــيروي لعبــد الملــك حــديث المســاجد الثلاثــة المؤيــّد لدعوتــه، فكيــف يكــون هــذا الحــديث مؤيــّدا لــدعوة 

؟!عبد الملك
: "دراســات إســلامية"، حيــث 4كتــاب جولــد زيهــرإنّ الإجابــة علــى هــذا الســؤال تســتدعي منــّا الرجــوع إلى

ة علـى خلفيتهـا، ومفـاد هـذه الشـبهةنجد أنهّ يؤصل في هـذا الكتـاب الشـبهة الـتي يـتكلم المستشـرق محـرر المـاد
أنّ عبد الملك بن مروان كان خائفا من عبـد االله بـن الـزبير أن «التي أصبحت عند المستشرقين نظرية مسلّمة: 

يين الـــذين يحجـــون إلى بيـــت االله الحـــرام؛ لـــذلك التجـــأ إلى حيلـــة، وهـــي الحـــج إلى قبـــة يأخـــذ البيعـــة مـــن الشـــام
الصّخرة بالقدس، بـدلا مـن الحـج إلى مكـة، ولقـد أراد عبـد الملـك أن يلُـبس عملـه هـذا ثوبـا دينيـا، فأسـند إلى 

.  5»ونشره بين الناسالزهري تبرير هذا الهدف السياسي، باختراع حديث موصول إلى النبي 
، بسـبب تلـك "جولـد زيهـر"قـد عـدّل نوعـا مـا مـن نظريـة "هـورفتز"غير أنـّه يلاحـظ أنّ محـرر المـادة 

في كتابـــه هـــذا، والـــتي كشـــفها مصـــطفى "زيهـــر"الأخطـــاء التاريخيـــة الفادحـــة والظـــاهرة الـــتي وقـــع فيهـــا 
السباعي في كتاب "السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي"، ومن تلك الأخطاء الظاهرة:

: لأنّ وفاة ابن الزبير كانت عامبعد سنوات من مقـتل ابن الزبيرأنّ الزهري لم يـلقَ عبد الملك إلاّ -أ)
، والفارق واضح، فـلا وجـه لِمـا زعمـه جولـد 7هـ)82(، وإنما لقي ابن شهاب عبد الملك سنة 6هـ)73(

. 118ص5جشرح النووي على صحيح مسلم، -1
.86ص3جفـتح الباري، -2
.85ص3جالمصدر نفسه، -3
.122سبقت ترجمته في: ص-4
مي، منهج النقد عند المحدثين نشأته وتاريخه، محمد مصطفى الأعظ.  و 217السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، مصطفى السباعي، ص-5

.  وقد حاولت جاهدا أن أتحَصل على كتاب "جولد زيهر" بأي لغة كانت، من أجل توثيق هذه المعلومة وغيرها منه، لكـن لم 128-127ص
أستطع إلى ذلك سبيلا؛ لذا وثقت موقفه من هذين المصدرين الهامين في معرفة آراء المستشرقين حول السنة النبوية.

.379ص3بـي، جسـير أعلام النـبلاء، الذه-6
.328ص5المصدر نفسه، ج-7
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يث المؤيـد لـدعوة عبـد الملـك، هـذه زيهر، ولا لما ادّعاه كاتب المادة هنـا مـن أنّ الزهـري أراد روايـة الحـد
يعتــبرون كتابــه الســابق «، وتبعــه فيهــا المستشــرقون الــذين "زيهــر"الــدعوة الوهميــة الــتي إنمّــا أصّــل نظريتهــا 
، كما يذكر الأعظمي.      1»"إنجيلا مقدسا"، يهتدي به الباحثون

عبـد الملـك، كـان شـابا في الروايات التاريخية تؤكّد أنّ ابن شـهاب عنـدما سـافر إلى الشـام ولقـي-ب)
أن يكـون الزهـري في تلـك السِّـن «بداية طلب العلم،لم يجاوز الخمسـة والعشـرين مـن عمـره؛ ولا يعُقـل 

ذائع الصيت عند الأمّة، بحيث تتلقّى منه بالقبول حديثا موضوعا، يدعوها فيه للحج إلى قبة الصخرة 
.  2»بدلا عن الكعبة

عندما جعل ابن شهاب هـو "زيهر"أدرك الخطأ التاريخي الذي وقع فيه ويُلاحظ أنّ محرر المادة قد 
غير طريق الزهري في كتـب السـنة، 3الذي صنع هذا الحديث؛ ذلك أن الحديث رُوي من طرق أخرى

، 4»ولكنـّه ورد في أحاديـث أخـرى بإسـناد آخـر غـير إسـناد الزهـري«وهذا ما بيـّنه كاتب المـادة بقولـه: 
ة لم يقل أنّ ابن شهاب وضع هذا الحديث، لكنّه يقرّر أنه سـارع إلى روايـة الحـديث ومع أنّ محرّر الماد

تدعيما منه للنزاعـات السياسـية، وهـذا الأمـر لا يصـحّ تاريخيـا كمـا سـبق، إذ أنّ دعـوة عبـد الملـك الـتي 
فـاة ابـن يزعم الكاتب أنّ هذا الحديث يؤيدّها، لم يكن لهَا مبررّ عند لقـاء عبـد الملـك بـالزهري، بعـد و 

. الزبير 
أضف إلى ذلك أنّ عبد الملك بريء من هـذه التهمـة الاستشـراقية، فقـد كـان قائمـا بـأمور الحـج -ج)

. 5جـب إلى الحجاج أن يقتدي بابن عمر في المناسك أيام الحت َـإلى بيت االله الحرام، وكَ 
و يبتغي المال؟! لقـد ثبـت مـن ثمُّ ماذا يبتغي الزهري من مسايرته لأهواء عبد الملك بن مروان؟ أه-د)

ـــذين  ــّـه لم يكـــن مـــن طـــراز أولئـــك الرجـــال ال ـــه، بأن ـــار علمـــاء عصـــره ل ســـيرة الزهـــري، ومـــن شـــهادة كب
مــا رأيــت الــدنيا والــدرهم عنــد أحــد أهــون منهــا عنــد «يســتعبدهم المــال، ولهــذا يقــول عمــرو بــن دينــار: 

ستشرق يعترف معنا بأنّ الزهري كان ذائع أم هو يبتغي الجاه؟! إنّ الم«. 6»
ص(ي).1الأعظمي، جدراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه،-1
.218السنة ومكانتـها في التشريع، السـباعي، ص-2
البخـاري، الجـامع الصـحيح (الفتح)،كتـاب فضـل الصـلاةومنها: طريق (عبد الملك بـن عمـير عـن قزعـة عـن أبي سـعيد): أخرجـه: -3

سـفر المـرأة مـع بـاب.  ومسـلم، الصـحيح (النـووي)، كتـاب الحـج، 91ص3في مسجد مكة والمدينة، باب مسـجد بيـت المقـدس، ج
. وهناك طرق أخرى غير هذه: عن أبي سعيد الخدري، وأبي بصرة الغفاري. 112ص5محرم إلى حج وغيره، ج

.  131-130مصطفى الأعظمي، صنشأته وتاريخه،منهج النقد عند المحدثينتراجع هذه الطرق وغيرها في كتاب: 
.456ص10، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-4
.327ص5جسير أعلام النبلاء، الذهبـي،-5
.234ص23.  ومختصر تاريخ ابن عساكر، ابن منظور، ج371ص3حليـة الأولياء، أبو نعيم، ج-6
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الصيت عند الأمة بعلمه وفضله، فأي جـاه يطلـب بعـد هـذا؟! فـإذا لم يكـن طالـب مـال وجـاه، فهـل 
.1»يبيع دينه للأمويين، ويخسر سمعته بين المسلمين؟

الســباعي:ويقــصّ -هـــ)
-رّ شــاختـالتاريخيــة الصــريحة الــتي وقــع فيهــا جولــد زيهــر في تحليلــه لموقــف الزهــري مــن عبــد الملــك، أقــ

معــك حــقّ، إن جولــد زيهــر أخطــأ «بتلــك الأخطــاء، وقــال: -حامــل رســالة جولــد زيهــر في عصــرنا
.2»هنـا
الزهـري علـى فيهـا مـن اعـتراض شـديد اللهجـة مـنَ جـاءإنّ الحادثة التي ساقها أحمـد شـاكر، ومـا-و)

هشام بن عبد الملك، تستخلص منها النقاط الآتية: 
يُلاحظ أنّ ابن يسار لَمّا اعترض عليه هشام بن عبد الملك سكت، أمّـا الزهـري فلـم يسـكت، بـل -

أصرّ على رأيه، وأكّده مع اعتراض الخليفة عليه. 
موقـف العـالم «ء بني أمية، تتمثل في: هذه الحادثة تبيـّن أنّ طبيعة العلاقة القائمة بين الزهري وخلفا-

. «3الناصح، الذي ينصح لدين االله ويذبّ عن سنّة رسول االله 
كما تدلّ على مدى صلابة ابن شهاب في قول الحق والصدع به أمام الخليفة وغيره من الناس.   -

الزهري عند علماء الإسلام:الإمام مكانة -اـثالث
، وســعة 4»لجــرح والتعــديل وكتــب التــاريخ علــى صــدق الزهــري وورعــه وأمانتــهأجمعــت كتــب ا«لقــد 

علمه، وإمامته وعظم شأنه في رواية الحديث النبوي، وهذه بعض نصوصهم في الثناء عليه: 
.5»شهابنت أن أحدا بلغ من العلم ما بلغ ابن ـما ظن«:يعة الرأيـربيقول 
.6»وأبصر بالحديث من الزهريما رأيت أنصّ : «عمرو بن ديناروقال 
، 7»«: مالكوقال 

. 1»لم يكن في الناس أحد أعلم بالسنة من الزهري«: سفيان بن عيينةوقال 

. 216السنة ومكانتها في التشريع، السـباعي، ص-1
.71الاستـشراق والمستشرقون (ما لهم وما عليهم)، السـباعي، ص-2
.215ها في التشريع، صـالسنة ومكانت-3
.48، صالسابقالمصدر -4
.110ص1تذكرة الحفاظ، الذهبـي، ج-5
. 73ص8الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج-6
. 343ص9كثير، ج.  والبداية والنهاية، ابن  351ص55، جابن عساكرتاريخ -7
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. 2»لحجاز...دار علم الثقات على: الزهري، وعمرو بن دينار با«: علي بن المدينيوقال 
ونصــوص كبــار الفقهــاء وجهابــذة المحــدثين في ذلـــك كثــيرة ومستفيضــة، وإنمّــا أشــرت إلى نــزر قليـــل 
منها، وهذه النصوص وغيرها إنمّا تؤكّد أنّ هذا المستشرق محرر المادة، لم يعطِ الزهري مكانتـه الحقيقيـة 

صوّره كاتب المادة.   التي جعلها له علماء الإسلام، وهي مكانة سامية على العكس مما

"الزهري"أحمد شاكر على مادة الشيخالفرع الرابع: الفقرة الرابعة من تعقّب
وقــد وصــف بعضــهم الزهــري، فقــال إنــه أوّل مــن دون الحــديث ولكنّــه، إنمّــا فعــل «ثم قــال كاتــب المــادة: 

ذلـك أنـّه قـال فيمـا رواه تلميـذه معمـر ذلك نزولا على إرادة الأمراء، الذين كانوا يشملونه برعايتهم، وشـاهد 
.3»))العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراءكتابَ كنا نكره  ((عنه: 

ويريـــد الزهــري بالعبــارة التــي نقلهــا عنـــه تلميــذه معمــر: أنهــم كـــانوا «أحمــد شــاكر:الشــيخ تعقيــب -
ـــأليف الكتـــب، ثـــم رأوا طاعـــة أمـــرائهم، ثـــم اقتنعـــوا بفائـــدة ذلـــك ؛ نشـــرا للعلـــم بـــين يتحرجـــون مـــن ت

،-مـع اعتمـادهم علـى الحفـظ-المسلمين. أما الكتابة في نفسها، فقد كانت شائعة عند أهل العلـم
خبـر عــن صــالح بــن كيســان، )135، ص2، ق2(جوفـي نفــس الصــفحة مــن ابـن ســعد، قبــل هــذا الخبــر 

راد الزهــري أن ، ثــم أزميــل الزهــري فــي الطلــب، يتضــمن أنهمــا اشــتركا فــي كتابــة مــا جــاء عــن النبــي 
فخالفـه صـالح بـن كيسـان، ولـم يـرض أن يكتـب ذلـك. قـال ))فإنـه سـنة((يكتب مـا جـاء عـن الصـحابة 

.4))فكتب ولم أكتب، فأنْجَـح وضيـّعت((صالح: 
ونزيــد علــى المصــادر التــي فيهــا أخبــار الزهــري، مصــدرين عظيمــين، همــا (تــذكرة الحفــاظ للــذهبي، 

.5»)152-136ص5جم للذهبي، ، و(تاريخ الإسلا)106-102، ص1ج
:»الأمراءهؤلاءعليهأكرهنا«مناقشة كاتب المادة في استدلاله بقول الزهري -أولا

هـــو الدلالـــة علـــى جـــواز كتابـــة الحـــديث -شـــاكرالشـــيخكمـــا ذكـــر -أنّ المـــراد مـــن هـــذا الـــنص-1
روايــة في كتابــه "تقييــد وتدوينــه، بعــد أن كــان بعــض العلمــاء يمنعــون ذلــك؛ ولهــذا أورد الخطيــب هــذه ال

.6»باب ما جاء عن التابعين في أنهّ كتب أو أمر بالكتابة«العلم"، في 

.360ص3.  وحليـة الأولياء، أبو نعيم، ج74-73ص8الجرح والتعديل، ج-1
.345ص5سير أعلام النبلاء، الذهبـي، ج-2
.457ص10، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-3
.369ص23جكر، .  وتاريخ ابن عسا 360ص3جأبو نعيم،وحلية الأولياء،.352ص5جالطبقات الكبرى، ابن سعد، -4
.456ص10، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-5
. 99الخطيب البغدادي، تحقيق يوسف العش، صتقـييد العلم، -6
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أضـــف إلى ذلـــك أنـــه قـــد ورد في أخبـــار كثـــيرة أن الزهـــري كـــان شـــديد الحـــرص علـــى لقـــاء العلمـــاء، 
ة، وتدوين كل ما يسمعه منهم، منذ زمن الطلب، وليس بعد هذه الحادثة فقط كما يـزعم كاتـب المـاد

كـان يــدور علـى مشـايخ الحـديث، ومعـه ألــواح يكتـب عـنهم فيهـا الحـديث، ويكتــب «قـال ابـن كثـير: 
. 1»عنهم كل ما سمع؛ حتى صار من أعلم الناس

ابــنوكــانوالحــرام،الحــلالنكتــباـكنـّ«: قــالأنــهأبيــهعــنالزنـادأبيابــنومـن ذلــك أيضــا مــا رواه -
. 2»سمعماكليكتبشهاب

شاكر من حكايته مع صالح بن كيسان. الشيخعلى ما أورده هذا زيادة 
. 3، وروي نحوه عن مالك بن أنس»أول من دوّن العلم وكتبه ابن شهاب«:الدراورديوقال -
هـذا الـنص الــذي نقلـه المستشــرق مبتـور بشــكل متعمـد؛ وذلـك أن أصــله كمـا جــاء في تــاريخ ابــن -2

عساكر وغيره، هو كالتالي: 
لاأنتفرأي؛الأمراءهؤلاءعليهأكرهناحتىالعلمكتابنكرهكنا«قال: الزهري، أنّ عن معمر
. 4»المسلمينمنأمنعه أحدا

ضراءـالخـمـنالزهريخرج: «قال،مسلمبنالوليدوسبب ورود هذا القول من الزهري هو ما رواه
قـدشـيئامنعنـاكمقـدكنـاإنـا،النـاسأيهـايـا: فقـالالعمـود،ذلـكعنـدفجلـسالملـك،عبـدعندمن

يكتبــواأنيمــنعهمكــانأنــه«: آخــروجــهمــننحوهــاوروى»...ثكمأحــدّ حــتىفتعــالوالهــؤلاء،بــذلناه
.6»يكتبواأنللناسأذنيه،ـن ِـبَ علىلييمُ أنالملكعبدبنهشامألزمهفلما،5عنه

. 341ص9البداية والنهاية، ج-1
.345ص5سـير أعلام النبلاء، الذهبي، ج-2
.  334ص55تـاريخ ابن عساكر، ج-3
وســـير .  331ص55.  وتــــاريخ ابـــن عســـاكر، ج107.  وتقيــــيد العلـــم، ص352ص5الطبقـــات الكـــبرى، ابـــن ســـعد، ج-4

.334ص5أعلام النبلاء، ج
ولعـلّ هـذا المنـع كانـت لــه ظروفـه الخاصـة؛ ولهـذا يقــرر الأعظمـي أنّ  هـذا المنحـى الـذي تمَيّــز بـالتراوح بـين المنـع والإذن في الكتابــة،  -5

لا ريـب أنّ هنـاك عـددا مـن المحـدثين كرهـوا كتابـة الأحاديـث «ثمّ يوجهـه فيقـول: كان موجـودا عنـد بعـض الصـحابة والتـابعين خاصـة، 

.       83ص1، جوتاريخ تدوينهينظر: دراسات في الحديث النبوي».  ما
.  وقـد سـاق "الأعظمـي" روايـات كثـيرة تـدل 334ص5.  وسير أعلام النبلاء، الذهبــي، ج333ص55تاريخ ابن عساكر، ج-6

على أنّ الزهـري دوَّن وكَتـب الحـديث، وكُتـب عنـه أيضـا، لـيس هـذا موضـع بسـطها، وللتوسـع ترُاجـع في: دراسـات في الحـديث النبـوي 
.   210-204ص1وتاريخ تدوينه، ج
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، »المســلمينمــنأمنعــه أحــدالاأنتفرأيــ«فــيلاحظ أنّ المستشــرق قــد أســقط تمــامَ قــولِ الزهــري: 

العلم، بحيث لم يرض أن يبذل للأمراء ما منعه عـن النـاس، ومـا أراد أن يسـتأثر الأمـراء بـأمر زائـد عـن 
توازنا مع جميع طلبته في رواية العلم.  عوام المسلمين، بل كان منهجه أن يسلك طريقا م

الزهري:الإمام الغرض من الطعن في -ثانيا
متكــررة في الزهــري، هــدفها الحــطّ مــن قيمــة هــذا الراويــة الكبــير مطــاعنيلاحــظ أن في هــذه المــادة 

:  لحديث النبي 
فبدايةً زعم أنهّ أدى فروض الولاء لِمروان. -
د الملك بن مروان؛ لرواية الحديث المؤيد لدعوته. ثم زعم أنهّ شخَص إلى عب-
ثمُ أخيرا زعم أنهّ إنمّا دوّن الحديث نزولا عند رغبة الأمراء. -

إن علماء الحديث يعتبرون الإمام الزهريَّ مـن كبـار المكثـرين في الروايـة، والـذين تـدور علـيهم أكثـر 
فتح كتابــه "العلــل" بــذكر الســتة المكثــرين في الأحاديــث الصــحيحة، ولهــذا نجــد "علــي بــن المــديني" يســت

ـــابعين ثم صـــار علـــم هـــؤلاء الســـت إلى أصـــحاب «، ويجعـــل الزهـــري أولهـــم، ثم يقـــول: 1الروايـــة مـــن الت
2»الأصـناف ممــن صــنّف

فعليهم مدار أكثر الروايـات، وإلـيهم مرجـع أسـانيد ، 3أفرادها جمعوا معظم علم الطبقات التي سبقتهم
أو لا يكاد يخلو مسند محـدّث«الخصوص حفاظ الأمصار من المصنفين لأهم كتب السنة، والزهريُّ ب

حافظ من تخريج أحاديث له، بل لا يكاد يخَلو باب من أبـواب الحـديث إلا وللزهـري فــيه حـديث أو 
لاء المكثــرين بــل أعظمهــم (الزهــري)، بــدعوى أنــه يَضــع؛ ولــذلك فــإن إســقاط أحــد هــؤ 4»أثــر أو رأي

الأحاديث أو يرويها مجاراة للخلافات السياسية، وتدعيما لخليفة ضد آخـر؛ فهـذا يسـقط جانبـا كبـيرا 
من الأحاديث النبوية، ويضعها في دائرة التشكيك والإقصاء؛ وهذا هو عين ما يهدف إليه المستشرق 

كاتـب المـادة إثباتـه هنـا "هـورفتز"الزهـري، ثم مـا حـاول المستشـرق اليهودي "جولد زيهر" من طعنـه في
؛ وخدمة للغرض نفسه.     "زيهر"مقتفيا أثر 

نتـائـج الفصل:

.37-36صم: الزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، وأبو إسحاق السبيعي، والأعمش.  ينظر: العلل، وه-1
.37العـلل، علي بن المديني، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، ص-2
. 32علم طبقات المحدثين، أسعد تيم، ص-3
.213صالسنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي، مصطفى السباعي،-4



152الفصل الأول: التعقبات المتعلقة بالصحابة والرواة

:النتائج المستخلصة من هذا الفصل في النقاط الآتيةأهـمّ جرو أ
ما جاء في موادّها من على" الإسلاميةمواضع متفرقة من "دائرة المعارففي أحمد شاكر الشيخ ردَّ -

"شاكر" بدقّة عدم قيام الحجة على هـذه الطعـون، الشيخوبينّ ،عدالة الصحابة صريحة فيطعون
به إلى أنّ الأدلة الشرعية والتاريخية تدلّ على ثبوت عدالة هؤلاء الصحابة.  ـونّ 
المستشــرقين مــن كتّــاب في هــذا الجانــب أنّ "شــاكر"العلامــةويظهــر مــن المواضــع الــتي تعقّــب عليهــا-

، وذلك من خلال: "دائرة المعارف الإسلامية" قد سلكوا طرائق متنوعة للطعن في عدالة الصحابة 
أو التشــكيك في ، م، أومادعــاء الاخــتلاف في توثيــق بعضــهم، أو الغمــز في خلقهــ

.نتهمالحطّ من مكاونحو ذلك ممِاّ يقُصد منه وجود شخصيّة الصحابي أصلا، 
الأسمــــاء والكــــنى الخاصــــة أحمــــد شــــاكر تصــــحيح أخطــــاء وأوهــــام فيالشــــيخ كمــــا تناولــــت تعقّبــــات -

بالصحابة، أو غيرهم من الرواة. 
ـــه إلى مـــا يخـــتصّ بـــالمختلف في صـــحبتهم، فكـــان يـــذكر الشـــيخوقـــد تطـــرّق- أحمـــد شـــاكر في تعقّبات

علــى ثبــوتيبــينّ بالأدلــة العلميّــة مــا يــدلّ و ذلــك، الخــلاف في 
والاختصار. 

ا جـاء في هـذا الفصـل ممِـّأحمـد شـاكر علـى مـوادّ "الـدائرة" الشـيخ التنبيهات والإضافات التي أوردها -
تدلّ على تمكّنه في علم الرجال ومعرفة الصحابة ورواة الحديث، وعلى دقتّـه وتحريّـه، ومراجعتـه لـدقائق 

.اعلّق عليهيُ التيالأمور 



الفصـل الثاني:
التعقبات المتعلقة بكتب    

السـنة

وفيه ثلاثـة مباحث:
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الصحیحین

ھما ــحـیـحـ: 
الدارقطني علیھماقاداتـتـوان
مناھج المحدثین في تألیف كتب الحدیث: المبحث الثالث
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:دـھـیـمتـ
تـــدور حــــول مـــن "الـــدائرة"متفرّقــــةأحمـــد شـــاكر علـــى مـــوادّ الشــــيخ يتنـــاول هـــذا الفصـــل تعقّبـــات 

بـإيراد التعقّبـات الـتي تـدور هالمصنّفات الحديثية، التي تعتبر المصادر الأصيلة للسنة النبويـة، ولقـد ابتدأتـ
ا بــين  مــاكر" الــتي تــبرز مكانتهحــول الصّــحيحين لأهميّتهمــا، فخصّصــت المبحــث الأوّل لتعليقــات "شــ

كتب الحديث.
أمّــا المبحــث الثــاني فكــان ســياقه منــدرجا ضــمن موضــوع الصــحيحين أيضــا، مــن جهــة معرفــة شــرط 
البخاري ومسلم في كتابَـيْهما، ثم ما استدركه الدارقطني عليهما، وإجابات بعض العلماء عليها إجمـالا 

وتفصيلا. 
ديثيــة الأخــرى مــن الكتــب الحبتخــتص"شــاكر" الــتي الشــيختعقّبــاتأمّــا المبحــث الأخــير فجعلتــه ل

. ، ونحو ذلكها في تصنيفها، أو تسميتها، أو أهميتهاحيث مناهج مؤلفي
وأنبـّه في مطلع هذا الفصل إلى أمرين: 

وإنمّــــا بـــــدأت لم أراع في ترتيــــب تعقّبــــات هـــــذا الفصــــل ترتيبهـــــا في "دائــــرة المعــــارف الإســـــلامية"،-أ)
خاصّة في المبحث الأخير. و بتها حسب الأقدمية، ، فرتّ من المصنفاتيحين ثم غيرهمابالصح

هـو و حرّرها، ـأنّ أغلب تعقّبات هذا الفصل هي على مادة "الحديث"، وقد سبق الإشارة إلى م-ب)
نبيه عن الإشارة إليه في كلّ مرةّ. ـ1"المستشرق "جوينبول

، من هذا البحث. 88ينظر: ص-1
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من روایات"المعارف الإسلامیةدائرة"فـموقول: ث الأـالمبح
ینـحـیـالصح

إلى التهافت الذي وقع فيه بعض كتّاب هذه الموسوعة، عنـدما حكمـواأحمد شاكر الشيخ ه لقد نبّ 
ترعــة،رجــة في الصــحيحين أو في أحــدهما، وادّ علــى أحاديــث في غايــة الصّــحة، مخُ بالضــعف

من خلال المطالب الآتية: نه سأحاول بياماوهذا

و"التقليد""أم الولد"أحمد شاكر على ما جاء في مادتيردِّ عرض المطلب الأول: 
، ثم مــادة "التقليــد"، مراعيــا في ذلــك 1أحمــد شــاكر علــى مــادة "أم الولــد"الشــيخ بدايــة أذكــر تعليــق 

لاحظات والإضافات. ما أمكن من الممع إبداء ترتيب هاتين المادتين في دائرة المعارف، 

الفرع الأول: ردّه على ما جاء في مادة "أم الولد" من الزعم بأنّ حديث جبريل موضوع
ورد في مادة "أم الولد": -
-37، ظــلّ إلــى زمــن البخــاري (إيمــان، بــاب2وهنــاك حــديث مــن الأحاديــث التــي تــذمّ التســري«

ين هــم ـديث لا شــكّ أن خصــوم العباسيــ)، وهــذا الحــ7-5-1. مســلم، إيمــان، حــديث8عتــق، بــاب 
.3»الذين وضعوه، ثمُّ حُرّف عن معناه

.4جوزيف شاختمحرر المادة هو المستشرق: -
أحمـــد شـــاكر هـــذا الادّعـــاء في تعليـــق طويـــل، أنقـــل منـــه هنـــا مـــا يخـــتص بموضـــوع هـــذا الشـــيخ وقـــد نـــاقش -

لفصل الموالي، لتعلقه بموضوعه.فأرجئه إلى اباقي تعقبهأماالمتعلق بكتب السنّة، الفصل 
: النصد شاكر تعليقا على ما جاء في هذاأحمالشيخ قال 

»
فــي كتابيهمــا الصــحيحين، وهمــا أصــح الكتــب بعــد القــرآن الكــريم، وهمــا اللــذان لا مطعــن فــي صــحة 

ث مــن أحاديثهمــا عنــد العــارفين مــن أهــل العلــم، وقــد رواه غيرهمــا أيضــا بأســانيد صــحيحة. وهــو حــدي
عن أمور الإسلام والإيمان وعـن أشـراط السـاعة، وفيـه أنّ حديث سؤال جبريل عليه السلام للنبي 

6. ينظـر: عـون المعبـود شـرح سـنن أبي داود، محمـد شمـس الحـق العظـيم أبـادي، جيدهاـسـمـنولـدتأمّ الولـد": هـي الجاريـة الـتي "-1

.299ص
،السـينتكسـروقـد،المشـددةالحـروفآخـراليـاءثمالمشـددةالـراءوكسـرالسـينبضـمو اقــتناء السّـراري، جمـع "سرّيـّـة" التسري: هـ-2

.  197ص1والسّـرّيــّـة: هــي الجاريــة المتخــذة للــوطء، مــأخوذة مــن الســرّ، وهــو النكــاح.  ينظــر: شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم، ج
.    642ص3ولسان العرب، ابن منظور، ج

.642ص2، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-3
.45سبقت ترجمته في: ص-4
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حديث كـلام طويـل، ، أي تلد المملوكة سيدها. وفي شرح هذا ال1)اهَ بَّـ رَ ةُ مَ الأَ دَ لِ تَ نْ أَ (من أشراطها:
طبعـــة -فـــتح البـــاري، 115-105ص1(ج2والحـــديث معـــروف لأكثـــر المســـلمين، فقـــد رواه البخـــاري

.هريرةيمن حديث أبطبعة بلاق)-18ص1(ج3، ومسلمبلاق)
خطـاب، ونقلـه النـّووي مـن حـديث عمـر المن حديث عمـر بـن )18-67ص1(جورواه مسلم أيضا 

الكافة حتى العوام. دلحديث الثاني منها، وعن ذلك اشتهر عنفي الأربعين النووية، وهو ا
.4ورواه أيضــا ابــن ماجــه،هوحــديث أبــي هريــرة رواه البخــاري أيضــا فــي مواضــع أخــرى مــن صــحيح

ذر وأبــــي هريــــرة، وحــــديث عمــــر رواه أيضــــا أبــــو داود يمــــن حــــديث أبــــ6والنســــائي5ورواه أبــــو داود
10فـي صـحيحيهما، وكـذلك الإمـام أحمـد9وابـن خزيمـة8عوانـةوالنسائي وابن ماجه، وأبـو7والترمذي

. 11في مسنده، والطبراني
بإسناد حسن. 12وقد ورد الحديث أيضا من رواية أنس بن مالك، رواه البزّار

ســـيدها:وربتهـــاومعـــنى)... بعلهـــا(الأخـــرىوفى،التـــذكيرعلـــى)ا(الأخـــرىالروايـــةوفى:)ربتهـــاقولـــه: («قـــال النـــووي: -1
.  193ص1، ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ج»ومالكتها،ومالكها

وفي:  .152ص1عـن الإيمـان والإسـلام والإحسـان، جالجامع الصحيح (مع الفتح)، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريـل النـبي -2
،  من حـديث أبي هريرة.  652ص8ج]،34لقمان: [Á  À    ¿  ¾  ½Z  ] كتاب التفسير، باب 

.، مــن حــديث عمــر178-177ص1م والإحســان، جالصــحيح (بشــرح النــووي)، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان الإيمــان والإســلا-3
، الكتاب والباب نفسهما، من حديث أبي هريرة.  180-179ص1وفي: ج

-1342ص2مـن حـديث عمـر.  وفي: كتـاب الفـتن، بـاب أشـراط السـاعة، ج،24ص1السنن، المقدمة، باب في الإيمـان، ج-4
،  من حديث أبي هريرة.  1343

4مـــــن حـــــديث عمـــــر.  وفي: الكتـــــاب والبـــــاب نفســـــهما، ج،224-223ص4القـــــدر، جالســـــنن، كتـــــاب الســـــنة، بـــــاب في-5

،  من حديث أبي هريرة وأبي ذر. 225ص
، مــن والإســلاميمــانالإصِــفةمــن حــديث عمــر.  وفي: بــاب ،97ص8ج،ملاســالإنعَــتبــاب الســنن، كتــاب الإيمــان وشــرائعه، -6

ر.  ،  من حديث أبي هريرة وأبي ذ101ص8الكتاب نفسه، ج
مــن ،120-119ص4، جمســلاوالإالإيمــانللِنَّــبيِِّ جبريــلوصــففيِ جــاءمــابــاب الجـــامع، أبــواب الإيمــان عــن رســول االله، -7

حديث عمر. 
منـهبالـدنويـأمرهحـتىمجلسـهإلىانتهىإذايقفأنللحكمجلسإذاالإمامعلىالداخلفيالسنةالمسـند، كتاب الإيمان، باب -8
من حديث عمر. ،193ص4ج، سالجلو أو
، محمــدالأرضأمــينوجبريــلالســماءأمــينالأمينــينبحكــمالإســلاممــنالزكــاةإيتــاءأنالبيــانصــحيحه، كتــاب الزكــاة، بــاب -9
من حديث أبي هريرة.،5ص4ج
من حديث أبي هريرة. ،113ص9جمن حديث عمر.  وفي: ،317ص1جالمسـند، -10
.430ص12جالمعجم الكـبير، -11
مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس.  وفي: ،112-111ص11جمـــن حـــديث أبي ذر وأبي هريـــرة.  وفي: ،420-419ص9جالمســـند، -12
من حديث أنس.   ،335-334ص13ج
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عبد االله البجلي، رواه أبو عوانـة فـي صـحيحه، ومـن حـديث ابـن عبـاس، ومـن نومن حديث جرير ب
رواهمـــا الإمـــام أحمـــد فـــي مســـنده. وانظـــر تفصـــيل الكـــلام علـــى طرقـــه عـــامر الأشـــعري، يحـــديث أبـــ

2وفـي "شـرح الأربعـين" لابـن رجـب،1)284-283ص1(جوأسانيده في "شرح العيني على البخاري" 

هـم والأئمـة والصـحابة، كلّ ت، وفي كثير مـن كتـب السـنة وشـروحها. فهـؤلاء الـرواة الثقـا)18-17(ص
»؟ لأنه يعتقد أنهم خصوم للعباسينون، لماذافي نظر كاتب المقال كذابون وضاع

3  .
يلي: كاتب المادة من خلال ماويمكن مناقشة دعوى

لـيس هـذا موضـع شـرح حـديث جبريـل وبيـان :، والجـواب عليـهمستند كاتب المادة فـي دعـواه-أولا
متعلقـة بمناقشـة أمورٍ لأن ذلك مما يطول بسطه، وإنمّا أكتفي هنا بذكرِ ، -رككما ذكر شا -أحكامه

زعمه بأنّ خصوم العباسيين هم من وضعوا هذا الحديث، ما ذهب إليه المستشرق محرر المادة، وسببِ 
في ذكـر هأنّ "شاخت"، حيثبمراجعة ما جاء في سياق المادة من أوّلها يتبينّ الأمر الذي استند إليهف

:أنّ إلىأشـــارو .الصـــحابةجـــوازه، منـــذ عهـــد وأمنـــع بيـــع أمهـــات الأولاد :الخـــلاف فيمطلعهـــا
علـيّ بـن أبي طالـب، ينما ذهـب ـبـ، يع أم الولـدـبـمنـعَ كـان: -في خلافتـه-عمر بن الخطابمذهب 

. 4هاجواز بيعوغيرهما إلىبن عباس،وعبد االله 
ا كان قولهم هـو إباحـة بيـع أمّهـات الأولاد، مّ العباسيين لَ العلويين و :ومن هنا ادعى كاتب المادة أنّ 

أن يكونـوا -مـن خـلال كلامـه-الـذين يفُـترضوضـع خصـومهمبخـلاف مـذهب عمـر بـن الخطـاب، 
العباسيين. مذهبعلى خلاف -يزعمكما-هذا الحديث الذي يدلّ الأمويين

كــلّ الحقيقــة العلميــة والتاريخيــة للحــديث تــأبىَ ، إلاّ أنّ هــذا مــوجز مــا اســتند إليــه محــرر المــادة في دعــواه
ذلك من خلال القرائن الآتية: ح يتضهذا، و 

واتــه في درجــة ســامية ، ور إلى رســول االله الثقــات عــن مــثلهمالحــديث متصــل بنقــل جماعــة مــن الحفــاظ-1
، كمــا هــو مســتفاد مــن العدالــة والأمانــة والضــبط، ولــيس فــيهم مــتّهم بالوضــع أو الكــذب علــى رســول االله 

ديث موضــوع، فإنــّه أولا مخــالف لمــا نقُــل مــن عدالــة هــؤلاء 
لا قيمـة لـه علـى هـذا الوصـفوقولـه وضـع الحـديث،الـذيمن هو على وجه الخصوص الرواة، وثانيا لمَ يبُينّ 

في ميزان النقد الحديثي ولا التاريخي. 

اعتمد الشيخ أحمد شاكر في هذا التخـريج المطـول للحـديث، علـى تخـريج العيـني لـه في الموضـع الـذي ذكـره مـن "عمـدة القـاري" للعيـني، غـير-1
أنهّ اختصره وهذّبه، إلاّ في إحالته على موضع الحديث في صحيحي البخاري ومسلم. 

. 67إلى39جـامع العلوم والحكم، تحقيق معروف زريق، من ص-2
.643-642ص2، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-3
ابن عبد البر، تحقيق مصـطفى ، والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد وينظر هذا الخلاف في: .638-636ص2جالمصدر نفسه، -4

.  92ص13جعمدة القـاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العينـي، و .137-136ص3جمحمد عبد الكبير،-العلوي
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ة علـى جـواز التسـرّي أنه ليس في الحديث دلالة علـى جـواز أو منـع بيـع أمهـات الأولاد، ولا دلالـ-2
هـذاأنواعلـم«أو منعه، كما قرّر ذلـك النـووي وابـن حجـر في شـرحهما لهـذا الحـديث، قـال النـووي: 

أخــبرمـاكـللـيسنـهإف...؛بـيعهنمنـعولا،ولادالأأمهـاتبيـعباحـةإعلـىدليـلفيـهلـيسالحـديث
حجــر علــى هــذا فقــال . وقــد وافقــه ابــن1»مــذموماأومحرمــايكــون،الســاعةعلامــاتمــنبكونــه

.أيضا3"العيني"، وذهب إلى ذلك 2»عدمهولاالولدأمبيعجوازعلىفيهدليللا«بأنه: 
ليس فيه دلالة إذوهن ما احتج به محرر المادة على وضع هذا الحديث، ولعل هذا أقوى دليل على 

وُضع الحديث من أجل إفادته. قدأصلا على المعنى الذي ادّعى أنهّ
اعتــبر العلمــاء أنّ هــذا الحــديث مــن الأحاديــث الــتي : حــديث جبريــل هــو مــن أصــول الإســلام-ثانيــا

يـه إلى باشتملت على أصول الإسلام وقواعده الكبرى، ولهـذا اعتـنى العلمـاء قـديما وحـديثا بشـرحه والتن
فجعــل «فقــال:،»يعلمكــم ديـنكمأتـاكم«...في الحــديث: علـّق البخــاري علـى قولــه فقــد أهميتـه،

والآداب،والمعـارفالعلـوممـنأنواعـايجمـعواعلم أنّ هذا الحـديث «قال النووي: و ، 4»ذلك كلّه دينا
ومــن «، وقــال ابــن رجــب: 5»عيــاضالقاضــيعــنحكينــاهكمــا،ســلاملإاأصــلهــوبــل،واللطــائف

هــذا ارف يرجــع إلىنّ جميــع العلــوم والمعــا دلّ عليــه هــذا الحــديث العظــيم، علِــم أأشــرنا إليــه ممِــّاتأمّــل مــ
.6»الحديث، ويدخل تحته

ومـن هنـا يعُلــم أنّ المستشـرقين يركّـزون مطــاعنهم في السـنة النبويـة وغيرهــا مـن مجـالات الشــريعة، إلى 
مـنإلى كأبي هريرة وأنس، و :جِّ شيء في بابه، فيـُوَ أهمّ 

الأســانيد كــالزهري، ثم في ماة مــن بعــدهم إلى مــن تــدور علــيهولــداه، ثمُّ في الــرو كعلــيّ و :رسـول االله 
الأحاديث إلى ما فيه بيان أصول الإسلام، كحديث جبريل هذا، ثمُّ في كتب السنة إلى أعظمهـا وهمـا 

لِمســـار اً اســـتمرار كـــل ذلـــك أنّ دائـــرة المعـــارف الإســـلاميّة ليســـت إلاّ ج مـــن  تـالصـــحيحان؛ وإنمّـــا يُستنـــ
للتبشـــير في الجـــوّ لــوَ لاستشــراق القـــائم علــى التشـــكيك والطعــن في أصـــول الإســـلام، مــن أجـــل أن يخَ ا

، واستعمار أهلها وديارها.  البلاد الإسلامية

.194ص1شرح النووي على صحيح مسلم، ج-1
.                 203ص5فـتح الباري، ج-2
.92ص13عمدة القاري، ج-3
.                  152ص1الجامع الصحيح (مع الفتح)، ج-4
.195ص1شرح النووي على صحيح مسلم، ج-5
.62جامع العلوم والحكم، ص-6
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1أحمد شاكر على ما جاء في مادة "التقليد"الشيخ ردّ الثاني: الفرع

رده البخــاري (كتــاب الأضــاحي، ... ومــن هنــا اشــتد الحــديث الــذي أو «في مــادة "التقليــد": وردَ -
.  2»في إنكار هذا الإحرام، وهو حديث موضوع ظاهر الهوى)15باب 

.3محرر المادة هو المستشرق: جوزيف شاخت-
لا ندري لمـاذا رضـي كاتـب المقـال أن يَحكـم بوضـع الحـديث؟ ومـا دليلـه «تعقيب أحمد شاكر: -

غيـــرهما، وســترى أنــه هــو الــذي أخــذ بــه كــل علــى ذلــك، وهــو حــديث صحـــيح رواه البخــاري ومســـلم و 
.»العلماء أو أكثرهم

إلى بيان ما جاء في هذا التعقيب على وجه الخصوص من خلال ما يأتي: قوسأتطر 
إنالمـؤمنينأميا:لهافقال،عائشةأتىأنه: مسروقعنالشعبيعن: هو كالآتيالحديثنصّ -أولا

اليــومذلــكنـمــيــزالفــلا،بدنتــهدقلَّــتُ أنفيوصــي،المصــرفيويجلــسالكعبــةإلىبالهــدييبعــثرجــلا
قَلائَـِدَ تِلُ  ـْأفَـكُنْـتُ لَقَـدْ «:فقالت،الحجابوراءمنتصفيقهافسمعت: قال،الناسيحلحتىمحرما
يَـرْجِـعَ حَـتىَّ أهَْلـِهِ،مِـنْ للِرِّجَـالِ لَّ حَـممَِّـاعَلَيْـهِ رُمُ ـيحَْـفَمَـاالْكَعْبَةِ،إِلىَ هَدْيهَُ بـْعَثُ ـفَـيَ اللَّهِ رَسُولِ يِ هَدْ 

.4»النَّاسُ 
عمــه الكاتــب مــن أنّ الحــديث موضــوع، فهــو لم يــذكر في مقالتــه هــذه دليلــه علــى لا وجــه لِمــا ز -ثانيــا

أحمــد شــاكر يتســاءل عــن مُســتند المستشــرق كاتــب المــادة فيمــا الشــيخ هــذه الــدعوى، وهــذا مــا جعــل 
إلى أنْ ذهــب إليــه، ولــو تتبّعنــا المــ

الاخـتلاف بـين -قبل هـذا-
«فقال: ،ليد الهديتقعنالفقهاء 

، وكـان العـرب يجهلونـه في ولعل ذلك من شعائر الإسلام خاصـةويقعد هو عن الحج، مقلدا إلى مكة 
علــى أنــه لا إحــرام في هــذه بعــد ذلــكوعنــد ذكــره.5»وثنيــتهم
. والادعاءالمبني على مجرد التقوله السابقحكمجنح إلىالحالة، 

.289ص9جينظــر: عمــدة القــاري، العيــني، .هــديأنــهلــيعلمالــنعممــنالهــديعنــقفيشــيءتعليــقوهــو": تقليــد الهــديأي "-1
. 43ص6جعم إلى الحرم قربة إلى االله تعالى.  ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، : هو: ما أهُدي من النّ الهديو
. وتعليق أحمد شاكر في هامش المادة المتعقب عليها، من الصفحة نفسها.  412ص5، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-2
.45سبقت ترجمته في: ص-3
.29ص10جكتــاب الأضــاحي، (مــع الفــتح)،أخرجــه: البخــاري، الجــامع الصــحيح-4

.82-81ص5، جكتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي لمن لا يريد الذهاب بنفسه(بشرح النووي)،ومسلم، الصحيح 
.412ص5، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-5
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في كةيا على قواعد المستشرقين المشكّ مش-ه في مقالهإبداء"شاخت"حاول المستشرق الذينّ فإ
عندما أخذ يقُارن بين شعائر الحج في الجاهلية، ثمُّ ما طرأ عليها من تغيير -السنة والتشريع الإسلامي

الإســلامية الشــريعة :فكــرة مفادهــا أنّ لِ ةً خدمــإنمّــا هــو في الإســلام، وراح يســرد مــا أمكنــه مــن القــرائن 
ل مـن ، وصاغها في قالب جديد، مشـكَّ وعة من العادات الجاهلية التي عدّلها محمد قائمة على مجم

التلفيق بين مجموعة من الأديان السابقة، ولعل هذا الحديث كان معارضا لهذه النظرية التي يُلاحظ أنّ 
نص كما ذكر هو نفسه في العبـارة الأخـيرة مـن الـ-ذلك أنهّ يدلّ شاخت كان يحوم حولها في مادته،

لـذا أصـدر هـذا الحكـم ة؛خاصـقـد جـاء بـه الإسـلام في الجاهليـة، بـل لم يعُـرفعلى تشريع -السابق
إنمّــا قــال بــه مــن أجــل أنـّـه خــالف مــا يريــد تقريــره مــن الموضــوعي، و و المــنهج العلمــي نالبعيــد تمامــا عــ

لأحاديــث 
الصحيحة الثابتة. 

للتعقيبين السابقينالمطلب الثاني: التحـليل والمناقشة
مـن وجهـين اثنـين، الأول: "دائـرة المعـارف"الإجابة على ما جاء في الموضعين السـابقين مـن يمكن 

.على حدةبكل حديثما يختص فيذلكالتطرق لمن حيث التفصيل، وقد سبق
ه، وهــو بيــان يْــال، وهــذا الوجــه هــو مــا ركّــز عليــه أحمــد شــاكر تقريبــا في تعليقَ مــن حيــث الإجمــوالثــاني: 

، لــذا ســأورد هنــا نصــوص ، وهــو المتعلــق بموضــوع هــذا الفصــلمكانــة الصــحيحين عنــد علمــاء الإســلام
. أحاديث الصحيحين من وجوه عدةدرجةأئمة الحديث في بيان علوّ 

فيمــا "الــدائرة"شــاكر في بعــض تعليقاتــه عــن أوهــام وأخطــاء كتّــاب ثمُّ أخــيرا أورد مــا نـــبّه إليــه أحمــد 
يخص كتب الحديث.   

1بيان مكانة الصحيحين عند علماء الإسلامالفرع الأول: 

أنّ مفــاده:علــى مــا جــاء في المــادتين الســابقتين، بــدليلهردّ اســتدلّ فييُلاحــظ أنّ أحمــد شــاكر قــد
لمستشـرقون بـالوهن والضـعف، هـي أحاديـث صـحيحة، مخُرّجـة في هـؤلاء ااكم عليهحَ الأحاديث التي

ولا شــكّ أنــّه دليــل مســتقيم عنــد أهــل المعرفــة بالحــديث النبــوي، فــإنّ كــلّ مطلّــع كتــب الحــديث، أصــحّ 
ومن منزلة أحاديثهما من الصحة والقوة،على ما قرّره علماء هذا الشأن بخصوص الصحيحين، يدرك 

بموضوع المصنّفات الحديثية، ذلـك أنّ مـن شـأن ماهذا الفصل، لتعلّقههذين التعقيبين فيهنا أوردتُ 

للرد على ما جاء في الـدائرة مـن اسـتهانة ، بغض النظر عن الفوارق بينهما، المقصد من هذا العنصر الكلام على الصحيحين عامة-1
المستشــــرقين بمكانتهمــــا، وتضــــعيفهم أحاديــــث متفــــق عليهــــا بمحــــض التقــــول والإنكــــار، بــــلا أدلــــة وبــــراهين، حــــتى يتضــــح أنّ مســــلك 

المستشرقين في ذلك مناقض تماما لمسلك كبار أئمة الإسلام، وفي مقدمتهم علماء الحديث.
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رِّيء على هذه العبارات والدعاوى التي جاءت في دائرة المعارف، أن تطعن في مكانة الصحيحين، وتجُ 
لأنّ المنهج العلمي يقتضي الاطلاع إسقاط أحاديثهما بدون بيِّنات، ومن غير منهج علميٍّ منضبط،

ـــــه علمـــــاء الحـــــديث والنقـــــاد العـــــارفعلـــــى الجهـــــد  ـــــذي بذل ـــــير ال ـــــث و الكب ـــــه، في مراجعـــــة أحادي ن بعلل
مـــا جـــاء فيهمـــا وفي 

كتابيهما.  نمنذ أن ألّف الشيخاغيرهما،
هــد البخــاري و مســلم وحــدهما، ولــذلك فــ

ا مـدرسوا هذين الكتابين أعمق دراسة، وفحصـوا أحاديثهولكن لأن علماء الأمّة على مرّ العصور قد
ا ، بداية بعلماء الحديث المبرزّين في عصرهما، ثمّ مرورً االأغلب منهأشد الفحص، فخرجوا بتأييد الأعمّ 

.لحاضرإلى عصرنا ان جاء بعدهم من الأئمة النقاد، بمِ 
الحـديث، ة وجوه عند علمـاء ا من عدّ مت مكانة هذين المصنّفين، ودرجة أحاديثهدَ ا فقد تأكّ ذوله

زها فيما يلي:  أوجوغيرها،شروحه و صطلح الحديث وهذه الوجوه مبسوطة في كتب م
صحة مـا [أي: علىالأمة عليه اتفاق: «"ابن الصلاح"يقول:تلقي الأمة لهما بالقبولالوجه الأول: 

لازم مـن ذلــك وحاصـل... لاتفــاق الأمــة علـى تلقــي مـا اتفقــا عليــه بـالقبول، وهــذا القســم اتفقـا عليــه] 
. 2معصومة من الخطإ-في إجماعها-؛ لأن الأمّة1»جميعه مقطوع بصحته
منـدرج في قبيـل مـا يقطـع بصـحته، لتلقـي الأمـة  مسـلموأما انفرد به البخاري «ثم قال بعد ذلك: 

احــد مــن كتابيهمــا بــالقبول... ســوى أحــرف يســيرة تكلّــم عليهــا بعــض أهــل النقــد مــن الحفــاظ  كــل و 
.3»كـ"الدارقطني" وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن

أنىـحكــثم«:-فـا بـرأي ابـن الصـلاح في هـذا الأمـر، ومصـرحا بمِوافقتـه لـهمعرِّ -ويقـول ابـن كثـير
وغـيره،كالدارقطنيالحفاظ،بعضقدهاـانتيسيرة،أحرفسوىل،بالقبو الكتابينهذينتتلقّ الأمة

فمــا،إالخطــعــنمعصــومةالأمــةلأنالأحاديــث،مــنفيهمــامــابصــحةالقطــعذلــكمــناســتنبطثمُ 
.دجيِّ وهذا،الأمرنفسفيصحيحاً يكونوأنبدلابه،العملعليهاووجبصحتهظنت
.4»أعلمواالله،إليهوأرشدعليهعولفيماالصلاحبنامعوأنا:[القائل: ابن كثير])قلت(

.85عبد القادر، صااللهعبدموفقابن الصلاح، تحقيقصيانة صحيح مسلم،وأيضا في: .28ابن الصلاح، صعلوم الحديث،-1
. 64ص1.  وفتح المغيث، السخاوي، ج28علوم الحديث، ص-2
.29علوم الحديث، ص-3
.28-27اختصار علوم الحديث (مع الباعث الحثيث)، ص-4
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واتفـــق العلمـــاء علـــى أنّ أصـــح الكتـــب المصـــنفة صـــحيحا: البخـــاري ومســـلم... «قـــال النـــووي: -
. 1»وأجمعت الأمة على صحّة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما

.2»وتلقتهما الأمة بالقبول«وقال في موضع آخر: -
، وغيرهم. 6، والسيوطي5، والسخاوي4، وابن حجر3: العراقيأيضاهوهذا ما قرر -

متنـازع في صـحتها لم يحصـل لهـا مـن التلقّـي «غير أنهّ يُسـتثنى مـن هـذا الإجمـاع مواضـع يسـيرة، : تنبـيه
بقولــه: -في نصّــه السـابق-، كمــا أبـان عـن ذلــك ابـن الصـلاحينالكتـاب7»بـالقبول مـا حصــل لمعظـم

تكلّم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كـ"الدارقطني" وغيره، وهي معروفة عند سوى أحرف يسيرة «
خــذ علــى البخــاري ومســلم، وقــَدح فيــه معتمَــد مــن فمــا أُ : «في موضــع آخــروقــال ،»أهــل هــذا الشــأن

، 8»ذلـك إلاّ في مواضـع قليلـةتلقيه بالقبول، ومـاىالحفاظ، فهو مستثنى مما ذكرناه، لعدم الإجماع عل
.9»وهو احتراز حسن«:-بعد أن ذكره-ابن حجر على هذا الاستثناء، فقالقهوقد واف

عـــرض البخـــاري ومســـلم لكتابيهمـــا علـــى كبـــار حفّـــاظ عصـــرهما؛ وإقـــرارهم بصـــحة مـــا الوجـــه الثـــاني:
مّــا انتهــى الإمــام البخــاري مــن تبيــيض كتابــه "الصــحيح" عرضــه علــى كبــار علمــاء عصــره مــن فيهمــا: لَ 
الحفاظ، والعارفين بالعلل، والجامعين للروايات. المحدّثين 

لَمّا صنف البخاري كتابه "الصحيح"، عرضه علـى: ابـن المـديني، وأحمـد بـن حنبـل، «قال العقيلي: 
. قـــال العقيلـــي: »ويحــيى بـــن معـــين، وغـــيرهم. فاستحســـنوه، وشـــهدوا لـــه بالصـــحّة، إلاّ أربعـــة أحاديـــث

.10»ةوالقول فيها قول البخاري، وهي صحيح«
وكذلك فعل الإمام مسلم حيث: عرض كتابه بعد الانتهاء منه على علماء عصـره، ممـن لهـم معرفـة -

سمعــت مســلم بــن «:-أحــد حفــاظ نيســابور-تامــة بالعلــل والجــرح والتعــديل، قــال مكــي بــن عبــد االله

. 74-73ص1اللغات، ج-1
.30ص1شرح النووي على صحيح مسلم، المقدمة، ج-2
.69ص1التبصرة والتذكرة (شرح العراقي على ألفيته في الحديث)، ج-3
.62نزهـة النظر، ص-4
.64ص1فتح المغيث، السخاوي، ج-5
.95و84تدريب الراوي، السيوطي، ص-6
. 64. وذهب إلى هذا الاستثناء أيضا في: نزهة النظر، ص505ر، صهدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حج-7
.87صيانة صحيح مسلم، ص-8
.505هدي الساري، ص-9

. 684المصدر نفسه، ص-10
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لّ مـا قـال إنـه ، وكـلـه علـة تركتـهما أشـار أنَّ الحجاج يقول: عرضت كتابي على أبي زرعة الرازي، فكلُّ 
. 1»صحيح وليس له علّة خرجته

يوافقون البخاري ومسـلما علـى القـول بصـحة ،وهذا يدل على أنّ كبار علماء الحديث في عصرهما
ما فيهما من أحاديث.  

؛ لاشــتمالها علــى أعلــى الأوصــاف المقتضــية : كــون أحاديثهمــا في أرفــع درجــات الصــحةالوجــه الثالــث
وحسـب روايتهـا في كتـب باعتبـار مراتـب الصـحة،-الحـديث الصـحيح2م كتب "المصطلح"تقسِّ :لهَا

دور حول الصحيحين، أو ما كان وفق الدرجات في هذه المراتب تىوأعل،إلى أقسام متفاوتة-السنة
شرطهما، أو شرط أحدهما، وهذه الأقسام هي على النحو التالي: 

. 3ومسلمالأول: وهو أعلاها: ما أخرجه البخاري
الثاني: ما انفرد به البخاري. 
الثالث: ما انفرد به مسلم. 

الرابع: ما كان على شرطهما. 
الخامس: ما كان على شرط البخاري. 
السادس: ما كان على شرط مسلم. 

السابع: صحيح عند غيرهما.    
يــه أهــل الحــديث  هــذه أمهــات أقســامه، وأعلاهــا الأول: وهــو الــذي يقــول ف«قــال ابــن الصــلاح: -

.5»...4))صحيح متفق عليه((كثيرا: 

.  وهـدي السـاري، ابـن 31ص1.  وشرح النووي علـى صـحيح مسـلم، المقدمـة، ج67صيانة صحيح مسلم، ابن الصلاح، ص-1
.506حجر، ص

1.  وفــتح المغيــث، الســخاوي، ج64ص1. والتبصــرة والتــذكرة، العراقــي، ج28-27ديث، ابــن الصــلاح، صمنهــا: علــوم الحــ-2

، وغيرها.84وتدريب الراوي، السيوطي، ص.57-56ص
اعترُض عليه بأن الأولى أن يكون القسـم الأول: مـا بلـغ مبلـغ التـواتر، أو قاربـه في الشـهرة والاسـتقامة، والجـواب «قال ابن حجر: -3

ينظــر: النكـــت عـــلى ابــن الصــلاح، ».  ذلــك: أنــّا لا نعــرف حــديثا وُصــف بكونــه متــواترا لــيس أصــله في الصــحيحين، أو أحــدهماعــن
.107ص

أحـدهماعنـدالواحدالمتنكانإذاأماالذي قرّره ابن حجر أنّ "المتفق عليه" هو: ما اتفق الشيخان على تخريجه من حديث صحابيّ واحد، -4
ينظـر: النكـت .، فلا يعدّه أكثر المحدثون متفقـا عليـهمعناهأوالمتنلفظاتفاقمع،الآخرعنهأخرجهالذيالصحابيغيرصحابيحديثمن

.57-56ص1.  وأشار إلى ذلك أيضا السخاوي في: فتح المغيث، ج108على ابن الصلاح، ص
.28علوم الحديث، ص-5



164الفصل الثاني: التعقبات المتعلقة بكتب السنة                                                                             

وقد نظم هذه الأقسام العراقي في "ألفية الحديث" فقال:
افمَ ،فمسلمالبخاريثمُّ ،امـهـمرويُّ :حـالصحيرفعأو - 

1يكفيغيرٍ فشرط،فمسلم،الجعفيفشرط،حوىشرطهما- 

لاشـتماله؛ومسـلمالبخـاري:أيهمـا) (مرويُّ «فقـال: -تقسـيمموجهـا لهـذا ال-ق السـخاويثم علـّ
.2»الشيخانأخرجهوبالذي،عليهبالمتفقالمسمىوهو،للصحةالمقتضيةالأوصافأعلىعلى

كتـاببعـدالكتـبأصـحوكتاباهمـا«ابـن الصـلاح: قـال :كتـب الحـديث:الوجه الرابع
، فإنمـا قـال ذلـك قبـل »ما بعد كتاب االله أصحّ من "موطـأ مالـك"«أما قول الشافعي: .3»العزيزاالله
. 4ابن الصلاح وغيرهود كتابي البخاري ومسلم، كما ذكروج
.  5»وهما أصحّ الكتب بعد القرآن العزيز«قال النووي في "التقريب" عن الصحيحين: و -
.6»فهما أصح كتب الحديث«وقال ابن كثير عن الصحيحين: -
.7»وبالجملة فكتاباهما أصحّ كتب الحديث«خاوي: السويقول -

ويتضــح مــن هــذه النصــوص أنّ علمــاء هــذا الشــأن متفقــون علــى أن الصــحيحين همــا أصــح الكتــب 
، ومن هنا كان توجيه الطعن إلى أحاديث الكتـابين بـذلك المسـلك المصنفة في أحاديث رسول االله 
، إنمّـا هـو محاولـة للنيـل الذي جاء في المادتين السـابقتينالعشوائي، غمزالقائم على مجرّد التشكيك، وال

فإنّ المستشـرقين يـدركون تمامـا مـا للكتـابين مـن أهميـة عنـد من المصادر الأصيلة لصحيح السنة النبوية؛ 
ويحظــى كتابــا البخـــاري ومســلم علــى وجـــه «علمــاء الإســلام، لــذا نجـــد محــرّر مــادة "الحـــديث" يقــول: 

ن الصـــحيحين، وهمــــا لا يشـــتملان إلاّ علـــى الأحاديــــث المتفـــق علــــى خـــاص بتقـــدير عظــــيم، ويســـمّيا
في محاولـة --جهـدا؛ وما من شك أن المستشرقين لن يدخروا 8»صحّتها

م خدمة جليلة لأغراض الاستشراق.   تطبيق منهج التشكيك على الكتابين، فإنه يقدّ 

.56ص1ث)، جألفية العراقي في علم الحديث (مع فتح المغي-1
.56ص1فتح المغيث، السخاوي، ج-2
.18علوم الحديث، ص-3
.61.  وتدريب الراوي، ص40ص1وفتح المغيث، جالمصدر والصفحة نفسهما.-4
.16ص1، جوهذا ما ذكره أيضا في: مقدمته على شرح صحيح مسلم.57ص(مع شرحه تدريب الراوي)،تقريب النووي -5
.20ث (مع الباعث الحثيث)، صاختصار علوم الحدي-6
.44ص1فتح المغيث، ج-7
.341ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-8
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لمين في عصــرنا، وفي كــل عصــر، الوقــوف بقــوة أمــام أي كــان الواجــب علــى المســمــن أجــل ذلــك
.محاولة للنيل من كتب السنة عامة، والصحيحين خاصة

يةـ: كشف أحمد شاكر لبعض أوهام المستشرقين في الكتب الحديثنيالفرع الثا
لَمّــا نبـّـه أحمــد شــاكر في مواضــع مــن تعقباتــه إلى حكــم كتــاب الــدائرة بالوضــع علــى أحاديــث في 

ليسـت، ومـن كتـب لصحيحين، نجده يكشف في مواضع أخرى عـن تقـويتهم لأحاديـث غـير مسـندةٍ ا
حب الكتاب الذي يرويه اإلى صف أو المرفوعو ديث الموقالحفي رو أصولا

. ، أو عن غيرهعن رسول االله 
د شـاكر علـى مـادة "االله"، وهـذه الفقـرة الـتي سأسـوقها هـي تابعـة لتعليـق أحمـالأول:التعقيب

ومـن الأمثلـة الدالـة علـى : «أحمد شاكريقول.لعلاقته بموضوع هذا الفصلاقتطعت منه هذا النص،
مقدار علمهم بإثبـات الأحاديـث ونفيهـا، أنّ كاتـب مقـال "أم الولـد" الآتـي فـي الـدائرة، نقـل حـديثا ثـم 

أنّ "كنــز العمــال" لــيس كتابــا فــي روايــة زعــم أنــه تأيــدت صــحته بمــا ورد فــي كتــاب"كنز العمــال"، مــع 
الحــديث، بـــل هــو مجمـــوع لأحـــد المتــأخرين مـــن أهــل الهنـــد، فـــي النصــف الثـــاني مــن القـــرن العاشـــر 

، ولكنـــه مرتـــب علـــى هــــ911ير" للســـيوطي المتـــوفى ســـنة ـ"الجـــامع الكبـــالهجـــري، وهـــو نفســـه كتـــاب
لفـــه الأحاديـــث علـــى الحـــروف الأبـــواب، لأنّ "الجـــامع الكبيـــر" فهـــرس لأكثـــر كتـــب الســـنة، رتـــب مؤ 

الصحيح والضعيف من غير بيان لقيمة كـل واحـد منهـا، هالهجائية في أوائل الألفاظ النبوية، وجمع في
ز ـولكنه نسب الأحاديث إلى رواتها من كتب المحدثين. فهل يرى أي عاقـل أنّ نقـل الحـديث فـي كنـ

العمال يؤيد نفس الحديث في مصدره الأصلي؟!
كاتــب مقــال "أم الولــد" يجــزم بكــذب أحاديــث صــحيحة، وبعضــها فــي الصــحيحين ثــم تــرى نفــس  
.1»"البخاري ومسلم"

 :مناقشة موجزة لهذا التعقيب
التعريف بكتاب كنز العمال وبمؤلفه: -1

.2ف هو: علي بن حسام الدين الهندي، الشهير بـ"المتقي"ؤلِّ الم-

.591ص2المصدر السابق، ج-1
عـــلاء(بـــالمتقيالشـــهيرالهنـــدي،الملـــكعبـــدبـــنالـــدينحســـامبـــنعلـــيهـــو: ) م1567-1480ـ/ هـــ975-885(علـــي المتقـــي -2

.اوتـوفيطويلـة،مـدةبمكـةقـامأو المدينـة،وسـكنبالهنـد،رهـانفورفيمولـده.العلـومبعضفيمشاركواعظ،محدث،فقيه،:)الدين
، وغيرها.  ينظر: شذرات الـذهب، ابـن العمـاد، الوليمعرفةفيالجليالبرهان،الإيمانوعبارةالعرفانرشادإ،العمالكنز: مؤلفاتهمن
.  420ص2م المؤلفين، كحالة، ج.  معج271ص4جالأعـلام، الزركلي، .379ص8ج
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. 1"فعالوالأقوالالأسننفيالعمالبـ"كنزف في مقدمته: فقد سماه المؤلِّ أمّا الكتاب-
هذا الكتاب أحاديث "الجامع الصّغير" و"زيادته"، إضافة إلى "الجامع الكبير"، في وقد جمع المؤلف 

جميعهم للسيوطي، ورتّب الأحاديث على الأبواب الفقهية، بخلاف الكتب الثلاثة التي اعتمد عليها، 
حروف المعجم وعلى المسانيد، وقد بلغت أحاديث "كنز العمال" فإن السيوطي رتب أحاديثها على 

كما في طبعة مؤسسة الرسالة. )،46624(
، فهـذا غـير »"الجـامع الكبـير" للسـيوطيوهـو نفسـه كتـاب«أمّا قول أحمد شاكر في هذا التعليـق: -2

اديـــث الجـــامع فقـــط، بـــل أضـــاف إليهـــا أحضـــمّ أحاديـــث الجـــامع الكبـــيرلم ينّ كنـــز العمـــال ؛ لأدقيـــق
ظفــرفمــن«فه في مقدمتــه علــى الكتــاب، فقــال: الصــغير وزيادتــه أيضــا، وهــذا مــا صــرحّ بــه مصــنِّ 

المؤلــفنلأ؛"الجوامــعجمــع"فيليســتكثــيرةأحاديــثمــع،مبوبــاالجوامــعبجمــعظفــرفقــد،التــأليف
.2»"معالجواجمع"فيتكنلمأحاديثهلِ يْ وذَ "الصغيرالجامع"فيزادااللهرحمه

وقــد زاد البخــاري (كتــاب «المستشــرق "هــورفتز": " التــوراة"قــال محــرر مــادة-اني:ـالثــالتعقيــب
، فقــال: إنّ أهــل الكتــاب بــدّلوا مــا كتــب االله، وغيــروا 3) فــي تحديــد هــذا اللــوم29الشــهادات، بــاب 

.  4»بأيديهم الكتاب، وقالوا: إنّ هذا من عند االله
يشير إليه كلامَ البخاري، بل هو حديث رواه عن ابـن عبـاس، قـال: ليس ما«تعقيب أحمد شاكر: -

الأخبـارأحـدثنبيـهعلـىنـزلأَ الـذيوكتـابكم،الكتـابأهـلتسـألونكيـفالمسـلمينمعشريا((
،الكتـاببأيـديهموغيـروا،االلهكتبمابدلواالكتابأهلأنااللهحدثكموقد،بْ شَ يُ لمونهؤ تقر باالله

العلــممــنجــاءكممــاينهــاكمأفــلا،]79البقــرة:[E  D  C  B  A  @Z<  ? ] :فقــالوا
.»5))عليكمأنزلالذيعنيسألكمقطرجلامنهمرأيناماوااللهولا،مساءلتهمعن

يبُـين أحمــد شــاكر في تعقيبــه هــذا أنّ الكــلام الــذي نســبه محــرر المــادة إلى الإمــام البخــاري، لــيس هــو 
قـال،عبـد االله بـن عبـاسا يرويه بالسند المتصل عن الصحابي الجليل من قول البخاري، وإنم

عبـدبـنااللهيدـعبـعـن،شـهابابـنعـن،يونسعن،الليثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا«البخاري: 
، ثم ساق الحديث. :...»قال،عنهماااللهرضيعباسابنعن،عتبةبناالله
رواة أن البخاري يقول في "صحيحه" كذا وكذا؟! يقُال بعد هذه السلسلة من الأ

. 3ص1كنـز العمال، ج-1
.4-3ص1المصدر نفسه، ج-2
مقصوده: اللوم على اليهود بسبب تحريفهم "للتوراة".-3
. وتعليق أحمد شاكر في هامش المادة المتعقب عليها، من الصفحة نفسها. 6ص6، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-4
. 358ص5، جوغيرهاالشهادةعنالشركأهليسأللالجامع الصحيح (مع الفتح)، كتاب الشهادات، بابأخرجه: البخاري، ا-5
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إن عبارة هذا المستشرق في مقالته تدلّ على أمرين: 
الأول: أنــّه لا يفُــرِّق بــين قــول البخــاري، وقــول غــيره في "صــحيحه"، أو روايتــه حــديثا مرفوعــا إلى النــبي 

 أو موقوفا على أحد صحابته ،تعليق شاكر.، وهذا الوجه محتمَل، وهو ما يدل عليه
وأن البخـاري إنمـا والثاني: أنهّ لا يقيم وزنا لروايات البخاري، بل يعتبرها تقـولا منـه عمـن يـروي عـنهم، 

، وهذا الوجه أيضا وارد؛ لِكون قواعـد وأصحابه وضع في كتابه أفكاره وآراءه منسوبة إلى النبي 
قول في الـتراث الإسـلامي إلى قائلـه، فـإذا م قائمة على التشكيك في نسبة أيِّ المستشرقين في هذا المقا

، وإذا تحـدثوا عـن إنمّـا قالـه محمـد واقـالفتحدثوا عمـا جـاء في القـرآن شـككوا في كونـه مـن عنـد االله، 
، أثــاروا حولــه الشــبهات الرســول إلىحــديث يرويــه البخــاري أو غــيره مــن المحــدثين بالســند المتصــل 

فيغـايتهم القصـوىلتحقيـق ن يذا مسلك المستشـرقين والمبشـر هو وجعلوه قولا لهذا الراوي،والشكوك،
عه محمـد نَ والطعـن في أصـول الإسـلام، فـالقرآن علـى حسـب مـا سـطّروه: صَـ،خدمة الكنيسة والتنصير

1ونسبه إلى االله تعالى، والأحاديث صنعها الصحابة والرواة، ونسبوها إلى نبيهم .
شـــاكر في تعقيبيـــه، قـــد أبـــان مـــن خلالهمـــا وبوضـــوح مـــدى وهـــاتين الملاحظتـــين اللتـــين أبـــداهما أحمـــد

التشويش الذي تتسم به المعارف الحديثية لمحرري دائرة المعارف خاصة، وللمستشرقين عامة.    
بيان أنّ المستشرقين هم آخر من يصلح تنبيهين هو الينغرض أحمد شاكر من هذو 

للكلام على الأحاديث النبوية، أو ا
ومصنفاته.همتون  الحديث، وأسانيد

فـالقرآن نقلـه الرسـول عـن «:-مبيّنا طريقة تشكيك المستشرقين في القرآن ثم في السنة-ويقول الشيخ محمد الغزالي في هذا المعنى-1
دفــاع عــن العقيــدة والشــريعة ضــدّ ينظــر: ». !اع الرســول عــن الأجانــب، والإســلام صــفر..الأوائــل، والســنة الــتي تنُســب إليــه، نقلهــا أتبــ

.48مطاعن المستشرقين، ص
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ھماـیـیحـسلم في صحـاري ومـخـبشرط ال:انيـالمبحث الث
یھماـلـطني عـقادات الدارقـتـوان

ــتطــرق إســبق ال الكــلام علــىمــن خــلال ،للصــحيحينمحــرري "دائــرة المعــارف" نظــرة ق بلى مــا يتعلّ
عـنأذكر هنا ما يتبع ذلك مما جاء في مادة "الحديث" بخصوصـهما، وسأحاديث الصحيحين،بعض

ن ذيلهــ"الــدائرة"إجــلاء نظــرة علــىســاعدعين هــامين يمكــن أن نستشــف منهمــا زاويــة جديــدة تو ضــمو 
:في المطلبين الآتيينالكتابين العظيمين، وسأتناول ذلك

المطلب الأول: شرط البخاري ومسلم في صحيحيهما
أحمد شاكرالشيخ ب يالأول: عرض تعقالفرع

ــيَان ى كتاظويَح«جاء في مادة "الحديث": - با البخاري ومسلم على وجه خاص بتقـدير عظـيم، ويسمَّ
الصــحيحين، وهمــا لا يشــملان إلاّ علــى الأحاديــث المتفــق علــى صــحّتها.  علــى أنّ شــروط البخــاري 

.    2»الشروط التي رآها مسلم1للصّحة ليست هي هي
حـديث المعروفـة، إلا كلا، بل شروطهما واحدة، هي شروط صحة ال«أحمد شـاكر:الشيختعقيب -

في فرق واحد، هو أن البخـاري يشـترط أن يثبـت أنّ راوي الحـديث لقـي شـيخه الـذي يـروي عنـه، إذا 
، أو بـأي طريـق آخـر مـن ))حـدثنا فـلان((فإذا ثبت عنه أنـه لقيـه، بـأن قـال: ))عن فلان((قال في حديثه 

سلم؛ لأنّ مسـلمًا يكتفـي  طرق ثبوت ذلك كان الحديث على شرطه، فهو أولى أن يكون على شرط م
كمــا يكتفــي أكثــر أئمــة الحــديث بــأن الشــيخ والــراوي عنــه كانــا فــي عصــر واحــد، وإن لــم يثبــت لقــاء 

. وليس معنى هذا أن مسـلمًا ومـن وافقـه يقبلـون روايـة منقطعـة لـم يسـمعها التلميذ للشيخ ثبوتا صريحا
ديث المنقطــع، إنمــا معنــاه أن الــراوي مــن شــيخه، فــإن هــذه تكــون روايــة ضــعيفة باتفــاقهم، وهــي الحــ

هؤلاء يرون أن الراوي الثقة، وأول شرط في توثيقه أنه لا يكذب، هذا الـراوي إذا روى عـن شـيخ فإنـه 
لا يروي عنه إلا ما سمعه منه أو أخذه عنه بأي طريق من طرق التلقي. إذ لـو كـان يـروي مـا لـم يأخـذه 

دلســا، والمــدلس هــو الــذي يــروي عــن شــيخ عــن شــيخه كــان إمــا كاذبــا، والكــاذب لــيس بثقــة، وإمــا م
معاصر له شيئا لم يسمعه منه بل سمعه عن غيره عنه. ولكنه يرويه بصيغة (عن) أو شبهها. 

والمدلســـون معروفـــون لهـــم، فـــلا يقبلـــون مـــن أحـــاديثهم إلا مـــا صـــرحوا فيـــه بـــأنهم ســـمعوه، وذلـــك 
الســماع، فــإن أكثــر المحــدثين علــى احتــرازاً مــن تدليســهم، وأمــا مــا يرويــه المــدلس بصــيغة تــوهم عــدم

».عدم قبوله، ومنهم مسلم نفسه

هكذا جاء في الترجمة العربية للدائرة، والمراد التوكيد كما هو ظاهر، بمِعنى: هي نفسها.  -1
الصفحة نفسها.  . وتعليق أحمد شاكر في هامش المادة المتعقب عليها، من 341ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-2
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الثاني: التحليل والمناقشةالفرع
يتضــمّن هــذا التعقيــب أمــرين رئيســين: الأول: شــرط البخــاري ومســلم في كتابيهمــا بعامّــة، والثــاني: 

.ةً خاصَّ ق بين شرطيهما في السند المعنعن الفر 
لم في الصحيحينالبند الأول: شرط البخاري ومس

لم يصرح أحد من الشيخين بشرطه في كتابه، ولا في غيره كما جزم به غير واحـد، مـنهم النـووي، «
ويمكن التعريف بشرطيهما من خلال ما يلي:  ،1»بر لكتابيهماوإنمّا عُرف بالسَّ 

مــا شــر :مــن حيــث الأوصــاف العامــة للحــديث الصــحيح-أولا
مــن: اتصــال الإســناد، وثقــة الــرواة، والســلامة مــن ،جــرّدا الحــديث الصــحيح المســتوفي لشــروط الصــحّة

. 2العلل؛ وهذا مستفاد من تتبع صنيعهما في كتابيهما
وهذه بعض نصوص علماء الحديث في الدلالة على هذا المعنى: 

م أن يخُرجــا الحــديث المتفــق علــى فــاعلم أن شــرط البخــاري ومســل«قــال محمــد بــن طــاهر المقدســي: 
ثقة نقلته إلى الصحابي... من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، 
فإن كـان للصـحابي راويـان فصـاعدا فحسـنٌ، وإن لم يكـن لـه إلاّ راو واحـد إذا صـحّ الطريـق إلى ذلـك 

.3»الراوي أخرجاه
عـنالثقـةبنقـلالإسـنادمتصـلالحـديثيكونأنصحيحهفيمسلمشرط«ويقول ابن الصلاح: 

لـفكــ...الصـحيحالحـديثحــدهـووهـذا،العلــةومـنالشـذوذمــنسـالما،منتهـاهإلىأولــهمـن،الثقـة
فياختلفـــواومــا،صـــحتهفيالحــديثأهـــلبــينخـــلاففــلا،الأوصـــافهــذهفيـــهاجتمعــتحــديث
.4»صحته

ر أنّ شرطهما: اتّصال السند بنقل الثقة عن الثقة من مبتداه إلى والظاه«ويقول بدر الدين العيني: 
.5»علةمنتهاه، من غير شذوذ ولا

كما يستفاد هذا المعنى أيضا من عنونة الشيخين لكتابيهما: 

.  وينظــــر هــــذا المعــــنى أيضــــا في: شــــروط الأئمــــة الســــتة (ضــــمن: ثــــلاث رســــائل في علــــم 60ص1فــــتح المغيــــث، الســــخاوي، ج-1
.85المصطلح)، أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي، تحيق عبد الفتاح أبو غدة'، ص

.880ص2تحرير علوم الحديث، عبد االله الجديع، ج-2
.86تة (ضمن: ثلاث رسائل في علم المصطلح)،  صشروط الأئمة الس-3
.72صيانة صحيح مسلم، ص-4
. 6ص1عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج-5
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مــن أمــور رســول االله الجــامع المســند الصــحيح المختصــر «فقــد وسَــمَ مصــنفه بـــ: : البخــاريأمــا-أ)

عليهـا البخـاري كتابـه، ممِـّا لا نجـده إلا في ا العنـوان قـد تضـمن الأسـس الـتي بـنىَ هـذ، و 1»وسننـه وأيامه
وأنه،الصحةفيهالتزمأنهتقرر«، قال ابن حجر: 2هذا العنوان لخِلوّ كتابه من مقدّمة تبين منهجه فيه

لصـحيحاالجـامع"إيـاهتسـميتهمنمستفادوهو؛موضوعهأصلهذا،يحاـصححديثاإلافيهيوردلا
. 3"»المسند

يســتفاد مــن هــذا لــذا ،4والمســند: هــو الحــديث الــذي اتصــل ســنده إلى النــبي »: المســند«قولــه: -
أنّ البخـــاري بتســميته لكتابـــه بــــ(المسند)، بــينّ أنّ شـــرطه في الصـــحة إنمّــا هـــو في الأحاديـــث -القيــد: 

. 5عند البخاريالمسندة وحدها، دون المعلقة؛ لذا فالمعلقات خارجة عن شرط الصحيح 
أن رجال تعاليق البخاري لا يلزم أن يكونوا على شرط رجال الصحيح المسند في كتابه. -
هو تصريح منه باشتراط الصحة في كتابه. »: الصحيح«وقوله: -

المختصـر مـن الســنن بنقـل العـدل عـن العَـدل عــن المسـند الصـحيح«: فقـد وسمـه بـــ: مسـلموأمـا -ب)
: عنوانالفوائد التي تُستنتج من هذا الومن،«6االلهرسول

هو الحديث المسند دون المعلق. الصحة يدل على أنّ الذي اشترط فيه مسلم :»المسند«قوله -
على اشتراطه الصحة في كتابه. »: الصحيح«كما يدل قوله -
رواة. الاتصال، وثبوت عدالة الا:أخذ منه شرطَ يُ ف»: بنقل العدل عن العدل...«وله أما ق-

كما أنّ هناك فوارق دقيقة بـين شـرط البخـاري ومسـلم في انتقـاء الـرواة :من حيث إتقان الرجال-ثانيا
جان أحاديثهم، ويتلخص ذلك من خلال ما يلي:  رّ الذين يخُ 

نمَــرواتـهفيالـذيالحــديث: ابـن الصـلاح أنّ بـينّ فقــد أن يخـرج أحـدهما لـراوٍ لم يخــرج لـه الآخـر:-1
:رجالـهفيأنغـير،قاتـالثـتداولهقدالحديثكانفإذا،الصحيحشرطمنوكونه،تهـقثفيتلفـاخ
،مسـلمشـرطعلـىصـحيححـديثهـذا:فيـهقـالوا؛ثلاـمـالـرحمنعبـدبـنالعـلاءأو،يالمكّـالـزبيرأبـا

. 10.  وهــدي الســاري، ابــن حجــر، ص73ص821فهرســة ابــن خــير الإشــبيلي، ص-1
».الجامع الصحيح المسند ...«، فذكره باسم غير أن ابن حجر قدّم كلمة (الصحيح) على (المسند)

.50العنوان الصحيح للكتاب، حاتم بن عارف العوني، ص-2
.10هدي الساري، ص-3
والموقـظة في علم مصطلح الحديث، شمس .211صالاقتراح في بيان الاصطلاح، ابن دقيق العيد، تحقيق عامر حسن صبري، -4

.42صو غدة، الدين الذهبي، تحقيق عبد الفتاح أب
.51العنوان الصحيح للكتاب، ص-5
.  52والعنوان الصحيح للكتاب، ص. 33وتحقيق اسمي الصحيحين وجامع الترمذي، أبو غدة، ص. 85فهرسة ابن خير الإشبيلي، ص-6
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،المعتـبرةالأوصـاففـيهماجتمعـتممـنمسـلمعنـدهؤلاءلكون،البخاريشرطعلىبصحيحوليس
.فيهمذلكالبخاريعندبتيثولم

وعمـرو،محمـدبـنوإسـحاق،عبـاسابـنمـولىعكرمةحديثمنجهخرّ فيماالبخاريحالوكذا
.1مسلميحتجولم،البخارياحتجممنوغيرهم،مرزوقبن
إنمّـا ذلـك: أنّ سـهيل بـن أبي صـالح، تُكُلِّـم في سماعـه مـن أبيـه، فقيـل: أنـّه لم يسـمعها منـه، و مثالو-

أخــذها مــن صــحيفته وكتبــه؛ فــترك البخــاريّ أن يخــرجّ لــه، واســتغنى عنــه بغــيره مــن أصــحاب أبيــه. وأمّــا 
.2مسلم فاعتمد عليه لَمّا سبر أحاديثه

فيِ اختلافهمة،صحالفياختلافهمسببيكونقد«ويوجّه ابن الصلاح هذا الخلاف بقوله: -
. 3»ذلكفيالأغلبهووهذا،ضهابعانتفىأوالأوصافهذهفيهاجتمعتهلأنه
مـن خـلال اسـتقراء صـنيع البخـاري في تخـريج أحاديثـه، يتبـينّ أنـّه يشـترط إلى جانـب عدالـة رجــال -2

سلسلة إسناده إلى الصحابي واتصال إسناده: أن يكون الراوي اللاحق في الطبقة الأولى من الرواة عن 
ي يقُســـمون مـــن حيـــث الحفـــظ والإتقـــان وطـــول شـــيخه، فلـــو أنّ الـــرواة عـــن الإمـــام ابـــن شـــهاب الزهـــر 

صحبتهم له إلى خمس طبقات فإن البخاري يخُرِّج لمن هم في الطبقة الأولى من الرواة عن الزهري فهـم 
شرطه، وقد يخرجّ من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب، ومعظم حديث الطبقة 

مــن حــديث الطبقــة الثالثــة، وهــذا ينطبــق علــى المكثــرين مــن الثانيــة يخرجــه تعليقــا، وربمّــا أخــرج اليســير
.   4الرواية، أما غيرهم فقد اعتمد في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطإ

أمّا مسلم فقد خرجّ في "صحيحه": عن رجال الطبقة الأولى وهم الحفاظ المتقنون، وأتى بأحاديث -
وســطون في الحفــظ والإتقــان، علــى ســبيل المتابعــات والشــواهد، لا في الطبقــة الثانيــة وهــم المســتورون المت

الأصول، أو حيث لم يجد في الباب من حديث الأولى شيئا، وكذلك يخرج من أحاديثهم مـا لـه طـرق  
.5كثيرة معتضدة، ولم يكثر الرواية

وهو ما سأتناوله في العنصر الموالي عن شرطهما في المعنعن.:من حيث الاتصال-ثالثا

.74-72باختصار من: صيانة صحيح مسلم، ص-1
.87صطلح)، المقدسي، صباختصار من: شروط الأئمة الستة (ضمن: ثلاث رسائل في علم الم-2
.72صيانة صحيح مسلم، ص-3
تحقيـق عبـد الفتـاح أبـو باختصار من: شروط الأئمة الخمسة (ضمن: ثلاث رسـائل في علـم المصـطلح)، محمـد بـن موسـى الحــازمي، -4

.319صوبحوث في تاريخ السنة المشرفة، العمري، .92-91، صوتدريب الراوي، السيوطي.155-151غدة، ص
.325-323صوبحوث في تاريخ السنة المشرفة، أكرم العمري، . 63-62صباختصار من:  تدريب الراوي، السيوطي،-5
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1مقارنة موجزة بين شرط البخاري ومسلم في السند المعنعنالبند الثاني: 

، مـن غـير بيـان ) عـن فـلان(أن يقـول الـراوي «العنعنة في اصطلاح المحدثين هـي: تعريف العنعنة:-1
.   2»للتحديث، والإخبار، والسّماع

المحـدثين؛ قـال ابـن كثـير: وتجري نفس أحكام صيغة (عـن) في الإسـناد علـى صـيغة (أن) عنـد أكثـر 
بـوذهــ)... فــلانعــن(: مثــلهــوهــل،)قــالفلانــاً أنّ (: الــراويقــالإذافيمــا3الأئمــةلــفتاخوقــد«

جمهــور أهــل العلــم علــى أنّ «، وقــال ابــن عبــد الــبر: 4»متصــلينفيســواءإلىالجمهــور
.  5»(عن) و(أن) سواء

ن اقتصــار المحــدثين علــى العنعنــة هــو: إرادة التخفيــف، لأن ويــذكر الخطيــب البغــدادي أنّ الغــرض مــ
.  6يشقّ ويصعبفي كل مرة»حدثنا فلان عن سماعه من فلان...«تكرار قول 

روييَ أن:وهو،الإسنادتدليس: أحدهماالتدليس قسمان: «قال ابن الصلاح: تعريف التدليس:-2
وسمعـهيهـلقـقـدأنـهموهمـايلقـهولمعاصـرهعمـن: أو،منـهمعهـسـأنـهموهمامنهيسمعلممايهـلقعمن
القسـم... )فـلانعـن: أوفـلانقـال(:قـائلا..أكثـريكـونوقـدواحـدبينهمـايكونقدثم. منه

أو،بهـينسـأو،يهـيكنـّأو،فيسـميهمنهمعهـسحديثاشيخعنيرويأن: وهو،الشيوختدليس: الثاني
.7»رفيعلاكي؛بهيعرفلابمايصفه

إنّ الحد المتفق عليـه بـين علمـاء الحـديث الشروط المتفق عليها في إثبات اتصال السند المعنعن:-3
لقبول السند المعنعن، كما حكاه كثير منهم، يتضمن ثلاثة شروط هي: 

ثبوت عدالة المحدثين في أحوالهم. -)أ
لقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. -)ب

لم أبحـــث المســـألة علـــى وجـــه الاســـتيعاب، ومـــن جميـــع جوانبهـــا، وإلاّ لطـــال بحثهـــا، لِمـــا فيهـــا مـــن تشـــعبات، واكتفيـــت بإيجـــاز مـــا -1
هو المقصود مِـن رد مسـلم وتشـنيعه في مقدمـة صـحيحه، وأحيـل في ذلـك علـى مـرجعين يتناسب مع دراستي، ومما لم أتناوله مثلا: مَن 

ومـا بعـدها.  والإمـام مسـلم بـن الحجـاج ومنهجـه في الصـحيح وأثـره 134هامين في الموضوع:  التتمـات علـى الموقــظة، أبـو غـدة، ص
.  515ص2في علم الحديث، أبو عبيدة مشهور آل سلمان، ج

.  172تدريب الراوي، ص-2
.50.  واختصار علوم الحديث (مع الباعث)، ابن كثير، ص26ص1يراجع الخلاف في: التمهيد، ابن عبد البر، ج-3
.50اختصار علوم الحديث (مع الباعث الحثيث)، ص-4
.26ص1، جوالأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد -5
.445ص2الكـفاية، ج-6
.  103ظـــر التفصــيل في بيـــان هـــذا الاصــطلاح أيضـــا في: معرفـــة علــوم الحـــديث، الحـــاكم، ص.  وين74-73علــوم الحـــديث، ص-7

.181.  وتدريب الراوي، ص217والاقـتراح، ابن دقيق العيد، ص
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(أي: أن لا يكون الراوي معروفا بالتدليس في حديثه).  سلامتهم من التدليس-)ج
حــدثنا(المحــدثقــولأنعلــىمجمعــونبالحــديثالعلــموأهــل«يقــول الخطيــب البغــدادي في ذلــك: 

ثحـدّ الـذيأدركقـدأنـهيعـرفذكـرهالـذيشـيخهكـانإذا،بـهمعمـولصـحيح)،فـلانعـنفلان
.1»يدلسممنالمحدثهذايكنولم،منهوسمعقيهولَ عنه

فيونظــرت،الحــديثأهــلئمــةأقاويــلألــتتأمّ « وهــذا مــا صــرحّ بــه ابــن عبــد الــبر أيضــا في قولــه: 
الإســـنادقبـــولعلـــىأجمعـــوا،يشـــترطهلمومـــنمـــنهمالنقـــلفيالصـــحيحاشـــترطمـــنكتـــب
ولقــاء، أحــوالهمفيالمحــدثينعدالــة:يـوهــ،ثلاثـةاً شــروطجمــعإذا،ذلــكفيبيــنهمخــلافلا،المعـنعن
.2»التدليسمنءآبر يكونواوأن، ومشاهدةمجالسةبعضابعضهم
، وغيرهم.5، والنووي4، وابن الصلاح3: الحاكمإلى ذلكذهبوقد
: وشـــرط مســـلم موافـــق لهـــذا، فمـــتى تـــوفرت عنـــده هـــذه الشـــروط في الســـند المعـــنعن حمُـــل علـــى تنبــــيه

المعاصــرة هــو خــارج عــن ذلــك، ومحـــلّه: عــدم ورود مــا يــدلّ الاتصــال، غــير أنّ مــا نبّــه عليــه مــن شــرط 
؛ هـل يحُمـل ذلـك 6صراحة على أنّ الثقة الذي لا يعُرف بالتدليس قد لقي من عـنعن عنـه مـع إمكانـه

موافق لاتفاق المحـدثين في هـذه الشـروط، وأنّ "مسلما"على السماع، أم لا؟ ولهذا ينبغي أن يفُهم أنّ 
ــا يــدلّ علــى أنّ المعاصــرة المـــحتفّة مذهبــه في المعاصــرة لا يــدلّ  علــى أنــّه يقبــل الســند غــير المتصــل، وإنمّ

بالقرائن محمولة على السماع في السند المعنعن بشروط وضوابط. 
ويتضــمّن اشـــتراط ثبـــوت الســـماع أو مــذهب الإمـــام البخـــاري فـــي الحكــم علـــى الســـند المعـــنعن:-4

ي بالعنعنـــة فهـــو محمـــول علـــى الاتصـــال، مـــا لم يعُـــرف ذلـــك الـــراو هاللقـــاء ولـــو مـــرةّ واحـــدة، ثم مـــا روا
.7بالتدليس

. 8"صحيحه"، حيث التزم فيه ذلك

.229ص2الكـفاية، ج-1
. 12ص1، جوالأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد -2
.34معرفة علوم الحديث، ص-3
.61علوم الحديث، ص-4
.57ص1شرح النووي على صحيح مسلم، ج-5
أي: مع إمكان اللقاء والسماع، لتوفّر دواعيه، وعدم وجود أدلة وقرائن تثير ولو التشكيكَ في السماع، كما سيأتي.-6
.365ص1شرح علل الترمذي، ابن رجب، ج-7
.15، ابن حجر، ص.  وهدي الساري49اختصار علوم الحديث (مع الباعث الحثيث)، ابن كثير، ص-8
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حمـلنمـاإيقـالتلاثبـوتعنـدالمعـنعن«فيقـول أنّ: ،بين النووي دليـل هـذا المـذهبي: و دليل هذا القول
يـدلالاسـتقراءثم،السـماععلـىلاإذلـكيطلـقلاأنـهبمـدلسلـيسممـنالظـاهرلأن؛الاتصـالعلى
ذاإفــ،المـدلسروايــةرددنـاولهـذا،المــدلسلاإسمعـوهفيمـالاإذلــكيطلقـونلامنّ إفـ،عليـه
المعـنىهـذاولـيس،بـهفاكتفينـاالظـنغلبـةعلـىمبـنيِ والباب،الاتصالالظنعلىغلبيالتلاقثبت

علـىالحمـليجـوزفـلا،الاتصـالالظـنعلـىيغلـبلانـهإفيثبـتولمي،التلاقـأمكـنذاإفيماموجودا
واالله،حالـهفيللشـكبـل،ضـعفهأوبكذبـهللقطعلا،مردودةروايتهنإفويصير،الاتصال

.1»أعلم
ومقتضـى شـرط مسـلم أنّ العنعنـة محمولـة المعـنعن:مذهب الإمام مسلم في الحكـم علـى السـند-5

أن يكون الراوي ثقة.-)أعلى الاتصال بتوفر الشروط التالية: 
-)ب
أن يكون لقاؤه ممكنا لمن روى عنه بالعنعنة من حيث السنّ والبلد. -)ج

وعلـــى هـــذا فـــإنّ الســـند المعـــنعن متصـــل إذا عا
الشروط، وقد انتصر مسلم لهذا الرأي، وحكى فيه الإجماع. 

صــحيحه بصــحّة الاحتجــاج بالحــديث المعــنعن إذا خــلا مــن المدلســين فقــد صــرح مســلم في مقدمــة
والرِّوايـاتبالأخبـارالعلـمأهلبينعليهالمتفَقالشَّائعالقولأنَّ وذلك«فيمن ثبت تعاصرهم، فقال: 

،منــهوالسّـماعلقِــاؤهُ لــهممُكِـنوجــائزٌ حــديثاًمِثلـهعــنروىثقــةرجـلكــلَّ أنَّ ،وحــديثاقـديما
ثابتـةفالرِّوايـة،بكـلامٍ هاـتشافـولااجتمعـامـاقـطُّ خـبرفييـأتِ لموإن،واحدعصرٍ فيكاناجميعًا

ــة يَســمَعلمأو،عنــهروىمَــنيلــقَ لميالــراّو هــذاأنّ نةـبيــّدلالــةهنــاكيكــونأنإلاّ ،لازمــةوالحجَّ
الدّلالـةتكـونحتىّ أبدًاالسّماععلىفالرواية،فسّرنايالذالإِمكانعلىمُبهمٌ والأمرفأمَّا،شيئامنه
.2»نَّاـبَـيَّ التي
بتها في السياق الآتي: استدل مسلم في مقدمة صحيحه بأدلة وشواهد كثيرة على قوله، رتّ دليله:-
ذكــر مســلم أدلــّة عديــدة لقبــول المعاصــرة بشــرط إمكــان اللقــاء كافيــة فــي ثبــوت اتصــال العنعنــة:-)أ

أهــل العلــم الحــديثَ وتصــحيحه والاحتجــاج بــه، إذا قــال فيــه الــراوي: (عــن فــلان)، ولم يثبــت بــدليل 
لسماع أو اللقاء لا يـدلّ بالضـرورة علـى ؛ لأنّ عدم ثبوت ا3

.169ص1شرح النووي على صحيح مسلم، ج-1
.162ص1صحيح مسلم (بشرح النووي)، المقدمة، ج-2
.168-164ص1المصدر نفسه، المقدمة، ج-3
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إثبات عدم السماع أو اللقاء، مـا دام أنـّه ثبـت كـون الـراوي ثقـة صـادقا في روايتـه عـن شـيخه، ثم كـان 
.    1بعد ذلك غير معروف بالتدليس

يردلمأنهمعبه،والاحتجاجتصحيحهو الحديثَ العلمأهللقبولعديدةأمثلةمسلموذكر
، وسرد مجموعة أسانيد، منها:عااجتم

.النبيعنيالخزاعشريحأبيعنمطعمبنجبيربننافعهأسندما -
.النبيعنيالدار تميمعنيالليثيزيدبنعطاءهأسندما و -

.النبيعنخديجبنرافععنيساربنسليمانهأسندما و -
.النبيعنيرةهر أبيعنيالحمير الرحمنعبدبنحميدهأسندما و -

فكــلّ هــؤلاء التــابعين الــذين نصــبنا روايــتهم عــن «:-بعــد أن ســاق هــذه الأســانيد وغيرهــا-ثم قــال
منهمعَلِمناهسماعالصحابة الذين سميناهم، لم يحُفظ عنهم 

إذ السماع لكل ... ت من صحاح الأسانيدوهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والرواياه.خبر بعين
.2»الذي اتفقوا فيهالعصر

وقـد بـين هـذا في عدم تفتيش أئمة الحديث عن السماع، إلا أن يكون الـراوي عـُرف بالتـدليس:-)ب
،وسقمَهاالأسانيدصحّةويتفقّدالأخبارمليَستعممِّنالسَّلَفأئمّةمنأحدًامناعلِ وما«قوله: 

وعبـدانـالقطـّسـعيدبـنويحـيىالحْجّـاجبـنوشـعبةأنـسبـنومالـكعونوابنالسّختيانيأيوّب:مثل
وإِنمّــا... الأســانيدفيماعـالسّــموضــععــنشوات ّـفــ،الحــديثأهــلمــنبعــدهمومــني،مهــدبــنالــرحمن
فيبالتّدليسعُرفنمميالرَّاوِ كانإذا،عنهمروىممنالحديثرواةعسما منهمتفقَّدمَندتفقُّ كان

علــّةُ عـنهمزاحـتنـكـيمنـهذلـكويتَفقّـدون،روايتــهفيسماعـهعـنيبحثـونفحينئـذ،بـهوشُـهِرالحـديث
.3»التّدليس

لقـول وقـد ذكـر مسـلم: ا:احتمال الإرسال وارد على كل موضع عنعنة إذا سلّمنا باشتراط اللقـاء-)ج

الإمــام مســلم هــذه المقالــة، وردّ علــى مــا يمُكــن أن يكــون دلــيلا لهــذا المــذهب، وهــو: احتمــال الإرســال 
وعدم السماع بين الراوي والشيخ الذي عنعن عنه.

.285)، ص7الاحتجاج بالإسناد المعنعن وصحّة شرط مسلم فيه، عبد االله بن سعيد اليوسف، مجلة الحكمة، العدد (-1
.168-167ص1بشرح النووي)، المقدمة، جصحيح مسلم (-2
. 165ص1المصدر السابق، المقدمة، ج-3
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مال عندئذ يرد على كلّ موضع عنعنة، حتىّ في رواية الراوي عمّن سمع منه وأبطل ذلك بأنّ: الاحت
. 1مرةّ أو أكثر؛ لجواز أن يكون روى عنه بالواسطة فأسقطها وأرسله عنه

وذلك أن الراوي الذي ثبـت لقـاؤه لمـن عـنعن عنـه، لكنـّه روى عنـه حـديثا دون التصـريح بالسـماع، 
ليســا في حقيقــة الأمــر، ولَمّــا كــان الــراوي الــذي ثبــت لقــاؤه الــذي لــو صــحّ عــدم سماعــه منــه لكــان تد

بشيخه بريئا من التدليس في الأصل، حمُل على الاتصال حتى يثبت ببينة ما يخالف ذلك، وعلى هذا 
فحـتى في شـرط اللقـاء يبقـى احتمـال الانقطـاع واردا علـى العنعنـة، وإنمّـا حُكـم لهـا بالاتصـال مـن بـاب 

عيـــه، وعـــدم ثبـــوت مـــا يناقضـــه، وهـــذا هـــو الـــذي شـــرحه مســـلم في مقدّمـــة إمكـــان الســـماع لتـــوفّر دوا
صحيحه، وبذلك عُلم أنّ مستند مسلم أو غيره هو إمكان السماع، وهذا شـرط دقيـق يـدلّ علـى أنـّه 
ليس هناك فارق كبير بين الشـرطين يجعلنـا نحمـل شـرط مسـلم علـى الضـعف، إذ أنّ كـلا الشـرطين قـد 

تفاوت دقيق بينهما.  معكان، حمُل السماع فيهما على الإم
مــن خــلال الــنص الســابق لمســلم يمكــن اســتنتاج أن أن لا تثبــت بينــة علــى عــدم الســماع واللقــاء:-)د

عنعنة الراوي عمـن عاصـره، يمكـن قبولهـا أو ردّهـا حسـب مـا تتـوفر لـدى الناقـد مـن قـرائن تـرجح أحـد 
:ن المرجحاتق من خلال كلامه بين نوعين مفرّ لذا يمكن أن يُ الجانبين،

ـــده قـــرائن القــــبول:- إن مســـلما لم يـــدعّ أنّ كـــلّ مـــن أدرك راويـــا صـــحّ سماعـــه منـــه مطلقـــا، ولكنـــه قيّ
بضوابط، فما قرّره في مقدمة صحيحه، يدلّ على أنّ المعاصرة مشروطة بتـوفر قـرائن دالـّة علـى إمكـان 

رائن تتلخص في نقاط: السّماع، مع عدم وجود دلالة صريحة على نفيِه، وهذه الق
ن وجائز ممكن لقاؤهما، وسماع الراوي من شيخه. إذا كانا متعاصريَْ -
وأن يكون الراوي ثقة. -
وأن لا يعُرف بالتدليس عمن عاصره.   -
أنّ نةـبيـّدلالـةهنـاكيكـونأنإلاّ «:-السـابقفي النص -وهذا ما بيّنه مسلم في قولهقرائن الـردّ:-

يالـــذالإِمكـــانعلـــىمُـــبهمٌ والأمـــرفأمَّـــا،شـــيئامنـــهيَســـمَعلمأو،عنـــهروىمَـــنيلـــقَ لميو الـــراّهـــذا
فمسلم لا يقبل السند المعنعن إذا ظهرت قرائن تثير الريبة حول سماع ؛»السّماععلىفالرواية،فسّرنا

الراوي ممن عنعن عنه، كما هو ظاهر من هذا النص، ومن هذه القرائن: 
دليل ينفي لقاء الراوي وسماعه ممن عنعن عنه. أن يثبت -
وتفصيله كما يلي: أو أن تقوم شبهة تقوِّي جانب عدم السماع، وتشكّك فيه.-

.165-163ص1المصدر نفسه، المقدمة، ج-1
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:مـا يوجـد في عبـارات بعـض أئمـة الحـديث مـن نفـيِ فمن الأدلة والقرائن التي تبينّ عدم السـماع
ول أبي زرعــة في (أبي أمامــة بــن ســهل بــن الســماع في حــقّ مَــن عُــرف لهــم الإدراك وإمكــان اللّقــاء، كقــ

. ، مع أنهّ أدرك النبي 1»لم يسمع من عمر«حنيف): 
فمثـــل هـــذا لـــيس داخـــلا في محـــلّ النـــزاع، إذ لا نـــزاع في أنّ الـــراوي إذا ثبـــت عـــدم سماعـــه فـــلا يغُـــني 

أنه سمع، مـعلاتصال روايته ثبوتُ اللقاء، وإنمّا الشأن فيمن لم يثبت أنه لم يسمع، كما لم يأتِ 
، كما بين مسلم في النّص السابق. 2

:ومِن قرائن الرد: أن تقوم شبهة تقوّي جانب عدم السّماع، ومن ذلك
كأن تثبت رؤية الراوي لشيخه وهو في سنّ لا يؤهّله لأن يتحمّل عن شيخه الحديث، كرواية ابن -أ)
لمســـيب عـــن عمـــر، وروايـــة الأعمـــش عـــن أنـــس، مـــع مـــا ينضـــمّ إلى هـــذا الأخـــير ممـــا عُـــرف عنـــه مـــن ا

.  3التدليس
أو كقيام شبهة في عدم اتّصال السند المعنعن، مثل: أن يرَوي الراوي عن رجل عاصره، لكنّهما -ب)

في روايــة ابــن ، مثــل قــول أبي حــاتم4قــد تباعــدت أرضــهما، ولا يعُــرف لأحــدهما ارتحــال إلى بلــد الآخــر
.5»قد أدركه ولا أظـنّه سمع منه، ذاك بالشام، وهذا بالبصرة«سيرين عن أبي الدرداء: 

ابــن ســيرين لم «وكقيــام قرينــة في لفــظ الــراوي تــدلّ شــبهة التلقــي بالواســطة، ومثالــه: قــول أحمــد: -ج)
هـا يئا، كلُّ ـاس شـلم يسـمع مـن ابـن عبـّ«: هقولـب، ثم يعلـل أحمـد ذلـك، »يجيء عنه سماع من ابـن عبـّاس

6»يقول: نُـبِّئتُ عن ابن عباس

العلّة، إضافة إلى تنصيص الإمام أحمد على عدم السماع.  
الشــيخوهــذا مــا بيّنــه لا يــدلّ علــى أنــّه لا يشــترط الســماع، أو يقبــل المنقطــع:: شــرط مســلمتنبـــيه-

ولــيس معــنى هــذا أن مســلمًا ومــن وافقــه يقبلــون روايــة منقطعــة لم «بقولــه: ،هــذا التعقيــبشــاكر فيأحمــد 
يســمعها الــراوي مــن شــيخه، فــإن هــذه تكــون روايــة ضــعيفة باتفــاقهم، وهــي الحــديث المنقطــع، إنمــا معنــاه أن 

عــن شــيخ فإنــه لا هــؤلاء يــرون أن الــراوي الثقــة، وأول شــرط في توثيقــه أنــه لا يكــذب، هــذا الــراوي إذا روى
».يروي عنه إلا ما سمعه منه أو أخذه عنه بأي طريق من طرق التلقي

.23صالمراسـيل، ابن أبي حاتم الرازي،-1
.171ص1تحرير علوم الحديث، الجديع، ج-2
.171-170ص1باختصار من: المصدر نفسه، ج-3
.171ص1المصدر نفسه، ج-4
.151المراسـيل، ص-5
.150المصدر السابق، ص-6
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وقــد انتقــد كثــير مــن علمــاء الحــديث مــذهب موقــف علمــاء الحــديث مــن مــذهب الإمــام مســلم: -6
الإمام مسلم في المعاصرة، وهم في ذلك على قسمين: 

ويعتبرونــه إخــلالا بشــرط الصــحيح،  م مــن كلامهــم: قســم يفُهــالأول
، كمــا 2، والحــافظ العلائــي في "جــامع التحصــيل"1كالحــافظ ابــن الصــلاح في "صــيانة صــحيح مســلم"

أنــّه يــرى أنّ: مســلما لم يعمــل في غــير، 3صــرحّ بــذلك النــووي في مقدمتــه علــى "شــرح صــحيح مســلم"
.5مسلما عمل به في صحيحهبه المعلمي: بأن هذا سهو منه، وأنّ ، وتعقَّ 4

وإن كانت عبارة النووي في "التقريب" تشـعر بأنـه لا يضـعف مـذهب مسـلم، فقـد قـال في الإسـناد 
والصحيح... أنهّ متصل بشرط: أن لا يكـون مدلّسـا، وبشـرط إمكـان لقـاء بعضـهم بعضـا، «المعنعن: 

أصـلا، ثم -إمكـان اللقـاءفي قوله:-مسلم، فقد جعل شرط6»وفي اشتراط ثبوت اللقاء... خلاف
شرط البخاري.  بنىّ ـث

: قسم انتقد مسلما وأقرّ بأرجحيّة مذهب البخـاري علـى مـذهب مسـلم، دون إخـراج مـذهب والثاني
شـــرط مســـلم فـــي ، الـــذين اعتـــبروا:  7مســـلم مـــن شـــرط الصـــحة، وهـــم غالـــب أئمـــة الحـــديث المحقّقـــين

ومنهم: ،ةالصحيح، وشرط البخاري هو في الأصحيّ 
[أي: يريـدإنـه: قيل«ذهب ابن كثير إلى هذا التفريق بين الأصحية والصحّة في شرطهما، فقال: -)أ

وأمـاالحـديث،صـحةأصـلفيذلـكيشـترطفإنـهالمـديني،بـنعلييريدأنهوالظاهرالبخاري،مسلم]
.8»"الصحيح"كتابهفيذلكالتزمولكنالصحة،أصلفيترطهـيشلافإنهالبخاري

ك أنه إذا اعتبرنا: أنّ البخاري يشترطه في أصل الصحّة؛ فيلـزم منـه أن يكـون مـا رواه مسـلم في وذل
صحيحه مـن الأحاديـث المعنعنـة الـتي هـي علـى شـرطه في العنعنـة، مـن قسـم الضـعيف عنـد البخـاري، 

الـزمن ومن مشى على قوله بعده، وهذا غير مقبول لأنه يناقض كلّ المناقضة ما قـرّره العلمـاء علـى مـرّ 

. 131ص-1
.121-118ص-2
.168ص1ج-3
.31ص1المصدر نفسه، ج-4
.507-506ص2.  وينظر تفصيل ذلك أيضا في: الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه، مشهور آل سلمان، ج79ص1، جالتنكيل-5
.172تقريب النووي (مع شرحه تدريب الراوي)، ص-6
.285)، ص7باختصار من: الاحتجاج بالإسناد المعنعن وصحّة شرط مسلم فيه، عبد االله اليوسف، مجلة الحكمة، العدد (-7
.49اختصار علوم الحديث (مع الباعث الحثيث)، ص-8
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، وعلى رأسهم علماء الحديث في عصره 1العنعنةفيمن أنّ كتاب مسلم صحيح، مع معرفتهم بشرطه
الذين عرض عليهم مسلم صحيحه ووافقوه عليه. 

-ترط اللقاءـعلى من اشردّ مسلمٍ متحدثا عن -ومما يدلّ على هذا المعنى كذلك قول الذهبي-)ب
ل ذلــك أبــو عبــد االله البخــاري، وشــيخه علــي بــن المــديني، وهــو ووبــّخ مــن اشــترط ذلــك، وإنمّــا يقــو «: 

، وهـذا يفُهـم منـه أن قـول مسـلم صـواب أيضـا، لكـن قـول البخـاري أصـوب منـه، 2»الأصوب الأقوى
.  3وشرطه أقوى منه

لأنـّا وإن «مـا نصّـه: -وهـو يقـارن بـين مـذهب البخـاري ومسـلم في المسـألة-ويقول ابن حجر-)ج
، 4»ســلم مــن الحكــم بالاتصــال، فــلا يخفــى أنّ شــرط البخــاري أوضــح في الاتصــالســلّمنا مــا ذكــره م

.5وذكر نفس العبارة في "النكت"
وعنعنة المعاصـر محمولـة علـى السـماع إلا مـن مـدلسّ، وقيـل: يُشـترط ثبـوت : «6ويقول في "النخبة"

في الصـحة، وحصـول ، فمطلع كلامه هنا واضح في إقرار شرط مسـلم »لقائهما ولو مرة، وهو المختار
الاتصال، لكنـّه تضـمن أيضـا تفضـيل شـرط البخـاري، وهـذا الكـلام يصـحّ للـرد علـى مـن أنكـر اعتبـار 

.   7مذهب البخاري، وجعله تشدّدا
اشتراط البخـاري ثبـوت السـماع لكـلّ «:-وهو يتكلم عن شرط الصحيح-كما يقول السيوطي-)د

اصــرة كمـا ســيأتي، وقيـل: إنّ ذلــك لم يـذهب أحــد إلى راو مـن شــيخه، ولم يكتـف بإمكــان اللقـاء والمع
.  8»أنه شرط الصحيح بل الأصحية

فهذه النصوص تـدلّ علـى اعتبـار شـرط مسـلم القـائم علـى الاكتفـاء بالمعاصـرة في الصـحة، واعتبـار 
في الأصحية، لكن مع تفضيل شرط البخـاري، فشـرط مسـلم  -الذي يشترط اللقاء-شرط البخاري
، سـواء كـان 9يح اتصال الأسانيد، وشرط البخاري يحقق الأصحية لها بعد تحقـق الصـحةكافٍ لتصح

شرط البخاري مقتصرا على "صحيحه" فحسب، أم مطردا حتى خارجه.
.187منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال (الجامع الصحيح)، أبو بكر كافي، ص-1
.573ص12علام النبلاء، جسير أ-2
.289)، ص7بحث بعنوان: الاحتجاج بالإسناد المعنعن وصحّة شرط مسلم فيه، عبد االله اليوسف، مجلة الحكمة، العدد (-3
. 15هدي الساري مقدمة فتح الباري، ص-4
.66ص-5
.126-125(مع نزهة النظر)، ص-6
.290)، ص7مجلة الحكمة، العدد (الاحتجاج بالإسناد المعنعن وصحّة شرط مسلم فيه،-7
.39تدريب الراوي، ص-8
.292)، ص7مجلة الحكمة، العدد (عبد االله اليوسف، الاحتجاج بالإسناد المعنعن وصحّة شرط مسلم فيه، -9
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أصـحالبخـاريةعنـعن:يقـالبـل... تهـبرمّـالبخـاريحرجّ يـُفـلاوحينئذ«الأمير الصنعاني: ويقول -)هـ
الله درّ «عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة علـــى نـــص الصـــنعاني بقولـــه: ، وقـــد علّـــق1»مســـلمعنعنـــةمـــنوأرجـــح

العلامــة الأمــير علــى دقــّة هــذا التعبــير؛ وذلــك أن قــول مســلم الــذي ذهــب إليــه وعَمِــل بــه في الحــديث 
المعــنعن بشــرطه، لم يخُــرج الأحاديــث الــتي رواهــا في كتابــه معنعنــة عــن حيــّز الصّــحة عنــد العلمــاء، فلــذا 

كتابــه صــحيح، ووصــفوا كتابــه وكتــاب البخــاري بـــ"الصحيحين"، وإن كــان  اتفقــوا علــى أن كــلّ مــا في
.2»كتاب البخاري أقوى صحّة

ومن الأمور الدالة على أن علماء الحديث اعتـبروا الفـرق بـين شـرط البخـاري ومسـلم، لا يخـرج عـن 
ها ما اتفق : أعلا3دائرة الصحيح، بل هو يتناول تفاوت درجاته، تنصيصهم على أن مراتب الصحيح

عليه الشيخان، ثم ما انفرد به البخاري، ثم انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كـان علـى 
شرط أحدهما، وهكذا. وذلك أن ما ينفرد به مسلم أو ما كان على شرطه متضمن لهـذا الشـرط، فلـو 

كانوا يعتبرونه خارجا عن الصحيح ما جعلوه من مراتبه.    
: حيــث ردّ علــى قــول في هــذه المســألة فهــو خــارج عــن القســمين الســابقينن رجــب الحنبلــي ابــأمّــا رأي -

مســلم في الســند المعــنعن، ثم اختــار أنـّـه: لا يحُكــم بالاتصــال علــى هــذا الشــرط، ولكــن يحُــتج بــه مــع 
.    4إمكان اللقاء، كما يحُتج بمرسل أكابر التابعين على قول الإمام أحمد

: ذهب شاكر إلى اختيـار تـرجيح مـذهب الإمـام مسـلم في هـذه المسـألة، حيـث موقف أحمد شاكر-
فالصحيح الراجح أنهّ يحُكم لروايتـه بالاتصـال وإن لم نعلـم أنـّه «يقول في شرحه على ألفية السيوطي: 

.  5»نقل إلينا، وهذا هو الذي انتصر له مسلم في صحيحهلقي من روى عنه، فلعلّه لقيه ولم يُ 
أنّ الشرط المتفق عليه بين الجميع لتحقيق الاتصال هـو: : 6لّ الاختلاف بين الشرطينوتحرير مح-7

أن يكون الراوي المعنعِن لم يثبت عليه التدليس، وأنّ أخذه الحديث عمّن عنعن عنه مترجح. 
فشرط البخاري ومن وافقه: أن يكون قد عُرف بينهما اللقاء ولو مرةّ.- 

.47ص1ج، عويضةبنصلاحالرحمنعبدأبو، تحقيق الأنظارتنقيحلمعانيتوضيح الأفكار -1
.133صالتتمات على الموقظة، -2
.84وتدريب الراوي، السيوطي، ص.64.  ونزهة النظر، ابن حجر، ص28-27منها: علوم الحديث، ابن الصلاح، ص-3
.374ص1جشرح علل الترمذي، -4
بـل قـد ذهـب إلى أبعـد مـن ذلـك في موافقـة شـرط مسـلم، فقـال في .32صألفية السيوطي في علم الحديث، شرح أحمـد شـاكر، -5

، ولكــن قولــه هــذا وإن كــان موافقــا لمــا قالــه »... وشــرط البخــاري معــروف، لم يتُابعــه عليــه أحــد«):129ص4(جى" تحقيقــه "للمحلّــ
وغــيره، أضـف إلى ذلــك أنّ -في عبارتــه السـابقة-مسـلم، فـإن مســلما لم يصـرحّ بــأن البخـاري هــو المعـني بــذلك، كمـا اختـار ابــن كثـير

.365ص1جا ذكر ابن رجب وغيره، ينظر: شرح علل الترمذي، مذهب البخاري رجّحه كثير من المحدثين، كم
.177ص1باختصار من: تحرير علوم الحديث، الجديع، ج-6
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ـــة وشـــرط مســـلم ومـــن وافقـــه: أن يكونـــ-  ا تعاصـــرا، فثبـــوت المعاصـــرة مـــع عـــدم التـــدليس هـــي مظنّ
للسماع والاتصال.   

نمّـا هـو في جزئيـة دقيقـة تتمثـّل في أنّ: مـا يشـترط لـه إوعلى هذا يتعـين أنّ محـل النـزاع بـين الشـرطين 
البخــاري ثبــوت اللقــاء منــدفع عنــد مســلم بعــد ثقــة الــراوي بعــدم تدليســه، فهــو لا يُســقط واســطة بينــه 

شــيخه، وألــزم مســلم القائــل بمــذهب البخــاري أن مــا خشــيه مــن مظنـّـة عــدم الاتصــال في هــذه وبــين
الحالة، وارد كذلك في حالة اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة، فإنّ مظنّة عدم الاتصال واردة أيضـا، ويلـزم 

عليه اشتراط ثبوت السماع في كلّ موضع عنعنة. 
ج:  ـائـالنت-
بـل شـروطهما واحـدة، هـي شـروط صـحة «ن قول أحمد شـاكر في التعقيـب: وبعد هذا العرض يتبين أ-

هــو محمــول علــى الشــروط العامـة للحــديث الصــحيح، أمّــا مــن حيــث التفصــيل فــإن ، »الحـديث المعروفــة
، 2، وابــن الصــلاح1هنــاك فروقــا دقيقــة بــين شــرطيهما لا تخــرج عــن دائــرة الصــحة، كمــا بينهــا المقدســي

خــتلاف الــدقيق لــيس محصــورا في الســند المعــنعن فحســب، كمــا ذكــر الااوغــيرهم، وهــذ3وابــن حجــر
ين ـق بـــو فـــر أيـّـةكـــن ت، ولــو لم 4وجــوه أخـــرى غــير هـــذا الوجـــهيتعـــدى ذلـــك إلىبــل "،شـــاكر"الشــيخ

لم" مـن حيـث الصـحة، ـما كان هناك وجه لترجـيح "صـحيح البخـاري" علـى "صـحيح مسـهما لَ يشرط
الصحيح يتفاضـل، لأنّ غ حد الخروج عن أوصاف الصحيح، ا لا تبل

.   من حيث العمومالقبول فيوهو درجات ومراتب بعضها فوق بعض من حيث القوة، وهي سواء
لكنهــا واردة مــن جهــة تحقيــق أن هــذه الشــروط لا تــؤثر علــى أوصــاف العامــة للحــديث الصــحيح، -

شـــرط الصـــحة، ولهـــذا أورد ابـــن حجـــر في الأصـــحية والتفاضـــل بـــين الصـــحيحين مـــن حيـــث القـــوة في
البخاري علـى أوجه الاختلاف بين شرط الشيخ5"الفتح"مقدمة 

الصحة.  حيثمسلم من

على الصحيحينانتقادات الدارقطنياني:ـالمطلب الث
أحمد شاكرالشيخالفرع الأول: عرض تعقيب

.87شروط الأئمة الستة (ضمن: ثلاث رسائل في علم المصطلح)، المقدسي، ص-1
.72صيانة صحيح مسلم، ص-2
.13هدي الساري، ص-3
.44ص1.  وتوضيح الأفكار، الصنعاني، ج14-13صتنظر هذه الوجوه في: المصدر نفسه، -4
.14-13هدي الساري، ص-5
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ومع أن الكتب الستة لهـا قيمـة عظيمـة فإنـه لـم يعُتبـر مـن النقـائص فـي «ورد في مادة "الحديث":-
شــيء أن يُســتباح نقــد مــا ورد فيهــا مــن الأحاديــث نقــدا حــرّا؛ تلــك الأحاديــث التــي لــم ينعقــد الإجمــاع 
على صـحتها، وإن كانـت واردة فـي الكتـب الصـحاح، ولهـذا نجـد مـثلا أنّ "الـدارقطني" المتـوفى سـنة 

ــا دلــل فيــه علــى ضــعف صــنّف  م)995-هـــ385( مــائتي حــديث أوردهــا البخــاري ومســلم. (أنظــر: كتاب
Goldziher ،1»257ص2ج، المصدر المذكور.

ــــدار «:أحمــــد شــــاكرالشــــيختعقيــــب - ل أحاديــــث فــــي قطني إنمــــا علَّــــهــــذا غيــــر صــــحيح، فــــإن ال
فــي درجــات الصــحة وهــو اختيــار أعلــى الصــحيحين: البخــاري ومســلم، بأنهمــا خالفــا فيهــا شــرطهما،

الإسناد، أو بأن بعض أسانيد الحديث الذي ينقده أصبح في نظره من الإسناد الذي رواه به البخـاري 
ـــابين،و مســـلم، ـــم يتفـــق المحـــدثون علـــى ضـــعف أي حـــديث فـــي هـــذين الكت ـــل ول ـــى أن ب اتفقـــوا عل

مان على أهل عصـرهما ومـن بعـدهم مـن أئمـة هـذا الفـن فـي معرفـة الصـحيح مـن البخاري ومسلما مقدَّ 
344ص،للحـافظ ابـن حجـر،ير الصـحيح. وانظـر تفصـيل القـول فـي ذلـك فـي (مقدمـة فـتح البـاريغ

.»نظر أيضا ما أشرنا إليه من كتب مصطلح الحديثاو ، )هـ1301وما بعدها، طبعة بولاق سنة 

الفرع الثاني: التحليل والمناقشة
بكــلام غــير دقيــق في هــذا ى تحــدّث محــرّر مــادة "الحــديث" عــن انتقــادات الــدارقطني للصــحيحين فــأت

للموضوع، ومبيّنا جانب الصواب الذي خفي عن كاتب المادة.الموضوع، فتعقّبه "شاكر" موجّها 
أحمد شاكر:  الشيخ وأسوق فيما يلي تفصيلا موجزا للموضوع، إضافة إلى ما ذكره 

ــة الحــديثوهــو -انتقــد الحــافظ الــدارقطني البخــاري ومســلما في  -جــالومعرفــة الرِّ ـلوالعلــمــن أئمَّ
غـــير أنّ علمـــاء الحــــديث لم يعتـــبروا كـــلّ مــــا أورده كتابـــه "التتبـــع لمــــا في الصـــحيحين"، وهـــو مطبــــوع، 

.، وإنما ناقشوا أدلته وتعقبوا عليه في كثير مما ذهب إليهبهامالدارقطني مسلَّ 
ان وعشــــرون حــــديثا ة علــــى الصــــحيحين: مائتــــدَ أن عِــــدّة الأحاديــــث المنتقَــــ:وقــــد ذكــــر الســــيوطي

ثا ـحديــ) 78(ينســبعوانفــرد البخــاري بتخريجــه ثمانيــة و منهــا، )32(، اشــتركا في اثنتــين وثلاثــين )220(
.2)110(منها، ومسلم بمائة وعشرة

ــدارقطني وتــوجيه-أولا قــد ردّ كثــير مــن أئمــة لم لَهــا: هردود طائفــة مــن المحــدثين علــى انتقــادات ال
قاده لبعض أحاديث الصحيحين، ووجهوا صنيعه هذا، أذكر أبرزهم مع الحديث على الدارقطني في انت

بيانٍ مـجمل لتوجيه كل واحد منهم لانتقادات الحافظ الدارقطني: 

. وتعليق أحمد شاكر في هامش المادة المتعقب عليها، من الصفحة نفسها.  343ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
.96تدريب الراوي، ص-2
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ردّ عليه الحافظ أبو مسعود الدمشقي في جزء صغير ذكر فيه أربعة وعشرين حديثا، ممِا انتقـد فيـه -1
وب الدارقطني فيمـا يـرى أنـه أصـاب فيـه، ويـرد عليـه الدارقطني مسلما، وقد لزم فيه الإنصاف فهو يص

.1قطنينبه على أوهام قد وقع فيها الدار إن رأى أنه أخطأ، كما 
كما رد عليه الإمام النووي: في مقدّمته على شرح صحيح مسلم. -2

:الــذي يلاحــظ علــى رد النــووي أنــه: ردّ توجيــه النــووي للأحاديــث المنتقــدة علــى الصــحيحين
ب على جميع الأحاديث.، كما أنهّ لم يجُ 2ني على قبول زيادة الثقة مطـلقامـختصر، مب

وقد وجّه النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم انتقادات الـدارقطني علـى سـبيل الإجمـال، فقـال: -
قـــد اســـتدرك جماعـــة علـــى البخـــاري ومســـلم أحاديـــث أخـــلاّ بشـــرطهما فيهـــا، ونزلـــت عـــن درجـــة مـــا «

وقــد «ثم قــال: ســيجيب عــن هــذه الأحاديــث في مواضــعها مــن صــحيح مســلم،، ثم بــينّ أنــّه»التزمــاه
.3»أُجيب عن كلّ ذلك أو أكثره

أحمـــد شـــاكر في تعقيبـــه قـــد ذهـــب إلى نفـــس هـــذا التوجيـــه الـــذي ذكـــره الشـــيخوالـــذي يُلاحَـــظ أنّ 
، عليهمـادتيُسـتنتج مـن المناقشـات التفصـيلية للأحاديـث الـتي انـتـُـقالنووي، وهو جواب إجمالي قويّ 

. 4وقد اعتمده كثير من علماء الحديث قديما وحديثا
وأفرد الحافظ العراقي كتابا مستقلاّ للإجابة على الأحاديث المنتقدة على الصحيحين، كمـا صـرحّ -3

، لكـن هـذا الكتـاب لم يبُـيض، وفقُـدت مسـودته، كمـا 5هو نفسه في شرحه على "ألفيتـه في الحـديث"
.7والسخاوي6أبان عن ذلك ابن حجر

وردّ عليـــه أيضـــا الحـــافظ ابـــن حجـــر في "هـــدي الســـاري"، ثم في "الفـــتح" عنـــد شـــرحه للأحاديـــث -4
وقد كان رده موسعا مبنيا على تتبع الطرق وذكر المتابعات والشواهد، دون التمسك بقاعدة المنتقدة.

قطني في يصــوّب الــدار العــدل والإنصــاف، بحيــث قبــول زيــادة الثقــة علــى إطلاقهــا، كمــا أنــه التــزم فيــه 
مواضع كثيرة ويبين وجاهة انتقاده.

.  59-58الإلزامات والتتبع، الدارقطني، مقدّمة التحقيق، ص-1
.  وشـرح النـووي علـى صـحيح 205يرُاجع اختيار النووي لقبول زيادة الثقة مطلقا، في: التقريب (مع شرحه تدريب الـراوي)، ص-2

.58ص1مسلم، المقدمة، ج
.49ص1جالمقدمة، شرح النووي على صحيح مسلم، -3
.  ودفــاع عـــن 399أبــو زهـــو، ص.  والحــديث والمحـــدثون،177صينظــر في ذلــك مـــثلا: صــيانة صـــحيح مســلم، ابـــن الصــلاح، -4

.237السنة، أبو شهبة، ص
.71ص1التبصرة والتذكرة، ج-5
.117النكت على ابن الصلاح، ص-6
.66ص1فتح المغيث، ج-7
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:عقـــد ابـــن حجـــر في إجابـــة ابـــن حجـــر علـــى انتقـــادات الـــدارقطني لأحاديـــث فـــي الصـــحيحين
مقدمة فتح الباري فصلا للرّد على ما انتقـده الـدارقطني علـى الصـحيحين، كمـا نـاقش ذلـك أيضـا في 

تقدة."فتح الباري" عند كلامه على الأحاديث المن
كمــا بيـّـن في مقدّمـة الفــتح -الـذي لا يخـتص بحــديث معـين دون آخـر-وملخّـص جوابـه الشــموليِّ 

هو كالآتي: 
الجواب عنه على سبيل الإجمـال أن نقـول: لا ريـب «قال ابن حجر: الجواب من حيث الجملة: -)أ

فــن في معرفــة الصــحيح ، ومــن بعــده مــن أئمــة هــذا ال1في تقــدّم البخــاري، ثم مســلم علــى أهــل عصــرهما

وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه الشـيخان جميعـا، 
،تعــالىاهللاســتخرتأنبعــدلاإحــديثاالصــحيحفيأدخلــتمــا:قــال،البخــاريعــنوروى الفربــري

صحتهوتيقنت
غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما، يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريـب 

.  2»تراض من حيث الجملةفي تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاع
وأما من حيـث التفصـيل، فقسّـم الأحاديـث الـتي انتقـدت عليهمـا الجواب من حيث التفصيل:-)ب

:3عرضها وذكر الرد الإجمالي على كلّ قسم منها، وهذه الأقسام هيستة أقسام،
أوجه: ثلاثةلهوهذا القسم تلف الرواة فيه بالزيادة، والنقص من رجال الإسناد، ما يخ:القسم الأول

ـــدة، وعللـــه الناقـــد بـــالطريق الناقصـــة، فهـــذا : إنْ أخـــرج صـــاحب الصـــحيح  4)1(فالوجـــه  الطريـــق المزي
التعليل مردود، كما صرحّ به الدارقطني نفسه، لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر، إذ قد يكون 

سمعه بالواسطة عن شيخه، ثم لقيه فسمعه منه مباشرة. 

مشــايخعلــىالصــحيحمعرفــةفيالحجــاجبــنمســلميقــدمانحــاتموأبــازرعــةأبــارأيــت«قــول أحمــد بــن ســلمة: ويؤيــد هــذا المعــنى-1
وقـــد صـــحّ أن مســـلمًا كـــان ممِـــن يســـتفيد مـــن «وقـــال النـــووي: .25ص1ج: شـــرح النـــووي علـــى صـــحيح مســـلم، ينظـــر، »عصـــرهما

.30ص1ج، ينظر: المصدر نفسه، »البخاري، ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث
.506صهدي الساري، -2
للأحاديــث ئهقســام مــن خــلال اســتقراوقــد اســتنتج ابــن حجــر هــذه الأ.507-506صباختصــار وتصــرف مــن: المصــدر نفســه، -3

ـــنَة في إجاباتـه الـتي سـاقها بعــد  المنتقـدة وإجابتـه عنهـا، غـير أنــّه ذكرهـا هكـذا مجملـة دون التمثيــل لكـلّ قسـم؛ لأنّ هـذه الأقسـام متضمَّ
يـل علـى كـلّ حاولـت التمث)،100-97(صذلك علـى كـلّ حـديث، ولمـا رأيتـه لم يمُثـل هـو، ولا السـيوطي حـين سـاقها في "التـدريب" 

قسم بحديث على الأقلّ من الأحاديث التي ساقها ابن حجر في "هدي الساري". 
.521صمن هدي الساري، )30(مثاله: الحديث رقم -4
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: إنْ أخــرج صــاحب الصــحيح الطريــق الناقصــة، وعللــه الناقــد بــالطريق المزيــدة، فينُظــر إن  1)2(والوجــه 
كان الراوي ثقة غـير مـدلس، وقـد أدرك مـن روى عنـه، أو صـرحّ بالسـماع مـن طريـق آخـر، فـإن وُجـد 
ذلــك انــدفع الاعــتراض، وإن لم يوجــد فمحصــل الجــواب: أنــه إنمــا أخــرج مثــل ذلــك حيــث لــه متــابع 

وعاضد، وحفت
: أنـّــه ربمـــا علـّــ2)3(الوجـــه 

والإجازة، وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ ذلك، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثـل ذلـك 
دليل على صحته عنده.

ما يختلف الرواة فيه، بتغيير رجال بعض الإسناد.  والجواب عنه: أنـه إن أمكـن الجمـع :3القسم الثاني
بــأن يكــون الحــديث عنــد ذلــك الــراوي علـــى الــوجهين جميعــا، فأخرجهمــا المصــنف، ولم يقتصــر علـــى 

صــنف أحــدهما، حيــث يكــون المختلفــون في ذلــك متعــادلين في الحفــظ والعــدد، أو متقــاربين، فيخــرج الم

قادح، إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف.
مــا تفــرد فيــه بعــض الــرواة بزيــادة لم يــذكرها مــن هــو أكثــر عــدداً، أو أضــبط، وهــذا لا :4القســم الثالــث

ن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع، وإلا فهي كالحديث المستقل.يؤثر التعليل به، إلا إ
ما تفرد فيه بعض الرواة ممن ضعف، ولـيس في الصـحيح مـن هـذا القبيـل غـير حـديثين :5القسم الرابع

تبين أن كلا منهما قد توبعا.
ا، ومنه ما لا ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم، فمنه ما يؤثر ذلك الوهم قدح:6القسم الخامس

يؤثر.
ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، فهـذا أكثـره لا يترتـب عليـه قـدح، لإمكـان :7القسم السادس

الجمع، أو الترجيح. 

.520) من المصدر نفسه، ص26مثاله: الحديث رقم (-1
.523) من المصدر نفسه، ص36مثاله: الحديث رقم (-2
.516صدر نفسه، ص) من الم17مثاله: الحديث رقم (-3
.526) من المصدر السابق، ص47مثاله: الحديث رقم (-4
.525) من المصدر نفسه، ص43مثاله: الحديث رقم (-5
.545) من المصدر نفسه، ص104مثاله: الحديث رقم (-6
.529) من المصدر نفسه، ص54مثاله: الحديث رقم (-7
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فهـــذه جملـــة أقســـام مـــا انتقـــده الأئمـــة علـــى : «-بعـــد إيـــراده لهـــذه الأقســـام-ثمُّ قـــال ابـــن حجـــر
.1»إلاّ النادرالصحيح... لا يظهر منها ما يؤثرّ بحمد االله

ثم سـاق الأحاديث المنتقدة حديثا حديثا، وأجاب عنها على وجه الخصوص.  
ــا مــا ذكــره انتقــادات الــدارقطني لأحاديــث فــي الصــحيحين غيــر مخرجــة لهــا مــن حـــيّز الصــحة:-ثاني

م المستشرق محرّر في نصه السابق من أنّ الدارقطني ضـعف أحاديـث في البخـاري ومسـلم، فهـذا الكـلا
، ذلــك أنّ »هــذا غــير صــحيح«أحمــد شــاكر بقولــه: الشــيخ غــير صــحيح ولا دقيــق علميّــا، ولهــذا تعقبّــه 

ر ـانتقــادات الــدارقطني قائمــة علــى تعليــل بعــض الروايــات بالعلــل الخفيــة، ومــن هــذه العلــل مــا هــو غيــ
ونحــو اقهــ، أو طر هــااظِ ض ألفة أصــلها، وإنـــمّا نــِزاعُهم في بعـــاء في صِحّــنــِـزاع العلمــلــذا لمَ يكــنقــادح، 

ذلك فحسب.
وهـــذا «: -بعـــد أن ذكـــر حـــديثا لمســـلم انتقـــده الـــدارقطني -ابـــن الصـــلاح فقـــالهوهـــذا مـــا أكّـــد

الاســتدراك مــن الــدارقطني مــع أكثــر اســتدراكاته علــى الشــيخين قــدح في أســانيدهما غــير مخــرج لِمتــون 
ونحـن لا ننكــر أنّ الــدارقطني وغــيره «. ويقــول أبــو شـهبة في نفــس المعــنى:2»الحـديث مــن حيــّز الصـحّة

انتقد على الصحيحين أحاديث، ولكن ليس معنى هذا أنّ هذه الأحاديث ضعيفة أو موضـوعة، كـلاّ 
«3 .

غالـب «أنّ: -كتـاب "الإلزامـات والتتبـع"محقـق-مقبل بن هادي الوادعيذكروفي هذا السياق ي
ــــت في الصــــناعة الحديثيــــة، وليســــت في أصــــل  اســــتدراكات الــــدارقطني وغــــيره علــــى الصــــحيحين، كان

ضـرّ، وأنّ ت؛ ولهذا نجَد الدارقطني نفسه: كثيرا ما يعلّل حديثا، ثمُّ يذكر أنّ العلة التي أوردهـا لا 4»المتن
.   5أصل الحديث صحيح

تـه علـى الصـحيحين ايمُكـن تقسـيم انتقاد:يخطـئوقـد هب الدارقطني في بعـض انتقاداتـقد يصي-ثالثا
من حيث قبولها أو ردها، إلى قسمين:

قطني ويترجح فيه قول الشيخين. ده الدار قسم انتق-)أ
قسم انتقده ويترجح فيه قوله.و -)ب

.508المصدر نفسه، ص-1
.177صيانة صحيح مسلم، ص-2
.237دفاع عن السنة، ص-3
.6الإلزامات والتتبع، الدارقطني، مقدمة التحقيق، ص-4
.  540و526.  وهدي الساري، ابن حجر، ص256مثاله في المواضع التالية: التتبع، الدارقطني، ص-5
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،1»ل ذلـك أو أكثـرهكـنـيب عـوقد أُج«تدرك على الصحيحين: ـقال النووي بعد أن ذكر من اس
وهــو الصــواب؛ فــإن منهــا مــا الجــواب عنــه غــير «وقــد علّــق ابــن حجــر علــى قــول النــووي هــذا بقولــه: 

بــل أكثرهــا الجــواب عنــه [أي: العلــل]، وليســت كلّهــا قادحــة«، كمــا قــال في موضــع آخــر: 2»منــتهض
. 3»ظاهر، والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه تعسف

ني قـــد وقـــع في عـــدة أوهـــام في "التتبـــع"، منهـــا: أنــّـه قـــد يعـــزو الحـــديث المنتقـــد إلى كمـــا أنّ الـــدارقط-
مسلم، وهو في البخاري وليس في مسلم، ونحو ذلك، ولهذا استخرج أبو مسـعود الدمشـقي في جوابـه 

. 4على الدارقطني أوهاما من هذا القبيل حصلت له في بعض الأحاديث
ص ما يلي:بعد هذا العرض يمكن استخلاالنتائج: -
مــا قالــه المستشــرق محــرر المــادة مــن كــون الــدارقطني ضــعّف أحاديــث في الصــحيحين غــير دقيــق، ولا -

شاكر وغيره، على الوجه الذي فصّلت فيه.الشيخيصحّ علميا هذا الإطلاق، كما نبه إلى ذلك 
مـن 5ح نقد ما ورد فيهاأنْ يُستبا «كما لا يصحّ ما أطلقه المستشرق كاتب المادة من أنهّ لا مانع من -

بشروط وضـوابط، مثـل الـتي بينهـا -كما قال-ذلك أنّ هذا النقد إنمّا يُستباح ، »الأحاديث نقدا حراّ
فما أُخذ على البخـاري «ابن الصلاح عندما تكلم عن انتقادات الدارقطني للصحيحين، حيث قال: 

فمــن الضــوابط في مثــل هــذا أن ، 6»ه، فهــو مســتثنى ممــا ذكرنــامعتمَــد مــن الحفــاظومســلم، وقَــدح فيــه 
ينتقِـد مـن هـو مُتعمــد في أئمـة أهـل النقــد، العـارفين بعلـل الأحاديـث، والممارســين لهـا سـندا ومتنــا، ولا 

يتأتى هذا لأيٍّ كان، كما قد يتُوهم من عبارة المستشرق في نصه المذكور. 
هـو كتـاب جولـد زيهـر ر مقالـهالمصـدر الـذي يعتمـده في تحريـأنّ كما يُلاحظ في نـص كاتـب المـادة-
رهيقـرّ تبعنـا مقالـه مـن بدايتـه إلى منتهـاه لوجـدناه يحيـل في كـل فكـرة أو أمـرٍ لـو تَ "، و دراسات إسلامية"

يعتمدها في مناقشة مثل هـذه المسـائل الدقيقـة في علـوم يمكنه أنفهو غاية المصادر الحديثية التيإليه،
الحديث. 

.49ص1جالمقدمة، شرح النووي على مسلم، -1
.505هدي الساري، ص-2
.547المصدر نفسه، ص-3
.10-9الإلزامات والتتبع، الدارقطني، مقدمة التحقيق، ص-4
سواء في الصحيحين، أو في الكتب الستة، أو غيرها.-5
.87صيانة صحيح مسلم، ص-6
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مـن انتقــادات الـدارقطني، وغـيره لـبعض الأحاديـث في الصــحيحين، وإن  ثمُّ إنّ مـا يمُكـن أن يُسـجل -
كانت هـذه الانتقـادات موجّهـة إلى أحـرف يسـيرة فيهمـا، ولا تضـر بالمكانـة الرفيعـة للصـحيحين علـى 

ديــث النبويــة وكتــب الحــديث، ســعيا مون النقــد البنــاء للأحاالأولى: أنّ علمــاء الحــديث لا زالــوا يقــدّ -
مــــنهم لمناقشــــة المســــائل الدقيقــــة الــــتي تثــــار للكشــــف عــــن الحقيقــــة العلميــــة، الــــتي تُســــتفاد مــــن إبــــداء 

د توجيهها أو تصويبها، أو حتى ردّهـا، وهـذا صْ الملاحظات والانطباعات حول نتائج مُتوصل إليها، قَ 
تجديــد الـتي كانـت ومـا زالـت قائمـة في هـذا العلــم إنمّـا يعكـس مـدى الحيويـة العلميـة والنقديـة، وروح ال

النبوي الجليل. 
-

ـــ ه لهـــا جملـــة مـــن وجَّ
إلا تتـوفروالملاحظـات، فهـي ليسـت جامعـة لشـروط الصـحة المطلقـة الـتي لا والتعقباتالاستدراكات

تطـرّق يقـد، بل إنّ تلك الصحة وإن كانت غالبـة في هـذه الصـنعة، فالقرآن الكريم كتاب االله تعالىفي
والسهو إليها ما دامت مندرجة ضمن العمل البشري القاصـر، حـتى ولـو صـدر هـذا العمـل عـن أالخط
سواء كانت كثيرة أو يسيرة.لا يسلم من مؤاخذات، فإنه م العلماء وأكابرهم؛أعلا
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تب الحدیثـألیف كـثین في تمحدّ ـج الـاھـمن:الثـثالالمبحث 

ولَمّــا وجــدت التعقبــات ســبق التعــرض للتعقبــات الخاصــة بالصــحيحين في المبحثــين الســابقين، قــد
ـــبعض كتـــب الســـنة الأخـــرى تـــدور حـــول منـــاهج الأئمـــة في تصـــنيفها، ومـــا يَ المتعلقـــة  تبـــع ذلـــك مـــن ب

، الــذي جــاء في ا هــذا المبحــثفيهــا فيهــا، خصّصــت لهَــمؤلِّ خصــائص هــذه المصــنفات، واصــطلاحات 
المطالب الآتية: 

ثين في ترتيب المصنفات الحديثيةحدّ ـالمطلب الأول: طريقة الم
الأول: تاريخ المصنفات الحديثة المؤلفة على الأبواب والمسانيدعر فال

شاكر أحمد الشيخيبتعقالبند الأول: عرض
مصــنّفة بحســب الموضــوعات، ولــم تكــن الأحاديــث فــي أوّل الأمــر«يث":جــاء في مــادة "الحــد-

ته ـوإنمّا كانـت مصـنّفة بحسـب الرجـال، وسُـمّيت هـذه المجموعـات بــ"المسند"، قياسـا علـى مـا تضمنـ
من أحاديث كاملة الإسناد، فأخذ الوصف من الحديث المفرد وأطلق على المجموعـة كلّهـا، وأحسـن 

.1»م)885-هـ241(بن حنبل المتوفى سنة هذه الكتب هو "المسند" لا
ـــر دقـــ«أحمـــد شـــاكر:الشـــيختعقيـــب - ــــهـــذا كـــلام غي لفـــت علـــى خيا، فـــإن كتـــب الحـــديث أُ ـيق تاري

قه ـب علـى الأبـواب، أي موضـوعات الفــمن القديم، بعضها مرتّ -المسانيد والموضوعات-: النوعين
فـإن ؛ حمـد بـن حنبـل بـزمن طويـلأللإمـام "المسـند"وغيره، ومن أقدمها موطأ مالك، وهـو مؤلـف قبـل 

بـدأ فـي ســماع -)هـــ164المولـود سـنة (-والإمــام أحمـد،)هــ179(الإمـام مالـك بـن أنــس تـوفي سـنة 
».مع من تلاميذهولكنه لم يسمع منه وسَ ،أي سنة وفاة مالك)،هـ179(سنة 2الحديث

الصــفحة الــتي تلــي هـــذا هـــو في ، و متعلــق بالموضــوع نفســهوأســوق بعــد هــذا التعقيــب تعقيبـــا آخــر
على أنّ مجموعات الأحاديث التـي صُـنفت فـي العصـور «حيث قال محرر المادة بعد ذلك: ،التعقيب

أن يكــون ذلــك وفقــا لمضــمون الأحاديــث، ومــا صُــنّف المتــأخرة كانــت القاعــدة فــي تصــنيف معظمهــا
.  3»منها تبعا للأبواب يُسمّى المصنّف

. وتعليق أحمد شاكر في هامش المادة المتعقب عليها، من الصفحة نفسها.  340ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
هـــ)، 164هـــ) المولــود ســنة (179فــإن الإمــام مالــك بــن أنــس تــوفي ســنة («جــاءت في الــدائرة هكــذا: تنبـــيه: أصــل العبــارة كمــا -2

هــ)، وهـذا خطـأ 164" هو المولود سنة (مالكالإمام "، وهذه العبارة توهم أن »...هـ)179والإمام أحمد بدأ في سماع الحديث سنة (
الصحيح، فلعله خطأ مطبعي، واالله أعلم.ظاهر، ولهذا أثـبَتُّ العبارة في المتن على مقتضى المعنى 

. وتعليق أحمد شاكر في هامش المادة المتعقب عليها، من الصفحة نفسها.  341ص7، ج1المصدر نفسه، إص-3
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لــيس هــذا صــحيحا، فكتــب الســنة المرتبــة علــى الأبــواب قديمــة، «:أحمــد شــاكرالشــيخ تعقيــب -
: البخـاري، ومسـلم، والترمـذي، والنسـائي، 1أقدمها الموطأ كمـا قلنـا آنفـا، ثـم الكتـب الستـّـة الصـحاح

وابن ماجة، وغيرهم كسنن الدارمي، والدارقطني، والمصنف لابن أبي شـيبة، إلـى آخـر مـا هـو معـروف 
لـف فـي القـرن الثالـث، إلا الموطـأ كـان فـي القـرن الثـاني، وإلا الـدارقطني من كتب الحديث، وكلها مؤ 

.»فإنه في القرن الرابع
البند الثاني: التحليل والمناقشة 

أحمـد شـاكر في هـذين التعليقـين الخطـأ التـاريخي والعلمـيَّ المتعلـق بمصـنفات الحـديث الشيخيصحّح
ـــ ـــذي وقـــع فيـــه المستشـــرق محـــرر المـــادة، حـــين اعت بر أنّ التصـــنيف في الحـــديث علـــى مـــنهج الأبـــواب ال

شـــاكر بالـــدليل الشـــيخ التـــأليف علـــى طريقــة المســـانيد، وقـــد بَــــينّ مـــنهجتـــأخر عـــن قـــد ،والموضــوعات
وفي كاتب المادة غير صحيح، وضرب مثالا على ذلك بموطـإ الإمـام مالـك، إليهما ذهبالتاريخي أنّ 

عصـر الإمـام مالـك علـى مـنهج الأبـواب، كمـا سـاقها ورد بعض الكتب التي صُـنّفت فيهذا السياق أُ 
: ،2وغيره،"تدريب الراوي"السيوطي في 

بمكــة، ومحمــد بــن هـــ)150(أوّل مــن صــنّف علــى الأبــواب: ابــن جــريج المصــنفات علــى الأبــواب:-1
وسـفيانبالبصـرة،هــ)160(صـبيحبـنوالربيـعبالمدينـة، هـ)179(، ومالك بن أنس هـ)151(إسحاق 
قـــال.بخراســـان3)هــــ181(المبـــاركوابـــن،امـبالشـــهــــ)157(والأوزاعـــي،وفةـبالكـــهــــ)161(الثـــوري

.4أسبقأيهمندريفلاواحدعصرفيهؤلاءوكان:حجروابنراقيـالع
«وقــــد 

.   5»الصحابة وفتاوى التابعين

هـــذا الإطـــلاق مـــن أحمـــد شـــاكر لـــيس دقيقـــا، بـــل هـــو تســـاهل منـــه، فـــإن الســـنن الأربعـــة كمـــا هـــو مقـــرر فيهـــا الصـــحيح والحســـن -1
الموضــوع، لــذا فالصــحيح والأدق أن يُطلــق عليهــا: الكتــب الســتة.  ينظــر في ذلــك:  علــوم الحــديث، ابــن الصــلاح، والضــعيف، وحــتى 

.847ص2.  وتحرير علوم الحديث، الجديع، ج99-98ص1.  وفتح المغيث، السخاوي، ج40ص
-425ص2اج الخطيـــب، جالجـــامع لأخـــلاق الـــراوي وآداب الســـامع، الخطيـــب البغـــدادي، تحقيـــق محمـــد عجـــينظـــر ذلـــك في:  -2

ــــراوي، الســــيوطي، ص8. وهــــدي الســــاري، ابــــن حجــــر، ص426 .  10-6.  والرســــالة المســــتطرفة، الكتــــاني، ص55.  وتــــدريب ال
.  301-300.  وبحوث في تاريخ السنة المشرفة، أكرم العمري، ص244والحديث والمحدثون، أبو زهو، ص

مصــنف علــى الأبــواب، وسمُــي مســندا تجــوزا، لأن أحاديثــه مســندة إلى رســول االله وكتابــه مطبــوع باســم: مســند ابــن المبــارك، إلاّ أنــه -3
 .وإلا فهو ضمن المصنفات المرتبة على الأبواب ،

.  55تدريب الراوي، ص-4
.244الحديث والمحدثون، ص-5
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-التي كانت في القرن الثاني للهجرة-من هذه المصنفاتكثيرا لكن الكتاب الذي اشتهر وتداول  
ثــال في كــون التصــنيف علــى الأبــواب هــو موطــأ مالــك، وهــذا الــذي جعــل أحمــد شــاكر يضــرب بــه الم

.، فهو الأظهر في الدلالة على ذلكأسبق
التصـــنيف علـــى طريقـــة المســـانيد: وفي القـــرن الثالـــث الهجـــري اســـتمر نشـــاط العلمـــاء في التـــدوين، -2

وا يقتصــرون علــى الأحاديــث المرفوعــة، حــاذفين أقــوال الصــحابة والتــابعين، وقــد رتبــوا الأحاديــث وبــدؤ 
، 1سانيد، بأن جمعوا أحاديث كلّ صحابي على حدة، وإن تباينت المواضيع التي تناولتهاعلى طريقة الم

، وأســـد بـــن 2هــــ)204(أبـــو داود الطيالســـي لمســـانيد: علـــى طريقـــة افيصـــنومِـــن أوائـــل مَـــن عُـــرف بالت
.3وغيرهم كثير،هـ)228(، ونعيم بن حماد هـ)212(موسى بن الوليد الأموي

، وتعقبــه الخطيــب البغــدادي، »عه "نعــيم بــن حمــاد"مــن صــنف مســندا وتتَـــبَّ أول«قــال الــدارقطني: 
"نعــيم"أكــبر مــن "أســد"مســندا، وكــان "أســد بــن موســى المصــري"وقــد صــنف «فقــال: 

.  4»في حداثته، وخرجّ "أسد" بعده على كبر سنّهسبقه، "نعيم"سماعا، فيُحتمل أن يكون 
مرتِّبـا لــه علـى مسـانيد الصــحابة،الإمــام أحمـد بـن حنبــل "مسـنده" المشـهور، ثمُ في هـذا القـرن ألـّف 

مســند أحمــد وهــو أعلاهــا [أي: المســانيد]، وهــو المــراد عنــد الإطــلاق، وإذا أرُيــد غــيره «قــال الكتــاني: 
وهـذا،غـيرهمـنرجالاوأتقنلا يشك منصف أنّ مسنده أنقى أحاديثَ، «وقال ابن حجر: ، 5»قُـيّد
.6»انتخبهأنهعلىيدل

كانـت في أمّا عن ادّعاء المستشرق محرر المادة أنّ طريقة التصنيف على الأبـواب والموضـوعات إنمـا-3
إن كان مقصوده مـن ذلـك التصـنيف علـى طريقـة الأبـواب فقـد تقـدم الجـواب العصور المتأخرة فقط، ف

ح عليـه بالحــديث الأحاديــث في موضـوع واحـد، وهــو مـا يُصــطلجمـعَ كـان يقصــدعلـى ذلـك، وأمــا إن  
في أنــواع خاصــة مــن بحيــث ألُفــت كتــبٌ الموضــوعي، فهــذا النــوع مــن التصــانيف الحديثيــة قــديم أيضــا،

وفي أحاديث -قائق: ككتاب "الزهد" لابن المبارك، في أحاديث الرّ ما أفُرد -:مثلاالعلم، ومنها

.302بحوث في تاريخ السنة المشرفة، العمري، ص-1
حفــاظ خراســان مــا رواه يــونس بــن حبيــب عنــه. ينظــر: الرســالة المســتطرفة، ولكــن لــيس هــو الجــامع لــه، بــل قــد جمــع فيــه بعــض-2

.61الكتاني، ص
.       302.  و بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص62-61الرسالة المستطرفة، ص-3
.443ص2الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ج-4
.61الرسالة المستطرفة، ص-5
.149النكت على ابن الصلاح، ص-6
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وفي -قــب الصــحابة" لأحمــد، وفي أحاديــث المناقــب: "كمنا-الآداب: "كــالأدب المفــرد" للبخــاري، 
أحاديث الأحكام: ككتب السنن، وغيرها. 

متنوعـة، التـأليف علـى منـاهج وطـرقظهـر فيـهلهجـرة اأضف إلى ذلك أنّ القرن الثاني والثالـث مـن 
: على سبيل المثالتجعل الأحاديث على الأبواب والموضوعات، ومنهاكلّها وبتسميات مختلفة،

الكتب التي تضم جميع الأنواع المحتاج إليهـا مـن أبـواب الـدين، مـن: العقائـد، : وهيالجـوامعكتب-
. كـ: الجـامع الصـحيح 1والأحكام، والرقاق، والآداب، والتفسير، والسير، والمناقب، والشمائل، وغيرها

.2، ونحوهاهـ)254(للبخاري، وجامع الترمذي، وجامع معمر بن راشد 
الأبـواب الفقهيـة، وتضـم الأحاديـث المرفوعـة والموقوفـة، وفتـاوى هي كتب مرتبـة علـى: و فاتـالمصن-

ومصنف هـ)،211(ومصنف عبد الرزاق هـ)،197(.  ومن أمثلتها: مصنّف وكيع بن الجراح 3التابعين
وغيرها.  هـ)،235(شيبة ابن أبي

إلى والزكـــاة، : وهـــي الكتـــب المرتبـــة علـــى الأبـــواب الفقهيـــة، مـــن: الإيمـــان والطهـــارة والصـــلاةنـنـــالس-
ومنها: السنن الأربعة المشهورة. .4، وليس فيها الآثار الموقوفةآخرها

وبعد هذا العرض الموجز، يمكن استنتاج النقاط الآتية: 
التصنيف في الحديث على طريقة الأبواب بدأ في القرن الثاني للهجرة، أما على طريقة المسانيد فقد -

.تأخر إلى مطلع القرن الثالث
-

زعمه محرر المادة من تأخر هذا المنهج هو خطأ تاريخي وعلمي قد وقع فيه هذا المستشرق. 
خـير دليـل علـى أصـالة التصـنيف -شـاكرالشـيخكما بـينّ -أنّ موطأ الإمام مالك والكتب الستة-

م حسب مواضيع الأحاديث ومضامينها.  في الحديث على منهج الأبواب، التي تقُسَّ 

.42الرسالة المستطرفة، الكتاني، ص-1
.41المصدر نفسه، ص-2
.40-39المصدر نفسه، ص-3
.32المصدر نفسه، ص-4
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العامةجوامع الأطراف والالفرع الثاني: كتب 
وهناك تعقيبين لأحمد شاكر بخصوص هذا الموضوع، وهما كالآتي:

:  عرض التعقيب الأول-أولا
وصُـنِّفت أمثال هذه المسانيد أيضـا فـي العصـور المتـأخرة، فمـثلا رتـب «في مادة "الحديث": جاء-

.  1»بعض العلماء الأحاديث الموجودة في المصنفات الكبرى للتيسير على حروف المعجم
ن علــى حــروف و وهــذه ليســت مســانيد، بــل معــاجم صــنعها المتــأخر «أحمــد شــاكر:الشــيخ تعقيــب -
معجــم للأحاديــث التـــي وردت فــي كتـــب معينــة، وهـــي أشــبه بالفهـــارس لكتــب الحـــديث مــنعهم مـــن ال

اعة قد وجدت، ولـو قـد وجـدت إذ ذاك لكانـت فهـارس حقيقيـة بجعلها فهارس حقيقة أن لم تكن الط
الإسـلام هــم أول مــن رتـب اللغــة والأعــلام والأحاديـث علــى حــروف المعجــم، ـقنة، وعلمــاء العــرب و متـ

.»وضع  أساس الفهارس، التي يظن الناس أنها مقتبسة من غيرهمفهم أول من
التحليل والمناقشة:  -ثانيا

شــاكر أنّ فيهمــا شــيئا مــن الغمــوض، لعــدم الشــيخمــا جــاء في المــادة، ثمّ في تعقيــبعلــىيلاحــظ 
ف 
والجوامع التي وضعها بعض الحفاظ المتأخرين والتي تجمع بين كتـب الحـديث علـى أنواعهـا، كمـا يظهـر 

التـداخل الحاصـل بـين منـاهج بسـببأنّ كاتب المـادة وقـع في هـذا الخلـط الـذي نبـّه إليـه أحمـد شـاكر، 
،تضح الفرق أكثرلذا سأورد تعريفات موجزة لهذه الأنواع مع ذكر أمثلة عنها، حتىّ يهذه المصنفات، 

على النحو الآتي: 
ديث كـل كتب جمع وهي  : المسانيدتعريف كتب -1

بغضّ النظر عن وحدة الموضوع. ، 2صحابيّ على حدة
فمـــنهم مـــن رتبّهـــا حســـب ســـوابق الصـــحابة في مـــن مصـــنف لآخـــر فيختلـــفمـــنهج ترتيبهـــا:أمّـــا -

ة في الدين، ومنهم من رتبها حسب حروف المعجم في أسمـاء الصـحابة، ومـنهم مـن الإسلام والأفضلي
.  3رتبها على القبائل، فبدأ ببني هاشم ثم الأقرب إلى رسول االله 

، وقد سبق الإشارة إلى بعضها.  : مسند الإمام أحمدومنها

. وتعليق أحمد شاكر في هامش المادة المتعقب عليها، من الصفحة نفسها.  341ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
.  60الرسالة المستطرفة، الكتاني، ص-2
.60والرسالة المستطرفة، ص.445ص2امع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي، جالج-3
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خ، أو و حابة، أو الشــيـذكر فيهــا الأحاديــث علــى ترتيــب الصـــالــتي تــُ: وهــيالمعــاجمكتــبتعريــف -2
، وهـــذه الكتـــب أيضـــا تـــورد 1البلـــدان، أو غـــير ذلـــك، والغالـــب أن تكـــون مرتبـــة علـــى حـــروف المعجـــم

الروايات والأحاديث بأسانيدها. 
جم الثلاثة للطبراني، ومعجم ابن الأعرابي وغيرها.   اومثالها: المع

كـر طـرف مـن الحـديث، الـدال علـى وهي الكتب التي يقُتصر فيها على ذ : الأطرافتعريف كتب -3
بقيتــه، مــع الجمــع لأســانيده مــن كتــب الحــديث، الــتي اعتمــد المصــنف علــى أحاديثهــا، إمّــا علــى ســبيل 

عبيــد لإبــراهيم بــن"أطــراف الصــحيحين"، كـــ: 2الاســتيعاب، أو علــى جهــة التقييــد بكتــب مخصوصــة
بمعرفـــة ، و"تحفـــة الأشـــرافهــــ)571(ة" لابـــن عســـاكر ـنن الأربعــــ، و"أطـــراف الســـهــــ)400(الدمشـــقي 

.3في أطراف الكتب الستة وغيرها)هـ742(" للمزي الأطراف
كــ: ،4: وهي الـتي تجمـع أحاديـث جملـة مـن الكتـب في مؤلَّـف واحـدالجوامع العامةتعريف كتب -4
أحمـد والبـزار وأبي يعلـى، :جمـع فيـه بـين الكتـب السـتة، ومسـانيد:لابـن كثـير"جامع المسانيد والسنن"
للسيوطي."الجامع الكبير"من أمثلتها أيضا: ، و معجم الطبراني الكبيرو 
وهي تسمية حديثة لنوع من الكتب التي ترُتِّب ألفاظ الأحاديـث علـى :المعاجم المفهرسةكتب -5

الوصـول كتب الحديث، من أجل تسهيلموعة من  
.لفنسنك وغيره: "المعجم المفهرس لألفاظ الحديث"ا، ومثالهلةإلى الحديث بسرعة وسهو 

ويستنتج من هذا العرض ما يلي: 
-

يد والمعاجم والجوامع التي تجمع بين كتب الحديث، فهي تعتمد على غيرها من أصول السنة من المسان
ونحوهــا مــن كتــب الروايــة، ويقتصــر عمــل مصــنفيها علــى الترتيــب والتخــريج دون أن تكــون لهــم أســانيد 
م للأحاديــث، لــذا لا يصــح إطــلاق المستشــرق محــرر المــادة مصــطلح "المســانيد" علــى كتــب 

للفوارق الواضحة بينها. ،الأطراف والجوامع
مــن أنــواع المفــاتيح افهــارسو جم معــاأنّ كتــب الأطــراف والجوامــع هــي -

أحمــد شـاكر في هــذا الموضـع وفي غــيره مــن  الشــيخ لكتـب الســنة المتقدمـة، وهــذه الِتفاتــَة قويـّة نـــبّه إليهـا 

.135الرسالة المستطرفة، الكتاني، ص-1
. 167صالمصدر نفسه، -2
.363.  وبحوث في تاريخ السنة المشرفة، العمري، ص434-433الحديث والمحدثون، أبو زهو، ص-3
.445الحديث والمحدثون، ص-4
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على أصالة صنع الفهارس والمفاتيح المعجمة للمصنفات الإسـلامية، وفي مقـدمتها  ا1تهاكتاب
يننّ المســلمكتــب الحــديث، وأ

. الأعاجم في العصر الحديث، إنمّا أخذوا هذه الصنعة عنهم
عرض التعقيب الثاني:-ثالثا

أحمد شاكر علـى ذلـك، الشيخصغير للسيوطي، فعلّقذكر كاتب مادة "الحديث" كتابي الجامع الكبير وال
جـامع الكبيـر" كتـاب ضـخم الكتـاب "جـامع الجوامـع" ويسـمى أيضـا "«وعرف 
ســواء ،قصــد بــه الســيوطي إلــى جمــع كــل الأحاديــث التــي وجــدها فيمــا وقــع لــه مــن كتــب الســنةجــدا،

،ظ النبـوي فيهـاـب فيه الأحاديث على الحروف على أوائـل اللفـأكانت صحيحة أم غير صحيحة، ورتّ 
ولـيس فيهـا ، حكاية ووصف لحادثة ونحو ذلـكأي التي فيها ،يبا مقاربا لأحاديث "الأفعال"ورتب ترت

ـــي حـــديث قـــوليٌّ  ـــة فـــي دار الكتـــب للنب ـــر كامل ـــه نســـخ غي ـــم يطبـــع، وتوجـــد من ـــاب ل ، وهـــذا الكت
المصرية. 

، وطبعت بعض شـروح عليـه للعلمـاء،اوأما "الجامع الصغير" فإنه مختصر مشهور معروف طبع مرارً 
اقتصر فيه مؤلفه السيوطي علـى الأحاديـث ،وهو مرتب على الحروف أيضا، على أوائل اللفظ النبوي

أي صـانه عـن الحـديث الموضـوع فقـط. ففيـه أحاديـث ،الوجيزة، وصانه عما تفرد به وضاع أو كـذاب
هــا لأن مؤلفهمــا رتب،حاولــة لعمــل فهــارس متقنــة لكتــب الحــديثمُ -ييــِرأفــي -ضــعيفة قطعــا، وهمــا

،نقلــه منهــا، كالبخــاري ومســلم وغيرهمــاالتــي علــى الحــروف ثــم ذكــر بعــد كــل حــديث أســماء الكتــب 
(خ) للبخــاري، (م) لمســلم، (د) لأبــي داود، :ز إلــى أســماء هــذه الكتــب برمــوز اصــطلاحية، مثــلمَــورَ 

طي ثين، وبعضـها اختـاره السـيو للترمذي، وهكذا، وهذه الرموز بعضها قديم معروف عنـد المحـدّ 2(ن)
.  »وجعله اصطلاحا له في كتابيه هذين

: يُلاحـظ علـى هـذا التعليـق أنّ أحمـد شـاكر قـد أفـاض وتوسـع في التعريـف، التحليل والمناقشة-رابعا
شكل نقاط كالآتي: علىغير أنيّ أضيف بعض التوضيحات والتنبيهات المتعلقة بالكتابين، 

كمــا صــرح بــذلك في ،كلّهــاحاديــث النبويــة  جمــع الأ"للجــامع الكبــير"قصــد الســيوطي مــن تأليفــه-1
.4"الكتانيكثير، كما نبـّه إلى ذلك "، لكن لم يوُفق إلى هذا، فقد فاته ال3مقدمته على الكتاب

، من هذا البحث.  60ينظر في ذلك: ص-1
ملاحظــة: لم يرمـــز الســيوطي لجـــامع الترمـــذي بحــرف (ن) كمـــا هـــو في التعقيــب، بـــل رمــز لـــه بحـــرف (ت)، ينظــر: مقدمـــة الجـــامع -2

، فلعله يكون خطأ مطبعي، أو هو سهو من أحمد شاكر نفسه، واالله أعلم.6ص1الصغير (ضمن: كنز العمال)، ج
. 9ص1قوال من "جمع الجوامع" (ضمن كنز العمال)، جمقدمة قسم الأ-3
.182الرسالة المستطرفة، ص-4
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قسّم السيوطي الجامع الكبير إلى قسمين:-2
، 1القســم الأول-)أ

ورتب فيه أطراف الحديث على حروف المعجم، ويذكر من خرجه من الأئمة. 
: وضـمّنه الأحاديـث الفعليــة: وهـي تشــمل الأفعـال النبويــة والتقريـرات، والإجابــة 2القسـم الثــاني-)ب

علـــى أســـئلة الصـــحابة، 
رتّب هذا القسم على مسانيد الصحابة.بالقول، و 

على قسم الأقوال، ثم على قسم الأفعال. :وقد صرح السيوطي بمنهجه هذا في مقدمتيه
لقد صرحّ السيوطي في مقدمته علـى الجـامع الكبـير بمـا أشـار إليـه أحمـد شـاكر، مِـن كـون الكتـاب -3

وأرصــدته «ا، حيــث يقــول الســيوطي: يعتــبر كفهــرس ومفتــاح لكتــب الســنة الــتي جمــع الكتــاب أحاديثهــ
شـاكر مـن صـنيع المؤلِّـف في الشـيخ نتجه ـ؛ وهذه العبارة تؤيـد مـا استـ3»تاحا لأبواب المسانيد العليّةـمف

مؤلَّفه.
كتاب "الجامع الصغير" اختصره السيوطي مـن جامعـه الكبـير: "جمـع الجوامـع"، مـن القسـم الأول -4

.4البشير النذير"من حديثه: "الجامع الصغير الخاص بالأحاديث القولية، وسما
وبعد أن ألّف السيوطي الجامع الصغير، جمـع أحاديـث أخـرى لم يـذكرها في الصـغير، ووضـعها في -5

.  5الجامع الصغيرجَ 
"شــاكر" الشــيخإمّــا حروفــا، وقــد ســاق الســيوطيعلهــا: فقــد ج6أمــا عــن ترميــز هــذين الكتــابين-6

-(دقل ـللســنن الأربعـة الـتي رمـز لكـل منهـا برمـز مستــ:)4(
للأربعة إلا ابن ماجه.:)3(هـ)، ورمز -ن-ت
. وقد شملت رموز الجامع الكبير نفس رموز الصغير، مع إضافة رموز أخرى ليست في الصغير-
من الرموز التي وافق فيهـا غـيره مـثلا: الرمـز (خ) للبخـاري، فهـذا الرمـز هـو عنـد "جـامع الأصـول" و -

. 7للسنن الأربعة)4(في رمز خاصة أيضا، المزي 
.10-9ص1جمقدمة قسم الأقوال من "جمع الجوامع" (ضمن: كنز العمال)، -1
.12ص1جمقدمة قسم الأفعال من "جمع الجوامع" (ضمن: المصدر نفسه)، -2
.12ص1جصدر نفسه)، مقدمة قسم الأقوال من "جمع الجوامع" (ضمن: الم-3
.6ص1جمقدمة الجامع الصغير (ضمن: المصدر نفسه)، -4
. 182صالرسالة المستطرفة، الكتاني، -5
.256-255، ص10باختصار من: ترميز كتب الحديث، عمر سليمان الأشقر، مجلة الحكمة، العدد -6
الجـدول الـذي وضـعه عمـر سـليمان الأشـقر لـذلك، في بــحثه: ترميـز كتـب لمعرفة الفروق بين رموز السيوطي في جوامعه، ورمـوز غـيره، يرُاجـع-7

.279إلى269الحديث، المصدر السابق، من ص
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جامع الترمذيلاني: الاسم الصحيحـالمطلب الث
مادة "الترمذي"أحمد شاكر على جزئية منالشيخ الفرع الأول: عرض تعقيب 

،وفي طبعة القاهرة تعرف مجموعته في الأحاديث باسم الصحيح«يقول كاتب مادة "الترمذي":-
.      1»أما في غيرها من الطبعات فتعرف بالجامع

هذا ليس اختلافا في التسمية من الطابعين، بـل أن كتـاب الترمـذي «: أحمد شاكرالشيختعقيب -
ي السنن الأربعة. وقد سماه المتقدمون الجامع الصحيح؛ فسماه بـذلك الحـاكم يقال له "السنن" كباق

صاحب المستدرك وغيره، لأن أكثر أحاديثه صـحاح، والضـعيف فيـه قليـل جـدا. وقـد بـين هـو ضـعف 
.»الضعيف. وهو جامع لأنه يجمع إلى أبواب الأحكام أبوابا أخرى، كما بينه كاتب هذه المادة

والمناقشةالفرع الثاني: التحليل
لاف في أحمد شاكر أنّ الاختلاف في تسمية مصنف الترمذي لـيس مرجعـه إلى الاخـتالعلامة يرى 

، وهو السننالصحيح، و الجامع سمين: الاطلق عليه ، وإنمّا لأنه يُ كما ذكر كاتب المادةطبعات الكتاب
إن كــان هــذا الإطــلاق ثابتــا شــاكر لم يُـبـَــينّ أحمــد الشــيخإطــلاق قــديم للعلمــاء علــى الكتــاب، غــير أنّ 

عن مؤلف الكتاب أم لا. 
فمن هم العلماء المتقدمون الذين أطلقوا اسـم الصـحيح علـى كتـاب الترمـذي؟ وهـل هـذا الإطـلاق 

صحيح، موافق لتسمية المؤلِّف لمؤَّلفه، أم أنه مخالف لتسميته وصنيعه في كتابه؟
: العنوان الصحيح لمصنّف الترمذي، هو:تابالصحيح الثابت عن المؤلف للك2إثبات الاسم-أولا

.3»، ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العملالجامع المختصر من السنن عن رسول االله «
هذا العنوان: صحّةدلّ علىممِاّ يو 

مــذي ، ثمُّ ســاق أســانيده إلى التر 4"امــل في "الفهرســةأنّ ابــن خــير الإشــبيلي -1
وممــــا يُســــجل لكتــــاب الفهرســــة لابــــن خــــير الإشــــبيلي «مصــــنف الكتــــاب في إثبــــات هــــذه التســــمية، 

. وتعليـــق أحمـــد شــاكر في هـــامش المــادة المتعقـــب عليهـــا، مــن الصـــفحة نفســـها. 230ص5، ج1دائــرة المعـــارف الإســلامية، إص-1
ومحرّر المادة هو المستشرق: "فنسنك"، كما سبق ذكره.

. أنّ: المتعـارف عليـه هـو اســتعمال عنـوان الكــتاب أو اســمه )17-16، (صبينّ حاتم العوني في كـتابه: العنوان الصـحيح للكتـاب-2
بمعنى واحد. 

.  55تحقيــق اسمــي الصــحيحين واســم جــامع الترمــذي، عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ص.  و 98، صفهرســة ابــن خــير الإشــبيليينظــر: -3
.  54للكتاب، حاتم العوني، صوالعنوان الصحيح

.100-98ص-4
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أنهّ من أقدم كتب الفهارس زمنا، ثمُ هو أيضا من أكثرها عناية بإثبـات الاسـم الصـحيح ... هـ)575(
. 1»الكامل للكتاب الذي يذكره

ضمون الكتاب، وعن الخطوط العريضة يعُبرّ بوضوح عن مهو الذيكما أنّ هذا العنوان الكامل-2
.وبعبارة موجزةلمنهج مؤلفه فيه، 

ا اســم الكتــاب  مــذكــر عبــد الفتــاح أبوغــدة أنــّه وقــف علــى نســختين خطيتــين قــديمتين، جــاء فيه-3
ــــت ســــنة  ــــا النســــخة الأولى: فكتب ــــن خــــير الإشــــبيلي، أمّ ــــه الحــــافظ اب كــــاملا غــــير منقــــوص، كمــــا نقل

.   2كل منهماصورة  )، ثمّ أثَبتَ هـ582)، والثانية: سنة (هـ479(
إن هـذا العنـوان الكامـل للمصـنَّف هـو في : بيان أهمية الاسم الصحيح لجامع الترمذي وفوائـده-ثانيا

عليها الترمـذي كتابـه، ممِـّا لا نجـده في غـير هـذا ه قد تضمن الأسس العريضة التي بنىَ ية الأهمية؛ لأنّ اغ
ف أقــدر عنــوان علــى وصــف الكتــاب وصــفاً لــذي وضــعه المؤلِّــالعنــوان ا«؛ مــن أجــل ذلــك كــان عنــوانال

لأنّ واضـــعه هـــو أعـــرف النـــاس بكتابـــه، فهـــذا العنـــوان مـــع كونـــه ؛ 3»دقيقـــا معـــبرّا في كلمـــات يســـيرات
بين منهج المؤلف وشرطه يختصر مضمون الكتاب، فهو يتضمن الملامح العريضة لخطةّ الكتاب، التي تُ 

لم يقتصر فيه على أبواب فلكونه جامعا لأبواب العلم كلّها، » امعالج«فقوله: .  4ومقصوده في كتابه
الفقه والأحكام فحسب. 

» المختصــر«أمــا قولــه: 
صـحة، هـذا يـدلّ علـى أنـّه لم يشـترط فيـه ال» معرفة الصـحيح والمعلـول«كما سيأتي.  وقوله: التسمية،  

دلـّة فقهـاء الأمصـار بل يضـعف هـو نفسـه كثـيرا مـن الأحاديـث، ويبـين عللهـا.  ولأنـّه عـني فيـه ببيـان أ
».   وما عليه العمل«ه بقوله: وصف؛ومذاهبهم

لــع علــى الاســم الكامــل لكتــاب الترمــذي، كمــا حقّقــه أحمــد شــاكر لمَ يطّ الشــيخ والــذي يظهــر أنّ 
في تحقيقـه لـه بــ:"الجامع الصـحيح وهـو سـنن الترمـذي"، يقـول يهالأستاذ أبوغدة، وهذا ما جعلـه يسـم

«الأســـتاذ حـــاتم العـــوني: 
تب علــى غلافهــا: ـث أحمــد محمــد شــاكر، كــيق العلامــة المحــدّ ـه الــتي بتحقـــالصــحيح! بــل أشــهر طبعاتــ

.41العنوان الصحيح للكتاب، العوني، ص-1
.  86-78و 55تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي، ص-2
.54العنوان الصحيح للكتاب، ص-3
.26-25المصدر نفسه، ص-4
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مذي)، وهذه التسـمية خطـأ محـض لا هـي عنـوان الكتـاب الصـحيح، (الجامع الصحيح، وهو سنن التر 
.1»ولا هي مطابقة لمضمون الكتاب ومنهجه

من التسميات التي أطُلقت على كتاب الترمذي: :التسميات التي أُطلقت على الكتاب-ثالثا
قدا في هـذا ، وقد انتُ من المتقدمين: وهذا إطلاق الحاكم النيسابوري والخطيب البغداديالصحيح-)أ

ولهـذا يقـول ابـن ،3والسـيوطي، 2ابـن الصـلاحنا منهمـا، كمـا بـينّ يِّ ـالإطلاق، واعتبره العلماء تساهلا بـ
وكــان الحــاكم أبــو عبــد االله والخطيــب البغــدادي يُســميان كتــاب الترمــذي "الجــامع الصــحيح"، «كثــير: 

.4»وهذا تساهل منهما
"الجــامع"أحمــد شــاكر، كمــا طبــع5صــولوهــذا إطــلاق ابــن الأثــير أيضــا في: جــامع الأ

.، وهذه التسمية يردّها الاسم الصحيح للكتاب؛ لتضمنه عدم التزام مؤلفه فيه بالصحةكما سبق
لهـا وجـه يجعلهـا التسـمية، وإن كانـت هـذه6: وهذا هو الاستعمال الأكثر لاسم الكتابالسنن-)ب

مضـمون الكتـاب يـدل علـى أنـه اشـتمل علـى غـير أبـواب ولكـنسائغة، لاشـتماله علـى أبـواب الفقـه، 
7.

، كمــا طبعــه الأســتاذ لاســما8"الة المســتطرفةالرســ": وقــد ذكــره الكتــاني في الجــامع الكبيــر-)ج
بــأن هــذا العنــوان غــير صــحيح، لأن العــونيحــاتم ترض عليــه 

. 9المؤلف وصف كتابه "بالمختصر"
: ولعـــل مـــن أســـباب عـــدم اشـــتهار الاســـم "جـــامع" الترمـــذيمـــن أســـباب الخطـــإ فـــي تســـمية -رابعـــا

متــواردين علــى -قـديما وحــديثا-أننـا نجــد العلمــاء«هــوالصـحيح لجــامع الترمــذي وغـيره مــن الكتــب، 
عدم ا

. 10»غاية الترخص في اختصار أسماء الكتب، بل وربمّا التصرف في ألفاظها

. 54المصدر السابق، ص-1
.40علوم الحديث، ص-2
.121تدريب الراوي، ص-3
.25اختصار علوم الحديث (مع الباعث الحثيث)، ص-4
. 114ص1ج-5
.11الرسالة المستطرفة، الكتاني، ص-6
.87مناهج المـحدثين، سعد آل حميد، ص-7
.11ص-8
.  وإن كان العوني لم يذكر بشار عواد باسمه، ولكن انتقد صنيعه دون تسميته. 54العنوان الصحيح للكتاب، ص-9

.  59تحقيق اسمي الصحيحين وجامع الترمذي، أبو غدة، ص.  وينظر في هذا المعنى:30نفسه، صالمصدر-10
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تصار، أو ـخـلابافي عنـوان الكتـاب الـذي علـى غلافـهتصرف الناسخين«وقد يقع الخطأ من جهة 
. 1»تاب ونحو ذلكالاكتفاء بلقب شهرة الك

أحمــد شــاكر علــى جــامع الترمــذي اســم "الصــحيح" الشــيخذا يعُلــم أنّ إطــلاق كاتــب المــادة، ثم 
ذلـك، ولكونـه اه بـه يـأبىَ الذي ثبت أن مؤلـف الكتـاب هـو مـن سمَـّالصحيح غير دقيق، لكون الاسم 

زم الصـحة فيـه، وقـد تضـمن كتابـه هو الأجدر والأحقّ بأن يعُنون به، كما أنّ الترمذي لمَ يـزعم أنـّه التـ
الصحيح والحسن، والضعيف والمعلول.

واصطلاحه فيهالمصابيحفي كتاب2البغويالمطلب الثالث: منهج
"البغوي"أحمد شاكر على ما جاء في مادة الشيخالفرع الأول: عرض تعقيب

الإسـلامي إلـى مصـنَّفه فـي في العالم[أي: الإمام البغوي]شهرته وترجع «ورد فيه مادة "البغوي": -
الحــديث المعــروف بـــ"مصابيح الســـنة"، وقــد جمعــه مـــن كتــب الســنة الســـبعة الصــحيحة، وبوبــه علـــى 
الأبــواب، وقسّــم الأحاديــث فــي كــلّ بــاب إلــى ثلاثــة طبقــات: صــحيحة أخــذها مــن البخــاري ومســلم، 

.3»وحسنة أخذها من السنن، وغريبة وضعيفة
.4روكلمانمحرر المادة هو المستشرق: ب-
ليس هذا النقـل مطابقـا بالدقـة لصـنيع البغـوي فـي "المصـابيح"، لأنـه «:أحمد شاكرالشيخ تعقيب -

قســـم أحاديـــث الكتـــاب فـــي كـــل بـــاب إلـــى قســـمين فقـــط: صـــحاح وحســـان. ثـــم قـــال فـــي الحســـان: 
مـن وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل، غير أنها لم تبلغ غاية شـرط الشـيخين فـي علـو الدرجـة، ((

صــحة الإســناد، إذ أكثــر الأحكــام ثبوتهــا بطريــق حســن. ومــا كــان فيهــا مــن ضــعيف أو غريــب أشــرت 
، فـيُفهم مـن هـذا أنـه لـم يجعـل قسـما خاصـا للغريـب والضـعيف، بـل هـو داخـل قسـم "الحسـان" ))إليه

عنده، وأن الغرابة والضعف ليسا إلى الدرجة التي تَمنع الأخذ بما ذكره في الحسان. 

.34، صالعنوان الصحيح للكتاب، العوني-1
مـن أعـلام التفسـير والفقـه والحـديث، مـن آثـاره: هــ):516-433(هو الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغـوي-2

معجـم البلـدان، .136ص2جيره معالم التنزيل، ومصابيح السنة، وغيرهـا.  ينظـر: وفيـات الأعيـان، ابـن خلكـان، شرح السنة، وتفس
.456صطبقات الحفاظ، السيوطي،.439ص19الذهبي، جسير أعلام النبلاء، .554-553ص1جياقوت الحموي، 

هامش المادة المتعقب عليها، من الصفحة نفسها.. وتعليق  أحمد شاكر في 28ص4، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-3
ألمـــاني، ولـــد في ألمانيـــا وتخـــرج باللغـــات الســـامية علـــى يـــد مستشـــرق :)مC.Brockelman،()1868–1956(كـــارل بروكلمـــان-4

مــن مؤلفاتــه: ،أعــلام المستشــرقين، كنولدكــه. عُــينّ أســتاذا في جامعــات كثــيرة، منهــا: جامعــة برســلاو، وكــونبرج، وجامعــة بــرلين وغيرهــا
فهـــرس المخطوطـــات العربيـــة والفارســـية والتركيـــة والعبريـــة في مكتبـــة مدينـــة برســـلاو، وتـــاريخ الشـــعوب الإســـلامية،  وتحقيـــق: جـــزء مـــن 

.   105-98صموسوعة المستشرقين،.  429-424ص2جالمستشرقون،الطبقات الكبرى لابن سعد، وغيرها.  ينظر: 
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ا التقسيم للبغوي اصطلاح خاص به، ليس موافقا لمصطلح أهل الحديث، بل هو اصـطلاح ثم هذ
غيــر صــواب، لأنــه يخلــط الأمــر علــى القــارئ، فــإن فــي كثيــر مــن كتــب الســنن الــثلاث التــي أخــذ منهــا 
الحسان، وهي أبو داود والترمذي والنسائي: أحاديث صحيحة جدا، لا تقل في الصحة عن درجة مـا 

انتقد كثير من المتقدمين صنيع البغـوي هـذا، وأبـانوا عـن خطئـه، وإن  وقدبخاري ومسلم،اتفق عليه ال
.»كان اصطلاحا خاصا به

الفرع الثاني: التحليل والمناقشة
مـنهج البغـويّ في  بخصـوص"بروكلمـان"ه المستشـرقأحمد شاكر الخطأ الـذي وقـع فيـالشيخ صحّح 

والانتقـادات هـذا الكتـاب،بإيجاز عـن مـنهج البغـويّ في"شاكر" كتابه "مصابيح السنة"، كما تحدث 
ذلك في النقاط الآتية:  تفصيل، و التي وجهت له من خلاله

ــللبغــوي فــي  مــنهج العــام ال-أولا وأوضــح بعــض 1بــينّ البغــوي في مقدمــة كتابــه:ه مصــابيح الســنةكتاب
جوانب منهجه فيه، وهي كالآتي: 

كتاب، وهو أن يكون عونا للمنقطعين للعبادة. ب الباعث له على تأليف الببينّ الس-
أنــّـه لا يـــذكر الأســـانيد خـــوف الإطالـــة، واعتمـــادا علـــى نقـــل الأئمـــة، وقـــد يســـمي الصـــحابي راوي -

الحديث أحيانا لمعنى دعا إليه. 
ه في تقسيم الأحاديث إلى: صحاح وحسان، كما سيأتي بيانه. منهجِ عنوأبان-
أنهّ يشير إلى الأحاديث الضعيفة والغريبة.  -
واشترط أنه لا يذكر المنكر والموضوع. -
- المرفوعـة، دون غيرهـا مـن آثـار الصـحابة

والتابعين.
ث "المصابيح"، في حاديلأهتقسيمعلى منهج وقد نصّ البغوي تقسيم البغوي لأحاديث كتابه:-ثانيا

موضعين من كتابه:
وتجــد أحاديــث كــل بــاب منهــا تنقســم إلى «في مقدمتــه علــى الكتــاب، حيــث قــال: :الموضــع الأول

صحاح، وحسان.
أبو و يخان، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، ـما أخرجه الش: احـبالصحيـأعن

في جامعيهما، أو أحدهما.-اللهرحمهما ا- الحسين مسلم بن الحجاج القشيري

.110-109ص1جمال حمدي، ج- محمد سليم- ، تحقيق يوسف المرعشيد البغويمصابيح السنة، الحسين بن مسعو - 1
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حمد بـــن ـتاني، وأبـــو عيســى مــــمــا أورده أبـــو داود ســليمان بـــن الأشـــعث السجســ:سانـبالحـــوأعــني
وأكثرهــا صــحاح بنقــل ،-رحمهــم االله-عيســى بــن ســورة الترمــذي، وغيرهمــا مــن الأئمــة في تصــانيفهم

ة الإسناد، إذ أكثر ـعلوّ الدرجة، من صحّ ن فيـتبلغ غاية شرط الشيخي

.1»كان منكرا، أو موضوعا
كمــا بــينّ البغــوي اصــطلاحه الخــاص في آخــر كتــاب المناســك مــن "المصــابيح"، بعبــارة :الموضــع الثــاني

.2مقدمة الكتابمقاربة لما ذكره في 
وقد اختلفت أنظار العلماء إلى صـنيع البغـوي في هـذا التقسـيم، :آراء العلماء في هذا التقسيم-ثالثا

: على التفصيل الآتيبين رادٍّ عليه، ومعتذر له، 
: لقـــد ردّ ابـــن الصـــلاح ثم النـــووي هـــذا المـــنهج في تقســـيم الصـــحيح رأي ابـــن الصـــلاح والنـــووي-)أ

إلىأحاديثـهتقسـيممـن-االلهرحمـه-المصـابيحصـاحبإليـهصـارمـا«الصـلاح: والحسن، فقال ابـن 
أوردهماوبالحسان،فيهماأوالصحيحينأحدفيوردمابالصحاحمريدا،والحسانالصحاح: نوعين

أهـــلعنــدالحســـنولــيس،عـــرفيُ لااصــطلاحفهـــذا،تصــانيفهمفيوأشـــباههماالترمــذيوداودأبــو
.3»حسنوغير،حسنعلىتشتملالكتبوهذه،ذلكعنعبارةالحديث

فيمـابالصحاحيدار م،وصحاححسانإلىالمصابيحأحاديثالبغويتقسيموأما«وقال النووي: 
.4»والمنكـروالضـعيفالصـحيحالسـننفيلأنّ ،بصـوابفلـيس،السننفيماوبالحسان،الصحيحين

هذا الاصطلاح لسببين: ن البغوي فيئاويظهر من قولي
الحــــديث "الصــــحيح علــــى هــــذا المعــــنى مخــــالف لاصــــطلاح ومفهــــوم "الصــــحيح والحســــن" الأول: أنّ 

والثاني: أنّ في كتب السنن الصحيح والضعيف والحسن وغيره. . 5عند أهل الحديث"الحسنو 

. 110ص1، جالمصدر السابق-1
.305ص2المصدر نفسه، ج-2
.37علوم الحديث، ص-3
. 120التقريب (مع شرحه تدريب الراوي)، ص-4
، »قــة إلى منتهــاه، ولا يكــون شــاذا ولا معلــلاالحــديث المســند المتصــل بنقــل الثقــة عــن الث«في اصــطلاح المحــدثين هــو: فالصــحيح-5

) هـو: 84ص1بإيجـاز: كمـا يعرفـه السـخاوي (فـتح المغيـث، جالحسـن. ومفهـوم 12-11ينظر: علـوم الحـديث، ابـن الصـلاح، ص
». شـــاذاولامعلـــولايكـــونولا،الصـــحيحرواةضـــبطعـــنقصـــورضـــبطهمفي،بالصـــدقمعـــروفيناةبـــروّ الإســـنادالمتصـــلالحـــديث«

.115-114صوتدريب الراوي، السيوطي، .32-31صسع أكثر في هذا الاصطلاح ينظر: علوم الحديث، وللتو 
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شـــــاحّة في وقـــــد انتصـــــر التـــــاج التبريـــــزي للبغـــــوي، وقـــــال: إنـــــه لا م: رأي التبريـــــزي وابـــــن حجـــــر-)ب
. 1طئة المرء في اصطلاحه بعيدة عن الصوابالاصطلاح، بل تخَ 
مــنلــيس: فقــال،الكــلامهــذامختصــرهفيالتبريــزيالــدينتــاجالعلامــةتعقــبقــد«قــال ابــن حجــر: 

الكتابأولفياصطلحمنأنعلىالجمهورنصمع،عليهوالتخطئةالاصطلاحفيالمشاحةالعادة
.2»بالصواعنببعيدفليس

الصـــلاحابـــنيعـــني-الشـــيخينمـــنأتعجـــبأزالولا«وذكـــر الســـيوطي أنّ التـــاج التبريـــزي قـــال: 
.3»الاصطلاحفيةمشاحّ لانهأالمقررأنمع،البغويعلىاعتراضهمافي-والنووي

يشــهدوممـا«فقــال: ،توجيهــا آخـرعتـذاره للبغــوي، وأضـاف إليـه في اوقـد وافـق ابــن حجـر التبريــزيَّ 
هــذا: الحســانقســمنـمــمواضــعفييقــولأن،لــهخاصــااصــطلاحاالحســانبقولــهأرادكونــهلصــحة
الاصـطلاحبالحسـانأرادكـانولـو؛ذلـكمـنلـهيظهـرمـابحسـب،تـارةضـعيفوهذاتارة،صحيح

.4»الثلاثةالأنواعإلىكتابهفينوَّعهماالعام
جيه صنيع البغـوي في هـذا التقسـيم، بأنـه اصـطلاح " إلى تو قد ذهب السيوطي أيضا في "ألفيتهكما 

.5خاص له في كتابه
الجــواب اســتقامةلا يــرى أنــّه شــاكرالشــيخالــذي يظهــر مــن تعقيــب و :أحمــد شــاكرالشــيخرأي -)ج

أنّ مـا صـنّفه وهم يـلأنهّ وإن كان اصطلاحا خاصا، فهـو ، بهصنيع البغوي بأنه اصطلاح خاصعلى 
أضـف إلى ذلـك أنّ في السـنن الصـحيح والحسـن ، ف الحسن عند المحـدثينفي الحسان ينطبق عليه تعري

، وهــذه العبــارة وإن  »بــل هــو اصــطلاح غــير صــواب«والضــعيف، ويُســتفاد هــذا مــن قولــه في التعقيــب: 
"ألفية كانت غير صريحة في الإبانة عن رأيه هذا، فإن أحمد شاكر قد صرّ 

نــا بــأنّ هــذا اصــطلاح خــاص لــه، ولكــنّ هُ ]أي: الســيوطي[اب عنــه المؤلــفوأجــ«الســيوطي"، فقــال: 
ينطبـق كتابه بأنّ ما سماه من الحسان نّ هذا الاصطلاح يوهم الناظر فيضعف هذا الجواب ظاهر، لأ

. 6»عليه تعريف الحسن عند المحدثين

.98ص1، جفـتح المغيث، السخاوي-1
.147النكت على ابن الصلاح، ص-2
.121تدريب الراوي، ص-3
.148النكت على ابن الصلاح، ص-4
.17ألفية السيوطي في علم الحديث، شرح أحمد شاكر، ص-5
، وقـــــال: 40وقــــد ذهــــب إلى هــــذا الـــــرأي أيضــــا في: الباعــــث الحثـــــيث، ص.17شــــرح ألفيــــة الســــيوطي في علــــم الحـــــديث، ص-6
». اصطلاح غير جيد«
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با ثالثــا، زيــادة علــى موافــق لابــن الصــلاح والنــووي في تخطئــة البغــوي، غــير أنــّه أضــاف ســبإذنفهــو
كـــون هـــذا:في كـــلام ابـــن الصـــلاح والنـــووي، وهـــذا الســـبب كمـــا أبـــان عنـــه، هـــوالســـببين الســـابقين 

.الكتاب، ويوقعه في اللبسقارئيخلط الأمر على الاصطلاح
كاتـب أحمد شـاكر عمـا أخطـأ فيـه  الشيخأبان :محرر المادةالخطأ الذي وقع فيه "بروكلمان"-رابعا

ا اعتبر أنّ البغوي قسم كتابه ثلاثـة أقسـام، فـإن هـذا لـيس دقيقـا في بيـان مـنهج البغـوي في المادة عندم
يفُهم من صـنيعه فيـه، وممـا ذكـره في مقدمتـه كمـا سـبق بيانـه، أنـّه لم يجعـل الذيفه، لأن تقسيمه لمصنَّ 

ه، بـل ذلـك داخـل في قسـم الحسـان عنـد،-كما ذكـر كاتـب المـادة-قسما خاصا للغريب والضعيف
م كتابه إلى قسمين فحسب. وإنمّا قسَّ 

هـو أنّ الـذي قسّـم كتابـه -شاكر لم يشـر إليـهالشيخكان وإن  -غير أنّ ما ينُبّه إليه في هذا المقام
: تــــهفي مقدّم"المشــــكاة"؛ ولهــــذا قــــال إلى ثلاثــــة أقســــام أو طبقــــات، هــــو: التــــاج التبريــــزي في كتابــــه 

ثلاثة:كلّ باب غالبا على فصول وقسّمت  «
وإن اشترك فيه الغير؛ لعلوّ درجتهما في الرواية. :أوّلها

ما أورده غيرهما من الأئمة المذكورين. :وثانيها
.1»ما اشتمل على معنى الباب من مُلحقات مناسبة...:ثالثـها

، مـع البــاب 2اب الطهـارة) في "مشـكاة المصـابيح"ل: يقُـارن (بـاب الغسـل، مـن كتـافعلـى سـبيل المثـ
الكتابين.منهج، ليظهر الفرق جليا بين3والكتاب نفسهما في "المصابيح"

بينمـــا هـــو في، "للمصـــابيح"هـــذا الأمـــر، فنســـب التقســـيم عليـــهفلعـــل المستشـــرق بروكلمـــان التـــبس
بعــض الشــيء لمــنهج كتــاب اتبــع فيــه مصــنّفه منهجــا خاصــا مغــايراالــذي ، "صــابيحالممشــكاة شــرحه "

لا.  ي كل قسم منها فصاما ثلاثة، يُسمِّ البغوي، فجعله أقس

.23-22ص1مشكاة المصابيح، ج-1
. 205إلى198من ص1ج-2
.218إلى212من ص1ج-3
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تب مصطلح الحديثـلب الرابع: كـالمط
أحمد شاكرالشيخالفرع الأول: عرض تعقيب

، وقــد علــق أحمــد تــب مصــطلح الحــديث، وســرد مجموعــة منهــاكاتــب مــادة "الحــديث" عــن كتكلــم
ليقات المفيـدة، ذكـر فيهـا طبعـات هـذه الكتـب، وشـيئا مـن خصائصـها، وهـذه شاكر عليها بعض التع

هي كالآتي:1التعليقات
مقدمـة "كتاب "علوم الحديث" لابن الصلاح اشـتهر أيضـا باسـم «: كتاب "مقدمة ابن الصلاح"-1

بتصـحيح الشـيخ محمـود السـمكري )هــ1326(ته طبعة مصـر ـوقد طبع مرارا، أهم طباع" ابن الصلاح
وأهم مـن ذلـك طبعتـه بشـرح الحـافظ )هـ1357(بالهند سنة ىمبوطبعة المطبعة القيمة في بَ ي،بلالح

جليــل واف، يقــرب وهــو شــرح هـــ)1350(فــي حلــب ســنة هـــ)806(زيــن الــدين العراقــي المتــوفى ســنة
.  »غينـهذا العلم للمبت

بــع فــي مصــر فــي وقــد طمــن أنفــس كتــب الســيوطي وأجودهــا2هــذا الشــرح«": تــدريب الــراوي"-2
.»)هـ1307(المطبعة الخيرية 

.  »طبع مرارا في مصر والهند والآستانة وغيرهاهو جزء صغير،«:لابن حجر" نخبة الفكر"-3
وكتب مصطلح الحديث  «:ثمُ أضاف بعض كتب المصطلح المهمة التي لم يذكرها محرر المادة، فقال-

معرفـة "ومـن أهمهـا وأقـدمها ممـا نشـر أخيـرا كتـاب ،نشر كثير منها في الأقطار الإسـلامية،كثيرة جدا
)هـــ495(وري صــاحب المســتدرك المتــوفى ســنة بللإمــام الحــاكم أبــي عبــد االله النيســا"علــوم الحــديث

تحـت إدارة جمعيـة دائـرة المعـارف العثمانيـة بحيـدر )م1928(وقد طبع في دار الكتب المصرية سنة 
ــاد بالهنــد ــةالكفايــة فــي علــم الر "وكتــاب ،آب ــاريخ بغــداد، "واي للحــافظ الخطيــب البغــدادي صــاحب ت

وكتـاب )،هــ1357(وقد طبع بحيدر آبـاد بمطبعـة دائـرة المعـارف العثمانيـة سـنة )هـ463(المتوفى سنة 
للحـــافظ ابـــن كثيـــر صـــاحب التفســـير والتـــاريخ المشـــهورين، المتـــوفى ســـنة "اختصـــار علـــوم الحـــديث"
ثم طبع بمطبعة حجازي بمصر سـنة ،)هـ1353(لمكرمة سنة وطبع بالمطبعة الماجدية بمكة اهـ)774(
توجيـه النظـر "ومن أهم مؤلفات المتأخرين في هذا العلم الجليل كتاب بشرحنا وتحقيقنا.هـ)1355(

لأستاذنا الجليل الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي رحمه االله، طبـع بمطبعـة الخـانجي "إلى أصول الأثر
لأسـتاذنا عـالم الشــام "قواعـد التحـديث مـن فنـون مصـطلح الحـديث"وكتـاب )،هــ1338(بمصـر سـنة 

.»)هـ1352(السيد جمال الدين القاسمي رحمه االله، وطبع بدمشق سنة 

في هامش المادة المتعقب عليها، من الصفحة نفسها.. وتعليق  أحمد شاكر340ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
" للنووي.والتيسيرالتقريب"أي أنّ: "تدريب الراوي" هو شرح لكتاب: -2
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الفرع الثاني: التحليل والمناقشة 
أحمــد شــاكر قــد ذكــر في هــذا التعليــق فوائــد مهمــة عــن طبعــات هــذه الكتــب، العلامــة لا شــكّ أنّ 

1ح الحــديثوأهميتهــا في علــم مصــطل

والطباعة فيما يخـتص بكتـب الحـديث، ولكـنيِّ أورد في هـذا المقـام بعـض الإضـافات الهامـة، الـتي تتعلـق 
بكتب مصطلح الحديث، في النقاط الآتية:  

يكـن هـذا العلـم بحالتـه الراهنـة لم:حة عـن نشـأة علـم مصـطلح الحـديث، وتطـور التـأليف فيـهـلم-أولا
جموعة أنواعــه بعضــها إلى بعــض في ـ

مصنّف واحد، وإن كان قد سبق منهم الكلام في أنواع مفردة من هذا الفن، كما كـان تعـاملهم مبـني 
كلّمـــوا في الجـــرح والتعـــديل، ونقّبـــوا عـــن علـــل علـــى هـــذه القواعـــد في التعامـــل مـــع الـــرواة والمرويـــات، فت

الأحاديــث، ووضــعوا في بعــض الأنــواع كتبــا كمــا حصــل ذلــك مــن علــي بــن المــديني شــيخ البخـــاري،  
علـى أنـواع الكـلامكذلك ألّف غيره أنواعا مفردة كالبخاري ومسـلم وغـيرهم، وكـان تـأليفهم لا يعـدو

صـــنف مســـتقل، فلـــم يحـــدث إلاّ في القـــرن الرابـــع مفـــردة، أمّـــا جمـــع هـــذه الأنـــواع والكـــلام عليهـــا في م
. 2الهجري

هذا القرن، ثمُ يسوق في علم مصطلح الحديثلد ابن حجر تاريخ بداية التأليف المستقل دّ ولهذا يحُ 
قـدالحـديث،أهـلاصـطلاحفيالتصـانيففـإن«فيقـول: مراحل تطوره إلى غاية عصـر ابـن الصـلاح،

: ذلكفيصَنَّفمَنلأوّ فمِن.ثوالحديالقديمفيللأئمةكثرت
.يَستوعبلملكنه،3"الفاصلالمحدِّث"كتابهفيهـ)،360(يالرامَهرمُز محمدأبوالقاضي-1
.تّبير ولمذِّب،يهلملكنه،هـ)405(النيسابوريّ االلهعبدأبووالحاكم-2
.قِّبللمتعأشياءوأبقىرَجامستخكتابهعلىفعَمِل،هـ)430(الأصْبهانينعيمأبووتلاه-3
: اهسمََّـــكتابـــاً الروايـــةقـــوانينفيفصـــنَّفهــــ) 463(البغـــداديُّ بكـــرأبـــوالخطيـــببعـــدهمجـــاءثم-4
إلاالحـديثفنـونمِـننٌّ فوقَلَّ ،5"والسامعالشيخلآدابالجامع: "اهسمََّ كتاباً وفي،4"الكفاية"

علــم يبُحــث فيــه عــن حقيقــة الروايــة، وشــروطها، وأنواعهــا، وأحكامهــا، وحــال الــرواة، وشــروطهم، «علــم مصــطلح الحــديث: هــو -1
وهـــذا العلـــم هـــو المســمى بمصـــطلح الحـــديث، أو بعلـــم أصــول الروايـــة.  ينظـــر: تـــدريب الـــراوي، ،»

.490-489صوالحديث والمحدثون، أبو زهو،.10-9، صالسيوطي
.490صأبو زهو،باختصار من: الحديث والمحدثون،-2
.عو طبهو مو والواعي،الراويبينالفاصلالمحدِّثواسمه: -3
.بالسندمعلوماتهالمؤلففيهأوردَ حيثروايةٍ؛كتابُ بأنهويمتازبابه،فيالكتبأوسعمِن"الروايةعلمفيالكفاية"كتاب-4
.مخطوطاتهفيووردبه،طبُِعَ الذيوهوالسامع،وآدابالراويلأخلاقالجامع: الكتاباسمأنالصحيحولكن-5
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أنّ عَلِــمصــفأنَمَــنكــلُّ : نقطــةبــنبكــرأبــوالحــافظقــالكمــافكــان؛مفــرداكتابــافيــهصــنَّفوقــد
.تبهـكعلىعيالٌ الخطيببعدالمحدِّثين

:بنصيبالعلمهذامِنخذفأالخطيب،عنتأخرمَنبعضُ جاءثم
".الإلماع: "سمََّاهلطيفاكتاباً هـ) 544(عياضالقاضيجَمعف-5
مــــنذلـــكالـوأمثــــ".جهلـــهالمحـــدِّثيســــعلامـــا: "سمََّــــاهجـــزءً هــــ) 581(الميــــانجيحفـــصوأبـــو-6

:جاءأنإلىفهمها،ليِتيسَّررت؛صواختعلمها،ليِتوفَّروبُسِطت؛اشتهرتالتيالتصانيف
وأمــلاهفنونــَه،فهــذَّبالمشــهور،كتابــَهفجمــعهـــ)643(الصــلاحبــنالــدينتقــيالفقيــهالحــافظ-7

ــهليحَصــلمفلهــذاشــيء؛بعــدشــيئا ة،ـالمفرَّقــالخطيــببتصــانيفواعتــنىالمتناســب،الوضــععلــىترتيبُ
غـيره؛فيتفـرقمـاكتابـهفيفـاجتمعفوائـدها،نخُـَبغيرهـامـنإليهـاوضـمَّ مقاصـدها،شـتاتفجمع
ومقتصر،،عليهكومستدر تصِر،ومخلهناظمكمىصيحُ فلابسيره،وسارواعليه،الناسفعَكفلهذا

.1»ومنتَصِرلهومعارض
ب من جـاء بعـد ابـن الصـلاح صـنّف في هـذا الفـن علـى كتابـه تقريبـا، وسـار علـى منوالـه، مـع فأغل

:2التهذيب أو الاختصار ونحو ذلك، فمن المؤلفات على كتابه
المختصرات: اختصره النووي في كتاب سماّه "الإرشاد"، ثم اختصره وسماه "تقريب الإرشاد"، وهـو -)أ

. اللسخاوي، والسيوطي (التدريب)، وغيرهالمشهور الآن، وعليه شروح عديدة:
. ـه في علم الحديثألفيتفيالعراقي المنظومات: ونظم كتابه-)ب
"التقييد والإيضاح"، وكذا تعليقات في كتابهالعراقي الإمام : كما وضع عليهوالتعليقاتالشروح-)ج

ابن حجر في كتابه "النكت على كتاب ابن الصلاح"، وغيرهما. 
قــد اشــتهر هــذا الكتــاب باســم "مقدمــة ابــن الصــلاح"،  : الاســم الصــحيح لكتــاب ابــن الصــلاح-اثانيــ

هـــذاكمـــا جـــاء في كثـــير مـــن الطبعـــات، غـــير أنّ هـــذا العنـــوان لـــيس مـــن تســـمية المؤلـــف قطعـــا، لكـــن
ما كان خير مـدخل يتُوصـل بـه إلى دراسـة الحـديث النبـوي، وأفضـل مـا يقُـدم بـين يـدي هـذا الكتاب لَ 
.3ي "مقدمة ابن الصلاح"العلم سمُّ 

.40-37نزهـة النـظر، ابن حجر، ص-1
.215-214ستطرفة، الكتاني، صالرسالة الم-2
. 41علوم الحديث، مقدمة التحقيق، ص-3
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، »معرفـة أنـواع علـوم الحـديث«وقد ذهب نور الدين عتر إلى ترجيح صحة اسمين للكتاب، الأول: 
علوم «: ، كما صحح كذلك تسميته بـ1لكون هذا الاسم تدلّ عليه عبارة المصنِّف في ديباجته لكتابه

نســختي الحــافظ عبــد الــرحيم العراقــي، ر هـذا العنــوان فيوأثبتهــا علــى غــلاف الكتــاب، لتكــرُّ » الحـديث
.2وابنه الحافظ أحمد العراقي بخطيهما

بعلـــوم "أو "بمقدمـــة ابـــن الصـــلاح"إلى أنّ تســـمية الكتـــاب وفي مقابـــل ذلـــك ذهـــب حـــاتم العـــوني 
معرفـة «بــ:ه ـميتــتاب، وأن الصـحيح إنمّـا هـو تسـ، ليس في أحـد منهمـا العنـوان الصـحيح للكـ"الحديث

ى كتابـه بـذلك في مقدمـة الكتـاب، والمؤلـف ، لأسباب منها: أن المؤلـف قـد سمَـ3ّ»الحديثأنواع علوم 

.4صحيح مسلم"
لـّف، ولا هـو وعلى القولين السابقين فـإن تسـمية الكتـاب بمقدمـة ابـن الصـلاح لـيس مـن تسـمية المؤ 

سمية المؤلف لكتابه أولى. تدالّ على منهج الكتاب ومضمونه، لذا كان التقيد ب

.6المصدر نفسه، مقدمة المؤلف، ص-1
.43المصدر نفسه، مقدمة التحقيق، ص-2
. 84-83العنوان الصحيح للكتاب، ص-3
.227و163و149و75في المواضع التالية: ص-4
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:أتيويمكن إيجازها فيما ي:الفصلنتـائـج
" الحكـــــم بالوضـــــع علـــــى أحاديـــــث في الإســـــلاميةواضـــــع متفرقـــــة مـــــن "دائـــــرة المعـــــارفمجـــــاء في -

ف أحاديــث في تضـعيالقـائم علـىباتـه عـن هـذا المسـلك"شـاكر" في تعقّ الشـيخ الصـحيحين، فأجـاب 
الـذين درسـوها ،زلة أحاديثهمـا عنـد أئمّـة الحـديث النّقـادـ، وبينّ مكانـة الصـحيحين ومنـمنتهى الصحّة

. منهاالغالب الأعمّ خرجوا بتأييدجيل، و بعد وفحصوها بمنتهى الدقّة جيلا 
ص منــاهج المحــدّثين في تــأليف كتــب الحــديث أحمــد شــاكر مــا ورد في "الــدائرة" بخصــو الشــيخ نــاقش -

.في ذلك"الدائرة"اب كتّ وترتيبها وتقسيمها، وحتىّ تسميتها، وصحّح بعض أخطاء  
أغلبهـا حـول الصـحيحين، كانـت تـدور في هذا الفصل  أحمد شاكر في الشيخ تعقّبات المـلاحَظ أنّ -

وذلك لأحد سببين: 
، شـبهاتٍ وإثـارةِ مـا جـاء حولهمـا في "الـدائرة" مـن طعـونٍ أحمد شاكر علـى التعليـق عالشيخ تركيز -أ)

هميّتهمــا بــين مصــنّفات الحــديث، ولــذا فــإنّ أغلــب تعقّباتــه حــول الكتــب الأخــرى كانــت حــول لأا نظــرً 
نحو ذلك. وأمناهج تأليفها 

الشــكوك والطعــون حــول ى إثــارة ويحُتمــل أن يكــون الســبب تركيــز محــرّري "الــدائرة" أنفســهم علــ-ب)
هــذين الكتــابين، لِمــا عرفــوه مــن مكانتهمــا في الســنّة النبويــة، وهــذه نتيجــة تبيّنهــا علــى الأقــل تعقبّــات 

نةـفي هــذا الفصـــل، بالإضــافة إلى أنّ بقيـــة تعقباتـــه حــول كتـــب الســـجـــاءتالـــتي شــاكر أحمـــد الشــيخ 
ىمدالأمر يعكس هذا و لها، ردودا على مطاعن حو في جلّهالم تكن-سوى الصحيحين-الأخرى

، أكثـر مـن همـاوتـوهين أحاديثمكانـة الصـحيحين علـى إسـقاط "الـدائرة"تركيـز المستشـرقين مـن كتـّاب 
.سواهما



الفصـل الثالث: 
التعقبات المتعلقة بقواعد  

المحدثين واصطلاحاتهم

وفيه أربعة مباحث:
علم الحدیثقبات المتعلقة باصطلاحات ـالتع: المبحث الأول

قاد في الحكم على الرواة ـلاف النـتـاخ: المبحث الثاني
توثیقا وتضعیفا

ھود العلماء في ـظھور حركة الوضع وج: المبحث الثالث
ھا   ـھتـمواج

تخریج أحمد شاكر لبعض الأحادیث وحكمھ : المبحث الرابع
علیھا
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:یـدـھـمـت
أحمـــد شـــاكر الـــتي تطـــرّق فيهـــا إلى مناقشـــة الشـــيخ لتعقّبـــات بدايـــةأمّـــا الفصـــل الأخـــير فقـــد جعلتـــه 

"شـاكر" علـى هـذه الشـيخ معرفـة مـا أضـافه مـن أجـل 
م. التعريفات، وما أبداه من ملاحظات وتنبيهات حول ما احتوته من مفاهي

أحمـــد شـــاكر علـــى مـــادة الشـــيخ ثمّ خصّصـــت المبحـــث الثـــاني مـــن هـــذا الفصـــل لفقـــرة مـــن تعقيـــب 
موضوعا يتعلّق بقواعد علم الجرح والتعديل. "الحديث" ناقش فيه 

"شاكر" التي تتحدّث عن الوضع الشيخ أمّا المبحث الموالي فحاولت فيه جمَعَ ما تفرق من تعقّبات 
ســنّة مــن الموضــوعات والأكاذيــب، لللمــاء في التصــدّي لهــذه الظــاهرة، صــيانةً في الحــديث وجهــود الع

دخـول إلى ذريعـة دااسـتنمـن وكانت هذه التعقّبات في جلّها جوابا عما جـاء في مـواد "الـدائرة" 
.ثابتةالصحيحة الحاديث ، لإسقاط الأالوضع في الحديث

" الـذي تطـرّق فيـه سـروالأحمد شاكر على مـادة "الشيخ خير خاصّا بتعقيب ثمّ جعلت المبحث الأ
إلى تخريج جملة من الأحاديث الواردة في نصّ المادة، والحكم عليها صحّة أو ضعفا. 

وأنبّــه إلى أنيّ رتبّــت التعقّبــات في المبحــث الأول ثم الثالــث علــى حســب ترتيبهــا في "دائــرة المعــارف
ضيه سـياق ـوفق مـا يقتـفيها، للتعقبات يّنت طريقة عرضيـبعض المواضع التي قد ب"، إلاّ فيالإسلامية
الدراسة. 
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دیثـلم الحـحات عطلاـصاة بـلقـبات المتعـقـعـالت:ث الأولـالمبح

أحمد شاكر على بعـض المـوادّ الـتي تناولـت التعريـف الشيخ خصّصت هذا المبحث لدراسة تعقّبات 
صطلحات حديثيّة، وقد رتبـت هـذه التعقّبـات وِفـق ترتيبهـا في "دائـرة المعـارف الإسـلامية"، ويشـتمل بمِ 

هذا المبحث على المطالب الآتية: 

وجيز حول الإجازة وبعض أحكامهاالمطلب الأول: تعقيب
أحمد شاكر على مادة "إجازة" الشيخ ول: عرض تعقيب الفرع الأ

. ، وقد سبقت ترجمتهستشرق: جولد زيهرمحرّر مادة "إجازة" هو الم-
ــة بِهــا موضــع «:أحمــد شــاكرالشــيخ تعقيــب - مبحــث الإجــازة فــي المصــطلح مبحــث دقيــق، والرواي

خلاف عند علمـاء الحـديث، والـراجح عنـد أكثـرهم جوازهـا، واختلفـوا أيضـا فـي الصـيغة التـي يُحـدّث 
، ونحو ذلك.))أخبرني في إجازة((أو ))أجاز لي فلان((بها الراوي بالإجازة، والأحسن أن يقول: 

وانظــر تفصـــيل القـــول فيهــا فـــي شـــرحي علـــى "ألفيــة الســـيوطي فـــي مصــطلح الحـــديث" طبـــع مصـــر 
.1»136-136، ص 1353

الفرع الثاني: التحليل والمناقشة 
ويمكن التطرق إلى تحليل ومناقشة ما جاء في هذا التعقيب من خلال العناصر الآتية: 

: الإجازةتعريف-أولا
. 2زت الطريق، وجاز الموضع: سار فيه وسلكه، وأجازه: أنفذهمن جُ : ةـلغ-

والجــواز: المــاء الــذي يُســقاه المــال مــن الماشــية والحــرث ونحــوه، يقــال: اســتجزت فلانــا فأجــازني، إذا 
ـــزهأنالعـــالميســـأل: العلـــمطالـــبوكـــذلك «؛ 3ســـقاك مـــاء لأرضـــك أو لماشـــيتك زهفيجيـــ،علمـــهيجي

.4»إياه
يســمعأنغــيرمــن،كتبــاأوكتابــاأوحــديثاعنــهيــرويأنللطالــبالمحــدثإذنهــي: اصــطلاحاو -

.5عليهيقرأهأو،منهذلك

.  في هــامش المـادة المتعقـب عليهــا. وهـذه المـادّة محذوفــة في الإصـدار الثالـث مــن 433ص1، ج1دائـرة المعـارف الإسـلامية، إص-1
الترجمة العربية "لدائرة المعارف".  

. 34ص8.  وتاج العروس، الزبيدي، ج24ص4لسان العرب، ابن منظور، ج-2
. 35ص8.  وتاج العروس، ج27ص4العرب، جلسان-3
.164علوم الحديث، ابن الصلاح، ص-4
.215منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، ص-5
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.1»كتباأولفظاالروايةفيإذن«فها السخاوي بقوله: هي وعرَّ 
الخامســة في والإجــازة قســم مــن أقســام طــرق تحَمــل الحــديث ونقـــله، وقــد جعلهــا القاضــي عيــاض: 

. 3، وهي عند ابن الصلاح ومن جاء بعده: الثالثة في الترتيب2ترتيب طرق التحمل
ابــنجــاءثم،4جعلهــا: ســتة أنــواعالإجــازة، فأنــواعالقاضــي عيــاض بســرداعتــنىوقــد : أنواعهــا-ثانيــا

عة ـإلى: تسـأوصلها العراقـيثـمّ ، 5أنواعسبعةفبلغت،داحوانوعاعليهاوزاد،كلامهصولخَّ الصلاح
نواع: هذه الأوأهمّ .6أنواع
إجازة معين لِمعينّ: وهي أن يعينّ -(أ)

7 .
إجــازة معــينّ في غــير معــينّ: وذلــك بــأن يعــينّ -(ب)
.8التي

أمّـــا بقيـــة ا، مـــوهـــذين النـــوعين همـــا المعتمـــدين عنـــد الأكثـــرين، علـــى خـــلاف بيـــنهم وتحفـــظ في قبوله
للاهتمـام بمقـام فيهـا توسـع مغـايرالمتـأخرون، و أكثرها أحدثهفليس هذا موضع بسطها، إذ أنّ الأنواع

إذا تسـاهلنا في هـذا يـذهب العلـم، و «عن التساهل في الإجـازة: الرازيأبو زرعةيقول، 9السنة النبوية
.10»ولم يكن للطلب معنى

اختلفـوا في قبولهـا أو فقـد،وهذا النوع من الرواية ليس محل اتفاق بين علماء الحديث: هاـيتحجّ -ثالثا
: النحو الآتيردها على 

أمّــا ،وأبــو زرعــة الــرازيفممــن أنكرهــا: شــعبة بــن الحجــاج وعبــد االله بــن المبــارك،: هــاالمــانعون ل-)أ
. 11الإمامان مالك والشافعي فنُسب إليهما قولان: المنع والجواز

.62ص2فتح المغيث، ج-1
.88، تحقيق السيد أحمد صقر، صالسماعوتقييدالروايةأصولمعرفةإلىماعـالإل-2
.326وتدريب الراوي، السيوطي، ص.151علوم الحديث، ابن الصلاح، ص-3
.105-88، صالقاضي عياض، ماعـالإل-4
.                                                                           162-151علوم الحديث، ص-5
.82-60ص2التبصرة والتذكرة، ج-6
.  61-60ص2رة، ج.  والتبصرة والتذك151.  وعلوم الحديث، ص88الإلـماع، ص-7
64ص2.  والتبصرة والتذكرة، ج154.  وعلوم الحديث، ص91الإلـماع، ص-8
.146ص1تحرير علوم الحديث، الجديع، ج-9

.277-276ص2الكـفاية، الخطيب البغدادي، ج-10
.270ص1.  وشرح علل الترمذي، ابن رجب، ج279-277ص2المصدر نفسه، ج-11
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اختلف الناس في الإجازة للأحاديث، فذهب بعضهم «: قال الخطيب البغدادي: القائلون بها-)ب
.1»إلى صحّتها، ودفع ذلك بعضهم، والذين قبلوها أكثر

وأيـــوب الســـختياني، وابـــن جــــريج، فمـــن الـــذين قبلوهـــا: الحســـن البصـــري، وابــــن شـــهاب الزهـــري، 
. 2والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وابن خزيمة، وغيرهم كثير

الحـديثأهـلمـنالعلـمأهـلجمـاهيربـهوقال،العملعليهقرـاستالذيإنثم«قال ابن الصلاح: 
.  3»الروايةوإباحة، الإجازةبتجويزالقول: وغيرهم

في الباعــثه ة الإجــازة، فقــد صــرح بــفي صــحّ "شــاكر"أمــا عــن رأي : أحمــد شــاكررأي الشــيخ-رابعــا
وفي نفســي مــن قبــول الروايــة بالإجــازة شــيء، وقــد  «الحثيــث، وفي شــرحه علــى ألفيــة الســيوطي، فقــال:

فيهـا، بـالقراءة إلى مؤلِّ تقاصـر الهمـم عـن سمـاع الكتـب سماعـا صـحيحا، بالإسـناد المتصـلكانت سـببا لِ 
الأعصــر الأخــيرة رسمــا يرُســم، لا علمــا يتُلقّــى ويؤخــذ، ولــو قلـــنا بصــحة الإجــازة إذا  حــتى صــارت في

كانت بشيء معين من الكتـب لشـخص معـينّ أو أشـخاص معيّنـين: لكـان هـذا أقـرب إلى القبـول... 
«4.

:نتج من هذا ـويُست
يرى صحة النوع الأول والثاني من أنواع الإجازة. أحمد شاكر الشيخأن-
أحمــد شــاكر يســميها الشــيخ أمّــا بقيــة الأنــواع الــتي ســبق ذكــر انتشــارها في الأعصــار المتــأخرة، فــإن -

أجــزت ((أمــا الإجــازات العامــة، كــأن يقــول: «شــاكر: الشــيخ الإجــازة العامــة ولا يــرى صــحّتها، يقــول 
، أو للمعــدوم، أو نحــو ذلــك ممِــّا قالــه ))لمــن شــاء فــلان((، أو ))أجــزت لِمــن شــاء((، أو ))ريلأهــل عصــ

.5»الناظم هنا: فلا أشك في عدم جوازها
العلمـاء المتقـدمين والمتـأخرين؛ لِمـا قـد يترتـب كثير من ج منها  رّ : هذه الطريقة في الرواية تحَ لاصةـالخ-

ي إلى الحصول على العلم بدون عنـاء واجتهـاد، ومـن عليها من أن يحوز العلم غير أهله، كم
.6»لو صحّت الإجازة؛ بطلت الرحلة«ولهِذا جاء عن شعبة بن الحجاج أنه قال: غير رحلة،

.267ص2الكـفاية، ج-1
.67ص2.  وفتح المغيث، السخاوي، ج272-270ص2المصدر نفسه، ج-2
.153علوم الحديث، ص-3
.117.  وهذا ما نص عليه أيضا في: الباعث الحثيث، ص131شرح ألفية السيوطي في الحديث، أحمد شاكر، ص-4
.117.  وبنحو ذلك في: الباعث الحثيث، ص132-131شرح ألفية السيوطي في الحديث، ص-5
.277ص2الكـفاية، ج-6
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ستحســنتُ إنمــا«بعــض المحــدثين قبولهــا إلاّ بقيــود وضــوابط، قــال ابــن الصــلاح: ومــن أجــل ذلــك أبىَ 
أهـللـهيتأهـلوتـرخيصتوسـع،العلـمأهـلمـنلـه،يجيزبماامعالِ كانإذاالإجازة

.1»إليهاحاجتهممسيسلِ العلم
قـــة، أشـــار إليهـــا الخطيـــب وقـــد وضـــع الإمـــام مالـــك بـــن أنـــس قيـــودا وضـــوابط للإجـــازة في غايـــة الدّ 

، وهي كالآتي: 3القاضي عياض، و 2البغدادي
راوي حتىّ كأنه هو. أن يكون فرع الطالب معارَضا بأصل ال- 
 -
وضع العلم إلاّ عند أهله.  - 

إلاتجـوزلاالإجـازةأن: البـابهـذالخـيصت«وهذا هو ما قوّاه أيضا ابن عبـد الـبر، حيـث يقـول: 
إسناده،يشكللامعروف،معينشيءفيويكون،يتناولهاكيفيعرفحاذقبالصناعةماهرلِ 

.4»أعلموااللهذلك،فيالقولمنالصحيحهوفهذا
العلامــة وقــد وجّــه 

الصـلاح السـابق، بينمـا جعلهـا بعضـهم شـرطا في صـحّة الإجـازة، العلم، كما هو ظاهر من نـص ابـن
المـذهب الأخـير، إلى هـذاأحمـد شـاكرالَ مَ وقد ،-نصه السابقفيكما-وهو مذهب ابن عبد البر

وهــذا القــول قــد يكــون : «"شــاكر"الشــيخ فبعــد أن ذكــر مــذهب ابــن عبــد الــبر، وســاق كلامــه، قــال 
. 5»الأقوالأقرب الأقوال إلى الصواب من كلّ 

باتـه، لـذا كثـيرا مـا ج من هذا التعقيب أنّ أحمد شاكر قد ركّز على الإيجاز والاختصار في تعقّ ـتيُستنو 
و مــا يظهــر مِــننجـده يكتفــي بالعموميــات، ويحُيــل القــارئ إلى مصــادر أخـرى للتوســع في الموضــوع، وهــ

الإجـازة هنـا، وأحـال إلى مواضـع أخـرى كـام الروايـة بأحفي الكـلام علـىلهذا التعقيب، فإنهّ لمَ يفُصّـ
.قد تناول فيها الموضوع بتفصيل أكثرمن كتاباته، 

ولا شــكّ أنّ الإيجــاز والاختصــار مطلــوب في هــذا الموضــع، لأنّ التعقيــب لــيس مــن أصــل الكتــاب
ة ـقـّد، كمـا يتطلـب هـذا الإيجـازُ ه، وإنمّـا هـو إضـافات وتنبيهـات علـى مـا جـاء في أصـل(دائـرة المعـارف)

.164علوم الحديث، ص-1
. 279ص2الكفاية، ج-2
.95-94الإلـماع، ص-3
. 180ص2جامع بيان العلم وفضله، ج-4
.117.  وبنحو ذلك في: الباعث الحثيث، ص132شرح ألفية السيوطي في الحديث، أحمد شاكر، ص-5
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يان، وهـذا مـا نجَـده بـارزا في تعقبـات أحمـد ـه مـن البــعقب عليه حقّــإعطاء الموضوع المتأكثر، من أجل 
.  شة تخَدم الموضوع الْمُناقَ ـقه، وما أحال عليه من مصادر هامّ ـشاكر، من خلال: ما تضمنه نصّ تعلي

وحجيـتهالمرسلمفهوم الحديث : انيـالثالمطلب 
أحمد شاكر على مادة "تـابع" الشيخ تعقيب الفرع الأول: عرض 

ختلـــف قيمـــة الأحاديـــث بالنســـبة إلـــى قـــدم طبقـــة التـــابع الـــذي رواهـــا وتَ «ورد في مـــادة "تـــابع":-
هـذا فمشـهور الحـديث هـو تها، كمـا ترجـع قيمتهـا أيضـا إلـى شـهرة هـذا التـابع ومقـداره، وعلـىـوحداث

له جملـــة تـــابعين مـــن الرعيـــل الثـــاني، ومـــن جـــاء ـاقـــالمســـند إلـــى تـــابع مـــن الرعيـــل الأول، وأذاعـــه وتن
.1»بعدهم
.2المادة هو المستشرق: كاراده فومحرر-

هذا كـلام غيـر واضـح، ولا مُحـرّر علـى طريقـة قواعـد العلـم عنـد أهـل «: أحمد شاكرالشيخ تعقيب -
ذكر الصــحابي الحــديث. والحــديث الــذي يرويــه التــابعي فيســنده إلــى رســول االله مباشــرة مــن غيــر أن يــ

: "الحديث المرسل"، وقد اختلف العلماء في الاحتجـاج بـه، فـذهب 3يُسمّى عندهمالذي سَمعه منه
بعض العلماء إلى أنهّ حجة، وذهب بعضهم إلى أنهّ حجة إذا كان التابعي من كبار التابعين الذين لَقـوا  

يضــا، حتــّى يعتضــد بــه، ومِمّــن عــن غيــره مــن التــابعين أكثيــرا مــن 
قــال بــذلك الإمــام الشــافعي فــي تفصــيل لــيس هــذا موضــعه، وانظــره فــي: (كتــاب الرســالة للشــافعي) 

. )1308-1262(بتحقيقنا، في الفقرات 
وخالفــه فــي ذلــك أكثــر علمــاء الحــديث، واســتقرّ رأيهــم علــى أنّ المرســل لــيس بحجــة مطلقــا، كمــا 

أيضــا: (كتــاب علــوم الحــديث، ). وانظــر 465ص،ب الرســالةأوضــحت ذلــك فــي تعليقــي علــى (كتــا
ــن الصــلاح بشــرح الحــافظ العراقــي وشــرحي علــى (اختصــار علــوم الحــديث لابــن  )،62-55ص،لاب

ـــر ـــن حـــزم، )،41-37ص،كثي وغيرهـــا مـــن كتـــب ،)6-2ص2جو(الإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام لاب
».   المصطلح

الفرع الثاني: التحليل والمناقشة 

ب في هامش المادة المتعقَّب عليها.. والتعقي436ص4، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
.  130سبقت ترجمته في: ص-2
أي: عند علماء الحديث. -3
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الــذي م مــا يُلاحــظ علــى نــصّ كاتــب المــادّة المتعقَّــبِ عليهــا هــو: الغمــوض وعــدم الوضــوحإنّ أهــ
تلط عليه تحَديد أيِّ نوع مـن أنـواع ـ، كما نبّه إلى ذلك أحمد شاكر، حتىّ إنّ القارئ ليَخاكتنف كلامه

وهلـَة لأوّلها من خلال هذا النص، وقد صعب علـيَّ نعلوم الحديث التي يريد المستشرق أن يتكلم ع
أحمـد شـاكر الشـيخبـمعرفة الموضوع الذي يتحدث عنه كاتـب المـادة، ولكـن عنـد الاسـتناد إلى تعقيـ

الحــديث المرســل، تبـَــينّ ليِ أنــّه هــو المــراد فِعــلا مــن كــلام :الــذي يــدلّ علــى أن الموضــوع المنــاقش هــو في
: محرر المادة، وذلك من خلال بعض القرائن التي منها

موضوع المادة هو: - 
،»الرعيـل الثـانيتـابعين مـن «، و»تـابع مـن الرعيـل الأول«من خلال بعض المصطلحات، مثـل: - 

يتضــح أنــّه يريــد مــن ذلــك التفريــق بــين روايــة التــابعي الكبــير والصــغير، وهــذا الأمــر أيضــا مــن العناصــر 
يث المرسل. الهامة في معرفة الحد

يـدل علـى أنـّه يريـد التعريـف بنـوع مـن أنـواع ،»...فمشـهور الحـديث هـو المسـند«كما أنّ قوله: - 
علــوم الحــديث يتعلــق بروايــة التــابعي، وهــذا النــوع ينطبــق علــى الحــديث المرســل، وإنمّــا لم يســتطع محــرر 

تمـل أن يكـون هـذا ناتجِـا عـن ي مفهومـه، وقـد يحُ عن مفهوم هذا النوع بعبارة دقيقـة تجُلـّالمادة أن يعُبرّ 
الترجمة من النص الأعجمي إلى النص العربي، وما قد يعتري ذلك مـن تحريـف للمصـطلحات العلميـة 

مـــع أنّ الحـــديث ،الـــنصاهـــذســـياق في »المشـــهور«إطـــلاق مصـــطلح الدقيقـــة، وهـــذا مـــا يـــدلّ عليـــه 
ط لْـأحمـد شـاكر إلى هـذا الخَ الشـيخ ه ليس له تعلّق بموضوع طبقة التابعين وروايتهم، ولهذا نبّ 1المشهور

ر علــى محُــرَّ «غــير في المصــطلحات والمفــاهيم العلميــة لعلــم الحــديث، فوصــف كــلام كاتــب المــادة بأنــّه: 
.»طريقة قواعد العلم عند أهل الحديث

تصرا ـأن أقـدّم تفصـيلا مخــسولَمّـا تحَـدّث أحمـد شــاكر عـن مفهـوم الحــديث المرسـل وحجيتـه، فـلا بــأ
شاكر في تعقيبه، من خلال ما يلي:  الشيخ بْسِط فيه بعض ما أوجزه الموضوع، أَ لهذا 
: تعريف الحديث المُرسَل- أولا

هــذا المعــنى ، وذكــر العلائــي المناســبة بــين2إذا أطلقتــه:»أرســلت الشــيء«مــأخوذ مــن قــولهم: لغــة:-
.3»معروفبراوٍ هديقيّ ولم،الإسنادأطلقالمرسلفكأنّ «والمعنى اللغوي، فقال: 

.446صولم يبلغ حدّ التواتر. ينظر: تدريب الراوي، السيوطي، اثنين،مِنبأكثرَ محصورةطرقلَهماالحديث المشهور هو: -1
. 380ص6جابن منظور، ولسان العرب،.  392ص2، جمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس-2
.23ص، عبدحمدييققالعلائي، تحخليلبنسعيدأبوجامع التحصيل في أحكام المراسيل،-3
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،إســنادهطــعقُ الــذيللحــديثفقيــل«؛1أي: متفــرقين أفواجــا» جــاء القــوم أرســالا«ن قــولهم: أو مِــ
. 2»قتهالحَِ ولاالأخرىتلقَ لمَ منهمطائفةكل:أي،مرسلا:متصلغيروبقي

تمل أن يكون من ، ويحُ 3ير، أي: سريعة السّ »السَ رْ ناقة مِ «ا من قولهم: كما يجوز أن يكون مأخوذً 
.4بهيحدثفيمابهوالثقةالإنسانإلىالاسترسال، وهو الطمأنينة 

، أي: من هذه الأوجه اللغوية.   5»والكل محتمل«قال العلائي: 
، هي كالآتي: 6ذكر العلماء في تعريفه أربعة أوجهاصطلاحا: -

بــذلك مــا أضــافه صــغار التــابعين ؛ فيخــرج إلى النــبي 7: هــو مــا أضــافه التــابعي الكبــيرالأولالوجــه
: فيهـــاخـــلافلاالــتيوصـــورته«، قــال ابـــن الصــلاح: 8وغــيرهم، وهـــذا الوجــه مرســـل باتفــاق العلمـــاء

. 9»وجالسهمالصحابةمنجماعةيقِ لَ الذيالكبيرالتابعيحديث
يـالنبعنبيرالكالتابعيحديثعلىبإجماعأوقعوهالاسمهذافإن:المرسلفأما«وقال ابن عبد البر: 

«10.
لمشـهور ، وهـذا الوجـه هـو ا11، مـن غـير تقييـد بـالكبير: هو ما أضافه التابعي إلى النبي الثانيالوجه

ـــاروهـــويث،دعنـــد علمـــاء الحـــ ـــه جمهـــور «قـــال ابـــن حجـــر: ، 12وغـــيرهالحـــاكماختي ـــذي علي وهـــذا ال
.13»المحدثين

.280ص14جوتاج العروس، الزبيدي، . 377-376ص6جلسان العرب، -1
.23صجامع التحصيل في أحكام المراسيل، -2
.281ص14جعروس، الزبيدي، وتاج ال.378ص6جلسان العرب، ابن منظور، -3
.23صجامع التحصيل في أحكام المراسيل، العلائي، -4
.24صالمصدر نفسه، -5
.200-198صوابن حجر في: النكت على ابن الصلاح، . 31-30صهذا تقسيم العلائي في كتابه: جامع التحصيل، -6
يلـقلمالـذي" هـو: الصـغير"التـابعي و.عـنهمروايتـهجـلانـتوكوجالسـهمالصحابةمنجماعةلقيالذيهو": التابعي الكبير"-7

.153ص1ج. ينظر: فتح المغيث، السخاوي،التابعينبعضعنتهروايجلّ أنإلاجماعةلقيأو، اليسيرالعددإلامنهم
. 198صالنكت على ابن الصلاح، ابن حجر، -8
.51صعلوم الحديث، -9

.19ص1جالتمهيد، المقدمة، -10
. 199صالنكت على ابن الصلاح، -11
.31.  وجامع التحصيل في أحكام المراسيل، ص51علوم الحديث، ص-12
.199النكت على ابن الصلاح، ص-13
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وهذا مذهب أكثر ،بعدهمنأوبعياتالهالمرسلكانسواء: هو ما سقط منه رجل، الوجه الثالث
وهو ما اختاره الخطيب ، 1وابنه عبد الرحمنالرازيحاتمأبيكلاميدلوعليهواختاره المازري، الأصوليين، 

. من علماء الحديثوغيرهم،2البغدادي
.3»وهو على هذا هو والمنقطع سواء«قال ابن حجر: 

. 4االلهرسولقال،قبلهاوماالأعصارهذهأهلمنهو قول غير الصحابي :الوجه الرابع
.6تعريف ابن الحاجب وقبله الآمديأيضا، وهو5تبعهومنالحرمينإمامكلاممقتضىوهو
لزالــتهــذامثــلقبــولزجــوِّ ولــو...مــردودباطــلهــوبــلمرضــيغــيرتوســعوهــذا«العلائــي: قــال
وظهـور،وجهـهعلـىبالسـنةالاسـتدلالوسـقط،مـةالأهذهيصةخصّ لتطُ وبَ ،يةبالكلّ الإسنادفائدة
.7»فيهالإطالةعنغنيِّ القولهذافساد

، من قول أو فعل أو تقرير، ونحـوه المرسل: ما أضافه التابعي إلى النبي هو أنّ : التعريف المختار-
.8غيرهمِن ا سمعه ممِ 

 مـن غـير أن يـذكر الصـحابي . ..«: التعقيـبلمرسل فياف أحمد شاكر عندما عرّ الشيخ قول أمّا
لـَوإذن إيهـام أن العلـة هـي سـقوط الصـحابي، ؛ لِمـا في عبارتـه مِـ9، فهذا التعريف مُنتقـد»عهالذي سمَ 

ا العلــة في هــم عـدول، وإنمّـالصـحابة كلّ اقط هــو الصـحابي فحسـب، فهــذا لا يضـر؛ لأنّ عُلـم بـأن السّـ
ر لم تعُرف عدالتهم، فهذا هو الذي رُدّ لأجله ا أكثتابعي واحد أو ربمّ نْ ت الصحابي مِ ن تحَ سقوط مَ 

أنـه: مـا أضـافه التـابعي إلى رسـول -كمـا سـبق-لذا كـان الأدق أن يقُـال في تعريفـهالحديث المرسل،
.مباشرة، من غير أن يذكر الواسطةاالله 
:اختلاف العلماء في الاحتجاج بالمرسل-ثانيا

وعدمه مذاهب، هي كالآتي: للعلماء في قبول الاحتجاج بالمرسل 

. 199.  والنكت على ابن الصلاح، ص31باختصار من: جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ص-1
.435ص2الكـفاية، ج-2
.199النكت على ابن الصلاح، ص-3
.  199.  والنكت على ابن الصلاح، ابن حجر، ص31جامع التحصيل، العلائي، ص-4
.31جامع التحصيل، ص-5
. 123ص2إحكام الأحكام، ابن حزم، ج-6
.33جامع التحصيل، ص-7
.82.  ونزهة النظر، ابن حجر، ص144ص1لعراقي، ج.  والتبصرة والتذكرة، ا208الاقـتراح، ابن دقيق، ص-8
.153ص1ممِّن انتقده مثلا السخاوي في: فتح المغيث، ج-9
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ة الاحتجـــاج بـــه، بشـــرط أن يكـــون المرســـل ثقـــة، وهـــو بـــذلك مـــن جملـــة الحـــديث حّ صِـــالقـــول الأول:
وقـــد ذهـــب إلى هـــذاالصـــحيح. 

. 1الروايتين عن أحمد بن حنبل، كما استدل به أكثر الفقهاء
الك بن أنس، ــتأما المراسيل فقد كان يحَ «قال أبو داود: 

. 2»والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها
، ورُدّ علــى ذلــك بــأن  3بــل قــد ذهــب ابــن جريــر الطــبري إلى: أن التــابعين أجمعــوا علــى قبــول المرســل

بالمرسـل، كســعيد بـن المســيب وغـيره، فــلا يســتقيم د عــنهم عـدم قبــول الاحتجــاج رَ وَ كثـيرا مــن التـابعين 
.4عاء إجماعدّ احينئذ 

ها حول:  تدور في جلّ ،العقلو من: القرآن، والسنة، ة عامّ احتج أصحاب هذا القول بأدلة : مدليله-
عـن التفتـيش عـن غـنيِ إنّ ذلـك يُ ، فع بالخبر عن رسول االله طَ ا كان ثقة وقَ مّ ل للحديث لَ كون المرسِ 
جيـب علـى هـذا: بأنـه قـد وقـع ث عن غير ثقـة، وأُ ن أن يحدّ نع مِ لأن عدالة الراوي وأمانته تمَ الواسطة؛ 

، وعــن رجــال غــير ثقــات، لجهلهــم بحــالهم، أو لإحســان وغــيرهمالصــحابةعــنمــن التــابعين التحــديث 
. 5الظن

في كتابـه "جـامع ومناقشـتها والجـواب عليهـا،أدلـّة هـذا الفريـقفي بسـطالعلائـيأفاض الحافظ وقد 
ليس هذا موضع تفصيلها، فتراجع هناك. ، و 6التحصيل في أحكام المراسيل"

ليس بحجة، وهو من جملة الضعيف. هأنالقول الثاني:
، وهـذه 7الحديثوهو قول ابن المبارك، وأحمد بن حنبل في أحد الروايتين عنه، وهو قول أكثر أهل 

بعض نصوص أئمة الحديث في ذلك: 

.175ص1جوفتح المغيث، .55صوعلوم الحديث، ابن الصلاح، .435ص2جالكـفاية، الخطيب البغدادي، -1
.32لم المصطلح)، تحيق عبد الفتاح أبو غدة ، صرسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه (ضمن: ثلاث رسائل في ع-2
.67وجامع التحصيل في أحكام المراسيل، العلائي، ص.4ص1التمهـيد، ابن عبد البر، المقدمة، ج-3
.160ص1.  وفتح المغيث، السخاوي، ج67جامع التحصيل، ص-4
.  والنكــت علــى ابــن الصــلاح، 6ص1هيــد، ج.  والتم410ص5ينظــر في ذلــك: علــل الترمــذي الصــغير (في آخــر الجــامع)، ج-5

.203ابن حجر، ص
.   445-442ص2.  وينظر في ذلك أيضا: الكـفاية، الخطيب البغدادي، ج81إلى64من ص-6
.  313-312ص1.  وشرح علل الترمذي، ابن رجب، ج435ص2الكـفاية، ج-7
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حاح بالأســـانيد الصّـــلا يحُـــتج بالمراســـيل، ولا تقـــوم الحجـــة إلاّ : «الـــراّزيينحـــاتمقـــال أبـــو زرعـــة وأبـــو
العلـــم نـــا، وقـــول أهـــلوالمرســـل مـــن الروايـــات في أصـــل قولِ «وقـــال مســـلم بـــن الحجـــاج: .1»المتصـــلة

.2»بالأخبار ليس بحجة
عنــد أكثــر أهــل الحــديث، قــد ضــعفه غــير صــحّ والحــديث إذا كــان مرســلا فإنــه لا يَ «مــذي: وقــال التر 
. 3»واحد منهم

وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى أدلة قويةّ نابعـة عـن اسـتقراء للمرويـّات، وفحـص دقيـق :مدليله-
حـدَّثواقدالأئمةهؤلاءأنّ بَلقِ مِنضَعَّفهفإنهّالمرسَلضَعّفومَن«الترمذي: للأخبار المرسلة، يقول 

.4»ثقةغيرعنأخذههلعللهوأرسحديثاأحدهمروىفإذا،الثقّاتوغير،الثقّاتعن
-الصـحابةعـنةروايالبوادقيّ ـتيَ لمَ ينالتابعأنّ «هي: المحدّثين للمرسلة في ردِّ لَّ لعِ ا-)أ: ومن أهـمّها

،نـالتابعيـثقـاتعـنبـروايتهمدوايَّ قَ ـتـيَ لمَ كمـا،  هموغـير الصحابةعنرووابل-عنهمتعالىااللهرضي
.6»5البرعبدابنعناهبمِ قاله،المرسلردفيتةـالنكفهذه؛ الضعفاءوالثقاتعنرووابل
الخطيبفضلا عن الجهالة بعدالته، يقول ومن أجل ذلك وقعت الجهالة بعين الراوي الساقط، -)ب

؛مقبــولغــيرالمرســلنأو ،بالمراســيلالعمــلفــرضســقوطالجملــةههــذمــننختــارهوالــذي: «البغــدادي
مـعبعدالتـهالعلـمويسـتحيل،راويـهبعـينالجهـللىإيـؤديالحـديثإرسـالنأذلـكعلـىيدلوالذي
.7»عدالتهرفتعُ نممِ لاإالخبرقبوليجوزلانهأقبلمنبيناوقد،بعينهالجهل

شترطه المحدثون لقبول الأخبار، حتى صار الاتصال الذي يَ أضف إلى ذلك أنّ المرسل عريِّ عن -)ج
فباتصـال«العلائـي: الحـافظ مرويات المسلمين عن غـيرهم مـن الملـل والنحـل، قـال زة لِ ة مميِّ يذلك خاصّ 

كـانفلـذلك،أثـيماكـأفـّكـلقـولعـنالشـريعةهـذهااللهوصـان،السقيممنالصحيحرفعُ الإسناد
الغـررمنعنهالمرويّ فيلما؛بسببهبهالاحتجاجعنويتوقف،كيتر ةعلّ الحديثفيالإرسال

.8»الخطرعلىالمبنيوالاحتجاج
، وهذا القول ذهب إليه الشافعي.قبول مرسل التابعي الكبير بشروطوهو القول الثالث:

.15المراسـيل، ابن أبي حاتم، ص-1
.163ص1المقدمة، جصحيح مسلم (بشرح النووي)،-2
.409ص5علل الترمذي الصغير (في آخر الجامع)، ج-3
.410ص5المصدر السابق، ج-4
. 6ص1التمهـيد، ج-5
.203النكت على ابن الصلاح، ابن حجر، ص-6
.  442-441ص2الكـفاية، ج-7
.22جامع التحصيل، ص-8
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مقبـولاً ل يكـون نه في "الرسالة"، بحيـث رأى أن المرســبيّ هو ما: و مذهب الشافعي في قبول المرسل-
بشروط، وهي على قسمين:

ة: ـفي الراوي المرسِل: وهي ثلاثشروطٌ -1
صـحابي أو تـابعي كبـير، وأمـا غــيرهم 1أن يكـون المرسِـل مـن كبـار التـابعين-أ)

. 2ن لا تقُبل روايته، ومَن بعدهم، فيتوسعون في الرواية عمّ من صغار التابعين
.   3جهول أو مجروحـبول الرواية؛ من مـر مقـقات، فلا يعُرف له رواية عن غيـا عن الثروي أبدً ن يَ أ-ب)
أسندوه، وإن  اً الف الحفاظ إذا أسند حديثن يخُ م، فلا يكون ممِّ موافقة المرسِل للحفاظ في مرويّ -ج)

.    4قبل مرسلهكان ممن يخالفهم عند الإسناد لم يُ 
ده مــا عضِّــلصـحة مخرجــه وقبولــه، أن يُ : وأمــا الخـبر الــذي يرُســله، فيَشــترطةلَ وايــة المرسَــفي الر شـروطٌ -2

ور: ـبأموذلكيدل على صحته، وأنّ له أصلا،
، بمعـنى ذلـك المرسَـل، فيكـون سنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عـن النـبي أن يُ :وهو أقواها-أ)

. 5نه كان ثقةدليلا على صحة ذلك المرسل، وأن الذي أرسل ع
أن يوجد مرسـل آخـر موافـق لـه، عـن عـالم يـروي عـن غـير مَـن يـروي عنـه المرسِـل الأول، فيكـون -ب)

.  6ذلك دليلا على تعدد مخرجه، وأنّ له أصلا، وهذا أضعف من الأول
أن يوافقه قول بعض الصحابة، فيستدل به على أن للمرسل أصـلا صـحيحا؛ لأن الصـحابي إنمـا -ج)

. 7ن رسول االله أخذ قوله ع
.8أن يكون قد قال به أكثر أهل العلم، فإنه يدل على أن له أصلا-د)

به عند الشافعي.جّ حتُ ل، وقبُل واِ فإذا وجدت هذه الشرائط دلت على صحة المرس
وقـد ذكـر أحمـد شـاكر في :أحمـد شـاكر مـن مـذهب الإمـام الشـافعي فـي المرسـلالشيخ موقف -ثالثا

كمـا -الحديث لمَ يوافقوا الشافعي فيما ذهـب إليـه، بـل حكمـوا بعـدم صـحّة المرسـلتعقيبه أنّ علماء

.302ص1رجب، جشرح علل الترمذي، ابن و .465صالرسـالة، الشافعي، -1
.302ص1شرح علل الترمذي، ج-2
.  302ص1.  وشرح علل الترمذي، ابن رجب، ج463الرسـالة، الشافعي، ص-3
.463.  وينظر نص الشافعي في هذا المعنى: الرسالة، ص302ص1شرح علل الترمذي، ج-4
.462لة، ص.  وينظر نص الشافعي في هذا المعنى: الرسا302ص1شرح علل الترمذي، ج-5
. 304ص1شرح علل الترمذي، ج-6
المصدر نفسه، الجزء والصفحة نفسهما.-7
.  304ص1.  وشرح علل الترمذي، ج463الرسـالة، ص-8
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شاكر في تعليقه على كتاب "الرسالة"، عدم موافقته الشيخ ، وقد بينّ -سبق ذكر نصوصهم في ذلك
.   1لِمذهب الشافعيّ في المرسل، وأن الصحيح عدم قبوله

وهـذا هـو ،»قرّ رأيهـم علـى أنّ المرسـل لـيس بحجـة مطلقـاواست«قال أحمد شاكر في تعقيبه: :الخلاصة-
المـذهبهوبضعفهوالحكمبالمرسلالاحتجاجسقوطمنذكرناهوما: «في قولهابن الصلاحما بيّنه
.2»تصانيفهمفيتداولوهوقدالأثرونقادالحديثحفاظجماهيرآراءعليهاستقرالذي
، ويُصـــطلح عليـــه لصـــحابي مـــا لم يســـمعه مـــن النـــبي وهـــو روايـــة امرســـل الصـــحابي:صـــحّة -رابعـــا

، وأكثــره في صــغارهم، مثــل: ابــن عبــاس، بـــ"مراسيل الصــحابة"، وقــد وقــع مــن كثــير مــن الصــحابة 
.  3وأنس بن مالك، وابن الزبير وغيرهم

ظ بعــض العلمــاء علــى هــذا الاصــطلاح، ورأوا إطلاقــه في شــأن الصــحابة تســاهلا، ولهــذا فّــوقــد تحَ 
الصــحابةمرســلقــولهمففــي،لهــملرسَــمُ لاإذالصــحابةمرســلقــاليُ أنيصــحّ لا«لصــنعاني: ايقــول

.5»لا خلاف بينهم في الاحتجاج به،وه مرسلاأهل الحديث وإن سمَّ «ولكنّ ،4»تسامح
التطبيقي العملـي، ة الاحتجاج بمراسيل الصحابة في الواقع وقد جرى عامة أهل الحديث على صحّ 

.6سنده، من أجل كونه أرسل الحديث عن النبي ا صحّ حد حديثا لابن عباس أو غيره ممِّ فلم يردّ أ
. 7»أما مراسيل الصحابة فحكمها حكم الموصول«قال العراقي: 

ـــلماإنــّـثم«وقـــال ابـــن الصـــلاح:  ـــواعفيدّ ـنعُ مرســـل: الفقـــهأصـــولفيىســـمَّ يُ مـــاونحـــوهالمرســـلأن
يســمعوهولمَ ،االلهرســولعــنالصــحابةأحــداثمــنوغـيره"عبــاسابــن"يرويــهمــا:مثــل،الصـحابي

،قادحةغيربالصحابيوالجهالة،الصحابةعنروايتهملأن؛المسندالموصولحكمفيذلكلأن،منه
مـنهمكـانومـنعـدولهـمكلّ الصـحابة: «العلائيوقال .8»أعلمواالله،عدولكلهمالصحابةلأن

.9»الجميععدالةرقرّ تَ بعدبعينهالجهالةضرّ يَ ولا،مثلهعنهوفإنماالحديثيرسل

، (الهامش).465الرسالة، ص-1
.55-54علوم الحديث، ص-2
. 170ص1فتح المغيث، السخاوي، ج-3
. 269ص1، جالأفكارتوضيح-4
.171-170ص1جفتح المغيث، -5
.950ص1تحرير علوم الحديث، الجديع، ج-6
.156ص1التبصرة والتذكرة، ج-7
.56علوم الحديث، ص-8
. 68جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ص-9
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في الاحتجـاج بالمرسـليُلاحـظ أن هـذه الأقـوال الثلاثـةالخلط الذي وقع فيـه كاتـب المـادة: -خامسا
أحمد شاكر في تعقيبه: الشيخ قد ساقها 

».فذهب بعض العلماء إلى أنهّ حجة«فالقول الأول: ذكره في قوله: -
وخالفـــه في ذلـــك أكثـــر علمـــاء الحـــديث، واســـتقرّ رأيهـــم علـــى أنّ «لثـــاني: مســـتفاد مـــن قولـــه: والقـــول ا-

».المرسل ليس بحجة مطلقا
وذهـــب بعضـــهم إلى أنــّـه حجـــة إذا كـــان : «والقـــول الثالـــث: وهـــو مـــذهب الشـــافعيّ، فـــذكره في قولـــه-

ا يــدلّ علــى دقــّة تعقيــب أحمــد وهــذا إنمّــ،»التــابعي مــن كبــار التــابعين... وممِــّن قــال بــذلك الإمــام الشــافعي
شاكر، فرغم إيجازه إلاّ أنه استطاع أن يعرض فيه مذاهب العلماء في الاحتجاج بالمرسل. 

من خلال عبارته أنهّ ذكر مذهب الشافعي بنوع من التشويش أمّا محررّ المادة فيمكن أن نستشفّ 
أنهّ يريد بذلك التـابعي الكبـير : »الأولالمسند إلى تابع من الرعيل«والغموض، حيث يُستفاد من قوله:

.الشافعي في شرط قبول المرسلالذي نص عليه 
: فيُســتفاد منــه شــرط »وأذاعــه وتناقلــه جملــة مــن تــابعين مــن الرعيــل الثــاني، ومــن جــاء بعــدهم«أمّــا قولــه: 

ذهب الشافعي.اعتضاد المرسل بغيره في م
المـــادة لتعريـــف الحـــديث المرســـل، ثمّ لِمـــذاهب ولكـــنّ عـــدم ضـــبط المستشـــرق "كـــاراده فـــو" كاتـــب

العلماء في الاحتجاج به، هو الذي جعله يقع في مثل هذا التشويش، بحِيث لم يستطع ضـبط تعريـف 
أنــّه ذكــر قــولا واحــدا مــن أقــوال العلمــاء في بالإضــافة إلى، كمــا نبّــه أحمــد شــاكرالمرســل بعبــارة علميــة

لغموض والاضطراب.  الاحتجاج به، مع ما اكتنف كلامه من ا

"الدائرةفي "عند المستشرقين من خلال ما جاء مفهوم السنة:الثالثالمطلب 
أحمد شاكر على جزئية من مادة "الحديث" الشيخ الفرع الأول: عرض تعقيب 

كـان السـير علـى ســنّة الآبـاء الأولـين (والســنّة هـي الـنهج القــديم «جـاء في مطلـع مـادة "الحــديث":-
يعُـــدّ حتـــى عنـــد كفـــار العـــرب فضـــيلة مـــن لـــذي يعتـــاده المـــرء فـــي المبادلـــة والأخـــذ والعطـــاء)المـــأثور ا

).  8، تعليق41ص1ج؛ Goldziher :Muhamm. Studالفضائل (أنظر: 
طع الســـنة أن تبقـــى علـــى قـــديمها، وهـــو اتبـــاع عـــادات الآبـــاء الكفـــار ـولَمّـــا جـــاء الإســـلام لــَـم تستـــ

ــد للمســلمي ــا علــى المــؤمن أن وأحــوالهم، وكــان لا ب ــدة؛ فأصــبح واجب ن مــن أن ينُشــئوا لَهــم ســنّة جدي
.  1»شهايتّخذ من خلق الرسول وصحابته مثلا يحتذيه في جميع أحوال مع

. والتعقيب في هامش المادة المتعقب عليها.436ص4، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
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عنـد المسـلمين عـن هذا غير صحيح، فلم يكـن اتبـاع سـنة النبـي «أحمد شاكر:الشيختعقيب -
يًا شديدا، وتوعد عليها وعيدا كثيرا، وأمر النـاس باتبـاع عادة اتباع الآباء، وقد نعاها االله على الكفار نع

الحــق حيثمــا كــان، وباســتعمال عقــولهم فــي التــدبر فــي الكــون وآثــاره، ونقــد الزّيــف مــن الصــحيح مــن 
Ã    Â  Á  ]وإنما كان حرص المسلمين على سنة رسول االله اتباعاً لأمر االله فـي القـرآن: الأدلة. 

È   Ç  Æ  Å  ÄZمـــــن ســـــورة الأحـــــزاب، )21(، الآيـــــة [  b   a  `  _    ^  ]
h  g      f  e  d  cZ 5   6     7  8  9  ] من سورة النور، )63(الآية

<  ;  :Z، مــن ســورة النحــل. إلــى غيــر ذلــك مــن أوامــر االله فــي كتابــه، ممــا لا يَجهلــه )44(الآيــة
، وفيمـا ثبـت عمليـا بـالتواتر، ةالمتكـاثر مسلم، واتباعا لأمر رسول االله نفسه، في الأحاديث الصـحيحة 

من عمل كبار الصحابة، ثم مـن بعـدهم مـن التـابعين والعلمـاء، لـم يشـذ بعـد الصـحابة إلا أنـاس غلـبهم 
الهوى أو أعمتهم الجهالة. وهذا موضوع أطال البحث فيه العلماء السابقون وأبدعوا، حتى لم يـدعوا 

ــةأو كــادوا، وكتــب الســنة وكتــب الألقائــل قــولا  ، والباحــث المنصــف 1صــول وغيرهــا مستفيضــة متناول
ــابين فيهمــا مقنــع لمــن أراد: كتــاب "الرســالة"  ـــيّن وجــه الحــق. ويكفــي أن نشــير إلــى كت يســتطيع أن يتب

)، وكتاب "الروض الباسم 1938سنة ي الحلبي ـللإمام الشافعي، بتحقيقنا وشرحنا (طبعة مصطفى الباب
هـــ)،840(ة محمــد بــن إبــراهيم الــوزير اليمنــي المتــوفى ســنة القاســم" للعلامــيفــي الــذب عــن ســنة أبــ

(طبعة المطبعة المنيرية)، فإني رأيت كاتب المقال لـم يشـر فيـه مـن أولـه إلـى آخـره، إلـى مصـدر عربـي 
».ثه، وهذا عجب!ـأو إسلامي رجع إليه في بح

الفرع الثاني: التحليل والمناقشة 
لمــادة إلى التعريــف بمفهــوم الســنّة بمــا ســبق نصّــه، فهــل في مســتهل مــادة "الحــديث" تعــرّض كاتــب ا

ينطبق هذا التعريف حقيقة علـى اسـتعمال هـذا الاصـطلاح في اللغـة والشـرع؟ وهـل اخـتصّ العـرب في 
وهـل الجاهلية بعادة تقليد الآباء والأجداد، أم أنّ بقيـة الأمـم الكـافرة الأخـرى قـد شـاركتهم في ذلـك؟ 

؟ شريعة الإسلامتُستعمل السنة في عرف علماء 
مخالفـة ينّ قد أجاب أحمد شاكر في تعقيبه جوابا مقنعا على ما ادّعاه كاتب المادة في نصّه هذا، وب

الشـيخ مفهـوم السـنة واسـتعمالها الشـرعي، وفي ضـوء الطـرح الـذي أبـداه شـرق لِ تالمعنى الذي ادّعاه المس
عرض لِمناقشة هذا الموضوع من خلال النقاط الآتية:   شاكر سأت

ا: ـتعريف السنة لغة وشرع-أولا

.، واالله أعلم»متناولة لذلك«أ مطبعيا، ولعل الصواب: هكذا في الدائرة، وقد يكون خط-1
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:1مأخوذة من السنن، ومعناها: الطريق والوجه والقصدكلمة السنةلغة .

ة معان، منها: وتطلق كلمة السنة على عدّ -
بعــده، قيــل: هــو وعمــل بــه أحــدٌ ، والطريقــة: فكــلّ مــن ابتــدأ أمــراكانــت أم قبيحــةً الســيرة: حســنةً -أ)

ا لم يعرفـه قومـه، فاسـتنوا بـه واتبعـوه ه، إذا ابتـدأ أمـرً نّ سُـالذي سنّه، ويقال: سنّ فـلان طريقـا مـن الخـير يَ 
الطريقـة :ر في الحـديث ذكـر السـنة ومـا تصـرف منهـا، والأصـل فيهـاكـرّ وقـد تَ «، قال ابن منظور: 2فيه

. 3»والسيرة
. 4عة والوجه والصورة-ب)
. 5- د)

لطريقـةقالـتـُقـدتعـالىااللهوسـنة،يتحراهـاكـانالـتيطريقتـهالنبيوسنة«قال الراغب الأصفهاني: 
.6»طاعتهوطريقة،حكمته
عدة إطلاقات، منهاولها:الشرعيصطلاحفي الا  :

ابـن الأثـير: قـال : إذا أطلـق لفـظ السـنة فإنمّـ-حيث الإطلاق العام: من-1
ــرعفيلِقَــتأطُوإذا« لماممِــ،لاوفِعــقــولاإليــهونــَدَب،عنــهىالنــبيبــهأمَــرمــايــُرادفإنمــاالشَّ
.7»والحديثالقرآن:أي،السُّنَّةو الكِتابالشَّرعلَّةأدفييقالولهذا،العزيزالكِتاببهطقينَ

السـبعةالفقهـاءأحـدوهـو][بـن عبـد االله بـن عمـر بـن الخطـاب سـالمنقـل«السـيوطي: ويقول 
إلابـذلكيريـدونلاالسـنةأطلقـواإذاالصـحابةعـنالتـابعينمـنالحفاظوأحد،المدينةأهلمن
.«8النبيسنة

. 814-813ص7لسان العرب، ابن منظور، ج-1
. 300ص18.  وتاج العروس، الزبيدي، ج814-813ص7المصدر السابق، ج-2
.814-813ص7لسان العرب، ابن منظور، ج-3
.300ص18جوتاج العروس، .813-811ص7ج، ولسان العرب.413ص2جالنهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، -4
.813ص7.  ولسان العرب، ج410ص2النهاية في غريب الحديث، ج-5
.812ص7.  وينظر أيضا: لسان العرب، ج250المفردات في غريب القرآن، ص-6
.3ص4.  وينظر هذا المعنى أيضا في:  الموافقات، الشاطبي، ج409ص2النهاية في غريب الحديث، ج-7
.144تدريب الراوي، السيوطي، ص-8
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 ويطلـق: «شـاطبياليقـول
لكونـه،يوجـدلمأوالسـنةأوالكتـابفيذلـكجـدوُ الصـحابة،يهـعلـعمـلمـاعلىالسنةلفظأيضًا

ـــلســـنةاتباعًـــا ـــا،تنقـــللمعنـــدهمتـثبت فـــإنخلفـــائهم؛مـــنأومـــنهمعليـــهجتمعًاـمـــاجتهـــادًاأوإلين
ويـدل... عليـهالناسحملجهةمن،الإجماعحقيقةإلىأيضًاراجعفائهمخلوعمل،إجماعٌ همإجماعَ 
.2»1)ينَ يِّ دِ هْ المَ ينَ دِ اشِ الرَّ اءِ فَ لَ الخُ ةِ نَّ سُ وَ ،تيِ نَّ سُ بِ مْ كُ يْ لَ عَ (:قولهالإطلاقهذاعلى

عملماوفقعلىعملإذا، ))سنةعلىفلان((: فيقال،كما تطلق السنة في مقابلة البدعة
. 3ذلكخلافعلىعملإذا))بدعةعلىفلان((: ويقال، النبيعليه

يختلف معنى السنة عند علماء الشريعة حسب الأغراض التي السنة في اصطلاح علماء الشريعة: -2
:، على النحو الآتياثهمبحفي أوتناولوهاهوا إليهااتجّ 
من: سيرة وخلق نسب إلى النبي بنقل ماعني علماء الحديثالسنة في اصطلاح المحدثين:-أ)

.4ائل وأخبار وأقوال وأفعال، سواء أثبت ذلك حكما شرعيا أم لاوشمَ 
وأفعالـــه وتقريراتـــه، وصـــفاته الخلُقيـــة والخلَقيـــة، وســـيره فالســـنة في اصـــطلاحهم هـــي: أقـــوال النـــبي 

ــ كرمــه وأمانتــه، فمثــل ثه في غــار حــراء، وحســن خلقــه و ـومغازيــه، وبعــض أخبــاره قبــل البعثــة، مثــل: تحَنّ
.5نتفع به في إثبات نبوته ـذلك يُ 

ع الـذي يبـينّ المشرِّ علماء الأصول عن النبي ثوبحَ السنة في اصطلاح علماء أصول الفقه:-)ب
. 6رهاوتقرّ عنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام للناس دستور الحياة، ولذلك

، ممـا يصـلح أن تقريـروأفعـلوأقـول: مـنالنـبيعنصدرمافالسنة في اصطلاحهم هي: كل 
.7اشرعييلادليكون

حســــن «وقــــال: ،150ص4جالبــــدع،واجتنــــاببالســــنةالأخــــذفيجــــاءمــــابــــابالعلــــم،أبــــواب، الجــــامع،الترمــــذيأخرجــــه: -1
ســنةاتبــاعبــابالمقدمــة،، نالســن، هـماجــوابــن.201ص4جالســنة،لــزومفيبــابالســنة،كتــاب،  الســنن، داودأبــوو ». صــحيح
.من حديث العرباض بن سارية .201-200ص4جالمهديين،الراشدينالخلفاء

.  4-3ص4الموافـقات، ج-2
.33.  وإرشاد الفحول، الشوكاني، ص3ص4المصدر نفسه، ج-3
.15السنة قبل التدوين، عجاج الخطيب، ص-4
.  والحــــديث 47.  والســــنة ومكانتهــــا في التشــــريع، الســــباعي، ص26-25ص1باختصــــار مــــن: فــــتح المغيــــث، الســــخاوي، ج-5

.10والمحدثون، أبو زهو، ص
.15السنة قبل التدوين، ص-6
.  241ص1ينظـــر في ذلـــك: الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام، ســـيف الـــدين أبـــو الحســـين الآمـــدي، مراجعـــة نخبـــة مـــن العلمـــاء، ج-7

.   16التدوين، ص.  والسنة قبل33وإرشاد الفحول، الشوكاني، ص
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الــذي تــدل أفعالــه علــى وعلمــاء الفقــه بحثــوا عــن رســول االله الســنة فــي اصــطلاح الفقهــاء:-)ج
احة، أو غـير ـا، أو حرمـة، أو إبـوبـحكم شرعي، وهم يبحثون عـن حكـم الشـرع في أفعـال العبـاد: وجـ

.1ذلك
قــــال ،2ولم يكـــن مــــن بـــاب الفــــرض ولا الواجـــباصــــطلاحهم: مـــا ثبــــت عـــن النــــبي في فهـــي 

. 3»بواجبليسماعلىاافإنمّ الفقهأهلعرففيوأما«الشوكاني: 
ومخالفتـه بـذلك ،لسـنةتعـريفهم لتقليد كاتب المادة لـ"جولد زيهر" وغيره من المستشرقين فـي-ثانيا

الشـريعة ممِـّا سـبق ذكـره يتبـينّ أنّ السـنة في اسـتعمال علمـاء:للاصطلاح الشـرعي عنـد علمـاء الإسـلام
؛ لكونـه مبلـّغ الشـرع عـن ربـه مـا جـاء عـن النـبي لـىتُطلـق ع

لة في العــرب جاهليــة كانــت متأصّــا يــدلّ علــى أنّ ذلــك مشــتق مــن عــادةٍ جــلّ وعــلا، ولــيس في هــذا مــ
، قديما، وإنمّـا هـذا المعـنى هـو تشـريع إسـلاميّ خـالص، نـابع مـن المكانـة الـتي جعلهـا االله تعـالى لنبيـّه 

.وحى إليه من االله تعالىالمبلغ لِما يحيث قرن طاعته بطاعته عزّ وجلّ، لأنه هو النبي 
" إنمّا يستند في ذلك إلى نظريةّ طالَما ردّدهـا آبـاؤه والمستشرق إذ يقُرّر هذا المعنى في مادة "الحديث

ليطعنــوا بــذلك في ســنة المصــطفى ينالأقــدمون مــن المستشــرق

المستشــرق اليهــودي "جولــد زيهــر"، كمــا هــو ملاحــظ مــن إحالــة كاتــب المــادة علــى كتابــه، فقــد قــرّر 
مجموعــة ازيهــر" أنّ الســنّة هــي: جولــد "

.    4جوهرية، نسبت إلى النبي 
وما من شكّ أنّ هذا التعريف باطل ومخالف للتعاريف الصحيحة التي وردت عن أعلام علماء الإسلام.    

ل ما زعمه المستشرق:فمن الأدلة التي تبط:بعض الإيرادات التي تبطل دعوى كاتب المادة-لثاثا
-على عكس ما زعمه المستشرق-الشيخذكر -أ)

القـرآن الكـريم، نَ هذه الصّفة في غير مـا آيـة مِـنْ عن التقليد الأعمى للآباء في الباطل، وحذّر تعالى مِ 
ل ـبـ،»ها وعيدا كثـيرا، وأمـر النـاس باتبـاع الحـق حيثمـا كـاننعاها االله على الكفار نعيًا شديدا، وتوعد علي«و

.9.  والحديث والمحدثون، أبو زهو، ص15السنة قبل التدوين، عجاج الخطيب، ص-1
5-4ص183الســنة قبــل التــدوين، ص-2

.  5ص3السول في شرح منهاج الأصول، جمال الدين الأسنوي، ج
.  33شاد الفحول، صإر -3
.41-40العقيدة والشريعة في الإسلام، ص-4



229الف

، والآيـات في ذلـك متكـاثرةأن طريقة الآباء خارجة عن الطريق المستقيم والهداية والعقـل والعلـم؛وبينّ 
ومنها:

0  1    2  3  /!  "    #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,  -   .] : ه عزّ وجللقو 
7     6  5  4Z]مناسبة النهي عن تقليـد الآبـاء، فيقـولالألوسي، ويبينّ ]170: رةالبق :

التقليـدوهـو،مبطلـينأوينقّـمحُ لـمٍ وعِ ييـز،تمَ غـيرمـنكـانواحـالأيّ علىالاتباعلالتزامهم«
.1»المذموم

!  "  #  $  %  &  '    )  (  *    +  ,   -  .   /  ]:في آيــــة أخــــرىوقــــال تعــــالى
2  1  05  4  3Z:0  1]قولــــه تعــــالى:ف،]23[الزخــــرفZ،ومِلَّــــةسُــــنَّةعلــــى: أي

ل ابـــن يقـــو ،بـــهعلمـــاء التفســـير مـــن هـــذه الآيـــات: ذمّ التقليـــد، وبطـــلان القـــولطاستــــنبوقـــد ،2ودِيـــن
منوهذا«، وقال الشوكاني: 3»بالتقليدالقولإبِطالالآيةهذهوفي: «السابقةفي تفسير الآيةالجوزي

.4»وقبحهالتقليدبطلانعلىالدالةالأدلةمأعظ
نهج ، لا لأنـه أتـاهم بسـنة الأولـين، ولا بمِـباتبـاع سـنة رسـولهجلّ وعلاأمروفي مقابل ذلك -ب)

وأكتفـي هنـا بـذكر الآيـات الـتي أوردهـا أحمـد شـاكر، ، المبـينالحـق بالهدايـة و الأقدمين، وإنما لأنه أتاهم 
Á     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã]تعالى: هلانيها، ومن ذلك: قو مع بعض أقوال المفسرين في مع

Î  Í  Ì  Ë         ÊZ]التأسـيفيكبـيرأصـلالكريمـةالآيةهذه«، قال ابن كثير: ]21:الأحزاب
.5»وأحوالهوأفعالهأقواله:فيااللهبرسول

e  d  c  b  [  ^    _  `  a  ]ال: ـ، فقـــته ـكمـــا حـــذر تعـــالى مـــن مخالفـــة سنـــ
h  g      fZ]االلهرسولأمرعن: أي«ابن كثير: قال، ]63: النور، ومنهاجـهسبيله وهو

فهوخالفهوماقبُِل،ذلكوافقفماوأعماله،بأقوالهوالأعمالالأقوالفتوزنوشريعته،وسنتهوطريقته
. 6»كاننمكائناً وفاعله،قائلهعلىدُودمَر 

. 438ص1، تحقيق علي عبد الباري عطية، جالمثانيوالسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعانيروح-1
.94ص7ج، ابن الجوزي، تحقيق محمد بن عبد الرحمن عبد االله،التفسيرعلمفيزاد المسير -2
.94ص7المصدر نفسه، ج-3
.689ص4، جالتفسيرعلممنوالدرايةالروايةفنيبينالجامعالقديرفتح-4
.437ص5تفسير ابن كثير، ج-5
.131ص5المصدر نفسه، ج-6
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هي من طاعة وأنّ طاعة النبيّ إلى مكانة السنة من القرآن في الإسلام،الشافعيوقد نبّه الإمام
االلهبفرضهسنتااللهرسولعنقبل؛كتابهفيفرائضهااللهعنلبِ قَ منفكل«:االله سبحانه، فقال

االلهضافتر مالِ لبِ قَ االلهفمنااللهرسولعنلبِ قَ نومَ ،حكمهإلىينتهواوأن،خلقهعلىرسولهطاعة
فحسب، فقال: بسنة المصطفى ، ثم بين بأن هذا الاتباع والانقياد إنما هو خاصّ 1»طاعتهمن
.2»رسولهغيرقٍ لْ لخَِ هذاعليجَ لمااللهأن:يعلمأنعليهووجب«

ا واضــحا علــى مــا ذهــب إليــه المستشــرق كاتــب المــادة، يتضــمن ردّ شــافعين الإمــام الوهــذا الــنص مِــ
د بتعاليمها، إنما هي ما لى أن السنة التي نبّه علماء الإسلام إلى وجوب اتباعها والتقيّ ذلك أنهّ يدل ع

لكونـه النـبي المبلـغ عـن االله تعـالى شـرائع دينـه، ولـيس في لـق، خاصة دون غيره مـن الخَ أثرُ عن النبي 
هذا معنى اتباع الآباء والأجداد. 

ا وكـان كـان حيـّأنّ النـبي أحمـد شـاكر:الشـيخهر إلى ما ذكإضافةً بطل هذا الزعم أيضاوما يُ -ج)
ته، وهو لـيس مـن جملـة آبـائهم، بـل فـيهم مـن يقاربـه في ـوا بسنّ واجبا على أصحابه أن يقتدوا به ويستنّ 

في هـذه الحالـة هـو اتبـاع نّ اتبـاع سـنة رسـول االله أبعـد هـذاأفيقـالا،ن، ومن هو أكبر منه سِ السّ 
أو الأجداد الأقدمين، وما من شك أنّ هذا مخالف للعقل والمنطق الصحيح.عادات الآباء الأولين، 

، وخــالفوا مــا كــان آبــاؤهم عليــه مــن الــدين والملــة ا اتبعــوا ســنة الرســول مّــأنّ الصــحابة لَ كمــا-د)
وا نُّ ـم بذلك قد سَ المستشرق كاتب المادة، وهُ ذي قال بهالسنة المفهومالف مَن يخُ لالكافرة، كانوا أوّ 

ج الآبـاء إذا كـان علـى غـير الحـق والصـواب؛ تّ غيرهـا، عـدم اٍ ة الإسـلام و من جاء بعدهم من أمّـلِ 
لـين، مـع بيـان فسـاد ولهذا عاتب االله تعالى المشركين في القرآن، علـى إيثـارهم مـنهج وطريقـة الآبـاء الأوّ 

0  1    /-   .!  "    #  $  %  &  '  )  (  *  +  , ] هــــذه الطريقــــة، فقــــال تعـــــالى:
7     6  5  4  3  2Z]170:البقرة[.

أضف إلى ذلك أن عادة السير على طريقة الآباء والأجداد، وإيثارها على الحق والهداية والعلم، -)هـ
كي ذلك أيضا عن أقـوام ، بل إنّ االله تعالى يحَ محمدل إليهم رسِ ليس أمرا اختص به العرب الذين أُ 

بــاع ، إذا جــاءهم نبــيهم بالهدايــة والإيمــان، والحــق والعلــم، اختــاروا اتّ رســول االله الأنبيــاء قبــل مبعــث
Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  ]الى:ـذا يقول تعطريقة آبائهم وأجدادهم على اتباع الهداية، ولهِ 

   ×  Ö  Õ  Ô  2  1  0  /   .  -   ,  +    *  )  (    '  &  %  $  #  "  !
5  4  3Z]23-22:الزخرف[.

.33الرسـالة، ص-1
.198المصدر نفسه، ص-2



231الف

والأجـداد،الآبـاءتقليـدسـوىالشـركمنفيههمفيمامستندلهمليس: أي«قال ابن كثير: 
.دليلبلامنهمدعوىوهي ...هناهالدينوالمرادة،أمّ علىكانوا
بـــةكذّ المالســـالفةالأمـــممـــنونظـــراؤهمأشـــباههمإليهـــاســـبقهمقـــدهـــؤلاءمقالـــةأنتعـــالىبـــينّ ثم

!  "  #  $  %  &  '    ]:هنـاهقـالوهكـذا...مقـالتهممثـلفقـالوا،للرسل
5  4  3  2  1  0  /   .  -   ,  +    *  )  (Z:1»]23[الزخرف.

بالنعمـةالازدهـاءفيقـريشمثـل: والمعنى«:-في تفسير هذه الآية-الطاهر بن عاشورويقول
ســـببفيالســـالفةالأمـــممثـــليقتضـــيفالتشـــبيه. علـــيهمااللهنعمـــةبطـــرفيأيهـــا،فيهـــمالـــتي

ـــارمهتـــدونأنفســـهموصـــفهمالحاضـــرينالمشـــركينقـــولحكايـــةفيجـــاءوقـــد... الازدهـــاء بآث
السابقينأقواللأنمقتدون،بآبائهمأنفسهموصفهمالسابقينأقوالحكايةفيوجاءآبائهم،

.2»بآبائهماقتداءمختلفهايجمعمختلفةكثيرة
العــرب في علــى أنّ والــتي تقــوم ،دعــواهفي ليهــا المستشــرق إاســتندوهــذا الأمــر يبطــل القاعــدة الــتي 

تي ترجـع الـ"السـنة"بـاع الآبـاء، ثمُّ جـاء الإسـلام ووضـع للمسـلمين العـرب تّ 
.افي حيثيّ عديلاتمع تَ يستمروا عليها، حتىطبائعهم، العادة المتأصلة في تلكلى إ

القــارئ إلى حقيقــة نظــرةأحمــد شــاكرالشــيخويلفــتالعربيــة:ةالمستشــرقين باللغــةعــدم معرفــ-رابعــا
اسـتنادهم في الكتابـة :ية، وفي "دائـرة المعـارف" خاصـة، ألا وهـعلمية عن المستشرقين في بحوثهم عامّ 

ل وجهـة مِـأجنبية من كتابات المستشرقين أنفسهم، وهذه المصادر كثيرا مـا تحَ الإسلام إلى مصادرنع
في البحــث العلمــي، كثــيرا مــا هــذا خطــأ منهجــيّ حضــارته، و قية الخاطئــة عــن الإســلام و االنظــر الاستشــر 

في تعقيبـه يكون حاجزا بين الباحث ومعرفة الحقيقة العلمية الصحيحة، وهـذا مـا نبّـه إليـه أحمـد شـاكر
شـر فيـه مـن أولـه إلى آخـره، إلى مصـدر عـربي أو فـإني رأيـت كاتـب المقـال لم يُ ... «ب منه، في قوله: وتعجّ 

.»إسلامي رجع إليه في بحـثه، وهذا عجب!
من محرري "دائرة المعارف الإسلامية" وغيرهـا، المستشرقينالأسباب التي تدفع بكثير منَ ولعلّ أهمّ 

جــل معرفــة الحقــائق وتقريــر لأصــيلة في فنــون علــم الحــديث وغــيره، لا يرجعــون إلى المصــادر العربيــة الأ
جـلّ مشـاهير المستشـرقين لا «النظريات، هو المعرفة المحـدودة لأكثـرهم بلسـان اللغـة العربيـة، حيـث أنّ 

ل فترة الاستعمار.

. 223ص6تفسير ابن كثير، ج-1
.189-188ص25التحرير والتنوير، ج-2
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أمّا غير هؤلاء المشاهير فإن القطيعة بينهم وبين اللسان العـربي أكـبر، أضـف إلى ذلـك أنّ متـأخري 
.1»الغربية

العربيـةن علّمـه اللغـةعنـدما سُـئل عمّـ-ولهذا نجد المستشرق الفرنسي الشهير "دي ساسي" يصـرحّ
علم إن كان لي بعض الشيوخ الذين تعلّمت علـيهم العربيـة؟ وإنيّ أسـتطيع أن تريد أن تَ «... قائلا: -

ولا حـتىّ أن أفهـم مـا كـان الكتـاب، وأنـا لا أسـتطيع أن أحفـظ بالعربيـة، أنّ معلّمـي الوحيـد  لكأؤكد 
. 2»بية، ولا حتىّ الاستماع إليهاتح لي الفرصة في شبابي للتكلم بالعر ـ؛ إذ لمَ تُ 

د عن معرفة المعـاني كلّ البعينبعيدينويُبرز الأستاذ "محمود شاكر" الأسباب التي جعلت المستشرق
ةالعربيـالعميقة للغة

مــن معرفــة الحقيقــة العلميــة الصــحيحة لقواعــد تلــك العلــوم ومقاصــدها، فيقــول محمــود موفنــون، تمُكــنه
أعجمــيّ، ناشــئ في لســان أمّ تىً ـالمستشــرق فــ«شــاكر: 

أة عـن سـلوك هـذه الطريـق، ليِبـدأ فيجْـ(ألماني، أو إنجليزي، أو فرنسي...)، ولكن هذا الفتى يتحـوّل فَ 
تعلم لغة أخرى هي العربية، وهـي لغـة مفارقـة كـلّ المفارقـة للسـان الـذي نشـأ فيـه صـغيرا، ولثقافتـه الـتي 

يافعا، ويدخل قسم اللغات الشرقية في جامعة من جامعات الأعاجم... ويتلقى العربية: اضع لُ رتَ اِ 
... ي مثله، وبلسان غـير عـربيِّ 

ويقضـــي في ذلـــك بضـــع ســـنوات قلائـــل؛ ثمُّ يتخـــرج لنَـــا (مستشـــرقا) يفـــتي في اللســـان العـــربي، والتـــاريخ 
. 3»عجبُ وفوق العجب!!العربي

وجـدوا ثمّ إنّ كثيرا مـن المستشـرقين الـذين سـاهموا في تحريـر "دائـرة المعـارف" وغـيرهم مـن المعاصـرين، 
سلاممعالم حضارة الإ

صراعات الثقافية و العقدية و الإلى أغراض: تبشيرية، وسياسية، واقتصادية، متشبّعة بالأهواء والعصبيات 
نّ هــذا ولأ«ضــارية، وهــي مــع ذلــك متقـــنّعة بقنــاع: الموضــوعيّة والإنصــاف، والبحــث العلمــي النزيــه؛ الح

إلى معرفــة عــالمٌَ غريــب عــن هــذا الــدارس المستشــرق الفــتيِِّ، فإنــّه لا ســبيل لــه ؛راه مصــوّراًالعــالمََ الــذي يــَ
في تصـــويره، بتلـــك الصـــورة بذلـــه دهـــاقين المستشـــرقين الكبـــار الحقيقـــة فيـــه، لـــولا الجهـــد العظـــيم الـــذي

ه؛ لـذا فهـو غــير حـريص بعـد ذلــك لا يرفضــه عقلـ،ســلوب مُقنـع مقبـولالواضـحة، المصـنوعة بمهـارة وبأ
على التحقق من التفاصيل التي تكونت منها تلك الصورة، ولا هـو قـادر علـى التشـكيك في سـلامتها 

.104، ص25ات المستشرقين، عبد الرزاق هرماس، مجـلة جامعة أم القرى، العدد علم التفسير في كتاب-1
.149تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، محمود المقداد، ص-2
.    67-66ص1رسالة في الطريق إلى ثقافتنا (مقدمة كتابه: المتنـبي)، ج-3
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للحقيقــة أم غــير ةمــن الآفــات، ولا يخطــر ببالــه أن يســأل نفســه: أهــي صــادقة أم كاذبــة؟ أهــي مطابقــ
سـتبانة وجـهِ اِ «ا الحاضر عاجزاً عن على مرّ العصور حتى عصرن؛ وهذا ما جعل المستشرقَ 1»مطابقة؟

الحــق في ديننــا وثقافتنــا، فهــو مكفــوف عنهــا بحجــاب مــن ثقافتــه الــتي نشــأ فيهــا وليــدا، واســتمر عليهــا 
.  2»حتى شابت قرونه

سنـالحديث الح: مفهوم الرابعالمطلب 
أحمد شاكر حول تعريف الحديث الحسن في "الدائرة"  الشيخ الفرع الأول: عرض تعقيب 

ويُسمى الحديث "حسنا" إذا لم يكن بريئا من الشوائب براءة تامـة،  «قال محرر مادة "الحديث": -
.3»لا يقع الإجماع على الثقة براويهمتصل السند تمام الاتصال، أو كأنكأن يكون غير 

فـــإن انقطـــاع الإســـناد موجـــب 4؟علـــى وجهـــهلـــيس هـــذا الكـــلام «أحمـــد شـــاكر: الشـــيختعقيـــب -
ما "الحديث الحسن" هو الذي لا يكون في إسـناده راو مـتهم فلا يكون حسنا. وإنّ ،لحديثلضعف ا

ثـم يتابعـه عليـه رواة آخـرون ،بالكذب، ولكن يوجـد فـي رواتـه مـن أخـذ عليـه شـيء فـي حفظـه وضـبطه
غير متهمين بالكذب أيضـا، فيقـع فـي نفـس المحـدث الناقـد أن لهـذا الحـديث أصـلا معروفـا. أو كمـا 

كـل حــديث ((:)340ص 2ج،طبعـة بـولاق،التـي تسـمى (الجـامع الصـحيح"سـننه"مـذي فـي قـال التر 
روى لا يكــون فــي إســناده مــن يــتهم بالكــذب، ولا يكــون الحــديث شــاذا، ويــروى مــن غيــر وجــه نحــو يــُ

كتـاب (علـوم الحـديث لابـن :وانظـر بحـث "الحـديث الحسـن" فـي.))هو عنـدنا حـديث حسـنـفذاك،
وكتــاب (اختصــار علــوم ،)1931، طبعــة حلــب ســنة 47–30، ص لعراقــيالصــلاح بشــرح الحــافظ ا

ـــن ـــر بشـــرحنا، ص الحـــديث، لاب ـــراوي شـــرح تقريـــب ،)33–24س 33–24كثي ـــدريب ال ـــاب (ت وكت
) ».59-49النواوي، للسيوطي، ص 

الفرع الثاني: التحليل والمناقشة 
ـــد تعريفـــه أحمـــد شـــاكر في هـــذا التعقيـــب الخطـــأ الـــذي الشـــيخيُصـــحّح  وقـــع فيـــه كاتـــب المـــادة عن

للحــديث الحســن، ويبُــينّ وجــه الصّــواب في أوصــاف وشــروط هــذا الاصــطلاح الحــديثيّ، وحــتىّ يتّضــح 
موجزا للموضوع من خلال العناصر الآتية: تفصيلاالأمر أكثر أسوق 

وللعلماء فيه عبارات، منها: : تعريفات الحديث الحسن ومناقشتها-أولا
.62ص1المصدر السابق، ج-1
.79ص1المصدر نفسه، ج-2
. والتعقيب في هامش المادة المتعقب عليها.337ص7، ج1ة المعارف الإسلامية، إصدائر -3
هكذا جاء في النص المطبوع، والسياق لا يدل على الاستفهام في هذا الموضع، واالله أعلم.  -4
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الحـديثونكـيلاو باِلكـذبيــُتّهممَـنادهنإسفيِ يكونلايرُوَىحديثكلّ «: ترمذيالفتعري-1
.1»حسنحديثادننعوهفذاكنحوهٍ وجغيرِ مِنىويرُو ش
وهذا يُشكل عليه ما يقُال فيه: إنه حسن، مع أنهّ ليس له مخَرج «: قال ابن دقيق: ة التعريفمناقش-

ن) في جامعــه شــتراط الترمــذي عــدم التفــرد (قــد حسّــومــع ا«ســخاوي: ، وقــال ال2»إلا مِــن وجــه واحــد
(بعض ما انفرد) راويه به من الأحاديث بتصريحه هو بذلك، حيث يورد الحديث، ثم يقول عقبـه: إنـه 

.3»حسن غريب... لا نعرفه إلا من هذا الوجه
.5»، واشتهر رجاله4خرجهـن ما عُرف مسالح«:تعريف الخطابي-2
وهذه العبارة ليسـت علـى صـناعة الحـدود والتعريفـات، إذ الصـحيح ينطبـق «قال الذهبي: مناقشته: -

.6»ذلك عليه أيضا، لكن مراده ممِاّ لم يبلغ درجة الصحيح
.7»ف محتمل هو الحديث الحسن، ويصلح للعمل بهـالحديث الذي فيه ضع«: تعريف ابن الجوزي-3
يتميـز بضـابط، ليس مضبوطا »فيه ضعف محتمل«له: واعترُض على هذا التعريف بأن قو :مناقشته-

.8به القدر المحتمل من غيره، وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة
وقـــد قـــام ابـــن الصـــلاح بـــالجمع بـــين هـــذه التعـــاريف، فخلـــص إلى تعريـــف تعريـــف ابـــن الصـــلاح:-4

:قسمانالحسنالحديثأن«مفاده: 
مغفــلالــيسأنــهغــيرأهليتــهتتحقــقلم9مسـتورمــنإســنادهرجــاليخلــولايالــذالحــديث: أحـدهما-

،رفعُـقـدذلكمعالحديثمتنويكون... الحديثفيبالكذبمتهمهوولايرويهفيماإالخطكثير
لـهبمـاأو،مثلـهعلىراويهتابعمنتابعةبمِ اعتضدحتى،أكثرأوآخروجهمننحوهأومثلهويرُ أنْ بِ 

.413ص5علل الترمذي الصغير (في آخر الجامع)، ج-1
. 194الاقـتراح، ص-2
.82ص1فتح المغيث، ج-3
حـديثفـإن،البصـريينفيونحـوهكقتـادة،بلـدهأهـلحـديثبروايـةاشـتهرراوأي: كونه شاميا، عراقيـا، مكيـا، كوفيـا، كـأن يرويـه-4

ونحــوهم. والمعضــلقطــعنوالمالمرســل، واحــترازا مــن: الاتصــالعــنةيــكناوهــذا  ،معروفــامخرجــهكــان،ونحــوهقتــادةعــنجــاءإذاالبصــريين
.78ص1ينظر: فتح المغيث، ج

.30علوم الحديث، ابن الصلاح، ص-5
.79ص1.  وينظر نفس المعنى أيضا في: فتح المغيث، ج26الموقـظة، ص-6
.13ص1الموضوعات، مقدمة المصنف، ج-7
.195الاقـتراح، ص-8
.110-109ص، المســتور: هــو الــذي لم ينُقــل فيــه جــرح ولا تعــديل، وهــو: مجهــول الحــال.  ينظــر: علــوم الحــديث، ابــن الصــلاح-9

.80ص1جوفتح المغيث، السخاوي، 
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الترمـذيوكـلام،ومنكـراشـاذايكـونأنعـنبذلكفيخرج،بنحوهآخرحديثورودوهودشاهمن
.لز ّـيتنالقسمهذاعلى

ـــهيكـــونأن: الثـــانيالقســـم- ـــهغـــير،والأمانـــةبالصـــدقالمشـــهورينمـــنراوي رجـــالدرجـــةيبلـــغلمأن
بـهينفـردمـايعـدّ منحالعنيرتفعذلكمعوهو،والإتقانالحفظفيعنهميقصرلكونه،الصحيح

مـنسـلامته-ومنكـراشاذايكونأنمنالحديثسلامةمع-هذاكلفيويعتبر،منكراحديثهمن
.1»الخطابيكلامزلـيتنالثانيالقسموعلى.معللايكونأن

وقد تناول ابن الصلاح في تعريفه قسمي الحسن، وهما:
الثاني. الحسن لذاته: وهو مراده في القسم -
. 2الحسن لغيره: وهو القسم الأول من تقسيم ابن الصلاح-

: وقـد اعـترض ابـن حجـر في تعقيب ابن حجـر علـى تعريـف ابـن الصـلاح للقسـم الأول مـن الحسـن-
ره علــى روايــة المســتور فقــط، وكــان صَــعلــى القســم الأول مــن تعريــف ابــن الصــلاح: بأنــه قَ 3"النكــت"

عه: الأولى أن يُشرك م
الضعيف بسبب سوء الحفظ، أو الغلط والخطإ.-
وحديث المختلط بعد اختلاطه. -
والمدلس إذا عنعن. -
وما في سنده انقطاع خفيف.   -

، إذا تــوفر علــى ونــبّه ابــن حجــر إلى أنّ الترمــذي يحكـم بالحُســن للحــديث الــذي فيـه ضــعف منجــبر
بشروط ثلاثة، هي: قةالأوصاف الساب

أن لا يكون فيهم من يتُهم بالكذب. -
ولا يكون الإسناد شاذا. -
.وأن يرُوى مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعدا-

وليست كل هذه الأوصاف في مرتبة واحدة، بل بعضها أقوى من بعض. 
ر يـدلنا علـى أنّ الضـعيف المنجـبر، الـذي كـان فيـه انقطـاع خفيـف، إذا وهذا التفصيل من ابن حج

ن لغــيره، وهــذا الأمــر هــو مــا يخــتص بالموضــوع ســده قــد يرتقــي إلى درجــة الحعضّــة أوجــه تُ روي مــن عــدّ 

.32-31علوم الحديث، ص-1
.83ص1فـتح المغيث، ج-2
.120ص-3
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علـى هـذا الجانـب مـن بـين مـا ذكـره ابـن المناقش، والذي أثـاره المستشـرق محـرر المـادة؛ لـذا فـإني سـأركز 
أحمد شاكر هنا. الشيخباشر بموضوع تعقيب قه المحجر، لتعلّ 

: لَمّـا تقـرر مـا سـبق مـن تنبيـه ابـن انقطاع حكم الترمذي عليها بالحسنأمثلة عن أحاديث فيها نوعُ -
أنّ الحديث الذي كان فيه: انقطاع خفيف، ثمُ اعتضد بغيره، مع شرط توفر الأوصاف التي إلىحجر 

الكـذب، فإنـه قـد بشـذوذ، وأن لا يكـون في رواتـه مـن هـو مـتهم نها ابن حجر مـن: أن يسـلم مـن البيَّ 
هـــذاييقــوّ وممـــا«يقــول ابـــن حجــر: ،بأنـــه حســن لغـــيره إذا تــوفرت هـــذه الأوصــافيحُكــم للحــديث 

أطلـقبلأصلا،الإسناداتصالمشروطيةلِ [أي: الترمذي في تعريفه للحسن]تعرضيَ لمأنهويعضده
وقــد ضــرب ابــن حجــر لــذلك ،1»حســاناالمنقطعــةيــثالأحادمــنكثــيرافصَــوَ فلهــذا؛ذلــك
ة أمثلة من صنيع الترمذي، تدل على هذا المعنى، أذكر منها: عدّ 

يحـيى:طريـقمنرواهما:عنعنقدمدلسروايةمنوهوبالحسن[أي: الترمذي]وصفهمالامث-)أ
نُ المؤمِ (:الـق،يـالنبعن،أبيهنعبريدةبنااللهعبدعنتادةـقعنسعيدبننىّ ـالمثعنسعيدبن
وفي البـاب عـن ابـن مسـعود، «، ثم قـال: »حسـنحـديثهـذا«: الترمذيقال. 2)ينِ بِ الجَ قِ رَ عَ بِ وتُ يمَُ 

هعصــريُّ وهـو«: قــال ابـن حجــر، »بريـدةبــنااللهعبـدمــنقتـادةيســمعلم: العلـمأهــلبعـضقــالوقـد
روىوقــد،بالتــدليسمعــروفسمــدلّ فقتــادةمنــهسمــعهأنــصــحولــو،البصــرةأهــلمــنكلاهمــاهوبلديــّ
.4»وغيره،3مسعودبنااللهعبدحديثمنشواهدلهلأنسنبالحُ وصفهوإنما،العنعنةبصيغةهذا
يـأبـــعــن،مــرةبــنعمــروطريـــقمــنرواهمــا:الإســنادمنقطــعوهـــوبالحســنوصــفهمــالامثــو -)ب

. 5)يـهِ بِ أَ وُ ن ـْصِـلِ جُـالرَّ مَّ عَـنَّ إِ (: العبـاسفيعمـرلقالالنبيإن: قال،عليعن،البختري
ولم، فــيروزبــنســعيدمهـاســ: البخـتريأبــو«: قــال ابــن حجــر.»حسـنحــديثهــذا«: الترمــذيوقـال

أبيحـــديثمـــنمشـــهورةشـــواهدلـــهلأن،بالحســـنفهووصَـــمنقطـــعفالإســـناد؛ علـــيمـــنيســـمع

.120صالنكت على ابن الصلاح، -1
، السـنن، كتـاب والنسـائي.227ص2ج، الجبـينبعـرقيمـوتالمـؤمنأنجـاءمـابـاب، الجنائزأبواب أخرجه: الترمذي، الجامع، -2

1ج، زعـالنــفي يــؤجرالمــؤمنفيجــاءمــابــاب، الجنــائزكتــاب، الســنن،  هـماجــابــنو .6ص4جعلامــة مــوت المــؤمن، الجنــائز، بــاب 
.467ص

: )325ص2(ج"الزوائـــدمجمـــعوقـــال الهيثمـــي في ".304ص2ج، المعجـــم الأوســـط، الطـــبراني: أخرجـــه: مســـعودابـــنحـــديث-3
.»، ورجاله رجال الصحيحثقاترجاله«
.123صابن الصلاح، النكت على-4
.319ص5ج، مناقب العباس بن عبد المطلب بابأبواب المناقب، أخرجه: الترمذي، الجامع، -5
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وإذا«، ثم قـال بعـد ذلـك: 2أخـرى عـن ذلـك تراجـع هنـاك، وقد ساق ابن حجـر أمثلـة »وغيره1هريرة
،أكثـرأوآخروجهمنمجيئهلِ اعتضدإذاذلكجميعأن-الترمذيأي-رأيهمنكان،ذلكتقرر

. 3»الحسنمنزلةلزِّ ن ـُ
وبعد أن عرض ابن حجر هذه الشواهد والأمثلة، خلُص إلى أنّ الاتصال لا يُشترط دائما في حالة 

روايـةفييشـترطإنمـاالاتصـالديْـق ـَأنّ «نجبر الـذي يرتقـي إلى درجـة الحسـن لغـيره، فقـال: الضعيف الم
يتعــرضلمالــذيوهــولذاتــه،الحســنهــووهــذاوالإتقــان،الضــبطبتمــاميوصــفلمالــذيالصــدوق
كمـــاأقســـامهجميـــعفيالاتصـــاليشـــترطفـــلاوصـــفه،الـــذيالثـــانيالقســـمبخـــلاف. لوصـــفهالترمـــذي

.4»رناهقرّ 
اصل من التعاريف السابقة أنّ الحسن قسمان: والح

، 5"بةـالنخــ"فيحجـرابــنالحـافظعرفــهوالـذي،تعريفــهالخطـابيقصــدالـذيوهـو: لذاتــهالحسـن -)أ
الصـحيحرجـالرجالـهإن«: الصـلاحابـنقـالولـذا،غـيرلاالضبطفةبخِ إلاالصحيحيفارقلافهو 

إلا،سـواءوالصـحيحهـو:أنـهومحصـله«، قال السخاوي: »نوالإتقاالحفظفيعنهميقصرونلكنهم
لاالحســـنوراوي،الكامــلبالضـــبطموصــوفايكــونأنترطـشـــيُ الصــحيحفـــراوي،الضــبطتفــاوتفي

،مغفـلاكونـهعـنليخـرج؛الجملـةفيالضـبطعـنالـيسكـانوإن،الدرجـةتلـكيبلـغأنيشترط
.6»إالخطكثيركونهوعن

شترط فيه الاتصال كالحديث الصحيح. وهذا القسم يُ 
هـوو بر بغـيره، نجْـَإذا تعدّدت طرقـه واِ هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، :الحسن لغيرهو-)ب
كذا ، و ذكرهفيما سبق كما قرّر: ابن حجر،الاتصالفيهشترطيُ لاو ،الترمذياصطلاحعليهوقعما

، وغيرهم.   8الصنعاني، و 7السخاوي

.  وأبــو داود، الســنن، كتــاب 63ص4في تقــديم الزكــاة ومنعهــا، جبــابكتــاب الزكــاة، أخرجــه: مســلم، الصــحيح (مــع النــووي)،  -1
.115ص2جالزكاة، باب في تعجيل الزكاة، 

.125-124صالنكت على ابن الصلاح، -2
.125صالمصدر نفسه، -3
.129صالمصدر نفسه، -4
.65ص(مع النزهة)، -5
.84ص1جفتح المغيث، -6
.81ص1المصدر السابق، ج-7
. 154ص1توضـيح الأفكار، ج-8
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وبعد هذا العرض لتعريفات المحدثين للحديث الحسـن تبـين : ر المادةحرّ ـلخطأ الذي وقع فيه ما-ثانيا
عــدم صــحّة مــا أطلقــه المستشــرق محــرر المــادة في تعريفــه للحــديث الحســن ضــمن نصــه الســابق، ولعــلّ 

ا كـــان نوعـــا وســـطا بـــين الصـــحيح مّـــلَ والخلـــط، هـــو أن الحـــديث الحســـن غلـــطســـبب وقوعـــه في هـــذا ال
، ومــن هــذا البــاب صــعب 1، فإنــه يصــعب ضــبطه وتمييــزه بعبــارة تحصــره، كمــا ذكــر ابــن كثــيروالضــعيف

خـاطئ للحسـن، فـإنّ تعريفـه على المستشـرق تمييـز هـذا النـوع عـن الصـحيح والضـعيف، فـأتى بتعريـف
لــيس ف،-شـاكرالشــيخكمـا بـين -إنمـا ينطبـق علــى نـوع الضـعيف، إذ أنّ الانقطــاع موجـب للضــعف

ولا ينطبــق ،لا يصــح هــذا الإطــلاق مــن كاتــب المــادةفــ، للحــديث الحســنيــزة الجوهريــةلماالانقطــاع هــو 
الحســن لغــيره أصــله ضــعيف، وإنمــا طــرأ عليــه الحُســن بالعاضــد «لأن حــتى علــى نــوع "الحســن لغــيره"، 

؛ فالــذي فيــه 2»الــذي عضّــده؛ فاحتمــل لوجــود العاضــد، ولــولا العاضــد لاســتمرت صــفة الضــعف فيــه
دته، لـذا فـإنّ في أصله ضعيف لولا ما وقع له مـن متابعـات عضّـ،ابن حجرقيّدهانقطاع خفيف كما

بالشروط والقيود التي فصّلها ابـن النوع الذي ذكره المستشرق هو داخل ضمن الحديث الضعيف، إلاّ 
دا فيها على صنيع الترمذي. عتمحجر فيما سبق بيانه، م

فــإنّ تعريــف كاتــب المــادة بعيــد كــلّ البعــد عنــه، لأنّ هــذا عــن "الحســن لغــيره"، أمّــا "الحســن لذاتــه" 
المحدثين شرطوا له جميع شروط الحديث الصحيح، ومن بينها الاتصال، إلاّ أنّ راويه خـفّ ضـبطه عـن 

يطلـقنهو لكهو الحسن حقيقة، بخلاف الآخر؛«يح، وهذا النوع قال فيه السخاوي: أنهّ الصحيراو 
.3»الثانيعلىمجازاالصحيحاسميطلقكماا،مجاز الضعيفمراتبمنمرتبةعلى

، فهـذا قيــد غــير »أن لا يقــع الإجمـاع علــى الثقـة براويــهأو كَـ«كمـا عُلــم بـذلك أن قــول محـرر المــادة: 
بط والإتقـان، الـتي لم دقيق أيضا، لأنّ راوي الحسن إنما نـزل عـن درجـة الصـحيح مـن حيـث خفـة الضـ

، مع كونه صدوقا غـير مـتهم بفسـق أو كـذب، ولا وجـه هنـا تصل إلى درجة الغفلة أو الغلط الفاحش
للإجماع على توثيق الراوي أو عدمه.  

في تفصـيله السـابق يظهر أن المستشـرق محـرر المـادة عـرَف هـذا القيـد الـذي بيـّـنه ابـن حجـركما لا
ضـبطه للفـارق ، وإنمّـا قـد وقـع لـه هـذا الخطـأ مـن جهـة عـدم عن الانقطاع الخفيف الـذي يعضـده غـيره

الـذي ذكـره علمـاء الحـديث، وهـو درجـة ضـبط الـراوي، فجعـل الدقيق بين الحديث الصحيح والحسـن

. 35اختصار علوم الحديث (مع الباعث الحثيث)، ص-1
.82ص1فتح المغيث، السخاوي، ج-2
.83ص1المصدر نفسه، ج-3
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علمي يـدل علـى عـدم فهـم المستشـرقين لاصـطلاحات الطأ الخالفارق هو الانقطاع، ولا شك أن هذا 
في هذا الفن.     الدقيقة المحدثين وقواعدهم 

والـــذي :"غيـــرهالحســـن ل"قســـميتنــــزل علـــىفـــي تعقيبـــهللحســـنأحمـــد شـــاكرالشـــيخ تعريـــف -ثالثـــا
، ولهـذا "الحسـن لغـيره"قسـمعلـى ينطبـق سـنالحتعريفه للحديث يُلاحظ على تعقيب أحمد شاكر أنّ 

هو "الحسن لذاته".الذي دون القسم الآخر،
الانقطــاع في بعــض وجوهــه، لحســن لغــيره" قــد يتطــرق إليــهوالــذي فــات أحمــد شــاكر هنــا أنّ نــوع "ا

وهـذا مـا أوضـحه ابـن حجـر، وقيـّده بدليل صنيع الترمذي نفسه، كما سبق بيان ذلك والتمثيل عليـه، 
أن يكون الانقطاع خفيفا. -بشروط، وهي: 

وأن لا يكون في رواته من يتُهم بالكذب. - 
لا يكون الإسناد شاذا. أن و - 
وأن يرُوى مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعدا. -

أمــا قســم "الحســن لذاتــه" فــلا يتطــرق إليــه الانقطــاع بوجــه مــن الوجــوه، وإنمــا يُشــترط فيــه: اتصــال -
مـن الحسـن، ولــو أحمـد شــاكر ذِكـر هـذا القســمالشـيخقـد أغفــل ، و ترط في الصـحيحـالإسـناد كمـا يُشــ

الحسـن حقيقـة علـى رأي السـخاوي، أمّـا هـولكونـهالمـادة، جـاء فيالردّ علـى مـا ذكره لكان أقوى في
. 1اقوّتـه"الحسن لغيره"، فقد اكتسب 

نهـا علمـاء الحسـن الـتي بيّ ة لا ينطبـق علـى أيِّ قسـم مـن قسـمي-
ين عدم ضبطه لاصطلاحات علماء هذا الفن، أو عدم فهمه لها أصلا. الحديث، بل إنّ تعريفه يبّ 

أحمـد شـاكر فهـو ينطبـق علـى قسـم واحـد فحسـب مـن قسـمي العلامـة أمّا التعريف الذي سـاقه -
الحسن، وهو: الحسن لغيره، ولو ذكر القسم الآخر لكان تعقيبه أتمَّ وأبلغ. 

"دائرة المعارف الإسلامية" عدم دقة التعريـف ومع هذا فإنّ تعقيب أحمد شاكر قد كشف لقارئ-
الذي أورده محرر مادة "الحديث" للحسن، وأنّ ضابط الانقطاع الذي ذكره، إنمّا ينطبق على الحديث 

الضعيف لا الحسن.    

الطبقات الثلاثة الأولى من رواة الحديث:الخامسالمطلب 

. 87ص1المصدر السابق، ج-1
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همــا نفــس الموضــوع، مــادتين مختلفتــين، تنـاول فيفيتعقيبــين لأحمـد شــاكرالموضــوع وقـد ورد في هــذا 
ـــــا مـــــر  ـــــرة المعـــــارف"، ثم أذكـــــر مـــــا أمكـــــن مـــــن الإضـــــافات ينْ ب ـَتَّـ أوردهمـــــا هن حســـــب ترتيبهمـــــا في "دائ

والملاحظات. 
أحمد شاكر في هذا الموضوع الشيخ الفرع الأول: عرض تعقيبـي 

:النبــي ولقــوه، أمّــا التــابعون والأصــحاب هــم الــذين رأوا«جــاء في مــادة "تــابع": التعقيــب الأول
فهم الرعيـل الثـاني أو معاصـرو النبـي الـذين لـم يلقـوه، وإنمّـا عرفـوا أحـد أصـحابه. وتـابعو التـابعين هـم 

.1»الذين لقوا أحد التابعين، وهكذا
"، وقد سبقت ترجمته.كاراده فو"محرر المادة هو المستشرق: -

قال للواحـــد مـــنهم: ـانية بعـــد الصـــحابة، ويــُــالطبقـــة الثـــالتـــابعون هـــم : «أحمـــد شـــاكرالشـــيختعقيـــب -
ــرَوْهُ ورأوا أصــحابه، "تــابع" أو "تــابعي"، وهــم طبقــات كثيــرة، فمــنهم مَــن عاصــر النبــي  ولكــن لَــم يَـ

وهـم أحدا من الصـحابة، ومـنهم أيضـا الـذين وُلـدوا فـي حيـاة النبـي ن لقيمومنهم من بعد ذلك م
».وروايتهم كلّها عن الصحابةأطفال، لا يعَون الرواية عنه، 

:وفي أول الأمر كـان الصـحابة أحسـن مرجـع لِمعرفـة «جاء في مادة "الحديث": التعقيب الثاني
ـــى  ـــم كـــان عل ـــه بأبصـــارهم، ث ـــآذانهم، وشـــاهدوا فعل ـــه ب ـــمِعوا قول ســـنة محمـــد، فهـــم قـــد عاشـــروه، وسَ

الأول بعــد النبــي، وقــد أخــذوا المســلمين بعــد ذلــك أن يطمئنــوا إلــى أخبــار التــابعين، وهــم أهــل الجيــل 
الحــديث عــن الصــحابة واطمأنــت نفــوس المســلمين فــي الأجيــال اللاحقــة إلــى الوثــوق بروايــات تــابعي 

.2»التابعين، وهم من أهل الجيل الثاني بعد النبي، وقد عاشروا الصحابة، وهكذا
ى مـــن رواة لـــيس هـــذا علـــى إطلاقـــه، فالصـــحابة وهـــم الطبقـــة الأولـــ«:أحمـــد شـــاكرالشـــيختعقيـــب-

معوه وشــاهدوه، أو أخــذ بعضــهم عـن بعــض، كلّهــم ثقــات مصــدّقون، إلا أن يخطــئ ـالحـديث الــذين ســ
أحدهم في الرواية فيتبين خطؤه من درس الروايات الأخرى وموازنة بعضها ببعض. 

ارهم س علمــاء الحــديث أخبــارهم وآثــرَ والتــابعون وتــابعو التــابعين، وهــم الطبقتــان الثانيــة والثالثــة، دَ 
وروايــاتهم فكــان أكثــرهم الثقــة الصــادق، وقليــل مــنهم الضــعيف أو المــردود الروايــة، وهــذا علــم واســع 

ســها وفهمهــا اســتيقن واطمــأن، وهــذه الطبقــات الــثلاث رَ مفصــل فــي كتــب كبــار ودواويــن واســعة، مــن دَ 
تــدوين هــي أســاس علــم الروايــة، ومــن جــاء بعــدهم فإنمّــا أخــذ عــنهم، وفــى عصــر الطبقــة الثالثــة بــدأ

.»ا في مؤلفات، كموطأ مالك وهو من أتباع التابعين، من الطبقة الثالثةالحديث تدوينا عامّ 

. والتعقيب في هامش المادة المتعقب عليها.436ص4، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
. والتعقيب في هامش المادة المتعقب عليها.331ص7المصدر نفسه، ج-2
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الفرع الثاني: التحليل والمناقشة 
مــا جــاء في النصــين المقتطَفَــين مــن مــادة "تــابع"، ثمّ مــن مــادة "الحــديث": أنّ فيهمــا يُلاحــظ علــى 

ولهـذا التي تفتقر إلى الوضوح والدقّة،لأخطاء العلمية،بعض انوعا من الإجمال والغموض، إضافة إلى
رواة أكثــــر وضــــوحا ه تعريفــــا ي ْـأحمــــد شــــاكر في تعقيبَــــالشــــيخ قــــدّم 

ضــوء مــا ذكــره شــاكر، في، مبيّنــا وجــه الصــواب في بعــض الأالحــديث
كما يلي:     أقدّم تفصيلا مختصرا للموضوع،  

قـول النـبي الطبقات الأولى من الـروّاة، إلى: صـحابة، وتـابعين، وأتبـاع التـابعين، هـوأصل تقسيمإن 
:) َابـن حبـان  م وعلـى هـذا الأصـل قسّـ، 1)مْ هُ ون ـَلـُي ـَينَ ذِ الَّـ، ثمَُّ مْ هُ ون ـَلـُي ـَينَ ذِ الَّـ، ثمَُّ نيِ رْ قَــاسِ النَّ رُ ي ـْخ

هـمإذ،المعجـمعلـىواحـدًااواحـدً االلهرسـولصـحبن مَـذكرنـ: «، حيث يقولكتابه "الثقات"
فيااللهرسـولأصحابهواـشافالذينالتابعينبعدهمنذكرثم، االلهرسولبعدقرناالناسخير

رأواالــذينالثالــثالقــرننــذكرثم،قرنــاالصــحابةبعــدالنــاسخــيرهــمإذ،المعجــمعلــىكلهــاالأقـاليم
.2»الأوليينالطبقتينذكرنامانحوعلىفأذكرهم،التابعين

، على النحو الآتي:   الثلاث
: (وهي الطبقة الأولى في الرواة)طبقة الصحابة-أولا

.3عاشره، والصاحب المعاشر:ن صحب صحبة وصحابة، وصاحبهمِ لغة:-تعريف الصحابي:-1
،الصــحبةمــنمشــتق"صــحابي"القــولنأفياللغــةأهــلبــينخــلافلا«اقلاني: قــال أبــو بكــر البــ

أوكــانيلاـقلــ:غــيرهصــحبمــنكــلعلــىجــارهــوبــل،مخصــوصمنهــاقــدرمــنتقـشــبمِ لــيسنــهأو 
.4»وكثيرهمنهايقعمابقليلالمصاحبةاسمفيوقع... كثيرا

.  5ه، وكثرت مجالستهوهناك من أهل اللغة من يطلق الصحبة على من طالت صحبت
بـهالمـرادوتوضـيحمعنـاهوتحديـدفيه،الضروريةالوصولوحلقةالإسناد،أمبتدَ لصحابيا: اصطلاحا-

، وللعلماء فيه عبارات: الطبقاتسائريزـتميأساس

ومسـلم، .6ص7ج، النـبيأصـحابفضـائلبـابلصـحابة، كتـاب فضـائل ا(مـع الفـتح)،أخرجه: البخاري، الجامع الصحيح -1
مــن حــديث .325ص8جم،الــذينثمالــذينثمالصّــحابةفضــلبــابكتــاب فضــائل الصــحابة، (بشــرح النــووي)،الصــحيح 

.عبد االله بن مسعود 
.1ص4الثقـات، ج-2
.140ص2زبيدي، ج.  وتاج العروس، ال475-474ص1لسان العرب، ابن منظور، ج-3
.193ص1الكـفاية، الخطيب البغدادي، ج-4
.293علوم الحديث، ابن الصلاح، ص-5
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مــــنفهــــورآهأو،ســــاعةأويومــــاأوشــــهراأوســــنةصــــحبهمــــنكــــل«قــــال أحمــــد بــــن حنبــــل: ف-)أ
.1»صحبهماقدرعلىصحبةالنمِ له،صحابهأ

.2»أو رآه من المسلمين فهو من أصحابهومن صحب النبي «... وقال البخاري: -)ب
مـنوالجمهـورأحمـدقـولهـو«: قـالثم ،»الـراجحهـوالبخـاريذكـرهالـذيهـذا«قال ابن حجر: 

.3»المحدثين
بـه،مؤمنـاً النبيلقيمنالصحابيأنّ : ذلكمنعليهوقفتماأصحو «ابن حجر: تعريف-)ج

.4»الإسلامعلىومات
،الســنةأهــلعليــهأطبــقالــذيالمســتقرالأمــرهــووهــذا«قــال العلائــي: : ثبــوت عدالــة الصــحابة-2

، 5»عليـــهتعويــلولاوالأهــواءالبـــدعأهــلبقــولبارـاعتـــولا،الصــحابةجميــعبعدالـــةالقــولَ :أعــني
. 6في مطلع الفصل الأول من هذا البحثوعإلى هذا الموضالإشارةتوقد سبق

طبقات الصحابة-3
في ذكرها مسلكين: 

المصنفون في جعلهم الصحابة المسلك الأول: جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة: وقد راعى هؤلاء -
، باعتبار أنّ الطبقة في هذه المصنفات بمعـنى: الجيـل بة لرسول االله طبقة واحدة اشتراكهم في الصح

. 7وغيرهأو القرن. ومن الذين سلكوا هذا المسلك: ابن حبان في كتابه "الثقات"، 
المســلك الثــاني: كمــا ذهــب بعــض مَــن صــنّف في الطبقــات إلى تقســيم الصــحابة إلى عــدّة طبقــات، -

، ونحو ذلك. شهود المشاهدو ةليفضالأالإسلام، و السبق إلىباعتبار 
ابـن سـعد في همجعلحيث وقد اختلف اجتهاد أصحاب هذا المسلك في عدد طبقات الصحابة، 

: 9في حين جعلهم الحاكم النيسابوري في "معرفة علوم الحديث"، 8"الطبقات الكبرى": خمس طبقات
اثنتي عشرة طبقة. 

.192ص1الكـفاية، ج-1
.5ص7الجامع الصحيح (مع الفتح)، ج-2
.7-6ص7فـتح الباري، ج-3
.10ص1الإصـابة، ج-4
.68جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ص-5
.74ص-6
.98ص1وتحرير علوم الحديث، الجديع، ج.96-95شأته وتطوره، الزهراني، صعلم الرجال ن-7
.97.  وعلم الرجال نشأته وتطوره، الزهراني، ص495تدريب الراوي، السيوطي، ص-8
.24-22ص-9
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: (وهي الطبقة الثانية)نـلتابعيطبقة ا-اثاني
وذكر العلماء في تعريفه عبارات، من أهمها:: تعريف التابعي-1
.1»الصحابيصحبنمَ :يالتابع: «بقولهالخطيب البغداديعرفهّ -أ

مشـعروغـيرهااللهعبدأبيالحاكموكلام.وتابعيتابع:منهمللواحديقال«الصلاح: ابنقالو -ب
.2»العرفيةالصحبةتوجدلمَ وإن، يلقاهأوالصحابيمنيسمعأنفيهيكفي:بأنه

فظ، وهو نظير اشتراط التمييـز في مَن يحَ نّ واشترط ابن حبان أن: يكون عند رؤيته للصحابيّ في سِ 
.3الصحابي عند رؤيته النبي 

.4جرد اللقاءوالذي رجحه ابن الصلاح والنووي: هو الاكتفاء في ذلك بمِ 
اهللاختـارهمالـذينالتـابعونعـدهمبَ فخلف«أبي حاتم في ذلك:: يقول ابن أهمية معرفة التابعين-2

،وآثـارهرسولهوسنن،حكامهأو مرهأو وحدودهفرائضهبحفظهموخصّ ،دينهقامةلإوجلعز
.5»والآثاروالسننحكامالأمنوهوبثّ نشروهماااللهرسولصحابةعنفحفظوا

فيبقاتـطــعلــى،كثــيرةعلــومعلــىيشــتملنــوعهــذاو ":التــابعينمعرفــة"«الحــاكم: ويقــول 
بـينأيضـايفـرقلمثم،والتـابعينالصـحابةبينيفرقلم؛العلمهذاعنالإنسانغفلومهما،الترتيب
.6»التابعينوأتباعالتابعين

:"تالطبقـا"كتـابفيمسـلمفجعلهـمطبقـاتٌ،التـابعينإنّ ثمّ «العراقـي: : قالالتابعينطبقات-3
ا،"الطبقات"فيسعدابنفعلوكذا. طبقاتثلاث . طبقاتأربعَ مبلغَ وربمَّ

.8»طبقةعشرةَ خمسهم: 7"الحديثعلوم"فيالحاكموقال

.  98ص1الكـفاية، ج-1
.42.  وينظر: معرفة علوم الحديث، الحاكم، ص302علوم الحديث، ص-2
.46ص3.  وينظر ذلك في: التبصرة والتذكرة، العراقي، ج270ص6الثقـات، ج-3
.508.  والتقريب (مع تدريب الراوي)، النووي، ص302صابن الصلاح، علوم الحديث، -4
.9-8ص1تقدمة الجرح والتعديل، ج-5
.41معرفة علوم الحديث، ص-6
.42ص-7
.47ص3التبصرة والتذكرة، العراقي، ج-8
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وأســلموا، ولــيس لهــم : وهــم الــذين أدركــوا الجاهليــة وحيــاة رســول االله المخضــرمون مــن التــابعين-4
فأمـــا«، قـــال الحـــاكم: 1لمعاصـــرة، وبـــين التـــابعين لعـــدم الرؤيـــةصـــحبة، فهـــم مـــترددون بـــين الصـــحابة ل

.2»صحبةلهموليست، االلهرسولوحياةالجاهليةأدركواالذينهمالتابعينمنالمخضرمون
فمـنهم «وهذه الطبقة من التـابعين هـي الـتي أشـار إليهـا أحمـد شـاكر، عنـد قولـه في التعقيـب الأول:

.»يَـرَوْهُ ورأوا أصحابهولكن لمَ مَن عاصر النبي 
طبقة أتباع التابعيـن (وهي الطبقة الثالثة): -ثالثا

االلهديـنفيمصـارالأعـلامأو ،خيـارالأخلـفوهـم:التـابعينتـابعوخلفهـمثم«قال ابن أبي حاتم: 
االلهحكـامأفيوالفقهاء،والحرامبالحلالوالعلماءتقانهإو وحفظهااللهرسولسننلِ قْ ون ـَ،وجلعز
.3»مرهأو وفروضه،وجلعز

المســلمينأئمــةمــنجماعــةوفــيهم، النــبيبعــدالثالثــةالطبقــةوهــم«ســابوري:يالنويقــول الحــاكم
بـنيانـسفـو،الأوزاعـيعمـروبـنالـرحمنعبـدو،صـبحيالأأنـسبـنمالـك:مثل،الأمصاروفقهاء
، وغيرهم. 4»ججريابنو،العتكيالحجاجبنشعبةو،الثوريسعيد
: قـد سـبق بيـان أنّ طبقـة الصـحابة كلهـم ثقـات طبقة التـابعين وأتبـاعهم فـيهم الثقـة وغيـر الثقـة-رابعا

احـد و : فيختلـف حـالهم في العدالـة مـن أتبـاعهمبعين و عدول باتفـاق المحـدثين، أمّـا مـن بعـدهم مـن التـا
يدلّ على ذلك: يهم: الثقة وغير الثقة، والعدل ومن ليس بعدل، وممِاّ فلآخر، ف

في أواخـر عصـر صـغار الصـحابة، وبدايـة عصـر التـابعين، فظهـرت الفـرق المبتدعـة، بـدأتأنّ الفتنة -
أهــلمــنالرافضــةوضــعهمــابلغــهامّــلَ أنــّه: عبــاسابــنفعــن، 5وظهــر الكــذب علــى رســول االله 

كــذبتتدعــةبالملأن«:العلائــيقــال ؛6»أفســدوالــمٍ عِ أيّ االلهقــاتلهم«، قــال: علــيّ علــىالكوفــة
.7»بدعتهايدـشتُ ةكثير أحاديث

.56ص3.  والتبصرة والتذكرة، ج303الصلاح، صعلوم الحديث، ابن-1
.44معرفة علوم الحديث، ص-2
.9ص1تقدمة الجرح والتعديل، ج-3
.46معرفة علوم الحديث، ص-4
.  وسيأتي التطرق إلى ذلك في هذا الفصل.  16-15بحوث في تاريخ السنة المشرفة، العمري، ص ص-5
.113ص1، المقدمة، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء، جأخرجه: مسلم، الصحيح (مع شرح النووي)-6
.68جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ص-7
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مـنواحـدوغـير،النخعـيوإبـراهيموطـاووسالـزبيربـنوعـروةسـيرينابـنكـان«:الشـافعيويقول-
؛ وهـذا يعـني: أنـّه كـان 1»فظويحَ يرويمايعرفثقةعنإلاالحديثيقبلوالاأنإلىيذهبونالتابعين

س بثقة، فلا يقبل أئمة الحديث روايته.  في عصر التابعين من لي
إلاذكـــرهمـــنيمنعـــنيفمــا،استحســـنهالحـــديثلأسمــعإني«:قـــال،أبيـــهعـــنعــروةبـــنهشـــامعــنو -

أو،بـهأثـقعمنبهحدثقد،بهأثقلاالرجلمنمعهـأسإنيوذلك،بهىفيقتديسمعأنكراهية
بعـد أن -البرعبدابنقال،2»بهأحدثلاف؛بهأثقلاعمنبهحدثقد،بهأثقرجلمناسمعه

.3»الثقةوغيرالثقةفيهثيحدّ كانقدالزمانذاكأنعلىدليلهذاوفي: «-ساق هذه الرواية
:، ولو لم يكن في عصر التـابعين4كما قد ورد عن كثير من أئمة التابعين الكلام في الجرح والتعديل-

الموضوع. هذاإلى الكلام فيآنذاكالحديث الثقات وغير الثقات لَما احتاج أئمة
، في قولـه عـن -كمـا سـبق-أحمد شاكر في تعقيبه الثاني على مـادة "الحـديث"الشيخقرّرهوهذا ما 

، وذلــك »كـان أكثـرهم الثقـة الصــادق، وقليـل مـنهم الضـعيف أو المـردود الروايـة«طبقـة التـابعين وأتبـاعهم: 
ثم كــان علــى المســلمين بعــد ذلــك أن يطمئنــوا إلى أخبــار التــابعين... إلى «ردّا علــى كاتــب المــادة في قولــه:

».قوله: واطمأنت نفوس المسلمين في الأجيال اللاحقة إلى الوثوق بروايات تابعي التابعين
ات جميـع مَـن  أنّ علمـاء الحـديث قبَِلـوا روايـ-أو على الأقل يوُهم-، إذ أنهّ يدلّ ادةالمر ة كلام محرّ ـدقّ 

ٌ، فــإنّ علمــاء الحــديث قــد ب ـَ التــابعين وأتبــاعهم نــوا أنّ طبقــتيَ يَّ كــان في طبقــة التــابعين، وهــذا خطــأ بَـــينِّ
هم عدول. م كلّ 

تـابعي التـابعين: في، و »أهل الجيل الأول بعـد النـبي«عن ": الحديثمحرر مادة "مّا قول أو 
هذه الطبقات الثلاث، في ترتيب فلا شكّ بأنّ هذا خلط ظاهر ، »هم من أهل الجيل الثاني بعد النـبي«

هـي طبقـة ؛ وهـذا خطـأ فـإن الطبقـة الأولى: بحيث جعل طبقة التابعين: هي الطبقة الأولى بعد النبي
. ة من الرواة بعد النبي الصحابة لا التابعين، أمّا التابعون فهم: الطبقة الثاني

الطبقة الثالثـة مـن الـرواة، بعـد الطبقـة :كما جعل أتباع التابعين: طبقةً ثانية، وليس كذلك؛ بل هم- 
ما ، مـدعَّ أحمـد شـاكر في تعقيبـه، وكمـا سُـقته في العـرض السـابقالثانية: وهي طبقة التـابعين، كمـا بَــينّ 

اة الحديث.الطبقات الأولى من روّ بنصوص أئمة الحديث في الدلالة على تقسيم هذه 

.69-68المصدر السابق، ص-1
.38ص1التهميد، ابن عبد البر، المقدمة، ج-2
. 39ص1المصدر نفسه، ج-3
.395-364ص5لترمذي الصغير (آخر الجامع)، جعلل ا-4
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یفاـعـوتضـیقا وثـقاد في الحكم على الرواة تـالنّ تلافـاخ:نيالمبحث الثا
ي تناول فيه الردّ أحمد شاكر على مادة "الحديث"، الذخصّصت هذا المبحث لتَعقّبٍ من تعقبات 

يتضـمن هـذا و .1فن من فنون الحـديث، وهـو علـم: الجـرح والتعـديلفيكاتب المادةاعلى شبهة أورَده
المطالب الآتية: المبحث

مد شاكرـأحالشيخ المطلب الأول: عرض تعقيب 
ـــرة المعـــارف الإســـلامية": - والحكـــم علـــى قيمـــة المحـــدّث قـــد «ورد في مـــادة "الحـــديث" مـــن "دائ

يَختلف اختلافـا بَـيِّنـاً، فربمّـا كـان ثقـة عنـد قـوم، ولكـن غيـرهم كـانوا يعدّونـه فـي منتهـى الضـعف، وربمّـا 
ــ«، ثمّ قــال: »ي روايتــهاعتبــروه كاذبــا فــ تلاف وجهــة نظــر كــلّ ـختلف باخـــوكــان الحكــم علــى محــدثٍ ي

طائفــة أو فرقــة معينــة، ونشــأ عــن هــذا خلافــات مــرّة... وإذا كانــت الثقــة بالمحــدثين هــي محــلّ النــزاع، 
فالحكم النهـائي لـَم فالغالب أنّ ما في موضوع الحديث مِن هوى هو الذي كان يثُير المعارضة دائما، 

. 2»مقصودا به قيمة المحدث، وإنمّا كان المقصود به الحكم على مادة الروايات التي يرويهايكن
فإنه  خلاف طبيعـي ،أما الخلاف في توثيق بعض الرواة وتضعيفهم«أحمد شاكر:الشيخ تعقيب -

يث مـادة الحـد((في كل بحث يعرض له الإنسان، لا يؤخذ مغمزا على علماء الحديث. وأما ادعاء أن 
فهـذا  ،))ولو أن الثقـة بالمحـدثين هـي محـل التنـازع فـي الظـاهر،المروي كانت في الواقع أصل التنازع

هم بحثــوا فــي تــاريخ كــل راو فــإنّ كــلام مجمــل مــوهم، ولــيس نقــدا علميــا لصــناعة المحــدثين وعلــومهم.
ى  وَ بعـوا مـا رَ حتى عرفـوا سـيرته وصـدقه أو كذبـه وحفظـه أو غلطـه، ثـم حكمـوا عليـه بمـا تبـين لهـم. وتت

وا ما كان فيه شـبهة العمـد إلـى روايـة شـيء لا أصـل راو فنفوا عن روايته الخطأ غير المقصود، وردّ كلّ 
! ونقدوا المتن، فماذا في هذا؟ لا أدري3له، وقارنوا الروايات بعضها ببعض. فنقدوا السنة

جـاء بشـيء مـبهم، يوقـع الـوهم نا مـا قـال وحققنـاه، ولكـنـثـمأخـذا معينـا يريـده لبحَ لو ذكر الكاتـب
.»وما هو بنقد،في نفس القارئ أنه نقد

، من هذا الفصل. 286سيأتي تعريف هذا العلم في: ص-1
.  والتعقيب في هامش المادة المتعقب عليها.336-335ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-2
وقد راجعت ، واالله أعلم. كما يدل عليه السياق، فقد يكون خطأ مطبعيا،»السندنقدوا «هكذا في المطبوع، ولعلّ الصواب: -3

.3518ص11، ج3الإصدار الأخير للدائرة المترجمة إلى العربية، فوجدت نفس الشيء، ينظر: موجز دائرة المعارف الإسلامية، إص
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المطلب الثانـي: التحليل والمناقشة
أنّ علمــاء :يطــرح محــرر مــادة "الحــديث" في هــذا الــنص شــبهة علــى علــم الجــرح والتعــديل، مفادهــا

م أو ج عـن عـدم قبـولهِ ـو ناتـقد اختلفوا في أحكامهم علـى رواة الحـديث، وأنّ اخـتلافهم هـذا إنمّـا هــالن
إلى شـبهة فيـهسـتندَ اِ رضاهم بمتن الحديث وما أفاده مِن معنى، وهذا الأمر الذي أورده المستشـرق هنـا 

الــتي تقــرّر أنّ: المســلمين كــانوا يقبلــون مــن الروايــات مــا وافــق مــذهبهم، هــي ، و معروفــة عــن المستشــرقين
مـنهج نقـد الـرواة لـيس نابعـا عـن نقـد الـراوي في فـإنّ -حسب رأيه-ويرفضون ما خالفه، وعلى هذا

بل هو ناتج عن عدم قبول الناقد لروايته. ،حدّ ذاته
أدنى اطــــلاع علــــى كتــــب: الجــــرح م باطــــل لا ينطلــــي علــــى مــــن كــــان عنــــدهعــــز ولا شــــكّ أنّ هــــذا 

؛دّعـاه كاتـب المـادّة، واعتـبره كلامـا غـير علمـيّ ردّ أحمد شـاكر علـى هـذا الـزعم الـذي االشيخ ولقد 
ما ذهب إليه.هن علىلعدم استناده إلى أدلة واضحة وصريحة تبر 

فمــا هــي الأســباب العلميــة الحقيقيــة وراء اخــتلاف النقــاد في أحكــامهم علــى رواة الحــديث؟ وكيــف 
ــــكّ التعـــ ـــه؟ وكيـــف يمكـــن ف ارض بـــين الجـــرح نظـــر أئمـــة الحـــديث لهـــذا الاخـــتلاف؟ ومـــا هـــي مرجحات

وهل غفل علماء الحديث عن هذا الموضوع أم وضعوا له قواعد علمية تضبطه؟  والتعديل؟
مـن -على ما جاء في نص المستشرق السـابقردٌّ التي فيها -عن هذه الإشكالاتويمُكن الإجابة

خلال العناصر الآتية: 
:، كاختلاف الفقهاء عن اجتهادهو اختلاف طبيعيختلاف في الجرح والتعديلالا-أولا

للاخـتلاف،مظنـةفهـوالاجتهـادإلىرجـعماوكلالنقاد،اجتهادعلىقائموتعديلهمالرواةحرْ جَ 
.1والفهمالعلمفيالتفاوتسنةتوجبهجائزاختلافوذلك

اخـتلاف«: فيقـول،اختلاف المحدثين في الحكم على الراوي جرحـا وتعـديلاالمنذريويوجّه الحافظ
شـخص،بجـرحعنـدهشـهدإذاالحـاكمفـإنالاجتهـاد،يقتضـيهذلـككـلالفقهـاء،كـاختلافهـؤلاء
إليـهونقـلشـخصبحـديثالاحتجـاجأرادإذاالمحـدثوكـذلكلا،أممـؤثرالقدرذلكأنفياجتهد

.2»لاأممؤثرهوهلفيهاجتهدجرح،فيه

. 515ص1تحرير علوم الحديث، الجديع، ج-1
. 83جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، ص-2
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بـنىـيحيـعـنالنقلعند ذكره لسبب اختلاف -ضاأيالتوجيه هذا إلى الذهبيالحافظكما ذهب
فاخــتلاهــو مثــل:الرجــال،بعــضفيتــهاوعبار هئــآرافاخــتلافبــينّ أنّ:،-في الرجــل الواحــدمعــين

.1أقوالالمسألةفيلهميرصحتى يالفقهاءاجتهادات
ه أَ نشَــهــذا الاخــتلاف ومَ ســببَ هأحمــد شــاكر في تعليلــالشــيخ وهــذا المعــنى أيضــا هــو مــا ذهــب إليــه 

خـلاف طبيعـي في كـل بحـث أما الخلاف في توثيق بعض الـرواة وتضـعيفهم، فإنـه«عندما قال في التعقيب: 
».يعرض له الإنسان، لا يؤخذ مغمزا على علماء الحديث

:  في راو واحدتعديلجرح و اجتمعإذا فيماالعمل-ثانيا
قبـول الجـرح والتعـديل، وألفاظهمـا بط فتكلمـوا في شـروطقد وضع العلماء لهـذا العلـم قواعـد وضـوال

ا، وكيــف يثبــت تعــديل الــراوي وتجريحــه، ومــا هــو العمــل إذا تعــارض الجــرح والتعــديل؟ إلى غــير مــومراتبه
وعـدم ،ذلك من المباحث والقواعد المبسـوطة في كتـب المصـطلح وعلـوم الحـديث، والـتي تضـمن نزاهتـه

ا د في "الكفايـة" بابـًقَـقـد عَ البغـداديذلـك مـثلا أننـا نجـد الخطيـب، ومـنم على الرواةالحيف في الحك
. 2»أولىهماأيُّ اجتمعاإذاوالتعديلالجرحفيالقول«اه: سمَّ 

إذا تعارض جرح وتعديل في راو معين: فـإن جمهـور العلمـاء علـى تقـديم الجـرح، حـتى ولـو كـان ف
المعـدل يخـبر ت علـى المعـدل، فلـم يطلـع عليهـا، فمع الجـارح زيـادة علـمٍ خفِيـَلين أكثر؛ لأنّ عدد المعدّ 

.3باطنأمر عن ا ظهر من حال الراوي، بينما يخُبرعمّ 
نور الدين عتر، فقال: غير أنّ هذا ليس على إطلاقه، كما بينّ 

والجـارححالـه،مـنظهـرعمـايخـبرالمعـدللأنأكثـر،المعـدلونأنولـوالتعديلعلىمقدمالجرح«
.المعدلعلىخفيباطنعنبريخ

علــىالتعــديليقــدمونوجــدناهمفقــدالجــرح،تقــديمفيإطلاقهــاعلــىليســتالقاعــدةهــذهلكــن
:الآتيةبالشروطمقيدةالقاعدةإننقولأنويمكنناكثيرة،مواطنفيالجرح

...الشروطلسائرمستوفيًامفسراً،الجرحيكونأن-)أ
أحمـدفيالنسـائيكلاميقبلفلم. جرحهفيمتعنتًاأوعلىعصبًامتالجارحيكونلاأن-)ب
.الجفاءمنبينهمالماالمصريصالحبن

ذكِْــر مَــن يعتمــد قولــه في الجــرح والتعــديل (ضــمن: أربــع رســائل في علــوم الحــديث)، شمــس الــدين الــذهبي، تحقيــق عبــد الفتـــاح أبــو -1
.185غدة، ص

.333ص1الكـفاية، ج-2
.266.  وتدريب الراوي، السيوطي، ص110-109المصدر نفسه، الجزء والصفحة نفسهما.  وعلوم الحديث، ابن الصلاح، ص-3
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...صحيحبدليلذلكويثبتالراوي،عنمدفوعالجرحأنالمعدليبينلاأن-)ج
.1»والتعديلالجرحفياختلافهمإلىيؤديالنقادملحظاختلافأنعلىيدلوهذا

التـي يُسـتعان بِهـا فـي فـك التعـارض الواقـع ومرجحاتـه،فـي الجـرح والتعـديلالاخـتلافأسباب-اـلثثا
يصدر على الراوي الواحدالذي الحكم في التعارضرفع يُ ن الأمور التي فم:حيجر تالبين التعديل و 

ن أكثر من ناقد، أو تعارض قول الناقد الواحد في الراوي الواحد، ما يلي:ع
، فلا يعُتبر في مثل هـذا الشـأن خـلاف  لةقَ النـَّ فيللكلامأهليتهوالمقصود: قولهلقبولالناقدهليةأ-1

.3»بكلامالعدلرحيجُ ومن المحال أن«ل ابن حبان: و قي، ولهذا 2كان سببه جرح مجروح ونحوه
بعـضعـنكـرتذُ دةعديـروايـاتفهنـاك: 4المعـينالناقـدعـنالتعديلأوالجرحثبوتمنالتحقق-2

ستند الجارح إلى يَ «فقد،تثبتلمأسانيدهاولكنوجدتأومسند،طريقمنعنهمتوجدلاالأئمة
، ثمُّ يتبـين أن الـراوي بـريء ممـا نُسـب إليـه. 5»واهيـةقرينـةأو،فـاجرٍ كذبـةأصـلهيكونقدخبرشيوع 
في جـرح "عكرمـة مـولى ن عمـر ا ورد عـن ابـنجد ابن حجر يولهذا 

،البكاءيحيىعن،الجزارخلفأبيروايةمنلأنه؛عنهيثبتلمعمربنافقول«ل: و قيبن عباس"، فا
.6»الحديثمتروك:البكاءويحيى،ذلكيقولعمربناسمعأنه

اعتبار مثل هذا خلافا مؤثرا، لكون هذا الخلاف لم يثبت عن قائله.ولهذا فلا يمكن 
، 7فقهيا أم عقدياالاختلاف المذهبيسواء كانلة: قَ اقد المذهبية في القدح في النـَّ مراعاة ميول النّ - 3

عداوةجرحهمنوبينبينهكانمن،الجرحفيقولهقبولفييتوقفنأينبغيوممن«قال ابن حجر: 
رأىالكوفةلأهلجانيالجوز إسحاقأبيبَ لْ ث ـَتأملإذاالحاذقنّ إف،الاعتقادفيالاختلافسببها

ذكرهمنجرحفيفـيتوقلافتراه،شيعـبالتّ أهلهاوشهرة،النصبفيانحرافهلشدةوذلك،العجب
قبلفهضعّ رجلافوثقمنهأكبرأومثلهعارضهإذافهذا... طلقةوعبارةةلقَ ذَ بلسانمنهم

.، وغيره1بكيتاج الدين السّ وهذا المعنى قرَّره أيضا،8»التوثيق

. 101-100منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، ص-1
.569ص2أسباب اختلاف المحدثين، خلدون الأحدب، ج-2
.603هدي الساري، ابن حجر، ص-3
.520ص1تحرير علوم الحديث، الجديع، جو.62ص1التنكـيل، المعلمي، ج-4
.74ص1التنكـيل، ج-5
.603هدي الساري، ص-6
.288وينظر في هذا المعنى: الاقـتراح، ابن دقيق العيد، ص.520ص2ب اختلاف المحدثين، جأسبا-7
.109-108ص1جابن حجر، لسان الميزان، -8
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مـنالبشـريعـتريمـايعتريـهقـدالناقـداعتبار بشرية الناقد وتأثيرها في إطلاق الجرح والتعديل: فإن -4
كـانإذاأفلـيس«المعلمي: ، يقول 2العلميتصلشيئاً بهيعنيلاالقولفيقولالغضب،أوالغفلة

كلمـةأو،غضـبثـورةعنـدلسـانتةـفلـهـيوإنمـا،الجـرحقصدالمتكلميكونلاقد،راوياً فيهالمتكلم
مالـككـلام«، ومـن ذلـك مـا يعُـرف بجـرح الأقـران، ومثالـه: 3»الغضـب؟بقرينـةظاهرهـاغـيرقصد

.5»الحكميقصدلا،غضبورةثعندلسانفلتةمالككلمةأنتبينفقد...4إسحاقابنفي
أمانتــه،العلــمفيوثبتــتدالتــهعتصــحّ نمَــأنّ :البــابهــذافيوالصــحيح«قــال ابــن عبــد الــبر: 

والمعاينـة... عادلةببينةهجرحفييأتيأنإلاّ ،أحدقولإلىفيهلتفتيُ لمبالعلم،وعنايتهثقتهوبانت
ذلـكمـنوسـلامته،والمنافسـةوالعـداوةوالحسـدالغـلمـنلبراءتـه؛قالـهفيمـاتصديقهيوجببمالذلك
عدالتـهعرفتولاإمامتهتثبتلممنوأماوالنظر،لفقهاجهةمنقولهقبوليوجبكلهفذلككله،

فيويجتهـدعليـهالعلـمأهـلاتفـقمـاإلىفيـهينظـرفإنـهروايتـه،-تقـانلإواالحفـظلعـدم-تحَّ صَ ولا
. 6»إليهالنظريؤديماحسبعلىبهجاءماقبول

في من القـرائن الـتي تعُتمـدمراعاة حال الناقد من حيث التشدد والتساهل في أحكامه: فإن ذلك -5
يتفـاوتون ولكـنهم،يسـتعملون سـائر الشـروط المقـررة عنـدهمالترجيح عند 

مبينــاً -في تطبيقهــا بــين متشــدد ومعتــدل ومتســاهل، تبعــاً لتطبيــق هــذه القواعــد، يقــول الإمــام الــذهبي 
:-أقسام المتكلمين في الرجال وكيفية التعامل مع أقوالهم

في الجـــــرح، متثبـــــت في التعـــــديل، يغمـــــز الـــــراوي بـــــالغلطتين والـــــثلاث،تعنـّــــقســـــم مـــــنهم متَ -)أ«
ُ بذلك حديثه، فهـذا إذا وثَّـق شخصـاً فعُـضَّ علـى قولـه بناجـذيك وتمسـك بتوثيقـه، وإذا ضـعف  ويُـلَينِّ

فهـو ضـعيف، اق،رجلاً فـانظر هـل وافقـه غـيره علـى تضـعيفه، فـإن وافقـه ولم يوثـق ذاك أحـد مـن الحـذّ 
يه ابــن ـلا يكفــي أن يقــول فــ:يـريحــه إلا مفســراً، يعنــوإن وثقــه أحــد فهــذا الــذي قــالوا فيــه: لا يقبــل تجَ 

توقــف في تصــحيح قه، فمثــل هــذا يُ ـح ســبب ضــعفه، وغــيره قــد وثَّــضّــوَ ضــعيف، ولم ي ـُهــو معــين مــثلاً: 
.ونتـعنّ وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني مت.حديثه، وهو إلى الحسن أقرب

.19(ضمن: أربع رسائل في علوم الحديث)، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، صقاعدة في الجرح والتعديل -1
.525ص1تحرير علوم الحديث، الجديع، ج-2
.74ص1التنكـيل، ج-3
.157-156ص2جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، ج-4
.65ص1التنكـيل، ج-5
.  وقد عقد لهذه المسألة في هذا الكتاب بابا مستقلا، يراجع هناك للتوسع.152ص2جامع بيان العلم وفضله، ج-6
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: وأبي بكـــر البيهقـــي،وقســـم في مقابلـــة هـــؤلاء، كـــأبي عيســـى الترمـــذي، وأبي عبـــد االله الحـــاكم-)ب
.متساهلون

.1»معتدلون منصفون:كالبخاري، وأحمد بن حنبل، وأبي زرعة، وابن عدي:وقسم-)ج
رجـل أعـرف اليُّ لـدِ بَ «وفي هـذا المعـنى يقـول حمـاد بـن زيـد: الناقد أعرف بجرح وتعديل أهـل بلـده: -6

يزيـدهلا،شـديداً طعنـاً بلـدهمحـدثوفيـهيطعـنيالـذيالراو «ل المعلمي ذلك فيقول: ، ويعلّ 2»بالرجل
،الغربــاءلــبعضتــزينيف،يطلــالتخيتعمــدكــانبأنــهشــعريُ ذلــكلأنوهنــاً،لاإعليــهالغربــاءبعــضثنــاء

حقيقـــةبلـــدهأهـــلرفوعـــعليـــه،فـــأثنىمطلقـــاً شـــأنهذلـــكأنفظـــن،مســـتقيمةحاديـــثأبواســـتقبله
.3»لهاح
د قــد مَــملاحظــة مــذهب الناقــد فيمــا يــراه جرحــا، ومذهبــه فيــه مرجــوح: والمــراد هنــا أن الناقــد المعتَ -7

فـذكرالجـرحفياستفسـرمـنأخبـاربعـضذكـر«؛ ولهذا عقد الخطيب بابا في:4يقدح بما ليس بقادح
تركـتلمَِ : لـهقيـلأنـه،بـن الحجـاجةبـشعـعـن: وساق من أمثلة ذلك ما ورد، 5»العدالةيسقطلاما

فيقــدحايوجــبلاهــذامثــلف،6»حديثــهفتركــت،بــرذونىعلــيــركضرأيتــه«: فقــالفــلان؟حــديث
ولا يترتب عليه خلاف معتبر. راوي،ال
الناقدلعدِّ يُ فقد:عليهلفاختُ قدكانإنالراوي،فيالناقدأقوالأوقوليَّ آخرمنحققالتّ - 8

ومثاله: توثيق يحيى بن معين لـ"أبي إسحاق ،7إليهفيصيرجرحهيوجبماأمرهمنلهيبدوثمالراوي،
أما توثيقه له، فقد روى .الحال الأولغير"، ثم تكذيبه له بعدما ظهر من أمره إبراهيم بن أبي الليث

بنيحيىوسئل:قال،منصوربنالخالقعبدالخطيب البغدادي في ترجمة "إبراهيم بن أبي الليث": عن
،هذا"ابن معين"قول "بـالخطي"ب ، وقد تعقّ »حمقأولكنه،ةـقـث«:فقالالليثأبيبناعنمعين

، ثم 8»شديدااـهوذمّ ،بعدُ فيهالقولأساءثم،قديماكانتوثيقهفييحيىمنالقولهذا: «القف
بكذِ يَ كان"الليثأبيبنيمـإبراه«":قال،الأسديمحمدبنصالحعليأبيروى الخطيب عن 

.172-171علوم الحديث)، الذهبي، صكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ضمن: أربع رسائل في ذِ -1
. 333ص1الكـفاية، الخطيب البغدادي، ج-2
.13ص2التنكـيل، ج-3
.531ص1.  وتحرير علوم الحديث، الجديع، ج520-519ص2أسباب اختلاف المحدثين، خلدون الأحدب، ج-4
.343ص1الكـفاية، ج-5
.107، ص.  وعلوم الحديث، ابن الصلاح344ص1المصدر نفسه، ج-6
.533ص1تحرير علوم الحديث، ج-7
.192ص6جالخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، -8
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فتركوا؛بالكذببعدُ ظهرحتى،المدينيبنوعليوأحمدحيىـيعلىمرهأأشكلوقد،سنةعشرين
.1»حديثه

وذلـك أنّ عـدم فهـم المصــطلحات :2مراعـاة دلالات ألفـاظ الجـرح والتعـديل، ومخـارج أقـوال النقـاد-9
ير مــن القضــايا، الــتي منهــا الاخــتلاف في الجــرح الخاصــة بأئمــة الجــرح والتعــديل، يــؤدي إلى التبــاس كثــ

ن نصـر الهمـذاني" قـول ابـن في ترجمـة "أســباط بـذكـرأن الحافظ ابـن حجـر -ال ذلك: ـوالتعديل، ومث
ل إذا قـاالعارف باِصطلاح ابـن معـين يرْ ؛ فغَ 3»قةـث«، وقوله فيه مرة أخرى: »ليس بشيء«معين فيه: 
ض قولــه في هــذا الــراوي، لكــن الأمــر لــيس كــذلك، فــإن ابــن كــم بتعــار يحَ :»لــيس بشــيء«في الــراوي: 

بـناذكـر«ولهـذا يقـول ابـن حجـر: ، 4حـديثا كثـيرامعين عندما يقول هذا في الراوي، يريـد أنـه: لم يـروِ 
قليلـةأحاديثـه:أنيعـني،»بشـيءلـيس«:الروايـاتبعـضفيبقولـهمعينبنامرادأنالفاسيالقطان

.5»جدا
تعـارض أصـلا بـين القـولين، ولـذا وجـب التنبيـه إلى المصـطلحات الخاصـة بأئمـة فظهر بـذلك أنـه لا

6 .
بِقدر معرفتنا للسـبب الـذي نـتج عنـه هـذا التبـاين في الحكـم علـى الـراوي الواحـد نـَتمكّن مِـن «فإنهّ 
ـــــه، وكـــــذلكتفهـــــم  ـــــوال -وهـــــو الأهـــــم-حقيقـــــة الاخـــــتلاف وقبول ـــــين الأق ـــــتمكّن مـــــن الترجـــــيح ب ن

رف هذا سهل أمر كثير من اختلاف الجرح والتعديل، بعد أن يتبين أنّ اختلاف فإذا عُ .7»المتعارضة
. 8لفظين ينتهيان في حقيقة الأمر إلى حكم واحد

يكونـــوا غـــافلين عـــن مثـــل هـــذا الاخـــتلاف في أنّ علمـــاء الحـــديث لم :وبعـــد هـــذا العـــرض يُســـتنتج
ذا وضعوا هذه الضـوابط والقواعـد الـتي سُـقت بعضـها علـى سـبيل الإجمـال، مـع العلـم أحكام النقاد، لِ 
أنهّ ليس خلافا حقيقيّا، أو تعارضا مؤثرا. كثيرا ما يتبـَينّ بأنّ هذا الخلاف

.196ص6، جنفسهالمصدر -1
.68-66ص1جوينظر أيضا: التنكيل، المعلمي، .562ص2جأسباب اختلاف المحدثين، خلدون الأحدب، -2
.186ص3-1
.567ص2أسباب اختلاف المحدثين، ج-4
.595هدي الساري، ص-5
.567ص2أسباب اختلاف المحدثين، ج-6
.542ص2المصدر نفسه، ج-7
.564ص2المصدر نفسه، ج-8
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عنـديكـوناإنمّـوالتجـريحالتعـديلبـينالتعـارضأنواعلـم: «هلـقو في"ابن الـوزير"ه إليه وهذا ما نبّ 
.1»ةـالبتّ تعارضفلاذلكيرفعمامعرفةأمكنإذااأمّ ،التعارضحقيقةفيالوقوع

ولا،ثقـةفـلان:العـدليقـولفقد،ومخارجهاالمزكينأقوالأيضايتأملنأوينبغي«قال ابن حجر: 
عـنيسـألفقـد،لـهالسـؤالووجـه،فيـههـومـاحسـبعلـىذلـكنمـاإو ،بحديثـهتجيحُـنممِـّنهأبهيريد

:فيقـول،وفـلانوفـلانفـلانفيتقـولمـا:فيقـال،بالضـعفاءفيقرنحديثهفيالمتوسطالفاضلالرجل
وهــذا...التوســطفيحالــهبــينّ ،بمفــردهعنــهئلسُــفــإذا،بــهقــرنمــننمــطمــنلــيسنــهأيريــدثقــةفــلان
الجــرحأهــلأئمــةكــلاماخــتلافمــنوردمــاأكثــرمــليحُ ذاهــوعلــى،الســؤالاخــتلافعلــىحكــم

الجــرحأهــلأقــوالحكايــةذالهِــفيتعــينّ ...؛ آخــروقــتفيوجرحــه،وقــتفيرجــلاقوثــّنممِــوالتعــديل
.2»لناهأصَّ ماعلىعرضإذا،الناسمنكثيرعلىتخفىفالعلة،منهايتبينلِ ؛هابنصّ والتعديل

، وإنما انطلقـوا مـن قواعـد طبّ وتخَ فراغمن ينطلقوا في توثيقهم وتجريحهملمَ لم مما سبق أن المحدثينفعُ 
شروطاً عالية، ومؤهلات دقيقة، وجعلوا لذلك آداباً وأحكامـاً، ناقدفاشترطوا في المتينة وأرض صلبة، 

تري أيّ النزيهـة والصــافية مـن الشـوائب الــتي قـد تعــولم يقبلـوا منـه إلا مــا كـان موافقـاً للأصــول والقواعـد
.، فجاءت أحكامهم في منتهى الدقة والنزاهةحكم أو اجتهاد بشري

لا يمُكن أن يقلـّل مِـن أهميّـة علـم الجـرح «:ولهِذا فإنّ هذا المغمز الذي أورده كاتب مادة "الحديث"
عهم والتعديل، ولا من الجهد العظيم الذي بذله النقاد في تمييز الرجال، ومعرفة الثقات والضعفاء، وور 

العِلم الذي تفرّدوا به عن سائر الملل والنحل الأخرى، الـتي لمَ تصـل إلى 3»وتحَفّظهم ودقتهم في ذلك
لهم ومرويـّاار ما وصل إليه أئمة الحديث في نقل تواريخ الرواة، ومعرفـة أحـو شَ عْ مِ 

.ممِاّ يطول بسطه والتفصيل فيه، وغيره ما سبق ذكرهبنزاهة وإنصاف بعد الاستقراء التام لكلّ 

.110ص2تنقيح الأنظار (مع شرحه توضيح الأفكار)، ج-1
.109ص1لسان الميزان، ج-2
.98، العمري، صالمشرفةبحوث في تاريخ السنة-3
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ازه في مبحث واحد، لكنّ إيجصعب يبحيث،بواسع ومتشعّ مجَاله الحديثالوضع فيموضوعإنّ 
أن أجمع من خلالهسأحاول الذي هذا المبحث، و أخصه بمِا سيأتي فياقتضت منيّ أن طبيعة البحث

هــذا قَّــب عليهــا، والــتي تصــبّ في ثير مــن مــواد الــدائرة المتعـر المتفرقــة في كــأحمــد شــاكالشــيختعقبــات 
.

تعقبـه علـى مـادة ر علـى مـوادّ "دائـرة المعـارف"، هـوأحمـد شـاكالشيخولقد كان من أطول تعّقبات 
ا قد سبق أن اقتَطفت من هذا التعقيـب فقـرة أدرجتهـيدور حول موضوع هذا المبحث، و هُ "االله"، وجلُّ 

الخاص بكتب السنّة لتعلّقها به. 1الفصل الثانيضِمن
ولَمّــا كــان التعقّــب علــى مــادة "االله" هــو أكثــر التعقبــات تنــاولا لموضــوع هــذا المبحــث، مــع بعــض 

تعقّبـه علـى مـادة "االله" هـو "الحـديث" وغيرهمـا، جعلـت مـادة "، و أم الولـدات الأخـرى في مـادة "بالتعقّ 
ـــاككـــان المبحـــث، وقسّـــمته إلى فقـــرات بحِســـب مضـــامينها، ثمُّ إنْ الأصـــل في ســـياق عناصـــر هـــذا هن

الفقرة، أُضيف إليها ذاك التعقيب؛ حتىّ أجمع كـلام موضوعتعقيب على مادة أخرى يصبّ في نفس
ل معرفـة رأيـه ومجمـل قولـه في أحمد شاكر المتفـرق في "الـدائرة" في سـياق ومضـمون واحـد، يسـهّ الشيخ

المطالب الآتية: علىهذا المبحث يشتملو العنصر الْمُتَناول، 

نّةياته في السُّ موقف أحمد شاكر من كتابات "جولد زيهر" ونظر المطلب الأول: 
على مادّة "االله" أحمد شاكرالشيخ تعقيب الفقرة الأولى منالفرع الأول: عرض

ه الكــلام اول تعقيبُــتنــلكــن، و 2أحمــد شــاكر علــى فقــرات مخصوصــة مــن مــادة "االله"الشــيخلمَ يعُلّــق 
المـادة وبوجه عام، وقد وُضع تعقيبه في متن "دائرة المعـارف" المترجمـة إلى العربيـة، بعـد لّ كُ على المادّة كَ 

المتُـَعَقَّب عليها. 
قسَّ قد و 

على موادّ أخرى تصبّ في نفس موضوعها.  قد أضيف إليها تعقيباتكما 

، من هذا البحث. 165ص-1
" وحرّر المـادة المعُدّلـة وقد عُدّلت هذه المادة في الإصدار الثالث "للدائرة.584-558ص2، ج1إصدائرة المعارف الإسلامية، -2

"كارديــه"، أمّــا تعقيــب أحمــد شــاكر فهــو غــير مُثبــت في هــذا الإصــدار؛ لكــون المــادّة الــتي علـّـق عليهــا "شــاكر" ســابقا قــد قالمستشــر 
.1157إلى1005ص4، ج3إصعُدّلت.  ينظر: موجز دائرة المعارف الإسلامية، 
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. 1ماكدونالدهو المستشرق: "االله" مادة ومحرر -
وبقــي مِمّــا هــاجم بــه الكاتــب «:-معلّقــا علــى مــا جــاء في مــادة "االله"-أحمــد شــاكرالشــيخ يقــول 

ه: مَـدْ حـاول هَ يُ -وهـو الأحاديـث النبويـة-الشريعة الإسلامية، أن عَمَد إلى أساس من أقـوى دعائمهـا
يك فيه.ـبالتشك

وقد كان الرأي تأخير هذا الرد ليكتب في موضعه، عند الكـلام علـى الحـديث، ولكـن رأََى إخـواني 
أن أبادر بالكتابة في هـذه المناسـبة، احتياطـا مـن الأثـر السّـيء لكتابـة الكاتـب عنـد نشـر أقوالـه باللغـة 

مـن لامية، وقد كان ضررها قاصرا علـى ختلف الأقطار الإسالعربية، وذيوع آرائه بين أبناء العروبة في مُ 
باللغات الأجنبية وحدها.ةيقرأ الدائر 

ــ علــى صــحة الأحاديــث وثبوتهــا، إلاّ رأيــه ورأيَ أخٍ لــه هــو هلــم يــأت الكاتــب بــأي دليــل يؤيــد طعن
مـن الواضـح المستشرق "جولد زيهر"، ثم إثارة الشكوك بكلمات جوفـاء لا طائـل تَحتهـا، كادعائـه أن 

وأنّ محاولـــة وجـــود شـــيء فـــي ،أن هنـــاك أحاديـــث كثيـــرة لا يمُكـــن أن تكـــون صـــدرت عـــن النبـــي 
محاولـة فاشـلة، وأن الفـرق الإسـلامية لَمّـا اختلفـت -الحديث يمكن القطع بصحّة نسبته إليه تاريخيا

فيهـا مشـابهة لمـا ورد في الآراء أخذ كل فريق منها يضع أحاديث يُـؤَيـّد بِهـا رأيـَه، وأن الأحاديـث التـي
في القرآن مشكوك فيها أيضا.
الأحاديــث ليســت فـــي الواقــع إلاّ سِــجِلاّ للجــدل الــديني فــي القـــرون ((وكــدعوى "جولــد زيهــر" أن: 

الأولى؛ ومـن ثـم كانـت قيمتهـا التاريخيـة، لكـن هـذا السّـجل مضـطرب، كثيـر الأغـلاط التاريخيـة، وفيـه 
ـــاه مــن دعــاو ،2))ا الأولــىمعلومــات مضــلّلة لــم تؤخــذ مــن مصــادره ، ومــا أثـَـاره مــن ىإلــى آخــر مــا ألْقَ

.3»شكوك

تعلـم، الإقامـة، بريطـانيّ المولـد والتنشـئةأمركـيمستشـرق م):D. B. Macdonald) ،(1863-1943(ماكدونالد: دنكن بـلاك -1
المخطوطــاتفهــرس":بالانجليزيــةشــرونَ الإســلامية، الثقافــةعــننجليزيــةبالإكثــيرةومقــالاتمحاضــراتولــه، والســريانيةوالعبريــةالعربيــة
.  ينظـر: المستشـرقون، العقيقـي، ف: "أوجـه الإسـلام"، وغـيره، وألـّ"وليلـةليلـةألف"بكتابوعني"،شيكاغومكتبةفيوالتركيةالعربية

.538صوموسوعة المستشرقين، بدوي، .330ص2جوالأعـلام، الزركلي، .136ص3ج
. ينظــــر: »مِــــن أشــــدّ المتعصّــــبين ضــــدّ الإســــلام والمســــلمين، يصــــدر في كتاباتــــه عــــن روح تبشــــيريةّ متأصّــــلة«قــــال "الســــباعي" عنــــه: 

.46شرقون، صالاستشراق والمست
وقـد أشـرت -لم يبُينّ أحمـد شـاكر مـن أيـن أخـذ هـذا الـنّص، ولعلـه مـأخوذ بالواسـطة مـن كتـاب "دراسـات إسـلاميّة" لجولـد زيهـر -2

، ولكـــن وجـــدتُ أنــّـه قـــد أشـــار إلى هـــذا المعـــنى في مواضـــع متفرقـــة مـــن كتابـــه الآخـــر "العقيـــدة -آنفـــا إلى أنـــني لم أســـتطع أن أحصّـــله
.46و43و41الإسلام"، ينظر: صوالشريعة في 

.588ص2، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-3
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الفرع الثاني: التحليـل والمناقشـة
أحمد شاكر عدّة نقاط، هي كالآتي: العلامة تضَمّنت هذه الفقرة من تعقيب 

ــباأحمــد شــاكر الشــيخ كــان رأيُ -)أ ــرُدّ علــى الشــبهات داءً تِ يــة في مــادة المطــاعن في الســنة النبو و أنْ يَـ
"الحديث" الخاصّ 

الشــبهة في مَوضِــعِها حــتىّ يعلــم القــارئ الصــواب في الموضــوع، خاصّــة وأنّ الأخطــاء العلميــة والمطــاعن 
"شـاكر" الشـيخن أجـل ذلـك أجـاب ، مـعـارف" متفرقـة بـين كثـير مـن موادِّهـاحول السـنة في "دائـرة الم

ر من الـدائرة يـَرى ضـرورة التنبيـه علـى أمـعٍ هنا على ما جاء في مادة "االله"، ثمُّ كان يعُقّب في أيّ موضِ 
وَرَد فيه. 

"شاكر" أنّ المستشرق "ماكدونالد" محرر المادة ليس له دليـل ومسـتند علـى قولـه إلاّ الشيخ بينّ -)ب
"جولد زيهر" المعروف بالتشكيك في السنة والطعن فيها. ما كتبه المستشرق اليهودي 

كما بينّ "شاكر" القاعدة التي تقوم عليها نظريةّ "زيهـر" في التشـكيك في السـنة النبويـة، وموقفـه -)ج
منها، وهذا الأمر هو ما سأركّز على بيانه في هذا العنصر، من خلال ما يلي: 

، و"محمــد عبــد االله 1يــرى "مصــطفى الأعظمــي":لحــديثالوضــع فــي افــي نظريــّة "جولــد زيهــر"-أولا
للتشــكيك في الأحاديــث النبويــة قــد : أنّ أوّل وأكــبر حملــة استشــراقيّة في العصــر الحــديث 2الشــرقاوي"

قادها المستشرق اليهودي "جولد زيهر" الذي يعَتبره المستشرقون أعمق العارفين بالحديث النبوي.
ى: أنّ القسـم الأعظـم مـن الحـديث هـو بمِثابـة نتيجـة لتطـوّر الإسـلام جولـد زيهـر نظريتّـه علـوقد بَـنىَ 

الــديني والتــاريخي والاجتمــاعي في القــرن الأول والثــاني مــن الهجــرة، فالحــديث بالنّســبة لــه لا يعُــدّ وثيقــة 
وإنمّا هو أثر مِن آثار الجهود التي ،-على حدّ زعمه-(عهد طفولته)لتاريخ الإسلام في عهده الأوّل

ظ
إثبـات لروح العصر، وتمَّ تشكيله من بين القوى المتناقضة في الإسلام، التي كانت تبحث لنفسـها عـن 

. 3لِشرعيّتها بالاستناد إلى مؤسّس الإسلام، فأجرت على لسانه الأقوال التي تعبرّ عن 
أحمد شاكر في تعقيبه.  الشيخ هذا ملخّص نظرية "زيهر" في السنّة، التي أشار إليها 

.67ص1المستشرق شاخت والسنة النبوية (ضمن: مناهج المستشرقين في الدراسات الإسلامية)، ج-1
. 49الاستشراق والغارة على الفكر الإسلامي، ص-2
.  والاستشـــراق والغـــارة علـــى الفكــــر 107ضـــاري، محمـــود زقـــزوق، صباختصـــار مـــن: الاستشـــراق والخلفيـــة الفكريـــة للصـــراع الح-3

وقـد قـدّمت أنيّ لم أسـتطع -.  وقد عرض "جولد زيهر" نظرّيتـه هـذه عرضـا مفصّـلا في كتابـه "دراسـات إسـلامية"50الإسلامي، ص
" إلى هــذه في الإسـلاملعقيـدة والشـريعةوهـذا الكتـاب لم يـُترجم إلى العربيــة فيمـا أعلـم، ولكنـّه أشـار في كتابــه الآخـر "ا-الوقـوف عليـه

.  69و46و43و41النظرية، وذلك في المواضع الآتية: ص
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: لقد نبـّه أحمد شاكر في مطلع تعقيبه على هكتاباتو من "جولد زيهر"أحمد شاكرالشيخ موقف -ثانيا
" عـن الحـديث والسـنة، وبـينّ أحمـد إلى كتابـات "جولـد زيهـراستند فيما قرّره محرّرها أنّ "االله" إلى ةماد

شاكر هنا بأنّ نظرية "زيهر" ليس لها قيمة علمية عند علماء الحديث المسلمين، لِما حملته مـن تحامـل 
قصد صارخ للطعن والتشكيك في السنّة وعلومها. واضح، و 

في "شــاكر" علــى موقفــه هــذا مــن كتابــات "جولــد زيهــر" ونظرياتــه حــول الســنّةالشــيخ ولقــد أكّــد 
وقد جاء هـذا التعقيـب مِـن أحمـد شـاكر عنـدما من تعقّباته على مادة "الحديث"،)5(الخامسةالفقرة 

، ))دراســـات إســـلامية((لاحـــظ الاعتمـــاد الشـــديد لمحـــرر مـــادة "الحـــديث" علـــى كتـــاب "جولـــد زيهـــر": 
ين دَيـْـناً كبيـرا لِمَـا مَـدِ والعلـم «وإحالته عليه في كلّ ما يقررهّ تقريبا، إلى أنْ قـال محـرّر مـادة "الحـديث": 

كتبــه "جولــد زيهــر" فــي هــذا الموضــوع... وهــو مــدين كــذلك لِمــا كتبــه "ســنوك هورجرونييــه"... فهــذان 
العالمان هُما اللذان بَـيَّـنا لأوّل مرَّة في وضوح وجلاء: صفة الحديث الحقيقيـة وأهَــمِّيته التاريخيـة، مـن 

. 1»هذه الناحية
كاتــب المقــال أن يطمــئن إلــى لِ : «اكر علــى مــا جــاء في هــذا الــنص قــائلاأحمــد شــالشــيخوقــد ردّ -

"جولد زيهر" وآرائه وأبحاثه، إذا ما راقت له وصادفت هوى نفسه.
ــأبَ  ــأمــا نحــن رجــال الحــديث ونقــاده فن ــه وزن ا لا عــن عصــبية وهــوى، ولكــن عــن برهــان ى أن نقــيم ل

كاتــب المقــال، لأنهــا لــم تتُــرجم إلــى العربيــة، ، لــم أقــرأ مؤلفــات "جولــد زيهــر" التــي يشــير إليهــاوحجــة
علماء الأزهر، وهو كتاب "المذاهب الإسـلامية فـي تفسـير القـرآن" أحد ولكنني قرأت له كتابا ترجمه

، ونسب إلـى أكثـر القـراء فَحَرَّف في النقل عن عمدفرأيته: نقل شيئا في القراءات عن كتب مطبوعة، 
)، وقـد 1944، من المصـدر المـذكور، طبعـة القـاهرة 19ثرهم. (صقراءة شاذة باطلة، جعلها قراءة أك

-461ص ، 1944فــي عــدد ديســمبر ســنة 105نقـدت عملــه هــذا فــي (مجلــة المقتطــف فـي المجلــد 
لا تظــن بعــد هــذا أن مؤلــف ((:-بعــد أن بينــت بطــلان مــا نســبه لأكثــر القــراء-)، وقلــت هنــاك463

و نقــل ،ل عنــهدَ حيح وعَــم الصّــلِــشــك فيــه أنــه عَ الــذي لا يُ الكتــاب أخطــأ فيمــا حَكَــى، وإنمّــا الواضــح
.))ب القراءة الشاذة إلى أكثرهمسَ اء أجمعوا تقريبا على القراءة المعروفة، ثم نَ غيره عارفا أن القرّ 

عـن شـروط العدالـة ضـيغنُ اة الحـديث مـن النقـد، بعـد أن عامل بـه روّ ما نُ ناه بِ لْ لو عامَ "يهرز جولدـ"ف
ن لا يجوز قبول نقلـه فـي شـيء مّ مِ :وجدنا أنه،للعلماء، ونتمسك منها بشرط الصدق وحدةالمعروفة 

قل الناقـل، فـإذا ثبـت أنـه جانـب الصـدق نة في الرواية شـرط فـي قبـول مـا ينــلأن الصدق والأما؛أصلا
نـه أخطـأ قبـل لـه روايـة بعـد ذلـك إلا أن يثبـت أكل ما يرويه وبطل، لا تُ قطَ في روايته ولو مرة واحدة سَ 

.333ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
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د أن ينســب إلــى أكثــر القــراء غيــر الحقيقــة، فــي شــيء مــادي تعمّــ"يهــرز جولــد"د الكــذب، وولــم يتعمّــ
ا إذ أشــار إلــى المواضــع ،نقلــه عــن كتــب مطبوعــة فــي أيــدي النــاس،يلمســه كــل قــارئ

!!قل منـهـنــلـى مـا يَ فـلا يرجعـون إ،قون نقلـها منـه أن القـراء يصـدّ قل منهـا بـالجزء والصـفحة، ظنـّالتي ين

«1.
أحمــد شــاكر أبــان فيــه بوضــوح وصــراحة عــن: الشـيخ ومـا مِــن شــكّ أنّ هــذا ردٌّ شــديد اللهجــة مــن -

موقفه مِن كتابات المستشرق "جولد زيهر" ونظرياته في علوم السنّة.
ثم مــــادة "الحــــديث": أهــــمّ خصــــائص مــــادة "االله"، علــــىأحمــــد شــــاكر بيَ ـعقيــــتَ يُســــتنتج مــــنكمــــا -

دراسات "جولد زيهر" حول علوم الإسلام عامّة، وعِلم الحديث خاصة، ومدى تأثرّ "دائـرة المعـارف" 
أهم هذه الخصائص من خلال تاليبنظرياّته في مجال السنة والحديث النبوي، ولذا سأورد في العنصر ال

مع بعض آراء غيره من العلماء في كتابات "جولد زيهر". ،"شاكر"تعقيبيَ 
: وهــذا عــرض ، وموقــف علمــاء الإســلام منهــاونظرياتــه فــي الســنةخصــائص كتابــات جولــد زيهــر-لثــاثا

شاكر وغيره: الشيخ لأبرز ما تميّزت به دراسات جولد زيهر من خلال ما ذكره 
: وهـذا مــا أشــار إليــه أحمــد في مــن نظريــات "جولـد زيهــر" هــو التشــكيك في الســنةكــبرالمقصـد الأ-1

:"االله"، وقد أكّد هذا المعنى كثير من العلماء والباحثينتعقيبه السابق على مادة
2يهوديّ محُقّقدٌ ي ْـ: أنّ كتابات "جولد زيهر" هي: كَ المعلميعبد الرحمن يذكر حيث -

.  3، وعلى القرآن الكريمبالطعن في الإسلام، والافتراء على رسول االله 
ين خطـراً، وأوســعهم باعًـا، وأكثـرهم إفســاداً في هـذا الميـدان هــو أنّ: أشــدّ المستشـرقالسـباعيويؤكّـد -

ي "جولــد زيهــر"، الــذي لا تــزال بحوثــه مَرجعــا هامّــا للمستشــرقين في هــذا رِ جَــمَ المستشــرق اليهــودي الْ 
ا وأئمتها، وناحية مُ والتي وضع فيها خطةّ مبيَّتَةً لِ ،4العصر

.5ا
ا فيهــا مــا هــو يَ : تحَــدَّ قــد قــادَا حملــةً هورجرونييــه"أنّ "جولــد زيهــر" و"الأعظمــيكمــا ذكــر مصــطفى -

.  6معلوم عند المسلمين بالضرورة، من منزلة السنّة وأصالة التشريع

.334-333ص7المصدر السابق، ج-1
. 135الأنوار الكاشـفة، ص-2
.177و141المصدر نفسه، ص-3
.189السنة ومكانتها في التشريع، ص-4
.206ختصار من: المصدر نفسه، صبا-5
.67ص1المستشرق شاخت والسنة النبوية (ضمن: مناهج المستشرقين في الدراسات الإسلامية)، ج-6
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ــــد زيهــــر" في كتابــــه "العقيــــدة الغزالــــيمحمــــد ذلــــك أيضــــاوقــــد أكّــــد علــــى - ، حيــــث ذكــــر أنّ "جول
مــــل بــــين جنبيــــه إلاّ طــــئ في النقــــل والفهــــم والحكــــم، وأنــّــه منــــذ قــــرأ وكتــــب، لمَ يحَ والشــــريعة": كــــان يخُ 

دلـــيلا علـــى أنّ محمّـــداً  التكـــذيب للإســـلام، فهـــو يـــدسّ أصـــبعه في كـــلّ شـــيء؛ ليتّخـــذ مـــن أيّ شـــيء 
.1وسنّته مخُتلقة، والإسلام كلّه مجموعة مفتريات،علفتكاذب، وقرآنه مُ 

. 2عن الإسلام: إسهاما منه في النشاط الأمريكي لخدمة المسيحيةهذا كما ذكر: أنهّ ألّف كتابه 
وهذا التحريـف سـواء كـان في التأويـل والتحليـل : دمْ تحَريف "جولد زيهر" في نقل النصوص عن عَ -2

النصـــــوصترْ وص والحقـــــائق العلميـــــة علـــــى حقيقتهـــــا، أو كـــــان في بَــــــوالاســـــتنباط، وعـــــدم فهـــــم النصـــــ
أحمد شاكر هذا الأمر عن "جولد زيهر" كمـا هـو ظـاهر مـن نـص تعقيبـهالشـيخ وتشويهها، وقد أكّد 

على مادة "الحديث". السابق
سـي ه بنفقّقتـُهذه كلِمـة مـوجزة عمّـا تحَ «، حيث يقول: السباعيوهذا أيضا هو ما أكّده واستنتجه-

عـــن المستشـــرقين، وخاصّـــة كتـــب "جولـــد زيهـــر" وآراؤه، وقـــد أفـــردت لِمناقشـــته فصـــلا خاصّـــا في هـــذا 
وص، وتأويلــه فيــه: تحامــل هــذا المستشــرق اليهــودي، وتشــويهه للحقــائق، وتحريفــه للنصــالكتــاب بيّنــتُ 

لعلـــم، فـــق هدفـــه الـــذي ســـعى إليـــه، واعتمـــاده علـــى مصـــادر لا قيمـــة لهـــا في نظـــر اللوقـــائع التاريخيـــة و 
«3 .

عدم اعتماد "جولد زيهر" على كتب مصطلح الحديث بصفة شاملة ومتكاملة، تؤُهّله لأن تكون -3
أنّ: جولـــد زيهـــر لمَ يســـتخدم كتـــب ســـزكينفـــؤاد : ولهـــذا يـــذكر لـــه نظـــرة صـــحيحة عـــن علـــم الحـــديث

، ولعـلّ 4التي كانت معروفة له ككلّ، والـتي كـان لا يـزال قسـم منهـا مخطوطـًا في وقتـهمصطلح الحديث
في كتـب الحـديث فهْمـاً معكوسـا، ض الأخبـار الـواردة عـيفهـم ب«ه: تـلعَ جَ مـن الأسـبَاب الـتيهذا كـان 

اها خاطئا . 5»وهكذا شقّ هذا المستشرق منذ البداية اتجِّ
فيمـا يخـتص بالمباحـث ى كتابـات "جولـد زيهـر" بشـكل أسـاسعلـاعتماد محـرِّري "دائـرة المعـارف"-4

أيضـا ليـه يـدلّ عو : وهذا الأمر هو ما يَدلّ عليه كلام محـرر مـادة "الحـديث" في نصّـه السـابق، الحديثـيّة
يتهـــا، مَـــع مـــا ســـبق بيانـــه عمّـــا احتـــوت كتابـــات "زيهـــر" مـــن التحامـــل ا

الســنّة النبويــة قــد الــذين حملــوا لــواء إثــارة الشــبهات حــول أنّ جــلّ أنــور الجنــديوالغلــط، ولهــذا يــذكر

.5-3باختصار من: دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين، ص-1
.5المصدر نفسه، ص-2
.18السنة ومكانتها في التشريع، ص-3
.119ص1جسعيد عبد الرحيم،-عرفة مصطفى-ترجمة محمود فهمي حجازيعربـي،تاريخ التراث ال-4
.118ص1المصدر نفسه، ج-5
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كتــب، ذكََــر دّةُ اعتمــدوا أساســاً، علــى: كتابــات "جولــد زيهــر"، ولهِــذا فقــد ردّدت هــذه الشــبهات عِــ
.1منها: "دائرة المعارف الإسلامية"

ة المعـارف"، ومِـن بينهــا التضـخيم مـن قيمــة  
كتابات "جولد زيهر" وغيره من المستشرقين في السـنّة، وهـذا مـا جعـل أحمـد شـاكر يوُجّـه نقـدا شـديد 
اللهجــة "لجولــد زيهــر"، حكــم فيــه عليــه بعــدم الأمانــة والصــدق فيمــا يكتبــه في دراســاته عــن الإســلام، 

ونظرياتــه، يمُكــن المعاصــرين مــن كتابــات "جولــد زيهــر"وبعــدما تقــرّر موقــف نخبــة مِــن علمــاء الإســلام
فهـذان العالمـان همُـا اللـذان بَـيَّــنا لأوّل مـرَّة في وضـوح وجـلاء: صـفة «قول كاتب مادة "الحديث": تصحيح

يته التاريخيـة بيـّـنا للمستشـرقين بوضـوح وجـلاء كيفيـة نل مَـإل: بـِأنْ يقُـا؛ »الحـديث الحقيقيـة وأهَــمِّ
، وأهميّــة ذلــك في النيــل مــن الإســلام وحضــارته، وخدمــة التبشــير والاســتعمار ةن في الســنة النبويــالطعــ

أصــدق لهجــة، وأقــرب للواقــع؛ لأنّ الواقــع الغــربي، فلَــو قــال المستشــرق محــرر المــادة هــذا الكــلام لكــان 
مــن وغــيرهالعلمــيّ لعلمــاء الحــديث في عصــرنا الحاضــر يؤكّــد الــرفض التــام لِمــا جــاء بــه "جولــد زيهــر"

ومطـاعن صـارخة في شـريعة ،حملتـه مـن أخطـاء فادحـةبسـبب مـاعن السنة؛ مفيالمستشرقين
الإسلام. 

ر كُتَّاب "الدائرة" بنظرية "جولد زيهر" في الوضع ـأثّ : تَ انيـثالمطلب ال
ث صـحيحة ولقد تكرّر في مواضع كثيرة من "دائرة المعارف الإسلامية" الحكم بالوضع علـى أحاديـ

ا، مــن منطلــق النظريــة الــتي أشــاعها "جولــد زيهــر"، والــتي تقضــي بــأنّ المســلمين ين وغيرهمــحفي الصــحي
وألأغراض في أنفسهم، كان أكثرها تـدعيما لخلافـات سياسـية وضعوا الأحاديث على رسول االله 

مـا كـانيـل، سـواءمذهبية، وأنّ جميع الأحاديث النبوية المدوّنة في مصنفات الحديث هي من هذا القب
ـــبـــة أو غيرهـــا، متجـــاهلين الكتـــب الســـتّ فيمنهـــا ا علمـــاء الحـــديث منـــذ ذلهَ ارة الـــتي بــَـذلك الجهـــود الجبّ

الصــحابة إلى أن دُوّن الحــديث في المصــنّفات المشــهورة، وقــد كــان أحمــد شــاكر في كــلّ مــرةّ يقــف علــى 
الفــاحش، ويبــينّ جهــود العلمـــاء في فداحــة هــذا الغلـــطمثــل هــذا الأمــر في "دائــرة المعـــارف" ينُبـّــه إلى 

حفظ السنّة وصيانتها من الموضوعات. 

سردها حسب ترتيبها في "الدائرة"، كالآتي: أالإضافات، وهذه التعقّبات هِيَ على موادّ متفرقة 

على مادة "أسامة"أحمد شاكرالشيخ تعقيب الفرع الأوّل:

.11-10ص2بالدوحة)، ج- السنّة النبوية في مواجهة شبهات الاستشراق (ضمن بحوث: المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسنة النبوية-1
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ــة «جــاء في مــادة "أســامة": - ــه، فقــد كــان أســود أفطــس الأنــف، وتوكيــد الرواي وكــان أســامة يُشــبه أمّ
له، يرجع من ناحية إلى الرغبة في التقليل من شأن بَـيْـت علـيّ، ومـن ناحيـة أخـرى إلـى لِحُبّ النبي 

.  1»ريئا من التعصّب للونالنبي كان ديمقراطيّا حقّا بإظهار أنّ 
.2: فـكاةالمستشرقيالمادة هةمحرّر -
هـــذه والتـــي قبلهـــا دسيســـتان؛ ليَِشُـــكّ النـــاس فـــي صـــحة روايـــة الأحاديـــث، «تعقيـــب أحمـــد شـــاكر: -

ولــيظن القــارئ أن هــذه الروايــات إنمــا وضــعها الــرَّاوون لِمَقاصــد فــي أنفســهم، ومــن الأســف أننــا نــرى   
راء.ين يسمون بأسماء المسلمين يفترون بمثل هذا الكلام، ويذهبون إلى مثل هذه الآكثيرين من الذ

وإنمـــا الأحاديـــث روايـــات صـــحيحة جـــاءت عـــن رواة موثـــوق بهـــم بعـــد أن فحصـــها أئمـــة الإســـلام 
ز عنـدهم حـرحـوا مـا لـم يَ الكبار، وعرفوا الراوي الثقة والراوي الذي ليس بثقـة، فقبلـوا مـا وثقـوا بـه واطّ 

وكرمـه وتواضـعه ومسـاواته بـين إليه. وقد تواترت الروايـات عـن أخـلاق الرسـول الاطمئنانا من شيئ
m     l  k  ]الــذي أرســله فــي القــران الكــريم بقولــه: المســلمين. ويكفــي فــي هــذا أن يصــفه االله

nZ:4[القـلم[«.
"فــكا" مـن أنّ جميـع ةدة المستشـرقالمـاةه كاتبـتـأحمد شاكر في هذا التعقيب على مـا زعمالشيخيرَدّ 

هـــي أحاديـــث موضـــوعة 3للصـــحابيّ الجليـــل "أســـامة بـــن زيـــد"الأحاديـــث الـــواردة في حـــبّ النـــبي 
هنا في أمرين: المستشرقة "فكا"ها تون لأغراض في أنفسهم، جعلممكذوبة، صنعها المسل

الشيخوأهل بيته، وقد رد التقليل من شأن عليّ منها هوأنّ هذه الروايات القصد: هو الأول-
هـذه أكذوبـة سـخيفة، فـإنّ المسـلمين يعرفـون «"شاكر" على هـذا الـزعم في تعقيـب قبـل هـذا، فقـال: 

فضل عليّ عليه السلام، وأهل بيته... وهم أحـبّ النـاس إلـى الرسـول كمـا هـو ثابـت فـي كتـب السـنّة، 
.4»وفي عقيدة الإسلام

والتعقيب في هامش المادة المتعقب عليها.  وهو كذلك في هامش المادة بالنسبة . 78ص2، ج1إصدائرة المعارف الإسلامية، -1
.699-697ص3، ج3صللإصدار الثالث.  ينظر: موجز دائرة المعارف الإسلامية، إ

)،م1911(، وأقامـــت فـــترة في القـــاهرة م)1891(ولـــدت في رومـــا ســـنةمستــــشرقة إيطاليـــة، ، )VeccaVirginia(فـكــــا فرجينيـــا: -2
وتعلّمـت العربيــة 

.445-444ص1جوغيرها. ولها عدّة كتابات في "دائرة المعارف الإسلامية".  ينظر: المستشرقون، العقيقي، 
. 64ص1.  أسد الغابة، ابن الأثير، ج170ص1لبر، جترجمته في: الاستيعاب، ابن عبد ا-3
. 78ص2، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-4
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فــإنّ مــردود عليهــا،كــن عنصُــرياّ مــن جهــة اللــون، وهــذا أمــرلم ي: هــو إظهــار كــون النــبيّ الثــاني-
و: الإيمــان والتقــوى، المفاضــلة بــين النــاس إنمّــا هــأســاس تعــاليم الإســلام أنّ مــن و ، بــت مــن ســيرته الــذي ث
].13:الحجرات[U  T  S  R    QZ] : تعالىهلكما في قو اللون والجنس،  وليس 

إليهمــا،فهـو يقصـد هـذين الأمـرين المشـار،»ذه والـتي قبلهـا دسيسـتانهـ«"شـاكر": الشـيخأمّـا قـول 
المــادة في الحكــم علــى جملــة أحاديــث بالوضــع، وفيمــا ذكــره ةكاتبــةإليهمــا المستشــرقتن اســتنديْ ذَ لــال

"شاكر"، وما سيأتي ذكره عن جهود العلمـاء في صـيانة السـنة مـن الموضـوعات ردّ شـاف علـى الشيخ
ة.ما جاء في هذه الماد

على مادة "أم الولد"أحمد شاكرالشيخ الفرع الثاني: تعقيب 
، حيــــث زعــــم المستشــــرق 1التطــــرق إلى مــــا جــــاء في مــــادة "أم الولــــد" عــــن "حــــديث جبريــــل"ســـبق-

وهـذا الحـديث لا شـكّ أن خصـوم العباسـيين هـم «فقـال: "شاخت" هناك أنّ هذا الحديث موضـوع، 
. ، وقد سبقت ترجمتهرّر المادة هو المستشرق: "شاخت"، ومح2»الذين وضعوه، ثمُّ حُرّف عن معناه

"شـاكر" أنّ الشـيخ كما سبق أن اقتطفـت مـن تعقيـب أحمـد شـاكر علـى هـذه المـادة فقـرة بـينّ فيهـا -
هــذا الحــديث صــحيح ثابــت في الصــحيحين، وأكّــد علــى مكانــة الصــحيحين ومنزلــة أحاديثهمــا مــن 

الـــرّدّ علـــى: زَعْـــمِ أنّ خصـــوم العباســـيين هـــم مـــن وضـــع الصّـــحة، أمّـــا هنـــا فـــأورد فقـــرة أخـــرى تتضـــمّن 
الحـــديث، وبيـــان القواعـــد والضـــوابط الصـــارمة الـــتي قعّـــدها علمـــاء الحـــديث لحمايـــة الســـنّة مـــن الوضـــع 

قاصد. المأو غيره من ،بِسبب المقصد الذي أشار إليه المستشرق
لا شــك فـــي أن خصـــوم ظر إلـــى كاتــب المقـــال كيـــف يجــزم بأنـــه ـنــا«أحمــد شـــاكر: الشـــيخ تعقيــب -

العباسيين هم الذين وضعوا هذا الحديث؟
ولو ذهبت تسأله عن دليله على ما يقول لسكت، أو لأتى لـك بكلمـات جوفـاء لا تنطبـق علـى أيّ 
قاعـــدة علمــــية أو تاريــــخية، ثـــم اســــأله مـــا علاقـــة العباسيــــين بِهـــذا الحـــديث حتـــى يكـــون تاريــــخهم أو 

ى وضعه في زعمه؟سيرتهم أو سياستهم دليلا عل
إن للحــديث النبــوي قواعــد وضــعها أئمــة الحفــاظ، وهــي أوثــق القواعــد العلميــة وأدقهــا فــي الإثبــات 

اة الأحاديـث، وفـي نقـد مـا رووه، وإنمّـا يـدرك قيمـة احتـاطوا أشـد الاحتيـاط فـي نقـد رو التاريخي، وقد
فســه منهــا، وصــار لــه فيهــا عملهــم ويســتوثق منــه، ويطمــئن إليــه قلبــه مــن مــارس قواعــدهم، وتشــبعت ن

.»ملكة فنية، كما يكون ذلك في كل علم من العلوم

وما بعدها، من هذا البحث، والحديث مخُرج هناك. 155وذلك في: ص-1
. والتعقيب في هامش المادة المتعقب عليها.642ص2، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-2
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ماأمّا
.1كما زعم المستشرق "شاخت"، فقد سبق التطرق إلى ذلك في الفصل السابق

بيـان مـن خـلال ،-كمـا ذكـر أحمـد شـاكر هنـا-مهـذه الشـبهة بوجـه عـاعلـىيخَتصّ بـالردّ ما ا مّ أو 
جهــــود العلمــــاء في التصــــدّي للوضــــع في الحــــديث، لِمقاصــــد سياســــية أو مذهبيــــة أو غيرهــــا، فســــيأتي 

تفصيل ذلك قريبا. 
2على مادة "بئر معونة"أحمد شاكرالشيخ : تعقيب الثالثفرعال

وقــد اختــرع المحــدثون هــذه القصّــة «:3))ســريةّ بئــر معونــة((جــاء في مــادة "بئــر معونــة" عــن قصّــة -
.4»لتغطية حملة خانها التوفيق، ولإثبات عدد القراء، وشدّة قدمهم، وإسباغ القداسة عليهم

.5محرر المادة هو المستشرق: لَمنس-
ي: ، وه6معروفة في كتب السير والتاريخ والحديثقصة سريةّ "بئر معونة"«:تعقيب أحمد شاكر-

يقـــاتلون بـــه قـــومهم، وادّعـــوا أنهّـــم مَـــدَدًاطلبـــوا مـــن رســـول االله 7أنّ "رعـــلا" و"ذكـــوان" و"عصـــيّة"
رسـول االله مَكـثَ شـهرا يقنـت أسلموا، فأرسل إليهم رسول االله سبعين رجلا فغدروا بهم وقتلوهم، وأنّ 

عدها، من هذا البحث. وما ب160و158-157ص-1
بـئر معونة": مكان يقع بين جبال يقُـال لهـا: أبُلـى، في طريـق مصـعد مـن المدينـة إلى مكـة، وفيـه بئـر مـاء.  ينظـر: معجـم البلـدان، "-2

. 358ص1جالحموي، 
بـنيسـيد،"الأسـنةلاعـبم"عـامربـنعـازببـنبـراءأبـاهــ) للهجـرة، وسـببها أنّ: 4(حدثت "سريةّ بئر معونـة" في السـنة الرابعـة -3

فقـال، أمـركإلىيـدعوهمنجـدأهـلإلىأصـحابكمـنرجـلاً بعثـتلـو: وقـاليسـلم،فلـمالإسـلامعليـهعـرضف،المدينةمدِ قَ عامر
 :النبي فبعث.جارٌ لهمأنا: براءأبوفقال. نجدأهلعليهمأخشىنزلوهـافلمـا"معونـةببئـر"نزلـواحـتىفسـاروارجـلاً،سبعين

وذكــوان،ورعـلاً عصـية: ســليمبـنيفاستصـرخ،مـن جـاء بــهقتـلو يــهإلينظـرلمأتـاهفلمــاالطفيـل،بـنعــامرإلىالنـبيتابـبكـبعثـوا
فعـاشرمـق،وبـهتركـوهالأنصـاري،زيـدبـنكعـبإلا،آخـرهمعـنقتلـواحتىفقاتلوهمبالمسلمينأحاطواحتىوخرجوافأجابوه

.الخندقيومقتلحتى
وذكُــر أنّ رعــلا وذكــوان اســتمدّوا رســول االله 

.  71ص4.  والبــداية والنهــاية، ابـن كثـير، ج63ص2.  والكــامل، ابـن الأثـير، ج183ص3ينظـر: ســيرة ابـن هشـام، جشاكر في تعقيبـه.  
.   483ص7ر، جوفـتح الباري، ابن حج

وهذه المادة محذوفة من الإصدار الثالث "للدائرة".  .386ص4، ج1إصدائرة المعارف الإسلامية، -4
.101صسبقت ترجمته في: -5
بالإضافة إلى ما سبق ذكره من مصادر تاريخية عن هـذه السـريةّ، فقـد أخـرج قصّـتها: البخـاري ، الجـامع الصـحيح (الفـتح)، كتـاب -6

ومسلم، الصـحيح (النـووي)، كتـاب المسـاجد، بـاب اسـتحباب .482ص7ج، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة، المغازي
.  129ص3جالقنوت في جميع الصلاة إذا نزلت نازلة، 

.483ص7أسماء قبائل عربية. ينظر: فـتح الباري، ابن حجر، ج-7
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االله أنـزل فـي شـأنهم في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكـوان وعصـية الـذين عصـوا االله ورسـوله، وأنّ 
.   1قرآنا يتُلى، وأنّ الآية التي نزلت في شأنهم نُسخت تلاوتها

ن اخترعــوا قصّــة يأنّ  المحــدث((ومــن العجــب أن يُصــوّر "الأب لَمــنس" كاتــب المقــال خيــالا يزعمــه 
ـــات   ـــة حملـــة خانهـــا التوفيـــق، ولإثب ـــرة القـــراء لتغطي عـــدد القـــراء، وشـــدّة قـــدمهم، وإســـباغ القداســـة كث

...  ))لتهدئة الخواطر الثائرة في المدينة((، وأنّ الآية التي نزلت ثم نسخت، نزلت ))عليهم
فـإنّ لتغطية حملـة خانهـا التوفيـق، -في زعمه-وليس بالمحدثين من حاجة إلى اختراع الأكاذيب

صـر علـيهم وبعده وكانوا ينتصـرون، كمـا كـان ينتالمسلمين كانوا يحاربون المشركين في عهد النبي 
عدوهم في بعض المواقع، فلم يخونـوا التـاريخ، ولـَم يخترعـوا نصـرا موهومـا، كمـا تـرى فـي غيـرهم مـن 
الأمــم، بــل كــانوا صــادقي الروايــة، مــؤدّي الأمانــة علــى وجههــا، وقــد هزمــوا أو هــزم بعضــهم فــي غــزوة 

اليوم، فَما الحاجـة بعـد أحد، وفي غزوة حنين، ولَم يُخفوا ذلك، بل أنزل االله في ذلك قرآنا يتُلى إلى
.2»هذا إلى اختراع قصّة لستر حملة خانهَا التوفيق؟!

الأب لَمنس وغيره باختراع الأحاديـث هـم الـذينوالمحدثون الذين يرميهم«شاكر: الشيخ ثمُّ قال 
، ومَـن ابتكروا أدقّ الطرق العلمية العقلية لنقد الأخبار المنقولة، وإثبـات الصـحيح منهـا، ونفَـي الباطـل

.3»درس آثارهم وعلومهم، وفـَقهَ ما ارتضوه من ذلك أيقن في نفسه بصحّة ما نقلوه
شاكر عدم أمانة المستشرق المبشر لَمنس في نقل النصـوص والمعلومـات، وأنـّه قـد تأكّـد مـن الشيخ ثمُّ بينّ 

قــد 4عة المستشــرقين"ذلــك بنفســه، وهــذا المعــنى ســبق الإشــارة إليــه، وأنّ عبــد الــرحمن بــدوي صــاحب "موســو 
عدم أمانته وصدقه فيما ينقله، ويحيل إليه من مصادر.-في ترجته لهذا المستشرق -د أكّ 

: "شاكر" عليها فيما يليالشيخ وتتلخص الشبهة التي أوردها كاتب المادة، وجواب 
وهـذا الأمـر ،أنّ المستشرق لَمنس يزعم أنّ المحدثين هم مَن وضـع الأحاديـث علـى رسـول االله -)أ

يردّه علم الحديث، لأنّ المحدثين على عكس ذلك هم مَن صان الأحاديث من روايات الوضّاعين.
أحمـد شـاكر وهَنَهـا، وعـدم قيـام العلامـة خاصّـة، بـينّ أنهّ يعَتبر وضـعهم لهـذه الروايـات لأغـراض-)ب

الداعي إليها، كما ثبت من واقع التاريخ الإسلامي.
مادة "الحديث"جزئية فيقيبه علىالرابع: تعفرعال

ينظـر في ذلـك: صـحيح البخـاري (مـع الفـتح)، كتـاب الجهـاد ».د لقينا ربنّا، فرضي عنـّا وأرضـانابلّغوا عنا قومنا أناّ ق«الآية المنسوخة هي: -1
.39ص6]، ج169[آل عمران: k  j  i    h  g  f  e  dZ] والسير، باب فضل قوله تعالى:

.387ص4، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-2
. 388ص4المصدر نفسه، ج-3
.504ص-4
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عظــــم الخــــلاف بــــين وفــــي القــــرون الأولــــى التــــي تلَــــت وفــــاة الرســــول«مــــادة "الحــــديث": فيجـــاء-
المسلمين على جملة مـن الآراء فـي مسـائل تختلـف طبائعهـا أشـدّ الاخـتلاف، وعملـت كـلّ فرقـة علـى 

ي، ومَـن اسـتطاع أن يـَردّ رأيـه إلـى أثـريد رأيها على قدر ما تستطيع بقول أو تقريـر منسـوب إلـى النبــتأي
ناقضة أشــد ـمِــن آثــار النّبــي فهــو علــى الحــق مــن غيــر شــكّ، ولهــذا كثــرت الأحاديــث الموضــوعة المتــ

.  1»التناقض في سنة محمد
أما أنهّ وُجد بعـض الكـذابين الـذين افتـروا أحاديـث علـى النّبـِي عليـه الصـلاة «:تعقيب أحمد شاكر-

ـــه ـــب فظنوهـــا صـــحيحة والســـلام. وأمـــا أن ـــيهم هـــذه الأكاذي ـــذين دخلـــت عل ـــين ال وجـــد بعـــض المغفل
وقبلوها، ودخلت عليهم الإسرائيليات فظنوها تصلح إيضاحا تاريخيا لبعض مـا ورد مجمـلا مـن أخبـار 
السابقين في القـرآن والسـنة الصـحيحة، وإمـا أنـه وقعـت أغـلاط مـن بعـض الـرواة الصـادقين فـي بعـض 

فـلا شـك فـي وقوعـه، وهـو الـذي قـام علمـاء الحـديث بهـذا المجهـود الضّـخم الروايات، أمـا هـذا كلـه 
ــوا الرجــال، ورواة الحــديث بِميــزان العــدل والمعرفــة، بَحثــوا فــي ســيرتهم  الهائــل فــي ســبيل بنائــه، فوزن
الشخصـية، فقبلــوا مَــن ثبـت عنــدهم أنــه عــدل لا تشـوب ســيرته شــائبة مــن خلـق وديــن أو أمانــة وبحثــوا 

ه وكثـر فـي رواياتـه المخالفـة لروايـة غيـره مـن الثقّـات، وقـارنوا خطـؤ ، فرفضوا مـن كثـر رواياتهم ونقدوها
الروايــات بعضــها بــبعض، فرفضــوا مــا خــالف المعقــول أو خــالف صــريح القــرآن أو خــالف المعلــوم مــن 
الــدين بالضــرورة، أعنــي المتــواتر العملــي والاعتقــادي، ونَـفَــوا عــن الأحاديــث كــل مــا حــاول الوضّــاعون 

، ويعرفــه المســلمون ويتدارســونه 2ابون إدخالــه عليهــا. وحفظــوا الســنة بيضــاء نقيّــة، كــلّ هــذا كــانالكــذّ 
بينهم.  

وأمــا الصــورة التــي تبــدو مِمــا قــال كاتــب المــادة إنّ كــل تفصــيل فــي الأحاديــث، مــن حــلال وحــرام 
أن رسـول مـا معناهـاوإنّ ها،للسنة جميعها وإبطال لَ يفْ ن ـَيهو من الموضوعات. فإنما ه..لخإوطهارة 

ن كـل المسـلمين، مـن عهـد أاما معناهـوإنّ ،هن ّـظيعنه مكذوب فيرو كل مانّ أاالله لم يفعل شيئا، إذ 
ولـــيس علـــى وجـــه الأرض !كـــاذبون مفتـــرون علـــى رســـولهم، لـــيس فـــيهم أمـــين:الصـــحابة فمـــن بعـــدهم

نـوا طــرق روايتهـا ووصــلوا يَّ رواهــا الثقـات وب ـَيالســنة التـيل هـذا فـيــإن قيولسـت أدر منصـف يقـول هــذا.
أدق بعـد ذلـك، ونقـدوا الروايـة والـرواةوكتابة وسماعا فيمـا ،أسانيدها شيخا عن شيخ سماعا في أول أمرهم

.»!؟لا سند لها ولا نقد لرواتهاي غيرها من الروايات والكتب التيه، فماذا يقال فحكمَ أنقد و 

. والتعقيب في هامش المادة المتعقب عليها.332ص7، ج1المعارف الإسلامية، إصدائرة -1
هكذا، بمعنى: أنّ كل هذا قد حصل.  -2
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وعلـــى هـــذا فـــلا يمُكـــن أن تعُـــدّ الكثـــرة الغالبـــة مِـــن «الســـابق: كلامـــهيقـــول كاتـــب المـــادة بعـــد  ثمُّ -
نقها أصـحاب النفـوذـالأحاديث وَصْفا تاريخيّا صحيحا لِسُنّة النبي، بل هي عكس ذلك تمُثّل آراء اعت

.1»في القرون الأولى بعد وفاة محمّد، ونُسبت إليه عند ذلك فقط
من الرواية داخل في الأنواع السابقة، والروايات الصحيحة ثابتة 2هذا النوع«: رتعقيب أحمد شاك-

هـا. وإنمـا أفـرد كاتـب المقـال هـذا معروفة، والروايات الباطلة معروفة، نـَصَّ علمـاء الحـديث علـى إبطالِ 
يعتبــر أن كــل النـّوع، لأنــه لا يرُيـد أن يُســلِّم بنبـوة رســول االله وبأنـه يــوحى إليـه مــن عنـد االله، فهــو لـذلك

حــديث مــن هــذا النــوع مكــذوب، لأن صــحته معناهــا صــحة نبــوة رســول االله بأنــه أخبــر عــن شــيء قبــل 
أما المسلمون فيصدقون رسولهم ويؤمنون بأنه رسول يوحى إليه، وبأنه يخبر عن وقوعه بوحي من االله إليه. 

.»يتبع ما يوحى إليه الغيب الذي يوحيه االله إليه؛ لا أنه يعلم الغيب من نفسه، إنما هو بشر

بــأن كثــيرا مِــنَ المستشــرقين قــد صــرّحوا في المــواد الــتي حرّروهــا -)أ
فكـلّ بعض الأغراض الخاصـة للمسـلمين، وأ، ليست إلا تعبيرا عن واقع الخلافات السياسيّة والمذهبية

موضوعة من أجل تبرير تلـك -كما مرّ معنا في نصوصهم السابقة-لصحيحة في رأيهماالأحاديث 
المواقف السياسية والمذهبية التي كانت سائدة في صدر الإسلام. 

ســلمين، والــتيهــي مطابقــة تمَامــا لنظريــة "جولــد زيهــر" في وضــع الحــديث عنــد المقاعــدةالههــذ-)ب
للخلافـات الـتي كانـت سـائدة بـين الفـرق الإسـلامية، غـير أنّ محـرّري إلا سجلاّ ليستة تَعتبر أنّ السنّ 

روايات مخصوصة. د طبّقوا هذه القاعدة على "دائرة المعارف" ق
في اب "الدائرة" هذه النظرية على أيّ حديث من الأحاديث النبوية، حتىّ ولو كان تّ لقَد أوقع كُ -)ج

الصحيحين بمثل في
هذه القاعدة، لِما لهما من مكانة رفيعة في مصادر السنة. 

لقـــد كـــان أحمـــد شـــاكر ينُبّـــه في كـــلّ مَـــرةٍّ علـــى بطـــلان هـــذه النظريـــة الاستشـــراقية في التعامـــل مـــع -)د
من خلال محورين رئيسيين: هاويفُنِّدهذه الشبهة على الأحاديث، ويرَدّ 

، وعدم غفلتهم عن هذا الأمر. الإسلام لحركة الوضع في الأحاديثتفطّن علماءبيان الأول: -
بجهـود كبـيرة -نتيجة لتِفطنهم وعـدم غفلـتهم عـن حركـة الوضـع-الثاني: وهو قيام علماء الحديث-
فــظ السـنّة مــن ارمة، لحِ دوا القواعــد الدقيقـة، ووضــعوا الضـوابط الصّـعّ ـفقـمواجهـة هـذه الحركــة الهدّامـة،لِ 

. والتعقيب في هامش المادة المتعقب عليها.333ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
. يفتحها المسلمون إلا بعد وفاته هو ما ذكره كاتب المادة قبل ذلك من روايات: تتضمّن فضائل أماكن لمَ -2
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يا مِـن ـكـان حصـنا واقـهذه الآفة، حتىّ أسفرت هذه الجهود الضخمة عن: علم دقيـق ومتـين القواعـد،  
وضع الوضّاعين والكذابين.  

العنصـــر ســـأوردها فيأخـــرى، و ض ســـأحاول مِـــن خـــلال التعقبـــات الســـابقةوعلـــى ضـــوء هـــذا العـــر 
موضوع الوضع في الحديث، مركّزا في ذلك على محاور، أهمّها:الموالي، مناقشةَ 

بداية نشأة الوضع وأسباب ظهوره. - 
من الكذب والوضع. محاربة هذه الآفة، وصيانة سنّته جهود علماء الإسلام في - 
أهمّ القواعد التي وضعها علماء الحديث لمعرفة الحديث الموضوع. - 
مجمــل علــى هــذه النظريـّـة الــتي ركّــز عليهــا كتــّاب "دائــرة ردٌّ فيــهالعــرض لجهــود علمــاء الحــديثا هــذو 

واسـتنادهم إلى الخلافـات عليها بالوضع والاخـتلاق، همحكملأحاديث النبوية، و لفي ردّهم المعارف"
.تفصيلاالسياسية والمذهبية لتِبرير ردّ السنة جملة و 

للطعن المستشرقونيبُأن هذا العرض ومن شأن
كلّ ذلك وميّزه بدقّة ونزاهة. نَ وَّ ن علم الحديث قد دَ أوذلكفي الأحاديث وردّها، 

اوأسباب ظهورهحركة الوضع بداية نشأة الفرع الخامس: 
ظهوره، من خلال النقاط التالية: وسأبينّ في هذا العنصر أهم أسباب الوضع في الحديث، وبداية 

، وهـم لقـد عـاش الرعيـل الأول مـن أصـحاب رسـول االله :ظهـور الوضـع فـي الحـديثبداية -أولا
.1مجُانبِون للكذب، هاجرون له، فلَم يثَبت أنّ أحداً منهم تجَرأ بالكذب عليه 

، أُحكم أمر الناس في كر بالرفيق الأعلى، واجتمع الناس على أبي بولَمّا لحَِق رسول االله 
، وكذلك فَـعَل عمر القرآن، إذ جمَع المصحف، وَوَضع أسُساً حصينة لصيانة حديث رسول االله 

على ما سار عليه صاحِباه، وأخذ أصحاب رسول االله من بعده، وسار عثمان بن الخطاب 
 يُـعَلِّمون من عايشهم ممِنّ لم يـَرَ رسول االله

، وهكذا عاش الجيل الأول من التابعين محُاذراً كان منه على رسول االله اوعاقبته، وخاصة م
، إلى أن وقعت الفتنة التي أدّت إلى مقتل الإمام الشهيد عثمان بن عفان، ثمُ مقتل 2للكذب مجانباً له

، وراحَ المبتدعة يبحثون عن مستندات من الحسين بن عليّ رضي االله عنهما، وظهرت الفرق المنحرفة

.557-456ص2جينظر في ذلك: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، -1
.179-178ص1باختصار من: الوضع في الحديث، عمر فلاته، ج-2
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النصوص يعتمدون عليها في كسب أعوانٍ لهم، فعمدوا إلى الوضع في الحديث، واختلقوا على رسول 
. 1ما لم يَـقُل، فكان مبدأ ظهور الوضع في الحديث منذ ذلك الوقتاالله 

م أن الخلافات السياسية تقدَّ : الأسباب التي أدّت إلى ظهور الوضع، والبيئات التي نشأ فيها-ثانيا
التي بدأت في أواخر خلافة عثمان كانت سبباً مباشراً في وضع الحديث، كما أنه بعد ذلك ظهرت 

أخرى كان لها أثر في اتساع دائرة الأحاديث الموضوعة، وهذه جملة من أسباب وضع واتجاهاتآراء
الأحاديث بإيجاز: 

أجــل أن يثبــت كــل فريــق أحقيتــه بالخلافــة وأفضــليته بالاتبــاع، : وذلــك مــنالخلافــات السياســية–1
سُـــئِل :"أشـــهب"قـــال، 23وكـــان الرافضـــة

.4»لا تكلّمهم، ولا تروِ «، فقال: الرافضةعن"مالك"
.5»الرافضةمنوربالزّ أشهدالأهواءأهلنمِ أحداأرَ لمَ «وقال الشافعي: 

وقد أسرف الرافضة في وضع الأحاديث بما يتفق مع أهوائهم، وبلغت من الكثرة حدّا كبيرا،  حـتى 
.: أنّ الرافضة وضعوا في فضائل علي وأهل بيته ثلاثمائة ألف حديث6أن الخليلي يذكر في "الإرشاد"

عت سـيطرة الخلافـة الإسـلامية، وصـارت للـدين : وقد ظهرت بعد أن فتحت الـبلاد وتوسـةـالزندق–2
م الناس في ظل الدين بالأمن والاسـتقرار، فلـم يسـتطع أعـداء الـدين النيـل منـه علنـًا شوكة ومنعة، وتنعَّ 

أو مواجهــة، وإنمــا اتخــذوا ســبيلاً آخــر، وذلــك بالــدخول في الإســلام وتمزيــق صــفه مــن الــداخل، فتســترّ 
ن في الـدين. وقـد لاحـق ـ، ووضعوا آلاف الأحاديـث للطعـذلكهؤلاء بالتصوف والزهد والتشيع وغير

القضاء علـيهم بعض خلفاء بني العباس هؤلاء الزنادقة وقتلوهم وحبسوهم، حتى ضعفت شوكتهم وتمَ 

أي ذهـب إليـه: ذكرت هذا الرأي في بداية نشـأة الوضـع لكونـه مجمـلاً، يعُـينّ حقبـة مـن الـزمن ظهـرت فيهـا حركـة الوضـع، وهـذا الـر -1
وأمــا .55ص ونــور الــدين عــتر في: مــنهج النقــد في علــوم الحــديث، .16-15صأكــرم العمــري في: بحــوث في تــاريخ الســنة المشــرفة، 

الرأي الذي يذهب إلى تحَديد سَـنة معينة لبداية وضع الحديث، فهو أكثر تخصيصـاً مـن القـول السـابق، وإن كـان يلتقـي معـه في حقبـة 
وأبــــو زهـــو في: الحــــديث والمحــــدثون، .75صنوعـــاً مــــا، وقــــد ذهـــب إليــــه الســـباعي في: الســــنة ومكانتهــــا في التشـــريع، زمنيـــة متقاربــــة 

هـ).41(وحددها أبو زهو بسنة هـ)،40(فحددها السباعي بسنة .480ص
يعلـاسـتخلافعلـىنـصّ لنـبياأنعلـىنتفقـو موهـمهي فرقة من فرق الشيعة، وسمُّوا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمـر، الرافضة: -2

، وهــــم فـــرق كثــــيرة. ينظـــر: مقــــالات النـــبية وفــــابعـــدبــــهالاقتـــداءبــــتركهمواضـــلّ الصــــحابةكثـــرأنّ أو علنــــهأو ذلـــكظهــــرأو باسمـــهطالــــبأبيبـــن
، تحقيــق محــي . والفــرق بــين الفــرق، عبــد القــاهر البغــدادي89-88ص1الإسـلاميين، أبــو الحســن الأشــعري، تحقيــق محــي الــدين عبــد الحميــد، ج

.23-21الدين عبد الحميد، ص
.245ص1والوضع في الحديث، عمر فلاته، ج.85-84صباختصار من: السنة ومكانتها في التشريع، السباعي، -3
.146ص1جميزان الاعتدال، الذهبـي، -4
.381ص1جالكـفاية، الخطيب البغدادي، -5
.420ص1ج-6
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1.
ذا عبــد ـون بوضــعهم للأحاديــث بعــد أن يُكتشــف أمــرهم، فهــوهــؤلاء الزنادقــة كثــيرا مــا نــراهم يقــرّ 

عبـد نأيقَـفحـين عنقـه،بضـربأمـرو ي،علـبـنسـليمانبـنمحمـدبـهأتىامّ لَ جاء، الكريم بن أبي العر 
الحــلالفيهــامأحــرّ ،حــديثآلافأربعــةفــيكموضــعتلقــد«: قــالبالقتــل،الكــريم بــن أبي العرجــاء

.  2»الحرامفيهاوأحل
.3»حديثألفعشرأربعةااللهرسولعلىالزنادقةتعَ وضَ «قال حماد بن زيد:

القصــص والــوعظ–3
وقصصــهم ووعظهــم، وهــم لا يتورعــون أن يكــذبوا ويضــعوا الأحاديــث في ســبيل أن يجــذبوا النــاس إلى 

يلـونيمُ ... اصالقصّـ:الثـانيالوجـه«، يقول ابن قتيبـة: 4مجالسهم، ويكسبوا بذلك جاهًا ومكانة
شـأنومـن؛الأحاديـثمـنوالأكاذيـبوالغريـببالمنـاكيرعنـدهممـا5ونسـتدرّ ويَ ،إلـيهمالعواموهوج

زنيحُـــرقيقـــاكـــانأو،العقـــولرطَـــفِ عـــنخارجـــاعجيبـــاحديثـــهكـــانمـــاالقـــاصِّ عنـــدالقعـــودالعـــوام
.6»القلوب

ـــة)–4 ـــة والعقدي ـــة (الفقهي الفـــرق الكلاميـــة ظهـــور بثرّت حركـــة الوضـــعأتـــ: كمـــا 7الخلافـــات المذهبي
لجـأ قليلـو الـورع مـن أتبـاع هـذه الفـرق وغيرهـا، إلى تأييـد وغـيرهم، بحيـث9والمعتزلة8الجهميّةالمتعددة ك

.10عقائدهم أو مذاهبهم الفقهية، بنصوص صنعوها ونسبوها إلى النبي 
ديـث في : حيـث قامـت طائفـة مـن العبـّاد والزهـاد بوضـع الأحاالجهل بالدين مع الرغبة في الخير–5

الترغيــب والترهيــب، ليحثــوا النــاس علــى الطاعــة والخــير، ظــانّ 

.220ص1والوضع في الحديث، عمر فلاته، ج.  15ص1جلجوزي، باختصار من: الموضوعات، ابن ا-1
.15ص1الموضوعات، ج-2
.16ص1المصدر نفسه، ج-3
. 86-85.  والسنة ومكانتها في التشريع، السباعي، ص21-20ص1المصدر نفسه، ج-4
أي: يستنـزلون. -5
.279تأويل مختلف الحديث، ص-6
.25صوبحوث في تاريخ السنة المشرفة، العمري، .87صنتها في التشريع، والسنة ومكا.16ص1جالموضوعات، -7
فر الجهل الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان، من عقائدهم: القول بأنّ الجنة والنار تبيدان وتفنيان، وأنّ الإيمان هو المعرفة باالله فقط، والك-8

.211.  والفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي، ص338ص1جباالله فقط، وغيرها.  ينظر: مقالات الإسلاميين، الأشعري،
المعتـزلة: نسبة إلى الاعتزال، وسبب تسميتهم بذلك أنّ واصل بن عطاء لَمّا أظهـر القـول بتكفـير صـاحب الكبــيرة ومخالفـة الحسـن -9

لمعتزلـة"، وهـم فـرق كثـيرة. ينظـر: الفـرق بـين البصري، طرده الحسن عن مجلسه، فاعتزل هو وأتباعه إلى سارية في المسجد، فقيل لهم: "ا
.21-20، صالفرق

.25بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص-10
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ت، وهـــذا كلـــه مـــن الجهـــل بالـــدين وغلبـــة الهـــوى ابـــون النـــاس في العبـــادات والطاعـــبِّ ديـــن الإســـلام، ويحُ 
إلىالمنسـوبينمـنقـوم:اضـررً وأعظمهـم،نافـأصللحديثوالواضعون«. قال ابن الصلاح: 1والغفلة
ثم؛إلـيهموركونا،منهمثقةالناسفتقبل،زعموافيمااحتساباالحديثوضعوا،الزهد

.2»اللهوالحمد،عارهاوومحَ ،هاعوارِ بكشفالحديثجهابذة
ــــتي تناســــب أوضــــاعهم وأحــــوالهم، التقــــرب إلــــى الأمــــراء والملــــوك–6 : وذلــــك بوضــــع الأحاديــــث ال
.3وأ

أثر الخلافات السياسية بكانوا على معرفة تامّةوبعد هذا العرض نَستنتج أنّ علماء الحديث  
فون هذه 

خير شاهد على معرفة المحدثين بأحوال الوضّاعين، والمقاصد التي وهِي مع ذلك ية، الحقيقة التاريخ
أما أنهّ وُجد «ينجرّون وراءها، وهذا الأمر هو ما أكّده "أحمد شاكر" في تعقيبه السابق، حين قال: 

في لا شكـ... إلى قوله: فعليه الصلاة والسلام بعض الكذابين الذين افتروا أحاديث على النّبيِ 
.»وقوعه

لم الحديثأئمةولَكنّ الحقيقة التي يتناساها المستشرقون مِن كتّاب الدائرة وغيرهم، هي أنّ:
حركة الوضع في الحديث، وما قد يكون لهَا من أثر سلبيّ على المروياّت، بل إنّ عنافلين غيكونوا 

مشهورة،كانتذّابينالوضّاعين والكحقيقةنفإ«على العكس من ذلك تمَاما؛ الأمرواقع
الحديث،فيالنقدقوانينعليهلتصِّ أُ الذيالتثبتغمبلَ عرفنومَ مكشوفة،كانتوأباطيلهم

علىليقدروايكونوالمالمغرضينهؤلاءأمثالأنعلمالحافظ؛الثقةمنالوهميسيرررِّ تمُ لاوالتي
.4»أمرهمحقيقةظهريُ مندينهأنصارنملهمااللهضيِّ قَ ي ـُأندونالأمةعلىالنبيسنةإفساد

أحمد الشيخ وهذا ما سأركّز على بيانه في العنصر الموالي، مِن خلال سرد ما تبقّى مِن فقرات تعقّب 
شاكر على مادة "االله" وتناولها بالتحليل والمناقشة.

: جهود العلماء في حفظ السنّة وتبليغها وصيانتها من الموضوعات لثالمطلب الثا

.87.  والسنة ومكانتها في التشريع، السباعي، ص17ص1باختصار من: الموضوعات، ابن الجوزي، ج-1
.99علوم الحديث، ص-2
و بحـوث في تـاريخ السـنة المشـرفة، أكـرم العمـري، .88صتشـريع، والسـنة ومكانتهـا في ال.19-18ص1جينظر: الموضـوعات، -3

.39ص
.1043ص2تحرير علوم الحديث، الجديع، ج-4
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مــادة أحمــد شــاكر علــى الشــيخ قيب ـيبها في نــصّ تعـــوسَأســرد عناصــر هــذا الموضــوع حســب ترتــ

المتُناول، فجاءت على النحو الآتي:  
وتبليغهاجهود الصحابة في حفظ السنةالفرع الأول: 

. ثم أتعبه بما أمكن من الإضافاتعرض الفقرة الثانية من تعقيب أحمد شاكر على مادة "االله"، أبدايةً 
أحمد شاكر على مادة "االله"الشيخ الفقرة الثانية من تعقيب عرضالبند الأول:

وقد عني المسلمون بحفظ أسانيد شريعتهم من الكتاب والسنة، بمـا «أحمد شاكر:الشيخ تعقيب -
متواترا، آية آيـة، وكلمـة كلمـة، وحرفـا ه عن رسول االله وْ وَ أمة قلبهم، فحفظوا القرآن، ورَ بهتـُعنلم

ــا بالكتابــة فــي المصــاحف حتــى رَ  ا أوجــه نطقــه بلهجــات القبائــل، وْ وَ حرفــا، حفظــا فــي الصــدور، وإثبات
نبـيهم كـل مه في الصحف، وألفوا بذلك كتبا مطولة وافية. وحفظ المسلمون أيضا عـن ـا طرق رسوْ وَ ورَ 

وكـل أقوالـه وأفعالـه ،أقواله وأفعاله وأحواله، وهو المبلغ عن ربه والمبين لشـرعه، والمـأمور بإقامـة دينـه
+  ,   -  .  /  ]بيان القرآن، وهو الرسول المعصوم، والأسوة الحسنة. قال تعالى فـي صـفته: 

   3    2  1  04Z]:5   6     7  8  9  ] تعالى: وقال،]4- 3النجم  =   <  ;  :
>Z] :وقــال أيضــا: ،]44النحــل[È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  ÁZ] :21الأحــزاب[ .

فنهتــه قــريش، فــذكر ،وكــان عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص يكتــب كــل شــيء يســمعه مــن رســول االله 
المسـلمون مـن  ففهـم؛1)قُّ حَـالْ لاَّ ي إِ نِّ مِ جَ رَ ا خَ مَ هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ ي ن ـَذِ الَّ وَ ف ـَبْ تُ كْ أُ (فقال:،ذلك للرسول

وا الأمانـــة علــــى وأدّ ظـــوا عــــن رســـولهم كـــل شـــيء، وقـــد فعلـــواحفكـــل هـــذا أنهـــم يجـــب علـــيهم أن يَ 
.2»ههاـوج

التحليل والمناقشـة: البند الثاني:
تبليغهـا إلى بحفـظ سـنته، و في هذه الفقرة مدى عناية صحابة رسـول االله "شاكر" الشيخيعرض 

لأسـباب ابإيجازم قد نقَلوا العناية بالروايات النبوية إلى مَن جاء بعدهم، لهذا سأذكرمَن بعدهم،
على ذلك، وخصائص حفظ السنة وتبليغها في وقتهم، من خلال ما يلي:  الحاملة لهم 

علــم الصــحابة مكانــة الســنة في لَمّــا : حرصــهم علــى تلقــي الســنة عــن النبــيو عنايــة الصــحابة -أولا
موا وصية االله تعالى باتبـاع سـنة وعلِ دين الإ

وحـطّ ، وتحذيره الشديد من مخالفتها، ولم يخَف عليهم أنّ القرآن رفع مـن شـأن العلـم والعلمـاء، المصطفى 
. 69-68ص6.  وأحـمد، المسـند، ج318ص3أخرجه: أبو داود، السنن، كتاب العلم، باب في كتاب العلم، ج-1
. 589-588ص2، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-2
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à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Úâ    áZ  ] ، فقــــــال تعــــــالى:1مــــــن شــــــأن الجهــــــل والجهــــــلاء
u  t  s  r   q  p  ] كما حذر جلّ وعلا من كتمان العلم، فقال سـبحانه: ،]11[

¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  y  x  w  vZ] :البقـــــــــــــــــــــــــــــــرة
-في الحث على الاجتهاد في طلب العلم وتبليغـه-؛ ولقد مَلكَتْ هذه الآيات وغيرها]159

تبليغهــا لمــن بعــدهم يعــرف الكلــل علــى حفــظ ســنة نبــيهم، والعمــل بمقتضــاها، ثمومنحــتهم إقبــالا لا
ضـاعف، كمـا في ذلك ما أمكـنهم مـن الطاقـات والإمكانـاتلينذابصافية نقية من كلّ ما يكدّرها،

كثــيرة،أحاديــثفيلنــاستبليغــه لو حديثــهحفــظعلــىإيــاهمريضــهتحَ نفوســهمفيالــدافعهــذاأثــر
.2)اهَ غَ لَّ ب ـَف ـَتيِ الَ قَ مَ عَ سمَِ مْرأًَ اِ االلهُ رَ ضَّ نَ (: ه قولمنها مثلا:

:لسنةَ عنه لومن أهم المظاهر التي تُبرز طبيعة تلقي الصحابة 
عاش بين أصحابه دون أن يكـون بينـه وبيـنهم حجـاب، فكـان يخُـالطهم في المسـجدالنبي «أنّ -

أحواله.في أكثر ، و 3»والسوق والبيت، والسفر والحضر
مدرســة مشــيدة، ولا معهــد للتعلــيم يجلــس فيــه إلى أصــحابه، بــل كانــت مجالســه لَــم يكــن للنــبي ف

فهــو في الجــيش معلـم وواعــظ، وهــو في السـفر مرشــد وهــاد، وهـو في البيــت يعلــّم تفّـق،العلميـة كيفمــا ا
م.  علّ موفي المسجد مدرس وخطيب وقاض ومفت؛ فهو على كلّ أحواله مرشد وناصح و أهله،

إضــافة إلى ذلــك كلــّه كــان كثــيرا مــا يَ -
.4والدروسأغلب الأوقات، لأداء فريضة الصلاة، فكان يتخوّلهُم بالمواعظ

لــذا كــان الصــحابة يتلقــون ؛ر قليــلـفَــإلا ن ـَالكتابــةســنمَــن يحُ لم يكــن في أصــحاب رســول االله -
إمّا بطريقـة المشـافهة والمشـاهدة لأفعالـه وتقريراتـه، وإمّـا بطريـق السـماع ممـن سمـع ديث عن النبي الح
.  5منه

مل مشعل الإسلام، وسارت جحافلهم به تنقذ الإنسانية، قام الصحابة من بعده بحِ ولَما توفي 
وعلــى إدراك ووعـــي رســـالته وهديــه الرشــيد، فكـــان الصــحابة علـــى حفــظ تــام للقـــرآن، وتبلــغ عنــه 

التي يسّرت لهم ذلك. لهم من الأسباب والدواعيرما توفّ للحديث النبوي، لِ 

.48من: الحديث والمحدثون، أبو زهو، صباختصار-1
مـــن حـــديث عبـــد االله بـــن ، 142-141ص4جأخرجــه: التــــرمذي، الجـــامع، أبـــواب العلــم، بـــاب في الحـــث علـــى تبليــــغ الســماع، -2

».حسن صحيح«. وقال: مسعود 
.   56السنة ومكانتها في التشريع، السباعي، ص-3
.50باختصار من: الحديث والمحدثون، ص-4
.53المصدر نفسه، ص-5
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: منهاو :1لحديثاحفظعلى الصحابة التي ساعدت عواملالأهم -ثانيا
علـىتمدـيعـيوالأمّـ،تكتـبولاتقـرألاأميةةأمّ العربأنوذلك:قرائحهموقوةمصفاء-)أ

الحضــارةتعقيــدعــنوبعــدهمعيشــهمبســاطةأنكمــاالحاجــة،حــينفهســعِ لتُ وتقــوىفتنمــو،ذاكرتــه
يحفظـونفكـانواالعجيـب،والـذكاءالنـادربـالحفظرفـواعُ لذلكة،ـنقيّ أذهانذويجعلهم،ومشاكلها
ممــاذلـك،وغـيرالطويلــة،طـبوالخقصـائدالويحفظــونالأجيـال،عـبروامتــدتطالـتهمـامالأنسـاب

.الأمممنةلأمّ تتوفرلمَ مفخرةلهمظهفِ وحَ تاريخاللهمسجله
للمجـدسبيلولا،الآخرةفيفوزولا،الدنيافيلهمسعادةلاأنأيقنوافقد:الدينيالدافعقوة-)ب

الاهتمـــامبغايـــةالنبـــويالحـــديثفتلقفـــواالإســـلام،إلاّ الأمـــمبـــينلمكانـــةلا لو ،والشـــرف
عظمـتإذافرد،لكلمحسوسمشاهدهوكماالحفظةلقوّ كافٍ وحدهلكذأنشكولاالحرص،

.تنسىفلاحافظتهفيترسخحلهاعرفثم،أمرهاهوأهمََّ سألةبمِ عنايته
يــز بالهــدوء والأنــاة، وقِصَــر جمُلَــه وإعادتــه في الحــديث مــع الصــحابة، الــذي تمَ أســلوب النــبي -)ج

ان له الأثر الواضح في تمكين السامعين من حفظه وتدبره، تقول أم مما ك،للجملة الواحدة عدة مرات
ا  مَـ(وقالـت أيضًـا:،2)اهُ صَـحْ لأَ ادُّ العَـهُ دَّ عَـوْ يثاً لـَدِ حَ ثُ دِّ يحَُ انَ كَ (المؤمنين عائشة رضي االله عنها:

هِ ي ْـلـَإِ سَ لـَجَ نْ مَـهُ ـظـُفَ ، يحَْ لٌ صْـفَ هُ نُ يـِّ ـب َـيُ لامٍ كَ بِ مُ لَّ كَ تَ ي ـَانَ كَ هُ ـنَّ كِ لَ ا، وَ ذَ م هَ كُ دَ رْ سَ دُ رِ سْ يَ االلهِ ولُ سُ رَ انَ كَ 
(3.

كما دُوِّن القرآن لمَ تُدوّن السنة النبوية في حياة النبي كتابة الحديث في عصر الصحابة:- ثالثا
عاش بين الصحابة ثلاثاً وعشرين سنة، فكان تدوين  الكريم، ولعل مرجع ذلك إلى أن الرسول 

كان، لِما يحَتاج ذلك إلى تفريغ أناس  حف والرِّقاع من العُسرِ بمِ محَفوظاً في الصّ اً اله تدوينكلماته وأفع
كثيرين من الصحابة لهذا العمل الشاقّ، ومن المعلوم أن الكاتبِيـن كانوا من القلّة في حياة الرسول 

ه من السنة، حتى يؤُدُّوه ون على الأصابع، لذا كان تفرغهم الأكثر لكتابة القرآن دون غير عدّ بحيث يُ 
.4لِمن بعدهم محرراً مضبوطاً لم ينقص منه حرف واحد

.39-37باختصار من: منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، ص-1
. 693ص6، جأخرجه: البخاري، الجامع الصحيح (مع الفتح)، كتاب المناقب، باب صفة النبي -2
وأبـــو داود، ».  صـــحيحســـنح«.  وقـــال: 261ص5، جأخرجـــه: الترمـــذي، الجـــامع، أبـــواب المناقـــب، بـــاب في كـــلام النـــبيّ -3

.  320ص3السنن، كتاب العلم، باب في سرد الحديث، ج
.59صباختصار من: السنة ومكانتها في التشريع، السباعي، -4
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ج الصحابة من كتابة الحديث في الصدر الأول نابعاً من خشيتهم أن يُضاهَى بكتاب وقد كان تحَرُّ 
رهُ، أو أن يُشـتَغل عن القرآن بسواه، أو أن يعَتري هذه الكتابة الخطأ والزياد كأن ات، االله تعالى غَيـْ

.1بالقرآن سهواً من غير عَمدٍ، وغير ذلك من الأمورتخَتلط بعض أقوال النبي 
لا على سبيل ولكن شيء من السنة، غير أنَّ هذا لا يمَنع أن يكون قد كُتب في عصر الرسول 

ن القرآن، فهناك آثار صحيحة تدل على أنه قد وقع كتابة شيء منالتدوين الرسمي كما كان يدُوَّ 
، ومن ذلك مثلا: 2السنة في العصر النبوي

،  نون فيها بعض ما سمعوه من رسول االله ثبت أن بعض الصحابة كانت لهم صحف يدوِّ - أ)
وشجعه على كصحيفة عبد االله بن عمرو بن العاص التي كان يسميها: بالصادقة، وقد أقره النبي 

بيان هذا المعنى. الكتابة، كما جاء في الحديث الذي ساقه أحمد شاكر، ل
سَعْدٍ كِتَابفيِ وَجْدناَ«: فعن ابن سعد بن عبادة، قال: وكصحيفة الصحابي سعد بن عبادة - 
.3»الشَّاهِدِ مَعَ باِلْيَمِينِ قَضَىالنَّبيَِّ أَنَّ 
وثبت أنه كان عند علي بن أبي طالب: صحيفة صغيرة، فيها أحكام مقادير الدِّيات، وفكاك -)ب

.4، وغيرهاالأسير
تباً يدعوهم فيها إلى ـكتب إلى ملوك عصره، وأمراء جزيرة العرب، كُ كما ثبت أن النبي -)ج

.5الإسلام
وغير ذلك مما كتب في عهده 

أحداالنبيرـيأملمولذلكل بين الصحابة، تخذ مرجعاً يتُداو ـتـَتَّخذ طابع التدوين العام، أي لا تُ 
الصحابةيكنولمبذلك،الصحابةمنلأفذاذأذنماـوإنّ القرآن،بكتابةأمركما،الحديثبكتابة
فعلأحداأنالرواياتمنشيءفيدنجَ ولمالحديث،منالصحفتلكيتداولونعليهمااللهرضوان
. ذلك

.  والســـنة 64ص1جوجـــامع بيـــان العلـــم وفضـــله، ابـــن عبـــد الـــبر، .57صينظـــر في ذلـــك: تقيــــيد العلـــم، الخطيـــب البغـــدادي، -1
.  44-43ص ومنهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عـتر، .59صومكانتها في التشريع، 

.59صالسنة ومكانـتها في التشريع، السباعي، - 2
. 213ص16وأحمد، المسند، ج.399ص2جفي اليمين والشاهد، أخرجه: الترمذي، الجامع، أبواب الأحكام، باب ما جاء-3
.269ص1ج، كتاب العلم، باب كتابة العلم، أخرجه: البخاري، الجامع الصحيح (مع الفتح)-4
6جالنــاس إلى الإســلام والنبـــوة، أخرجــه: البخــاري، الجـــامع الصــحيح (مــع الفـــتح)، كتــاب الجهــاد والســـير، بــاب دعــاء النـــبي -5

م، إلى هرقـل يـدعوه إلى الإسـلاومسلم، الصـحيح (مـع شـرح النـووي)، كتـاب الجهـاد والسـير، بـاب كتـاب النـبي .134-133ص
.347-346ص6ج
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حفاظـــهوكثـــرالقــرآنعلـــمانتشــرفلمـــا،المــذكراتثابـــةبمِ ديهمأيـــبــينالصـــحفتلــككانـــتوإنمــا
الأمـةأقبلـتالنـاسلـدى، غـيرهبـهلتـبسيَ أنأو،بكفايـةيفـيلاأنعلمـهعلـىوأمن،هؤ اوقرّ 

العـادلالخليفـةبأمروذلكالمكتوبة،صحفهوتداولتالعموم،صبغةاتخذتدويناالحديثتدوينعلى
.1العزيزعبدبنعمر
بمِراحل، هي: رَّ ـوعلى هذا فيمكن اعتبار أنّ تقييد الحديث مَ : 2مراحل تدوين الحديث-رابعا

بــينتـداولتُ أندون،يكتــبنبمِـخاصّــةصـغيرة صــحففيالحـديثجمــعمرحلـة: الأولــىالمرحلـة-
.وبإذنهعهدهمنذبدأتوهذه،الناس

في الرُّبـــع بـــدأتوهـــذه،النـــاسويتـــداولهاعليـــهعتمـــديُ مرجعـــاقصـــدتُ الـــتيالكتابـــة: الثانيـــةالمرحلـــة-
المــرحلتينهــاتينمــنكــلفيوكانــت،للهجــرةالثــانيالقــرنوالربّــع الأول مــن الأخــير مــن القــرن الأول،

.معينترتيبأوتبويبفيهاراعىيُ لاغالباالصحففيللأحاديثجمعدرّ مجُ 
منابتداءوالترتيبالتبويبطابعالكتابةفيهاتخذتالذيالتصنيفدورجاءثم:  الثالثـةالمرحلة -

.التدوينبعصرالمعروفالثالثالقرنفيوذروتههأوجّ وبلغالثاني،القرنمنتصف

مييزهة لتقسيم الحديث وتِ قواعد عامّ الفرع الثاني:
أحمد شاكر على مادة "االله"الشيخ عرض الفقرة الثالثة من تعقيب الأول: البند 

قط، ـ، بعضها متواتر إمّا لفظا ومعنى، وإما معنى فـ3ورووا الأحاديث عنه: «أحمد شاكرالشيخيقول -
ن، ولــــم ـة، ممــــا يســــمى الحــــديث الصــــحيح والحــــديث الحســـــوبعضــــها بالأحاديــــث الصــــحيحة الثابتــــ

تَجُّوا في دينهم بغير هذه الأنواع، التي لا يعارض فيها إلا جاحد أو مكابر.ـحيَ 
نع ـمتــتر" عنــد علمـاء المصـطلح والأصــول وغيـرهم أنـه: خبــر يرويـه جمـع مــن النـاس يَ ومعنـى "المتـوا

هم وتواطــؤهم علــى الكــذب، عــن جمــع كثيــر مــثلهم، وهكــذا طبقــة بعــد أخــرى، حتــى يصــل إلــى ـاتفاقــ
، فهذا لا يمكن أحدا أن يشك في صحته ونبوته، اللهم إلا أمثـال الكاتـب مـن المستشـرقين النبي 

النــوع مــن المتــواتر كثيــر جــدا فــي الســنة، والقليــل منــه متــواتر بلفظــه ومعنــاه، وأكثــره وأتبــاعهم، وهــذا 
كعــدد الصــلوات الخمــس، وعــدد الركعــات فــي كــل صــلاة، ومثــل كثيــر مــن معجــزات :متــواتر بــالمعنى

وإن حاول بعض من الناس في هذا العصر إنكار المعجزات المادية.،النبي 

. 45-44منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، ص-1
-119ص1جوتــاريخ الــتراث العربـــي، فــؤاد ســزكين، .45صباختصــار مــن: مــنهج النـــقد في علــوم الحــديث، نــور الــدين عــتر، -2

120.
.أي: روى الصحابة الأحاديث عن النبـي-3
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رويــه رواة ثقــات صــادقون، طبقــة عــن طبقــة حتــى يصــل إلــى النبــي أنــه حــديث ي:ومعنــى "المشــهور"
 علــى أن لا يقــل عــدد الــرواة فــي كــل طبقــة عــن ثلاثــة، وهــذا أيضــا كثيــر جــدا فــي الســنة، بــاللفظ ،

ولكنـه أعلـى أقسـامه فـي الثبـوت، فجعـل -المشـهور-وفـي الحقيقـة المتـواتر قسـم مـن هـذا النـوعوالمعنـى، 
دة.نوعا على حِ 
الحديث الذي رواه :حاديث الصحيحة بعد ذلك يسمى "آحادا" في اصطلاحهم، وهووباقي الأ

خبر كل هؤلاء الرواة باسم يُ ،الراوي الثقة الصادق عن مثله طبقة بعد طبقة، حتى يصل إلى النبي 
الذي أخبره ونسبه، وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان. ليس في أحد منهم 

ينه، ولا مطعن في صدقه وأمانته، مع التحري والضبط لما رووه كلمة كلمة، وحرفا حرفا، مغمز في د
.1»ا بالمعنىوإن كان مرويّ 

ل والمناقشة ـالتحلي:ثانيالبـند ال
:إنّ أهمّ ما يُلاحظ على هذا التعقيب

بالرغم من إيجازه واختصاره.من فنون علم الحديث،وله لأنواعٍ وشمُ دقتّه- 
سته في سرد الحقائق العلمية والتاريخية التي تخدم الفكرة المرُاد إبرازها في التعقيب، ثمُّ إقامته سلا- 

للشواهد التي تثُبت وتبرهن على صحّة ما يقُرّره؛ كلّ ذلك بإيجاز واختصار.
تعريفه لبعض أنواع علوم الحديث التي أوردها في تعقيبه. - 

مــادة كاتــب شرق "ماكدونالــد"  ـأحمــد شــاكر علــى المستــالشــيخ وهــذه الفقــرة تنــدرج ضِــمن ردّ 
، ولا تثبــت عنــه، وقــد ركّــز أحمــد شــاكر في هــذه "االله"، في زعمــه أنّ الســنة مختلقــة علــى رســول االله 

تــدلّ علــى مــدى قــوّة نقــل الروايــات واستفاضــتها عنــد الــتيالفقــرة علــى بيــان أنــواع مــن علــوم الحــديث
:في هذه الفقرة، سأتناول بيان ما يليالمسلمين، ومن خلال ما جاء

 ُثلاثة أقسامثون الحديث باعتبار تعدد طرقه إلى م المحدّ قسّ ي :
: الحديث المتواترالقسم الأول: - 
تتابع الأشياء، وقيل: المتواتر: الشيء يكون هنيهة ثم يجيء أي:: وهو التتابع،لغـة-تعريفه: - 1

. 2الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترات وفجواتالآخر.  ولا تكون المواترة بين

.589ص2ج، 1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
.580ص7.  وتاج العروس، الزبيدي، ج838ص3لسان العرب، ابن منظور، ج-2
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يرويه «: وقد ذكر أحمد شاكر تعريفه الاصطلاحي عند علماء الحديث، فهو: الذي اصطلاحا- 
جمع من الناس يمتنع اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب، عن جمع كثير مثلهم، وهكذا طبقة بعد أخرى، 

هي: 2ريف أن شروط المتواتر.   ويستنتج من هذا التع«1حتى يصل إلى النبي 
أن يكثر عدد رواته.-أ)

تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. أن لا يحتمل العقل والحسّ -ب)
من مبتداه إلى منتهاه، ويكون اتصال جمع عن جمع، وهذا القيد يخُرج ما  الإسنادأن يتصل -ج)

كان آحاداً في بعض مراحل السند. 
ر ما يشترط في رجال الصحيح أو الحسن من العدالة والضبط، بل ولا يُشترط في رواة المتوات- د)

.3العبرة بكثرة تجعل العقل يحكم باستحالة تواطئهم على الكذب
أقسـامه: والمتواتر على قسمين:- 2
مَنْ  (المتواتر اللفظي: وهو ما تواترت روايته على لفظ واحد، يرويه كل الرواة، ومثاله: حديث: - أ)

دًا فَـلْيـَتَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ كَذَبَ عَلَيَّ  رواه اثنتان وستون من «قال ابن الصلاح: ،4)مُتـَعَمِّ
. 5»الصحابة

مصادفة،منهموقوعهأوالمتواتر المعنوي: فهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، - ب)
.6متواتراً الأمرهذافيكونمعين،أمرفيهاكلُّ تشتركمختلفةوقائعفينقلوا

أحمد شاكر لهذا القسم. الشيخ بالأمثلة التي ذكرها في هذا النوعأكتفيو 
المتواتر أن الحديث الذي ينُقل جيلاً بعد جيل من الإشارة إلىأحمد شاكر الشيخ وإنما مقصود 

لة على أنَّ له 
مختلفة على نقلِ حديث معين، ويكون ضعيفا.أصقاعأصلاً، فإن من غير المعقول أن يتواتر قوم من 

كالصلاةوفرائضهالإسلامشعائرإلىننظرأنذلكفيوحسبناالوجود،كثيرالمتواتروالحديث
الصحابةعنونقلهلصحابة،امنالتواترعددالنبيعنذلكصفاتقلنَ فقد،والصوموالوضوء

.452.  وتدريب الراوي، السيوطي، ص42-41ينظر في ذلك: نزهة النـظر، ابن حجر، ص-1
.  43نزهة النظر، ص-2
. 405منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، ص-3
.300حث: صسيأتي تـخريـجه في هذا المب-4
. 269علوم الحديث، ص-5
.451. و ينظر أيضاً: تدريب الراوي، ص406منهج النقد في علوم الحديث، ص -6
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الأقوالمنعليهوأجمعتةالأمّ نقلتها ممِّ ،كثيرذلكوغيروهكذا،التابعينمنالتواترعدد
.1والأفعال

أما المتواتر لفظاً فهو قليل الوجود مقارنة بالقسم الآخر.
الحديث المشهور: القسم الثاني: - 
الشهرة، وهي ظهور الشيء، ووضوح الأمر، والشهير اسم مفعول، مأخوذ من : لغة- أ):هـتعريف- 

.2المعروف المكان المذكور:والمشهور
هو ما «فه ابن حجر، بقوله: ، وعرّ أحمد شاكرالشيخفي تعقيبفه يعر تسبققدو : اصطلاحا-ب)

.3»له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ولم يبلغ حد التواتر
في اصطلاح المحدثين، والمشهور على ألسنة الناس، فإذا  على أن هناك فرقاً بين الحديث المشهور

كان المشهور عند المحدثين الذي لا يقَلّ رواته عن ثلاثة، ولم يصل عددهم إلى درجة التواتر، فإن 
المشهور على ألسنة الناس قد يشمل ما له إسناد واحد، وقد لا يوجد له إسناد أصلاً، وإنما شهرته 

بحيث تداولته الألسنة وتناقلته، فانتشر بين عوام الناس على أنه منسوب من ناحية الجانب اللغوي،
اً أو موضوعاً، ـون ضعيفـناً، وقد يكـ، وقد يكون بعض هذه الأحاديث صحيحاً، أو حسي ـإلى النب

توى واحد، ـولهذا خص المحدثون بالدراسة الأحاديث المشتهرة بين العوام، وبيَّ 
ة أو الضعف، بل الكذب ـنوا فيها درجة كل حديث من حيث الصحّ ـي ّـوها في مصنفات بَ ثم أحص

المشتهرة على الألسنة" ، ومن هذه المصنفات: "المقاصد الحسنة في الأحاديث4والاختلاق أحيانا
فاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس" لإسماعيل بن ـللسخاوي، و"كشف الخ

العجلوني، وغيرها.محمد 
، 6والنووي،5بعض العلماء الحديث المتواتر قسماً من أقسام الحديث المشهور، كابن الصلاحدَّ وقد عَ 

وفي «أحمد شاكر في هذا التعقيب، كما هو ظاهر في قوله: الشيخوهذا الرأي أيضا هو ما ذهب إليه 
.»- أي: المشهور-الحقيقة المتواتر قسم من هذا النوع 

، وهو ثلاثة أقسام: 7ر فيه شروط المتواترالحديث الذي لم تتوفّ وهوالآحاد:القسم الثالث:-

. 407-406باختصار من: منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، ص-1
.66ص7.  وتاج العروس، الزبيدي، ج403ص3لسان العرب، ابن منظور، ج-2
. 446.  وتدريب الراوي، السيوطي، ص46ن حجر، صنـزهة النظر، اب-3
.448.  وتدريب الراوي، ص414-412باختصار من: منهج النقد في علوم الحديث، -4
.267علوم الحديث، ص-5
.449التقريب (مع تدريب الراوي)، ص-6
.51صنزهـة النظر، ابن حجر، -7
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.تعريفهوقد سبقالمشهور:- أ)
.1وهو الحديث الذي لا يرويه أقَلّ من اثنينوالعزيز:- ب)
.2هو ما يتفرّد به راوٍ واحد في أيّ موضع وقع التفرّد فيه من السّندالغريب:و-ج)

وقسّم العلماء حديث الآحاد باعتبار قبوله أو ردّه إلى لحديث باعتبار القبول والردّ:تقسيم ا
ثلاثة أقسام: الصحيح والحسن والضعيف. 

إلىالضـابطالعـدلعـنالضـابطالعـدلبنقـلإسنادهيتصلالذيالمسندالحديثهو«:فالصحيح-
.3»معللاولاشاذايكونولا،منتهاه

وهو ما اجتمعت فيه شروط الصحيح، إلا في خِفّة حسن لذاته:قسمان: فهون:ـالحسأما- 
.4وهو الذي ترقّى إلى درجة الحسن بالتقوية والاعتضادوالحسن لغيره:ضبط الراوي. 

.5ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسنهو:الضعيفو- 
وقد يكون الضعف من جهة السند أو المتن. 

 :ومن أنواع الضعـيف
وهو ما سقط منه رجل في أثنائه، من غير الصحابي، في موضع واحد أو في مواضع المنقطع:- 

. 6متعددة
مقابـــل: والمحفـــوظ. حفـــظزيـــادةأوعـــددلكثـــرةمنـــهأولىهـــولمـــناالفًـــمخُ المقبـــولرواهمـــاوالشـــاذ:-

.7القبولفيدونههولمناالفً مخُ الثقةرواهماوهوالشاذ،
.8ا رواه الضعيف مخُالفاً للثقةهو موالمنكر:- 
: فسيأتي الكلام عليه مفصّلا في الفرع الموالي. الموضوعأمّا الحديث - 

وغيرها من الأنواع المبسوطة في كتب علوم الحديث، وإنمّا القصد التمثيل والإشارة فحسب. 

وينهاوتدنة وصيانتها: جهود علماء الحديث بعد الصحابة في حفظ السّ لثالفرع الثا

.454ص.  وتدريب الراوي، السيوطي، 47نزهـة النظر، ص-1
.455ص.  و تدريب الراوي، 50نزهة النظر، ص-2
.187ص.  والاقتـراح، ابن دقيق، 12-11علوم الحديث، ابن الصلاح، ص-3
.66-65صنزهة النظر، .  و 12-11علوم الحديث، ص-4
.132صوتدريب الراوي، .112-111ص1جوالتبصرة والتذكرة، العراقي، .41صعلوم الحديث، -5
.165صوتدريب الراوي، .84صونزهـة النظر، .158ص1جوالتذكرة، التبصرة-6
.428ص ومنهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، .192-191ص وتدريب الراوي، .  71نزهة النظر، ص-7
.198صوتدريب الراوي، .  72، صنزهة النظر-8
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أحمد شاكر على مادة "االله" الشيخ عرض الفقرة الرابعة من تعقيب البند الأول:
المعـروف نقلهـا، الموثـوق بروّاتهـا، إلـى ثـم وَصـلت هـذه الأحاديـث الصـحيحة«:يقول أحمد شـاكر-

وا فَــأئمــة هــذا الفــن الــذين تفَرّغــوا لدرســها ونقــدها، فنقــدوا أحــوال الــرواة وتــراجمهم واحــدا واحــدا، ون ـَ
، ومن كان صدقه وأمانته موضع ريبة، مهما ضؤلت.ن كانت روايته موضع شكّ مَ رواية كلّ 

التـواتر دَّ بلغ حَــتشرة، تــفيضة منــمعوا هذه الأحاديث في الكتب، ورواها الناس عنهم رواية مستـوج
رســول االله ة مــن النــاس عــن مــثلهم إلا أن يصــل إلــىإلــيهم، وأكثــر هــذه الأحاديــث منقــول بنقــل الكافــّ

،وإمـا إلـى أحـد الصـحابة، وإمـا إلـى أحـد التـابعين، وإمـا إلـى ،فهو داخل في المتواتر أو المشـهور
هـــم موضـــع أحــد الأئمـــة الأعـــلام الـــذين أخــذوا عـــن التـــابعين أو الـــذين أخـــذوا عــن أتبـــاع التـــابعين، وكلّ 

هـذا نقـل خـص االله ((م: الصدق والثقـة، لا مغمـز فـي واحـد مـنهم، وكمـا قـال الإمـام أبـو محمـد بـن حـز 
تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها، وأبقاه عندهم غضـا جديـدا علـى قـديم الـدهور... فـلا 

ة فـي كلمـة فمـا فوقهـا فـي شـيء مـن النقـل، إن وقعـت لأحـدهم، ولا يمكـن فاسـقا أن يقحـم هم زلـّتفوتُ 
ا فــي هــذا فــفصــلا بــديعا طري"حــلالملــل والن"وقــد كتــب فــي ،))يــه كلمــة موضــوعة، والله تعــالى الشــكرف

)، وقـارن فيـه بـين طـرق الإثبـات التـاريخي لأسـانيد 84–81ص2البحث، أفـاض فيـه القـول كعادتـه (ج
الشــريعة الإســلامية وبــين طــرق الإثبــات لأســانيد غيرهــا، ولــو أردنــا الــدفاع عــن شــريعتنا بــالهجوم علــى 

الطريق.غيرنا لنقلنا كلامه كله، ولكننا لا نرضى أن نسير في هذا
احتــاطوا أشــد الاحتيــاط فــي النقــل، فكــانوا يحكمــون بضــعف -الحــديث-إن أئمــة هــذا الفــن فــي

الحــديث لأقــل شــبهة فــي ســيرة الناقــل الشخصــية، أمــا إذا اشــتبهوا فــي صــدقه، وعلمــوا أنــه كــذب فــي 
نـه الكـذب وا حديثه "موضـوعا" أو "مكـذوبا" وإن لـم يعـرف عمّ شيء من كلامه فقد رفضوا روايته و سَ 

يصدق الكذوب.قدأنهبفي رواية الحديث، مع علمهم 
وكــذلك توثقــوا مــن حفــظ كــل راو، وقــارنوا رواياتــه بعضــها بــبعض، وبروايــات غيــره، فــإن وجــدوا منــه 

خشـية ،ولا فـي صـدقه،خطأ كثيرا، وحفظا غير جيد ضعفوا روايته وإن كان لا مطعن عليه في شخصه
ه الحفظ.أن تكون روايته مما خانه في

وقد حرروا القواعد التي وضعوها لقبول الحـديث، وحققوهـا لأقصـى مـا بالوسـع الإنسـاني، احتياطـا 
ــا للخطــ ــدينهم، ونفي ــيهم، فكانــت قواعــدهم التــي ســاروا عليهــا أصــح القواعــد إل لإثبــات لعــن ســنة نب

هم ولا بينة.التاريخي وأعلاها وأدقها، وإن أعرض عنها كثير من الناس وتحاموها بغير علم من
صـحيحة أو ضـعيفة، صـل إلـيهم مـن روايـات فـي الحـديث،معوا هم ومن جاء بعدهم كـل مـا وَ ثم جَ 

ــان قوّ مــع بَ  ــه أحاديــث صــحيحة واي تصــر قتهــا أو ضــعفها فــي أكثــر الأحــوال، وبعضــهم جمــع فــي كتاب
أحاديثهمــا لا رضــي االله عنهمــا، وكتاباهمــا أصــح الكتــب ثبوتــا بعــد القــرآن، و كالبخــاري ومســلمعليهــا،  
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شك في صحة شيء منها عند العلماء بهـذا الشـأن. وبعـض العلمـاء عنـي بجمـع الأحاديـث التـي ثبـت 
ماء ـوجمعــوا أيضـا كــل مـا وصــل إلـى علمهــم مـن أســليحـذر النــاس منهـا.أنهـا مكذوبــة علـى النبــي 

صـحة الحـديث الرواة وأنسابهم وأحوالهم وتفاصيل تراجمهم، ليكون الباحث على بينـة مـن بحثـه فـي 
وألفوا في كل هذا الدواوين الكبار في مئات من المجلدات بـل آلاف، ممـا لا تجـد النـزر اليسـير منـه 

.  1»عند أي أمة من سائر الأمم
التحليـل والمناقشة :ثـانيالبند ال

بوا في لقد قَـيّض االله عز وجلّ بعد الصحابة والتابعين علماء أجلاءّ أمناء لحفظ السنّة النبوية، فضر 
ذلك أروع الأمثلة، وضحّوا بكلّ غال ونفيس في خدمتها، ولم يَتركوا سبيلا يحفظ للحديث صفاءه 

مِن أن تعبث به أيادي: الزنادقة والحاقديـن، أو فلَتات إلاّ سَـلكوه؛ صيانة لإرث رسول االله 
وحفظوا واستوعبوا، وحقّقوا الغافلين، أو تُـرّهات الكذّابين، أو تأويلات المبطلين، فتثبّتوا وتحَرّوا، 

وألفّوا، وضبطوا وحرّروا، ووضعوا ودققّوا، ونقّحوا وهذّبوا، وجرّحوا وعدّلوا، وصحّحوا وضعّفوا، ودوّنوا 
؛ فحفظوا لنا السّنّة بيضاء نقيّة.  2القواعد، وبلغوا في الاحتياط غايته

من الوضع -ن تمَّ تدوين السنةمنذ الصحابة إلى أ-بحيث لا يستطيع من يَدرس موقفَ العلماء
والوضّاعين، وجهودهم في سبيل حفظ السنة، وتمَييز صحيحها من فاسدها، إلا أن يحَكم بأنّ الجهد 
الذي بذلوه في ذلك لا مزيد عليه، وأن الطريق التي سلكوها هي أقوم الطرق العلمية للنقد 

زم أن علماء الحديث هم أوَّ  لُ مَن وضع قواعد النقد العلمي الدقيق والتمحيص، حتى لنَستطيع أن نجَّ
، وهذه نبذة موجزة جداً عن بعض ما بذلوه في حفظ السنة 3للأخبار والمروياّت بين أمم الأرض كلّها

من الشوائب والموضوعات: 
قـد ابتـدأ الصـحابة لبع أحـوالهم:ت ّـوتـَنقـد الـرواةمـن خـلال الحديث، إسنادالحرص على -أولا

علــى الحـديث، واجتهــدوا في ذلــك متّبعــين أقصـى وأحكــم مــا يمُكـن مــن وســائل البحــث لـة المحافظــة حمَ 
.صحيتموالفحص وال

فعُنـــوا بالبحـــث في إســـناد الحـــديث وفحـــص أحـــوال الـــرواة، فـــلا يقبلـــون منهـــا إلا مـــا عرفـــوا طريقهـــا 
لإسـناد، فلمـا يكونوا يسألون عن الم«

.591-589ص2، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
.26ص2ف المدرسة العقلية من السنة النبوية، الأمين الصادق، جموق-2
.  90باختصار من: السنّة ومكانتها في التشريع، السباعي، ص-3
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فلا البدعأهلإلىوينُظَرُ ،حديثهُمفيُؤخذالسُّنَّةأهَلإلىيـُنْظَرـفَ ؛رجالَكملنَاسمَُّوا:قالواوقعت الفتنة
.1»يؤُخذ حديثهم

قد نَصّ ابن سيرين على أنهّ قد جَرت العادة على قبول الحديث من أهله قبل «قال عمر فلاته: 
عها بدأت الريّبة تَسري إلى قلوب أئمة الحديث، فلَم يقَبلوا الحديث إلاّ ممِنّ وقوع الفتنة، وأنه بِوُقو 
.2»توفرت فيه شرط الرواية

رسـوللاق، اللَّهرسولقال:ويقَولمجاهد: أن بشيراً العدوي جاء إلى ابن عباس ، فجعل يحدث
تســمعأراكلامــاليعبّــاسٍ ابــنيــَا:فقــال.إلِيــهِ ينَظــُرولالحِديثــهيــَأذَنلاعبّــاسٍ ابــنفجَعــل. اللَّــه

:يقولرجلاسمَِعناإذامَرةًّ كُنّاإنِاّ«:عَبَّاسٍ ابْنُ فقال؟تَسمعولااللَّهِ رسولِ عنأحدّثُك،لحِديثِي
لم نأَخـذ ؛والذَّلولالصَّعبالنّاسركِبفلمّا،بآذاننِاإلِيهوأَصغَيناأبَصارنادَرتَْهابتَ ، اللَّهرسولقال

.3»من الناس إلا ما نعَرف
وقد حَثّ علماء الصّحابة الناسَ على الاحتياط في حمَل الحديث عن الرواة، وألاّ يأخذوا إلاّ 

ذا أخذ التابعون في المطالبة بالإسناد، حين فَشَا حديث مَن يوثَق به ديناً وورعاً، وحفظاً وضبطاً، وهك
،  4»الإسناد من الدين؛ ولولا الإسناد لقال من شاء، ما شاء«الكذب، يقول عبد االله بن المبارك: 

، يعني الأسانيد. 5»بيننا وبين القوم القوائم«ويقول أيضاً: 
أصول الحديث.وبذلك نشأ علم ميزان الرجال: "الجرح والتعديل" الذي هو عمود

وعني علماء الحديث بنقد الرواة وبيان أحوالهم من صدق وكذب، وهذا باب عظيم وصل به 

قد وجدنا غير واحد من و «
الجهَُنيِّ مَعبدفيتَكلَّماسو وطاو البَصريُّ الحسنالأئمة من التابعيـن قد تكلموا في الرجال منهم :

الأعْوَرالحارثفيالشَّعبيّ وعامِرالنّخعِيُّ إبراهيموتكلَّمحبيببنطلَقفيجبيربنسعيدوتَكلّم
، وساق »، ومالك بن أنسالثّوريوسفيانالحْجّاجبنوشُعبة... السّختيانيِّ يوّبأعنرُويوهكذا

.119ص1أخرجه: مسلم، الصحيح (مع شرح النووي)، المقدمة، باب بيان أنّ الإسناد من الدين، ج-1
. 181ص1الوضع في الحديث، ج-2
.112ص1حيح (مع شرح النووي)، المقدمة، باب بيان أنّ الإسناد من الدين، جأخرجه: مسلم، الص-3
. والترمـــذي، العلـــل 120ص1أخرجـــه: مســـلم، الصـــحيح (مـــع شـــرح النـــووي)، المقدمـــة، بـــاب بيـــان أنّ الإســـناد مـــن الـــدين، ج-4

.396ص5الصغير (في آخر الجامع)، ج
.120ص1باب بيان أنّ الإسناد من الدين، جأخرجه: مسلم، الصحيح (مع شرح النووي)، المقدمة،-5
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فإنمّا حمَلهم على ذلك عندنا النصيحة للمسلمين... إنما أرادوا عندنا أن «جماعة غيرهم، ثم قال : 
نّ لأ،وتَـثْبيتًاالدِّينعلىشَفَقةأَحوالهَميُـبـَيِّنوا ضعف هؤلاء لِكي يعُرفوا... فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا 

.1»في الحقوق والأموالالشَّهادةمِنَ فيهايُـتَثبََّتأنأحقّ الدّينفيالشّهادة
بَـيّنوا أحوال الرواة ليصلوا إلى الحكم على الحديث، وبالتالي تَكوّن علم الجرح والتعديل و 

الذي وَضع لبَِناته وأرسى قواعده الصّحابة والتابعون وأتباعهم.
فطارد ا

وسَـــلكوا معهـــم مســـالك شَـــتىّ ووقفـــوا مـــنهم مواقـــف عـــدّة كـــان لهـــا الفضـــل في محاصـــرة الوضـــع ومَنـــع 
.2انتشاره

أخــذ الرشــيد «م: وأذكــر مثــالا يجُلّــي اهتمــام النقــاد بــأمر الحــديث ورجالــه: قــال إســحاق بــن إبــراهي
زنديقا فأراد قتله، فقال: أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ فقال له: أيـن أنـت يـا عـدو االله مـن أبي 

. 3»الفزاريإسحاق 
.  4»تعيش لهَا الجهابذة«وقيل لابن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: 

لموضوع ووضع علامات لِمعرفته:يز الحديث اـتَميِ -ثـانيا
يتناول هذا العنصر بيان العلامات التي وضعها المحدّثون للحديث الموضوع لِمعرفته وتمَييزه، من 

وميّزوها وكشفوا عن أجل إثبات ما أشرت إليه سابقا مِن أنّ: العلماء عرفوا الموضوعات من الروايات 
ين كتّاب "الدائرة" في نصوصهم السابقة. حقيقتها؛ وذلك ردّا على ما جاء من المستشرق

.5المصنوعالمختلقهو: "الموضوع"الحديث تعـريفـه:- 1
بحديث،هووليس،بالنبيةحقيقيّ صلةلهوليسبا،كذِ االلهرسولإلىنسبيُ الذي:أي
.6راويهزعمإلىبالنظرحديثاسموهلكنهم

ما وضع علماء الحديث القواعد لمعرفة الصحيح والحسن وكعلامات الوضع في السّند والمتـن:- 2
ها، وقد سبق ذكر ـروا له علامات يعُرف بـوالضعيف، وضعوا قواعد أيضاً لمعرفة الموضوع، وذك

.395-364ص5علل الترمذي الصغير (آخر الجامع)، ج-1
. 31ص2موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية، الأمين الصادق، ج-2
. 132ص1271ص7تاريخ ابن عساكر، ج-3
.148ص1.  والكـفاية، الخطيب البغدادي، ج18ص2الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج-4
.274ص1.  وفتح المغيث، السخاوي، ج98علوم الحديث، ابن الصلاح، ص-5
.301ص منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، -6
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أصناف الوضّاعين والأسباب الحاملة لهم على وضع الحديث، والآن أسوق بعض العلامات في السند 
وضوع وتمَييزه: أو المتن التي جعلها النقاد لمعرفة الم

:ومن أهمهّا:علاماته في السند
: ولهذا عني النقاد بمعرفة الكذابين، وتواريخهم، وتتبعوا ما  اباً معروفاً بالكذبأن يكون راويه كذّ -أ)

.1كذبوا فيه بحيث لم يفلت منهم أحد
فضائل عترف واضعه بالوضع: كما اعترف "أبو عصمة نوح بن أبي مريم" بوضع أحاديثأن يَ -ب)

.2السور
أن يروي الراوي عن شيخ لم يثبت لقاؤه له، أو وُلِد بعد وفاته، أو لم يدخل المكان الذي -ج)

ادَّعى مأمون بن أحمد الهروي" أنه سمَع من "هشام بن عمار"، فسأله «، كما: 3ادَّعى سماعه فيه
فإن هشاماً «حبان: الحافظ ابن حبان: متى دخلت الشام؟ قال: سنة خمسين ومائتين، فقال ابن

؛ فبان بذلك كذبه. 4»الذي تروي عنه مات سنة خمس وأربعين ومائتين
»

ص ـحفقال ؛ 5»
، يعني سِنّه وسِنَّ مَن روى عنه، وقال 6»«بن غياث القاضي: 

.7»لَمّا استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التواريخ«الثوري : 
بل سُلِّم على وجه عام بصحّة كثير مِن الأحاديث «

.8»مّن أخطاء تاريخيّة شديدة الوضوحالتي تتض
فقال: -ها مبيّنا عدم استناد هذه الدّعوى إلى أيّ دليل يثُبت-وقد تعقب أحمد شاكر على ذلك

.»؟!أين الأحاديث التي تتضمّن أخطاء تاريخيّة شديدة الوضوح«

.37.  وينظر: الموقـظة، الذهبي، ص97صالسباعي،السنة ومكانتها في التشريع، -1
.97والسنّة ومكانتها في التشريع، ص.236.  وتدريب الراوي، السيوطي، ص100-99الصلاح، صعلوم الحديث، ابن -2
. 363ص1.  وينظر في ذلك: الكـفاية، الخطيب البغدادي، ج97السنّة ومكانتها في التشريع، ص-3
. 164ص1المـجروحين، ابن حبان، ج-4
.98السنّة ومكانتها في التشريع، ص-5
.365ص1الكـفاية، ج-6
.364ص1جالمصدر نفسه، -7
. والتعقيب في هامش المادة المتُعقّب عليها. 591-589ص2، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-8



285

 :وأهمّها:علاماته في المتـن
البيـــان العــربي أن مثـــل هــذا اللفـــظ ركيــك لا يمُكـــن أن : بحِيــث يــدرك العلـــيم بأســرارركـــاكة اللفـــظ-أ)

أنـهإلىيرجـعوحاصـله« ، قـال ابـن دقيـق : 1يصدر عن فصـيح أو بليـغ، فكيـف بسـيد الفصـحاء 
مـنيكـونأنيجوزمايعرفونملكة،أونفسانيةهيئةالرسولألفاظاولةمحُ لكثرةلهمحصلتْ 

.2»ألفاظهمنيكونأنيجوزلاوما،الرسولألفاظ
ه، أو أن بـأن يكـون الحـديث مخُالفـاً لبـديهيات العقـول، مِـن غـير أنْ يمُكِـن تأويلـــى: ـاد المعنــفسـ-ب)

إمكـانعـدممـعالقطعـيالإجمـاعأوالمتـواترة،السـنةأوالقطعيـةالقـرآندلالـةيكون الحديث مناقضـاً ل
ـــذلـــكفيوالتوفيـــقالجمـــع ـــات ، أو أن يكـــون مخالفـــاً للقواعـــدهكلّ العامـــة للأخـــلاق، أو مخُالفـــاً لقطعيّ

.3التاريخ، أو سنّة االله في الكون والإنسان، أو أن يكون مشتملاً على سخافات يُصان عنها العقلاء
وقـارنوا «أحمد شاكر في تعقيبه على مادة "الحديث"، في قولـه: الشيخ وهذا المعنى هو ما أكّد عليه 

، إلى آخر ما قال هناك.»الف المعقول...الروايات بعضها ببعض، فرفضوا ما خ
وقال ابن ، 4»فمكذوب التأويليقبلولمباطلاأوهمخبركل«ويقول السبكي في هذا المعنى:

يناقضأوقولـالمنخالفـيأوالمعقولباينـيالحديثرأيتإذا:القائلقولأحسنما«الجوزي : 
.5»موضوعأنهفاعلم؛الأصول

إمكـــانعـــدموهـــوهـــام،شـــرطإلىهب ّـنَـــالتـَّ مـــنالوضـــععلامـــاتمـــنالصـــنفينهـــذينفيبـــدولا«
.6»ضعيفاراويهيكنلمإذاعارضهماوبينالمدروسالحديثبينوالجمعالتوفيق

قـاموامـالِ وذلـككـذا،حـديثإلاأوشـيء،البـابفييصـحّ لمَ : قـولهمأياستقراء الأبواب:-ج)
.7وتبويبهاثللأحادياستقراءمنبه
: على الفعل الصغير، والمبالغة في الوعيد اشتمال الحديث على الإفراط في الثواب العظيم- د)

. 8الشديد على الأمر الحقير، وقد أكثر القصاص من مثل هذا النوع

.236-235صالسيوطي، .  وينظر: تدريب الراوي، 98صالسباعي، السنّة ومكانتها في التشريع، -1
.228الاقـتراح، ص-2
.  ومـــنهج النقـــد في علـــوم الحـــديث، نـــور الـــدين عـــتر، 99-98ة ومكانتهـــا في التشـــريع، ص.  والســـنّ 236تـــدريب الـــراوي، ص-3

.315-314ص
.237تدريب الراوي، ص-4
.237وتدريب الراوي، ص.65ص1الموضوعات، ج-5
.316منهج النقد في علوم الحديث، ص-6
. 317المصدر نفسه، ص-7
.102نتها في التشريع، السباعي، ص.  والسنة ومكا236تدريب الراوي، السيوطي، ص-8
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أوللقواعد،مخُالفِاً أعنيركيك،لفظجاءهمإذاالنبويةللألفاظممارستهِمفلكثرةِ «قال الذهبي: 
فيكالشمسمُضِيءإسنادٍ أومُظلم،بإسنادٍ وكانالفضائل،أووالترهيبالترغيبفيفيه

.1»مختلَقهذابأنَّ فيحكمونوضَّاع،أوكذابرجلأثنائه
: ويكون الراوي متعصبا مغالٍ في تعصّبه، كأن يروي رافضيّ مذهب الراويموافقة الحديث لِ -هـ)

حديثاً في فضائل أهل البيت، ونحو ذلك.
.2»البيتأهلفضائلفيوالحديثرافضياالراويكونومن القرائن:  «قال السيوطي: 

يتبين اهذه بعض القواعد التي وضعها العلماء لنقد الحديث ومعرفة صحيحه من موضوعه، ومنه
وا جل عنايتهم إليه دون المتن، بل كان 

ولهذا يجَمع الذهبي بين عامل الإسناد والمتن في ،3نقدهم منصباً على السند والمتن على السواء
.4»اباً يه كذّ ، وراوِ ما كان متنه مخالفاً للقواعد«الحديث الموضوع فيقول فيه : 

ومِــن طــرق معرفــة الوَضــع «وعات: مــنهج المعارضــة بــين الروايــات، وأثــره فــي الكشــف عــن الموضــ-3
دوايجَ لمفحيث،تقانوالإالحفظأهلمنغيرهروايةعلىوالضَّعف في الحديث عَرضُ حديث الراوي

،    قــال 5»تركوهــاأوأحاديثــهواردّ ؛المخالفــةحديثــهعلــىالأغلــبكــانأو،أحاديثــهعلــىموافقــالــه
علـىللحـديثروايتـهعُرِضَـتمـاذاإثحـدِّ المُ يثِ حَـدِ فيِ وعلامـة المنكـر«الإمام مسلم بن الحجـاج: 

مِـنالأغلبكانفإذاا،توافقهكدتَ لمَ أو،همتَ رواي ـَروايتهفتخالَ ،والرِّضَاالحفظأهلمنغيرهرواية
.6»مُسْتـَعْمَلِهِ غَيرَ مقبولهِ ولا الحديثمَهجورَ كانَ كذلكحَديثه

ــا نســمع الحــديث فن«ويقــول الأوزاعــي:  عرضــه علــى أصــحابنا كمــا يعُــرض الــدرهم الزيــف علــى كُنّ
.7»الصيارفة، فما عرفوا منه أخذنا وما تركوا منه تركنا

وهــذا الأمــر هــو مــا أشــار إليــه أحمــد شــاكر في تعقيبــه الســابق علــى مــادة "الحــديث"، حيــث يقــول: 
المخالفـــة لروايـــة غـــيره مـــن ه وكثـــر في رواياتـــهؤ «

.1»الثقّات، وقارنوا الروايات بعضها ببعض

. 37الموقـظة، ص-1
.  36تدريب الراوي، ص-2
.  102السنّة ومكانتها في التشريع، ص-3
. 36الموقـظة، ص-4
.57منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، ص-5
.76ص1الصحيح (مع شرح النووي)، المقدمة، ج-6
.22-21ص2اتم، جالجرح والتعديل، ابن أبي ح-7
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بيانفيالكتببتأليفالحديثأئمةعنيَِ تأليف العلماء في الأحاديث الموضوعة لتمييزها: - 4
ا ـّوذبالباطل،فيالوقوعمنللمسلمينصيانة؛جهدهمغايةذلكفيوبذلواالموضوعة،الأحاديث

، ومن أهمّ هذه المصنفات: 2الحنيفالدينعن
ـ).ه597(سنةالمتوفىالجوزيبنالرحمنعبدالفرجلأبي: "الموضوعات"- 
).هـ911(سنةالمتوفىالسيوطيالدينلاللج":الموضوعةالأحاديثفيالمصنوعةاللآلئ"-
الكنــانيمحمــدبــنعلــيالحســنلأبي" الموضــوعةالشــنيعةالأحاديــثعــنالمرفوعــةالشــريعةزيهـتنــ"-
وغيرها.)، هـ963(سنةالمتوفى

لسنة وعلومها وقواعدها:التدوين الرسمي ل-ثـالثـا
علوم الحديث، وكلها منجدت أنواع كثيرةوقد وُ إلاّ من الهجرة،وهكذا لم ينقض القرن الثانـي
مندرجة ضمن قسمين رئيسين: 

المقبول: وهو الذي سمُّي بالصحيح والحسن.- 
. ك بالضعيف وأقسامه كثيرة ومتعددةي بعد ذلالمردود: وسمُّ - 

نيــدوّ لمَ لكــنّ تلــك العلــوم والقواعــد الــتي وُجــدت حــتى عصــرهم كانــت محفوظــة في صــدور الرجــال 
فكان،الفنهذافيأهميتهالهامتفرقةوأبحاثفصولمنلشافعياتبهـكماإلا،كتابفيمنهاشيء

.3كتابفيمدوناالحديثعلوممنناـبلغمالأوّ الشافعيكتبهما
.المدخولمنوالسليمالسقيممنالصحيحيّ ومَ ،اتبعوهاالتيالوسائلمنذلكوغير

وبتلك الجهود الجبارة التي سبق سرد بعضها بإيجاز، استقام أمر الشريعة بتوطيد دعائم السنة التي 
لمون إلى حديث نبَِيِّهم، وأقُصِيَ عنه كلّ دخيل، هي ثاني مصادر التشريع في الإسلام، واطمأن المس

ومُيِّز الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، وصان االله شرعه من عبث المفسدين، ودسِّ الدسّاسِّين، 
هذه ، ومن أهمّ 4وتآمر الزنادقة والمعُتَدين، وقَطَف المسلمون ثمِار هذه النهضة والحركة العلمية المباركة

الثمار: 
 م أن السنة لم تُدوّن رَسمْيّا في عهد النبي تقدّ لتدوين الرسمي للسنة:ابداية كما دُوّن ،

القرآن، إنمّا كانت محفوظة في الصدور نقلها الصحابة إلى من بعدهم من التابعين مشافهة وتلقينا، 

.332ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
.317منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، ص-2
.  61-60باختصار من: منهج النقد في علوم الحديث، ص-3
.  103باختصار من: السنّة ومكانتها في التشريع، السباعي، ص-4
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مر بن ـر عـوالصحابة بعده لم يخَل من كتابة بعض الحديث، وقد فَكّ ي ـوإن كان عَصر النب
، 1المسلمون آنذاكفيهالخطاب في خلافته بجِمع السّنّة، ثم قرّر عدَم جمعها، مراعاة للظرف الذي كان

رهم على كتاب االله حفظاً فّ إذ كان القرآن غَضّا طَرياًّ، والأمم تدخل في دين االله أفواجاً، فلابد من تو 
أن ظهرت حركة الوضع، ، واستمر الأمر كذلك إلى2

بتلك الجهود الجليلة في حفظها.العلماء وقام الأئمة 
وتؤكد الروايات أنّ أوّل مَن فكّر بالجمع والتدوين الرّسمـي للسـنة مـن التـابعين هـو: الخليفـة عمـر بـن 

الآفــــاق إلىفكتــــب، فقــــد أَحَــــسّ هــــذا الخليفــــة الإمــــام بالحاجــــة الملحــــة لحفــــظ الســــنة: 3عبــــد العزيــــز
.4ذلكبعدضيعيَ لاحتىنوهويدوّ ،الحديثمنعندهممايكتبواأن)لأمصارا(

التدوينثلبَ يَ ولمالحديث،منآفاقهمفيماوغيرهماالرحمنعبدبنبكروأبوالزهري،:بتَ فكَ 
،هـ)154(راشدبنمعمرجامعـ"كوالمصنفات،الجوامعفيالأحاديثفجمعتانتشر،أنالمبوب
.5"الموطأ"كتابهمالكالإمامووضع،هـ)161(الثوريانسفيوجامع

،قبـلمـنالسـنّة ندوَّ تـُلمهأنـّاأبـدً يعنيليسالعزيزعبدبنعمرعصرفيوهذا التدوين الذي كان
لينتقـلالحـديثبكتابـةأمـرهفأصـدر،دواعيـه في ذلـك الوقـتدَ وجَـالعـادلالخليفـةهذاأنالأمرغاية

عتمـدامُ متـداولامرجعـاالكتابـةعـلويجَ الكتابة،علىالحفظمععتمديَ الذيالعام،وينالتدإلىبالعلم
: قـالحـينحجـرابـنظفاـالحـعبـارةإليـهترمـيمـاهـذاو ، كما كان من قبل،6فقطبصاحبهتصيخَ لا
.7»مرتبةولاالجوامعفينةمدوّ همعِ بَ ت ـَوكبارأصحابهعصرفيتكنلمالنبيآثارإن«

ومــن الأســباب :رســمياتــدوين الســنةبالأمــرسـباب التــي حملــت عمــر بــن عبــد العزيــز علــىالأ
:8أهمهاأمورالعصرهذافيتدَّ جَ التي حملت عمر بن عبد العزيز على هذا القرار، أنهّ قد

.الناسفيالحفظملكةضعف-)أ

. 64ص1جالبر، جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد -1
.104صالسنّة ومكانتها في التشريع، السباعي، -2
ـــة ومكانـــتها في التشــريع، .257ص1جفـــتح البــاري، ابــن حجــر، -3 .  ومــنهج النـــقد في علــوم الحــديث، نــور الــدين 104صوالسنّ

.58صعتر، 
1جـاب العلم، باب كيف يقبض العلم، وينظر في ذلك: صحـيح البخاري (مع الفتح)، كت.257ص1، جفـتح الباري-4

». يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي«قال ابن حجر في تعليقه على رواية البخاري: .256ص
.105-104صوالسنّة ومكانتها في التشريع، .59صباختصار من: منهج النقد في علوم الحديث، -5
.49صمنهج النقد في علوم الحديث، -6
.8صاري، هدي الس-7
.58منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، ص-8
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كـلعنالحديثحملحيثالحديث،حملةوكثرةالعهدبعدبسببوتشعبتالأسانيدطالت-)ب
الظـاهرةوالعللالكثيرةالقوادحودخلتهاالأحاديث،فكثرتالبلاد،فيتفرقواكثيرةجماعاتصحابي
.والخفية

بإحسان،والتابعونالصحابةعليهكانالذيوالمنهجالصوابجادةعنالمنحرفةالفرقكثرت-)ج
.وغيرهمالمعتزلةو 1لخوارجلروافض وااك

تمييز الثقات والضعفاء: للتعديل تدوين علم الجرح وا
تـوثيقهم بيان مراتب الرواة من حيـث تضعــيفهم أوـهو علم يتعلق بف علم الجرح والتـعديل:ـتعري-

بتعابير فنية، متعارف عليها عنـد علمـاء الحـديث، وهـي دقيقـة الصـياغة، ومحـدّدة الدلالـة، ممِـّا لـه أهميـة 
.2في نقد إسناد الحديث

ود علماء الحديث من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: عـلمَ الجرح والتعديل أو علم وقد أثمرت جه
ميزان الرجال، وهو علم جليل لا يعُرف له مثال سابق في تاريخ الأمم الأخرى، وقد أدّى إلى نشأة 

رصُ العلماء على الوقوف على أحوال رواة السنة، حتى يعرفوا مخرج الحديث، ويمُيزوا هذا العلم حِ 

3 .كما تقدم بيان ذلك في نص الإمام الترمذي ،
بن ةبادـباس، وعـكابن عصحابةوثيقاً وتوهيناً منذ عصر صغار الوقد ابتدأ الكلام عن الرواة ت

ن تكلم ، وقد سرد الترمذي جملة كبيرة ممِّ 4وغيرهم، ثم في عصر التابعينالصامت وأنس بن مالك 
منهم في الجرح والتعديل.

ي بن معين ثم ابتدَأ تَصنيف الكتب في الجرح والتعديل، ومن أوائل الذين ألّفوا في هذا العلم: يح
ثمُّ تلاهم: البخاري، ومسلم، وأبو هـ)،234(، وعلي بن المديني هـ)241(وأحمد بن حنبل هـ)،233(

زرعة، وأبو حاتم، وتتَابع العلماء بعد ذلك حتى أواخر القرن التاسع الهجري، طبقة بعد طبقة، تؤُلِّف 

فهم فرقة خرجـت لقتـال علـي بـن أبي طالـب، وكفّـروه، ومـذهبهم: تكفـير صـاحب :الخوارجسبق التعريف بالروافض والمعتزلة، أمّا -1
.  167ص1الإسلاميـــين، الأشــعري، جالكبــيرة، وتخليــده في النــار، والخــروج علــى الحــاكم الظــالم، وهــم فــرق كثــيرة.  ينظــر: مقــالات

.75-72والفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي، ص
.91بحوث في تاريخ السنة المشرفة، العمري، ص-2
.110السنّة ومكانتها في التشريع، السباعي، ص-3
.454الحديث والمـحدثون، أبو زهو، ص-4
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نا أمر الرواة، حتى أنه لا يعسر أن نجدىتحرّ رجال، وتَ وتبحث في ال
.1اسمه في كتب الحديث

وقد مَيّز علماء الجرح والتعديل بين الثقات والضعفاء والمتروكين، فألُفت كتب مفردة في معرفة 
و"الثقات" لخليل بن شاهين ،هـ)354سنة (المتوفى الرواة الثقات، ككتاب "الثقات" لابن حبان

) وغيرهما.ـه783(المتوفى سنة

وغيرها. ،هـ)322سنة (المتوفى و"الضعفاء الكبير" للعقيلي
واختبارالرواةعدالةعنالبحثفيالجهودمنالشأنهذافيالنقادالأئمةبذلهماولولا«

منبالتحذيرالناسفيقامواثمالمشاق،دواكبَّ وتَ ذلك،سبيلفيرحلواحتىّ ،وتيقظهمحفظهم
.2»الونالدجّ رجولخَ الزنادقة،تواستولَ الإسلام،أمرهبَ تَ لاشْ المخلطين،والضعفاءالكذابين
 لسنة وروايتها، وقد ظهرت علوم كثيرة استلزَمتها دراسة ا:الحديثمصطلحعلوم تدوين

والدفاع عنها، وتحقيق أصولها ومصادرها، وقد أوصلها الحاكم النيسابوري في "معرفة علوم الحديث" 
إلى: اثنتين وخمسين علماً، وأوصلها ابن الصلاح في "علوم الحديث" والنووي في "التقريب" إلى: 

خمس وستّين علما. 
.3صنفات فيه في الفصل السابقوقد سبق الكلام على نشأة هذا العلم، وبعض الم

أحمد شاكر في الفقرة السابقة الشيخلَقد أكّد :هذه الأمةيصة لِ ـخصّ وقواعده م الحديث عل-رابعـا
من تعقيبه على مادة "االله" ميزة علم الحديث وقواعده في النقد التاريخي، التي جعلته فريدا من نوعه

"شاكر" كلام "ابن حزم" في هذا المعنى، وهذه حقيقة الشيخ ، فذكر الأخبار ونقدهانقل بين مناهج 
علميّة لا ينُكرها إلاّ جاحد، وسأورد بعض نصوص العلماء القدماء والمعاصرين في الدلالة على 

ذلك، إضافة إلى ما ذكره "شاكر"، على النحو التالي: 
وهي كرامة من االله لعدل: ... الأسانيد المنقولة إلينا بنِقل العدل عن ا«النيسابوري: الحاكمقال 

، ثمُّ قَـيّض لكلّ عصر جماعة من علماء الدّين وأئمّة 
.4»ليذبوا به الكذب عن وحي الملك الجبارالمسلمين، يزُكّون رواة الأخبار، ونقَلة الآثار؛ 

.457-456.  والحديث والمحدثون، ص111-110عي، صباختصار من: السنّة ومكانتها في التشريع، السبا-1
.93منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، ص-2
من هذا البحث. ، 207-206ص-3
. 2ص1المسـتدرك، ج-4
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حتىكذلكالثقةعنالثقةنقلهما«:-كما في النص الذي نقله أحمد شاكر-ابن حزم ويقول 
،والعينالحالمعروفهموكلُّ ،ونسبهأخبرهالذيسمابمنهمواحدكليخبر، النبيإلىيبلغ

.1»وهذا نقل خص االله به المسلمين«. إلى أن قال: »والمكانوالزمانوالعدالة
ثينلمحدِّ لِ الأجانبالباحثوناعترفالحديثالعصروفي«نور الدين عتر: الأستاذ يقول كما 

يصِّ قَ ت ـَفيأصولاقواعدهممنالتاريخعلماءواتخذصنيعهم،سنبحِ وارُّ وأق ـَعملهم،بدقة
.2»التاريخوثائقبهوزنتُ ميزانخيرفيهاووجدواالتاريخية،الحقائق

ليوبولد"أسدمحمد : شهادة المستشرق النّمساوي على هذا الأمرومن أمثلة الشهادات المنصفة
"، وهو مستشرق مطلّع على مناهج العلوم الغربية، كما أنه مطلع على مناهج العلوم الإسلامية، فايس

وخاصة "علم الحديث"، حيث يتَحدّث عن الجهد الذي بذله علماء الحديث في صياغة قواعد هذا 
على وجه التفصيل في ب إذا نحن أسهبنا في الكلام اإننّا نتخطّى نطاق هذا الكت«العلم، فيقول: 

الأولون يستعملونه للتثبت من صحّة كلّ -علماء الحديث-الأسلوب الدقيق الذي كان المحدّثون
حديث، ويكفي... أن نقول إنهّ نشأ مِن ذلك العلم علم تامّ الفروع غايته الوحيدة البحث في معاني 

خية أن يوجد ـفي الناحية التاريأحاديث الرسول وشكلها وطريقة روايتها، ولقد استطاع هذا العلم
ولم يعَد ...هم روّاة أو محدّثونـلة متماسكة لتراجم مفصّلة لجميع الأشخاص الذين ذكروا أنّ ـسلس

.  3»على أشدّ ما يكون مِن الدّقةتلك القواعد التي تعُتبر وضعها المحدّثون، 
صرامة منهج توثيق الأخبار: بين المحدّثين والمؤرخين الأوربيين، مقارنة عن"محمّد أسد" عقد ويَ 

الجامعين لِكتب الحديث الأولى، وخصوصا الإمامين البخاري ومسلما، قد قاموا بكلّ ما «فيقول: إنّ 
عرضاً أشدّ بكثير من ذلك لى قواعد التحديث: في طاقة البشر؛ عند عَرض صحّة كلّ حديث ع

.4»خون الأوربيون عادة عند النظر في مصادر التاريخ القديمالذي يلَجأ إليه المؤرّ 

مقاصد المستشرقين ومنهجهم المضطرب في التعامل مع : بيان أحمد شاكر لِ رابعالفرع ال
النبويةالأحاديث

:ر على مادة "االله"أحمد شاكالشيخ الفقرة الرابعة من تعقيب - 

.221ص2عبد الرحمن عميرة، ج-، تحقيق محمد إبراهيمحزمبن، اوالنحلوالأهواءالمللفيالفصل-1
.36لوم الحديث، صمنهج النقد في ع-2
.91-90الإسلام على مفترق الطرق، ص-3
.90المصدر السابق، ص-4
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أفَـبَعد هذا العمل الضخم، والإنتاج الهائل العظيم، يأتي أولئـك المستشـرقون «يقول أحمد شاكر: -
الإمكـانفـيعلى أبصارهم: فيزعمـوا أنـه لـيسليِسحروا أعين الناس، ويستهووا عقولهم، ويضعوا الغشاء

ينفوهـا بِمـا تشـتهي أنفسـهم وترضـى ثم يثبتوا الأحاديث و ،التحقق من صحة أي حديث عن النبي 
!؟عقائدهم، ثم يلُقوا على السّنة كلّها ظلالا من الشك والريبة، بالهوى والبهتان، وبغير برهان ولا دليل

أقوال هؤلاء الناس يَـرَاهم يقَبلون من الأحاديث أضعفها إسناداً وأوهاها رواية، إذا إن المطلّع على 
ان في كتاب من كتب التاريخ أو السير أو غيرها بدون إسناد، ويَحكمون وافق رأيهَم وهَواهم، وإن ك

حاح، بِما أجمع المسلمون على صحته وثبوته، ولن تَجِد الصّ ثبالكذب والوضع على أكثر الأحادي
وكما ترى كاتب هذا المقال: يزعم ،لهم قاعدة أو خطةّ يسيرون عليها في قبول الأحاديث أو رفضها

وهذا أقبح ألوان الافتراء !!ي تجد فيها مشابهة لِما وردفي القرآن مشكوك فيهاأن الأحاديث الت
عقول الواضح أن الحديث الذي يوافق معنى القرآن، ويؤيده القرآن موأسقط أنواع الاستدلال، فإن ال

رمون إلى القوم لا يَ م إسناده، ولكنّ قُ وإن لم يثبت لفظه ولم ي ـَ،يكون معناه ثابتا عن النبي
.1»كّ ثم إلى الشّ ؛ما يرمون إلى التشكيكحقيق العلمي، والبحث العقلي وإنّ لتّ ا

علـى الأحاديـث الصـحيحة بالوضـع ينكـم المستشـرقحُ أحمد شاكر في هذه الفقـرة أنّ:الشيخ يبُينّ -
ظهـور إلىالـتي أدّت التاريخيـّةعين في ذلـك بالأسـبابرِّ ذَ تـَارمة، مُ ة والصّ قيقالمطابقة لقواعد الصحّة الدّ 

عها علمـاء الاختصـاص لمعرفـة التي وضَ والقواعدالجهود والعلوممتجاهلين كلَّ و الوضع في الأحاديث؛
ولم حاديـــث،مـــن الأن كـــلّ مـــا جـــاء عـــن النـــبي قبَِـــل المحـــدّثو الصـــحيح والباطـــل مـــن الحـــديث، فلـــو 

ضّـلوا وبيّنـوا الصـحيح مـن فّوها من الروايات الموضوعة والساقطة، لسلّمنا لهم بذلك، وقلنـا لهـم: تفصَ يُ 
سـتهووا يسـحروا أعـين النـاس، ويَ «إنمّـا أرادوا أن:السقيم، لكن هؤلاء المستشرقين، كما قال أحمد شاكر 

.  بمِا ذكروه من شبهات لا تنَطلي على مَن له أدنى عناية بالسنّة وعلومها»عقولهم...
)مــن كتّــاب "دائــرة المعــارف"(ستشــرقين وراء أقــوال المأحمــد شــاكر إلى أنّ الــدافع الشــيخ كمــا أشــار -
إنمّــا هــو مجــرّد إثــارة الشّــكوك حــول الســنّة وعلومهــا، ولــيس حاديــث النبويــة؛الألــىعهــذه هم أحكــامو 

غايتهم البحث عن الحقيقة العلمية بنزاهة وموضوعيّة. 
النّزيـه، في مـا أحمد شاكر في هذه الفقرة انعدام الموضوعيّة، وروح البحث العلميّ الشيخ -

جـــاء عـــن علـــوم الســـنّة في هـــذه المـــادّة المتعقّـــب عليهـــا، وفي غيرهـــا مـــن المـــوادّ الـــتي مـــرّت معنـــا في هـــذا 
البحث. 

.591ص2، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
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مـا حـرّروه مـن مـوادّ مِعيـار منضـبط قّـب علـى كما بـينّ أحمـد شـاكر أنـّه لـيس للمستشـرقين الـذين تع-
يُصحّحون الضعيف، ويُضعّفون الصـحيح، وعلـى لقبول الأخبار النبوية أو ردّها؛ الأمر الذي جعلهم 

حسـب مـا تبـينّ لـه مـن -هذا فقد رأى أحمد شاكر أنّ منهجهم في التعامل مع الأحاديث قبولا وردّا
يقوم على أمور: -تعامله مع موادّ "الدائرة"

ولـو كانـت هـذه -أ)
الروايات موضوعة أو ساقطة أو بلا أسانيد أصلا.

-ب)

. النزيهالعلمي، وليس مجرد البحثشكيك والطعن في السنّةأنّ المقصد من هذا المنهج هو الت-ج)

: الرحلة في طلب الحديث وفوائدهاالرابعالمطلب 
تعقيب أحمد شاكرالفرع الأول: عرض 

الـرأي الغالـب بـين المسـلمين هـو أن المعرفـة بـالعلوم الدينيـة لا سـبيل «جاء في مادة "الحـديث":-1
ــذ القــدم إليهــا إلا بتلقــين معلـّـم يكــون قــد تل ــرأي اعتنقــه المســلمون من قاهــا بالطريقــة نفســها، وهــذا ال

.1»وطبََّقوه بوجه خاص على علم الحديث
ليس هذا التعبير على وجهه، فإنما يريد المحدثون التوثـّق مـن الروايـة «أحمد شاكر:الشيخ تعقيب -

ك أضــبط وأوثــق. ومــن صــحتها ومــن أدائهــا كمــا جــاءت، والســماع مــن الشــيخ أو القــراءة عليــه فــي ذلــ
بنفسـه علم تالمـلُّ نها لا بد فيها من معلـم، ثـم يَسـتقِ فالواقع  فعلا أ-دينية وغيرها-وأما العلوم عامة

ــعلــى كــلٌّ ،العلــم بمــا مــنح مــن فهــم وفقــه فيــهفيتوســع فــي ر لــه وبالقــدر الــذي تتهيــأ لــه حســب مــا يُسِّ
.»نفسه ويقتضيه استعداده

يادي ـجـــب أن يُســـمع، وكـــان الطــّـلاب يقطعـــون البـــفالحـــديث يَ «يث":"الحـــدثمُّ قـــال محـــرّر مـــادة-2
ملة الحـــديث) ـوالقفـــار ليحضـــروا دروس الشـــيوخ، الـــذين كـــانوا حجـــة فـــي هـــذا العلـــم ويســـمونهم (حـــ

».(سافر في طلب العلم):وللنبي أحاديث كثيرة تقول
ثيرة ـللفظ، والأحاديـث كـلا نعرف حديثا بهذا ا«:على هذه الفقرة بقولهأحمد شاكرالشيخ ب فعقّ -

نْ مَـ(:، قال: قال رسـول االله في الحث على الرحلة في طلب العلم، منها حديث أنس 

.  والتعقيب في هامش المادة المتعقّب عليها.  345ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
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ــف ـَلــمِ العِ بِ لَــي طَ فِــجَ رَ خَــ ، ))حــديث حســن((وقــال: ،1رواه الترمــذي،)عجِــرْ ى ي ـَتَّــحَ االلهِ يلِ بِ ي سَــفِــوَ هُ
.»، الطبقة المنيرية)63-62ص1جوانظر "الترغيب والترهيب" للحافظ المنذري (

الفرع الثاني: التحليل والمناقشة
طلـــب مِــن أهــمّ الجهــود الجبــّـارة الــتي بــذلها المحـــدّثون لِصــيانة الســنّة مـــن الموضــوعات: الرحلــة فيإنّ 

هــــذين التعقيبــــين في هــــذا الحــــديث، مــــن أجــــل لقــــاء الــــروّاة والســــماع مــــنهم مباشــــرة، ولــــذلك أوردتُ 
: من خلال ما يأتيفيهماز ما جاء ابر حاول إوسأالمبحث، 

بــدأت الرحلــة في الإســلام برحلــة الوفــود مــن القبائــل العربيــة الــتي  :نشــأة الرحلــة فــي طلــب العلــم-أولا
مـن أنحـاء الجزيـرة العربيـة، تبايعـه علـى الإسـلام، وتـتعلم منـه مـا جـاء بـه ،كانت تفد علـى رسـول االله 

. 2من الوحي كتابا وسنة
، يرحـــل بعضـــهم إلى بعـــض في أمـــر الصـــحابة علـــى ذلـــك أيضـــا بعـــد وفـــاة رســـول االله ثم اســـتمر

. 3طلب الحديث
ولمــا اتَّســعت الفتــوح الإســلامية وتفــرق الصــحابة في الأمصــار والأقطــار؛ شــاع الاهتمــام بالرحلــة في 

طلب الحديث، وظهر أمرها في عصر الصحابة والتابعين وأتباعهم.
 في ذلك:  فمِمّا جاء عن الصحابة

إلى عبد االله بن أنيس في الشام، واستغرق سفره شهرا ليسمع منه حديثا رحل جابر بن عبد االله أنّ -
. 4واحدا لم يـَبق أحد يحفظه غير ابن أنيس

ثنا مـا سمَعتـه مـن رسـول «ورَحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر بمِصر، فلمـا لَقِيـَه قـال: - حـدِّ
ثــه، ركَِـــب أبــو أيـــوب راحلتـــه، »ســـلم، لم يبــق أحـــد سمعــه غـــيري وغــيركفي: ســتر الماالله  ، فلمـــا حدَّ

. 5وانصرف عائدا إلى المدينة، ولم يحَلّ رحله
شـيئا مـن هـذا الحـديث؛ فأحـبّ يَ سِـأيوب إلى ذلـك هـو: خشـيته أن يكـون نَ اوالأمر الذي دَعا أب

.1، فرحل من أجل ذلكه عن رسول االله فظأن يتأكّد منه ويتثبّت مِن صحّة ما يحَ 

.137ص4الجامع، أبواب العلم، باب فضل طلب العلم، ج-1
ومــا بعـدها.  والمنـــتظم، ابـن الجــوزي، 221ص4بعـد فــتح مكـة في: سـيرة ابــن هشـام، جينظـر: قـدوم الوفــود علـى رســول االله -2
. ولِمعرفـة أثـر هـذه الوفـود مـن الناحيـة العلميـة، ينظـر: الحـديث 160-157ص2.  والكـامل، ابن الأثـير، ج356-353ص3ج

.62-58والمحدثون، أبو زهو، ص
.36-35ص1. وينظر في ذلك: جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، ج110لمحدثون، صالحديث وا-3
.93ص1. وجامع بيان العلم وفضله، ج337-336ص2الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي، ج-4
.94ص1.  وجامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، ج8-7معرفة علوم الحديث، الحاكم، ص-5
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:وممِاّ جاء عن التابعين في ذلك
الرحلة مـن أجـل سمـاع الحـديث، ا بذله في مّ ع-وهو من كبار التابعين-سعيد بن المسيبهذكر ما 

.2»سير في طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيامكنت لأَ إنْ «:يقولحيث 
، فلَم نرَضَ حتى رواية بالبصرة عن أصحاب رسول االله كنا نسمع ال«ياحي:وقال أبو العالية الرّ 

.3»ركبنا المدينة، وسمَعناها من أفواههم
ى هكذا تعاون العلماء في الأمصار المختلفـة علـى حفـظ السـنة، فرحـل بعضـهم إلى بعـض، وتلَقّـو «

يـث  بحوضربوا المثل الأعلـى لمـن بعـدهم مـن أهـل الحـديث، فسـاروا علـى طـريقهم،،بعضهم عن بعض
.4»كان للرحلة أثر عظيم في عصور التدوين

كان للرحلة أثر كبير في شيوع الأحاديث، وتكثير طرقها، وجمـع السـنن لة وفوائدها:ـمية الرحـأه-ثانيا
النبوية والآثار، كما كان لهـا أثـر في معرفـة الرجـال بصـورة أقـرب وأدق، ولـذلك اتّسـع نطـاق الرحلـة في 

ني والثالث، ومن هنا يمُكن إيجاز أهمَيّة وفوائد الرحلة في النقاط الآتية:طلب العلم في القرنين الثا
قد كان للرحلة أهميّة كبيرة في معرفة مخارج الحديث، ومعاينة ف: مكافحة الوضع في الحديث- 1

رض 
الذينالعلمهذافرسان«يات عليهم لتمحيصها وتمييز صحيحها من سقيمها، قال ابن حبّان: الروا

علىوالقفارفاوزمَ الْ قطعرواـآثالذين، المستقيمالصراطإلىوهدوهمالدين،المسلمينعلىحفظوا
جميعفيانوالدور سفاروالأبالوجلوجمعهامصار،الأفيالسننطلبفيوطانوالأالديارفينعمالتّ 
الأيامالواحدةالكلمةوفيالبعيدة،الفراسخالواحدالحديثفييرحللَ أحدهمإنحتىطار،قالأ

ذلكااللهرسولعنونابّ الذّ فهمعلفَ وإنبه،ضلّ يُ شيئاالسننفيضلّ مُ يدخللئلا؛الكثيرة
.5»الدينبنصرةوالقائمونالكذب،

لقـد أدّى توسـع الرقعـة الجغرافيـة للعـالم الإسـلامي الأمصـار:جمع أحاديث الصـحابة المتفرقـة فـي-2
في عصـر الصــحابة إثــر الفتوحـات الإســلامية إلى تفــرق علمــاء الصـحابة في البلــدان، ينشــرون الحــديث 

ويروون السنن، وبذلك تنَاثرَت الأحاديث في الأمصار تبعًا لتفرق الصحابة.

.177السنة قبل التدوين، عجاج الخطيب، ص-1
.94ص1.  وجامع بيان العلم وفضله، ج8معرفة علوم الحديث، ص-2
.336-335ص2جالخطيب البغدادي،الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، -3
.113الحديث والمحدثون، أبو زهو، ص-4
. 27ص1المـجروحين، ج-5
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باب واحد يطرقونه مهما كلّفهم ذلك من عناء، ومهما لم يكن أمام العلماء سوى ةالحالهوفي هذ
بــذلوا فيــه مــن أمــوالهم وأنفســهم، وذلــك هــو: الرحلــة مــن قطــر إلى قطــر، فَشَــمّر علمــاء التــابعين ومــن 
بعدهم عن ساعد الجد، وجابوا البلاد شرقا وغربا، مستعذبين كل مُرٍّ وصَعب في سبيل الحصول علـى 

.حديث رسول االله 
لك أنّ اتساع الفتوح أدى إلى تجدد الحوادث والأقضية، فأبرز العلماء مِن الصحابة ما أضف إلى ذ

أن يترتـّب علـى  وقضاياه، وقضايا الخليفتين من بعده، فكـان طبيعيـاعندهم من أحكام رسول االله 
مّـل كلّ ذلك شُيوع روايـة الحـديث بـين العلمـاء في الأقطـار المختلفـة، فبعـد أن كـان المصـريّ مـثلا يتح

الحديث ويرويه عن عمرو بن العاص وغيره ممِّن نزل مصر، أصبح يـروي الحـديث عـن معـاذ بـن جبـل، 
وأبي الـدّرداء، وأبي موسـى، وابــن عبـّاس وغــيرهم، وهكـذا بعــد أن كـان الحــديث يقَـع للــراوي مـن طريــق 

كالمدينة لتهظاّ بالحديث وحمَ حواحد، أصبح يرَويه من طرق عديدة. وبعد أن كان بعض البلدان أكثر 
مثلا، أصبحت البلدان الأخرى كلّها تتمتـع بروايـة الحـديث وتداولـه؛ وكـلّ ذلـك بفضـل ارتحـال علمـاء 

.1الأقطار من بلد إلى بلد في طلب الحديث وتَـلّقيه
مســنونةاالأســانيدمــنفأمّــا طلــب العــالي«قــال الحــاكم النيســابوري: تَحصــيل علــوّ الإســناد:-3

افهذا الراكب إنمّ «ثمُّ قال: ،»واحد من الصحابةغيرالعاليالإسنادطلبفيرحلقدو ،ذكرناهكما
،  ثمّ سـاق 2»دّثـه بـهيحُ مَـنبحضـرتهلوجـدالنـازلعلىاقتصرولو،الإسنادعاليطلبفيكان يركب

بعض الروايات عنهم في ذلك.
د في الرّحلـــة في الحـــديث أمـــران: المقصـــو «فقـــال: ديثأهميّــّـة الرحلـــة في طلـــب الحـــ"الخطيـــب"وبـــينّ 

.3»عنهموالاستفادةلهموالمذاكرةالحفاظلقاء:والثاني،السماعوقدمالإسنادعلوتحصيل:حدهماأ
دليـلوفي حديث جابر«هذا المعنى، فقال: ةجابر السابققصّةوقد استنبط الحافظ ابن حجر من 

عنـهفأخـذهرحـلحـتى،يقنعـهفلـمأنيسبنااللهعبدعنالحديثبلغهلأنه؛الإسنادعلوطلبعلى
.4»بلا واسطة

طيــب البغــدادي وهــذا متعلّــق بالفائــدة الثانيــة الــتي ذكرهــا الخ:لقــاء الحفّــاظ وتَمحــيص الأحاديــث-4
. 5»والثاني: لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم«ل: للرحلة، حيث قا

.114-109لمحدثون، أبو زهو، صباختصار من: الحديث وا-1
.7معرفة علوم الحديث، ص-2
.333ص2لجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، جا-3
.230ص1فـتح الباري، ج-4
.  334ص2لجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، جا-5
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ء الحفاظ بعضهم ببعض طريـق عظـيم لتثقيـف العقـول، وتنقـيح وذلك أن الرحلة إلى العلماء، والتقا
علـم ويَ ،

فضـلا عــن الاســتزادة مــن الحـديث وحفــظ مــا لمَ يكــن موجـودا عنــد علمــاء بلَــده، ،
.1صرهوأهل مِ 

وهـذا العنصـر هـو حلقـة الـربط بـين تعقيـبي أحمـد شـاكر ن لفظ الشيخ أو القراءة عليـه: السّماع مِ -5
حيث ذكر محُرّر المادة أنّ: الحديث عند المسلمين يجـب أن يُسـمع ويلُقّنـه الشـيخ للطالـب، السابقين،

على هذا أنّ الدافع لهم أحمد شاكرالشيخ ، وقد بَـينّ مِن قطر لآخرثون ولهذا الغرض كان يرحل المحدّ 
وحرصـهم علـى لقـاء الـرّواة والسّـماع مـنهم ،هيـاوِ رَ مخَرج الحديث و ريّهم وتوثقّهم مِن معرفة هو: شدّة تحَ 

، ولَمّـا كـان 2أرفـع درجـات أنـواع الروايـة، يعُتـبرانالقـراءة عليـهو ،السماع مـن لفـظ الشـيخلأنّ مباشرة،
لأجـل الرحلـةمشـاقّ شّـم المحـدّثونتباعد الأوطان عائقا عن هذا النّوع مِن تحَمّـل الحـديث، تجَ 

. هذا الغرض وغيره
لقـد ذكـر أحمـد شـاكر بأنـّه لا يوجـد حـديث عـن النـبي : لةـأحاديـث الرحـ-ثالثـا

لكنّ الذي يظهر من سياق المادة أنّ المستشـرق لمَ يـذكر لفـظ حـديث جاء في نص مادة "الحديث"،
علــى الرحلــة، وإنمّــا ذكــر الفكــرة العامــة مِــن هــذه الأحاديــث الــتي تــدلّ في معــينّ مــن أحاديــث الحــضّ 

ا مِنهـافي هذا الباب كثيرة، ثمُّ ساق واحـدً مجملها على ذلك المعنى، ولهذا ذكر "شاكر" أنّ الأحاديث 
الترغيـب في الرحلـة في «وقد عقد المنـذريّ في كتابـه "الترغيـب والترهيـب" بابـا في: ، على سبيل التمثيل

ــ(:قولــه -:عــة أحاديــث في الحــضّ علــى ذلــك، ومِــن بينهــاأورد فيــه مجمو ثمُّ ، 3»طلــب العلــم نْ مَ
.4)ةِ نَّ الجَْ لىَ ا إِ يقً رِ طَ هِ بِ هُ لَ االلهُ لَ هَّ ا، سَ مً لْ عِ يهِ فِ سُ مِ تَ لْ ا ي ـَيقً رِ طَ كَ لَ سَ 

ا هَـت ـَحَ نِ جْ أَ ةُ كَـلائِ المَ هُ لـَتْ عَ ضَـوَ لاَّ ، إِ مِ لْـالعِ بِ لـَطَ فيِ هِ ت ِـيْـب ـَنْ مِـجَ رَ خَـجٍ ارِ خَـنْ ا مِ مَ (: وقوله -
. 5)عنَ صْ ا يَ ضًا بمَِ رِ 

.109الحديث والمـحدثون، أبو زهو، ص-1
.137و132ديث، ابن الصلاح، ص .  وعلوم الح73و69الإلـماع، القاضي عياض، ص -2
.83ص1جالترغيب والترهيب، المنذري،-3

مسلم، الصحيح (بشرح النووي)، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتمـاع علـى تـلاوة القـرآن وعلـى الـذكر، أخرجه: -4
.  وابــن ماجــه، الســنن، المقدمــة، بــاب فضــل العلمــاء 137ص4.  والترمــذي، الجــامع، أبــواب العلــم، بــاب فضــل طلــب العلــم، ج26ص9ج

..  من حديث أبي هريرة 82ص1والحثّ على طلب العلم، ج
، 205-204ص5جالترمذي، الجامع، أبـواب الـدعوات، بـاب فضـل التوبـة والاسـتغفار ومـا ذكـر مـن رحمـة االله لعبـاده، أخرجه:-5

.82ص1جباب فضل العلماء والحث على طلب العلم، .  وابن ماجه، السنن، المقدمة،»حسن صحيح«وقال: 
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وضع الحديث في الترغيب والترهيب: الخامسالمطلب 
أحمد شاكر الشيخ الفرع الأول: عرض تعقيب 

ومــع أنّ المســلمين كــانوا يلعنــون واضــعي الأحاديــث، ومَــن يــُذيعها بــين «جــاء في مــادة "الحــديث": -
الأحــوال، وبِخاصّــة إذا كــان خــذ بهــا فــي بعــض ـفّفة أُ خــلنــاس عــن ســوء قصــد، إلاّ أنّ ثمَّــة اعتبــارات مُ ا

، Goldziherالحديث الموضوع يتناول بعض العظات، أو التعاليم الخلقية، راجع التفصيلات فـي: (
.1»بعدهاوما153وصوما بعدها، 131ص2جالمصدر المذكور، 

يـوهم أن المسـلمين أجـازوا وضـع الأحاديـث فـي !هـذا كـلام عجيـب«أحمد شـاكر:الشيخ تعقيب -
ولعـل كاتـب ؟))بعـض العظـات أو التعـاليم الخلقيـة((كاتب المقـال: الترغيب والترهيب، وهو ما سَمّاه

المقال أتى من ناحية أنه اعتمد في مقاله علـى مصـادر غيـر عربيـة فقـط، فلـو أنـه رجـع إلـى أيّ مصـدر 
مصـــطلح الحـــديث كتـــاب: (علـــوم الحـــديثلَمـــا قـــال هـــذا، وأقـــرب كتـــب عربـــي مـــن كتـــب الحـــديث

ــه: ــرأى في ــه ل ــن الصــلاح)، فلــو رجــع إلي مــن طبعــة المطبعــة العلميــة ،100ص(-المعــروف بِمقدمــة اب
والواضــعون للحــديث أصــناف، وأعظمهــم ضــرراً قــوم مــن المنســوبين ((مــا نصّــه:-)1931بحلــب ســنة 

وركونــا فتقبــل النــاس موضــوعاتهم ثقــة مــنهم بهــم، فيمــا زعمــوا، إلــى الزهــد، وضــعوا الحــديث احتســابا
إليهم. ثم نهَضت جهابذة الحـديث بكشـف عوارهـا ومَحـو عارهـا والحمـد الله. وفيمـا روينـا عـن الإمـام 

، ))أبى بكر السمعاني أن بعض الكرامية ذهب إلـى جـواز وضـع الحـديث فـي بـاب الترغيـب والترهيـب
وي شــرح تقريـب النــواوي للســيوطي، طبعـة المطبعــة الخيريــة ســنة ونحـو ذلــك فــي كتـاب: (تــدريب الــرا

ماع المسـلمين ـوهـو خـلاف إجـ((:اميـة)، وقال النواوي في الرد على ما نقـل مـن الكرّ 102، ص1307
ـــالغ الشــــيخ أبـــو محمـــد الجـــويني فجـــزم بتكفيـــر واضـــع ((، وقـــال الســـيوطي: ))تد بِهـــمـالـــذين يعـــ بـــل ب
ين وعلماء الحديث، لا ما نقلـه كاتـب المقـال عـن كتـب إنفرنجيـة، . فهذا قول أئمة المسلم))الحديث

ومعـاذ االله أن يكـون هـذا !يزون وضـع الحـديث والكـذب علـى رسـول االلهـمِمّا يـوهم أن المسـلمين يجـ
ـــابـمـــنهم. أنظـــر تفصـــيل مـــا كـــ ـــى كت ـــث الموضـــوعة فـــي شـــرحنا عل ـــوم :تبنا عـــن الأحادي اختصـــار عل

.»م)1937(بعة حجازي سنة طبعة مط،للحافظ ابن كثير،الحديث

الفرع الثاني: التحليل والمناقشة 
، يبُينّ مدى فداحة الأخطاء التي "الحديث"مادةاتب هذا تنبيه هام جدّا أورده أحمد شاكر على ك

النبـوي خاصّـة، فـَتراهم يخلطـون 

والتعقيب في هامش المادة المتعقب عليها. . 334ص7، ج1إصدائرة المعارف الإسلامية، -1
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قــرّرون أمــورا غــير صــحيحة البتّــة عــن أحكــام شــريعة الإســلام، ويــأتون في ذلــك بالعجــب ، ثمُّ يُ المفــاهيم
العجاب، فيقعون في أخطاء فادحة لا يقع فيها مَن له أدنى اطلاع على العلم المتُكلم فيه. 

ــة، وبأســلوب دقيــق ومقنــع للقــارئ، الشــيخولقــد أبــان  أحمــد شــاكر خطــأ كاتــب المــادّة بطريقــة ذكيّ
تعقيبه على بيان النقاط الآتية: بحيث قام

وغيره، وأنهّ 1أنّ مُستند الكاتب في مادته هو كتب غيره من المستشرقين، من أمثال "جولد زيهر"-أ)
، نبـويلهِذا الأمر الـذي ذكـره إلى أيّ مصـدر مـن المصـادر الأصـيلة لعلـوم الحـديث اللمَ يرجع في تقريره 

وهو بذلك إنمّا يسير على الصورة النمط
يستندون إليه في تقرير الحقائق والنظريات هو كتابات آبائهم الأولين من المستشرقين.

مـا ورد مـن بـَينمـا أورده كاتـب المـادة عـن هـذا الموضـوع، و ينَْ كما عـرضَ أحمـد شـاكر مُقارنـة بَــ-ب)
تخصصـــين فيـــه، ثمُّ خَلُـــص إلى أنّ مـــا ذكـــره كاتـــب المـــادة مخـــالف كـــلّ نصـــوص عـــن أئمـــة الحـــديث الم

وعلماء هذا الفن النبوي بخِاصّة.بِعامّة،المخالفة لِما قرّره المسلمون
أحمـد شـاكر القـارئ علـى مصـادر أصـيلة في علـم الحـديث، مـع ذكـر صـفحة العلامة كما أحال -ج)

ــه وحِرصــه علــى الأمانــة العلميــة، وتوثيــق مــا يعَرِضُــه مــن ،-رحمــه االله-وطبعــة الكتــاب، وهــذا مِــن دقتّ
معلومات؛ حتىّ يقتنع القارئ بصِحّة وأصالة ما قرّره في تعقيبه.  

وأوُردِ هنا تفصيلا موجزا للموضوع على ضوء ما ذكره أحمد شاكر، على النحو الآتي: 
لى أنّ ـالأئمـة عـمـن يعُتـدّ بـه مِـن أجمـع وهـو مـن الكبـائر باتفـاق العلمـاء:محرّموضع الحديث -أولا

كبـيرة مـن الكبـائر، لأنـه ذنـب توعـد فاعلـه بالنـار، فقـد تـواتر النقـل د الكـذب علـى رسـول االله عمُّ تَ 
، فلا يجوز بحِال مـن الأحـوال 2)ارِ النَّ مِنَ هُ دَ عَ قْ مَ أْ وَّ ب ـَت َـيَ لْ ا ف ـَدً مِّ عَ ت ـَمُ يَّ لَ عَ بَ ذَ كَ نْ مَ (قوله:من،عنه 

وقد وجدت لجِولد زيهر كلاما يوافق ما ذكره كاتـب المـادة هنـا، حيـث يقـول جولـد زيهـر في كتابـه "العقيـدة والشـريعة في الإسـلام"-1
«مـا نصّــه: ) 47-46(ص

».  بفضائل الأعمال، ولكن علماء الدين الأقوياء كانوا يقابلون ذلك بعين الجدّ حينما يبُنى حكم شرعيّ على مثل هذه الأحاديث
، مــن حــديث: علــي، وأنــس، الصــحيح (مــع الفــتح)، كتــاب العلــم، بــاب إثم مــن كــذب علــى النــبي أخرجــه: البخــاري، الجــامع -2

وفيِ: كتـــاب أحاديـــث الأنبيـــاء، بـــاب مـــا ذكـــر عـــن بـــني .267-264ص1جوالـــزبير بـــن العـــوام، وســـلمة بـــن الأكـــوع، وأبي هريـــرة، 
10جء الأنبيــاء، مــن حــديث أبي هريــرة، وفيِ: كتــاب الأدب، بــاب مــن سمــى بأسمــا.606ص6جابــن عمــر، :إســرائيل، مــن حــديث

، مـــن حـــديث: علـــي، وأنـــس، وأبي ومســـلم، الصـــحيح (مـــع النـــووي)، المقدمـــة، بـــاب تغلـــيظ الكـــذب علـــى رســـول االله . 708ص
الصـحابةمـنوستوندٌ حَ وا:االلهرسولعنرواهقدالحديثهذاوقد ذكر ابن الجوزي: أنّ .101-100ص1جهريرة، والمغيرة، 

29ص1ر: الموضوعات، ج. ينظ  .
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مهما كان الموجـب لـذلك، إذ يترتـب علـى الكـذب عليـه مفسـدة عامـة تلحـق ضـرراً يه الكذب عل
.1، لأن كلّ ما يتعلق به يتخذ شرعابالدين، ولا يقتصر عليه 

الكذبالحديث من تحريم فيما أفاده -إضافة إلى ما أورده أحمد شاكر-وهذه بعض أقوال العلماء
اب مـن أبـواب الـدين: في الأحكـام، أو العقائـد، أو ـ، وفي أيّ ببائر الذنوبـ، وأنه من كعلى النبي 

الفضائل، وغيرها: 
،عظيمــةفاحشــةوأنــه، عليــهالكــذبريمتحَــتعظــيم«ذكــر النــووي أنّ ممــا يُســتفاد مــن الحــديث: 

منالعلماءمذاهبمنالمشهورهوهذا،يستحلهأنلاّ إالكذبرفُ كْ يَ لاولكن،كبيرةةقَ وموبِ 
يكفـر:أصـحابناأئمـةمـن-المعـاليأبيالحـرمينمـامإوالـد-الجـوينيمحمدأبوالشيخوقال،الطوائف

هــذاالحــرمينمــامإفوضــعّ ...المــذهبهــذاوالــدهعــنالحــرمينمــامإ، حكــىعليــهالكــذببتعمــد
،الجمهـورعـنمناهقـدّ ماوالصواب،عظيمةهفوةنهأو ،صحابالأمنلأحديرهلمنهأ:وقال،القول
.2»أعلمواالله

فيفـرقلا«ثمُّ بينّ أنهّ لا فرق في ذلك بين ما كان في الأحكام أو الفضـائل أو غـير ذلـك، فقـال: 
وغيروالمواعظوالترهيبكالترغيبفيهحكملاوما،حكامالأفيكانمابينعليهالكذبتحريم
،جمــاعالإفيعتــديُ الــذينالمســلمينجمــاعإبالقبــائحوأقــبح،الكبــائرأكــبرمــنحــرامهفكلـّـ،ذلــك
.3»والترهيبالترغيبفيالحديثوضعيجوز:أنهالباطلزعمهمفيالمبتدعةالطائفةاميةللكرّ خلافا
. 4»الكبائرمنوأنه، االلهرسولعلىالكذبتغليظعلىالعلماءاتفقوقد«قال ابن حجر: و 
وهـذا مــا بيّنــه : 5يــة الحـديث الموضــوع إلا مــع بيـان كونــه موضــوعااتفــق العلمــاء علـى تحــريم روا-ثانيـا

،كـانمعـنىأيفيحالـهملـِعَ لأحـد[أي: الحـديث الموضـوع]روايتـهتحلّ ولا: «ابن الصلاح في قوله
.7»يقول: هذا كَذِب، وهذا باطل، أو نحوهانْ أَ كَ «، وذلك 6»وضعهببيانمقروناإلاّ 

. 317ص1الوضع في الحديث، عمر فلاته، ج-1
.104ص1شرح النووي على صحيح مسلم، ج-2
.105ص1المصدر نفسه، ج-3
.610ص6فـتح الباري، ج-4
.91نزهة النظر، ابن حجر، ص-5
.98علوم الحديث، ص-6
.275ص1فتح المغيث، السخاوي، ج-7
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هُ ـنَّـى أَ رَ يَــيثٍ دِ عَـنيِّ بحِـَثَ دَّ حَـمَـنْ (: بـينّ ابـن حجـر، هـو: قولـه الـدليل علـى هـذا الحكـم كمـا و 
جعـل «، قال ابن حجر: 1)ينَ ابِ ذَّ الكَ دُ حَ أَ وَ هُ ، ف ـَبٌ ذِ كَ 

.2»مشاركا لكاذبه في وضعهالمحدّث بذلك
يتناول كلّ حديث موضـوع، سـواء كـان في: الترغيـب وقد وضّح الحافظ العراقي بأنّ المنَعَ من ذلك 

أوالأحكــام:فيكــانَ،معــنىأيِّ في: أيالموضــوع،كــانوكيــفَ «والترهيــب، أو غــيره، حيــث يقــول: 
ــمــنلِ يــزوايجُ لمَ . ذلــِكوغــيروالترهيــب،الترغيــبأوالقصــص، أوبروايــةٍ،يــذكرهَأنْ :موضــوعٌ أنَّــهمَ علِ
.3»موضوع:أنهّبيانِ عَ مإلاّ ،ترغيبٍ أواحتجاجٍ،

: ذكـر أبـو بكـر السـمعاني: أنّ بعـض الكراميـة ذهبـوا فـي الوضـع، والـردّ عليـه4ةيَّ امِ ـرَّ مـذهب الكَـ-ثالثا
. 5إلى جواز وضع الحديث في الترغيب والترهيب

العراقي أنّ الدافع لهم على هذا المذهب أمورٌ، منها: الحافظوقد ذكر
اعة، وزجرهم عن المعصية. ترغيب الناس في الط-أ)

دًا ـمَـنْ كَـذَبَ عَلـَيَّ مُتـَ(ديث، وهـي:الحـواسـتدلّوا بالزيـادة الـواردة في بعـض طـرق -ب) هِ بـِلَّ ضِـيُ (لِ عَمِّ
.6))اسَ النَّ 

ـدًا(في حديث: » علَيَّ : «كما حمل بعضهم قوله -ج) :  ذلـك: علـى أنّ )مَـنْ كَـذَبَ عَلـَيَّ مُتـَعَمِّ
.  دينهبُ يْ وعَ نهـيْ شَ به قصديُ مماذلكنحوأوساحر أو مجنون، كمن قال: إنهّ 

. 7شرعهي، ونحن نكذب له، ونقوّ »من كذب عليَّ «وقال بعضهم: إنمّا قال: -د)
: إنّ أهــم مــا يجُــاب بــه علــيهم مــن حيــث ذر بــه الكراميــة لمــذهبهم فــي الوضــعـالــردّ علــى مــا اعتــ-

.   8مخالف لإجماع المسلمينالإجمال هو: أنّ هذا الرأي الفاسد هو 

. 95ص1حيح (بشرح النووي)، المقدمة، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، جأخرجه: مسلم، الص-1
.358صابن حجر، النكت على ابن الصلاح، -2
.262ص1التبصرة والتذكرة، ج-3
الأحاديـث، والكراميـة هـم أتبـاع "محمـد بـن كـرام السجسـتاني"، الـتقط مـن المـذاهب أرداهـا، ومـن الأحاديـث أوهاهـا، وكـان يضـعالكَـراّميـّة:-4

كـانوا مـؤمنين حقيقـة، وغـير ذلـك.  ينظـر: الفصـل فرقة لهم عدّة اعتقادات باطلة، منها قولهم: أنّ المنافقين الذين كانوا على عهد رسـول االله 
ابـن الصـلاح، .  والنكـت علـى223-215.  والفرق بين الفرق، عبـد القـاهر البغـدادي، ص74ص5في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم، ج

.  367ص
.273ص1.  والتبصرة والتذكرة، العراقي، ج100علوم الحديث، ابن الصلاح، ص-5
.  304ص12جوابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،.  262ص5جروى هذه الزيادة: البزار، المسند،-6
.282ص1.  وأيضا: فتح المغيث، السخاوي، ج273ص1التبصرة والتذكرة، العراقي، ج-7
. 288ص1فتح المغيث، السخاوي، ج-8
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أمّا الإجابة على وجه التفصيل عمّا اعتذر به الكرامية، فهو كالتالي: 
أمّا الأمر الأول: فهو جهـلٌ مـنهم باللغـة العربيـة، لأنّ ذلـك كـذب عليـه في وضـع الأحكـام، فـإنّ -أ)

، قـال 1بـذاك الثـوابالمندوب قسم منها، ويتضمّن ذلك الإخبار عـن االله في الوعـد علـى ذلـك العمـل
يتعلـقفيمـايجوزالنبيعلىالكذبإن:المتزهدةوبعضالكراميةمنقالمنهلوجَ «ابن حجر: 

إلىمحتــاجغــيركامــلااللهمــدبحِ ينوالــدّ ...والترهيــبوالترغيـب،الســنةأهــلوطريقــةالــدينأمــربتقويـة
.2»بالكذبتقويته
فـق العلمـاء علـى ضـعفها، وعلـى تقـدير قبولهـا، فـإنّ الـلام فقـد اتأمّا زيادة: (ليضـل بـه النـاس)،-ب)



. 3محُرّم مطلقا، سواء قُصد به الإضلال أم لمَ يقُصد
لالأنـه))يَّ علـ((:لقولـهمفهومولا: «، فقالابن حجرأما الوجهان الأخيران فقد أجاب عنهما -ج)

فيأحاديـــثفوضــعوا،الجهلــةمــنقـــوماغــتروقــد،الكــذبمطلــقعـــنلنهيــه؛لــهيكــذبأنيتصــور
تقويلـهأندرواومـا،شـريعتهلتأييـدذلـكلنـاعَ ف ـَبـلعليـهنكـذبلمنحنوقالوا،والترهيبالترغيب

.4»تعالىااللهعلىالكذبيقتضي،يقللمما
اتفقوا على فساده. أنّ مذهب الكرامية ساقط واهٍ قد ردّه علماء الإسلام، و 

اتفق العلماء على أنّ الحديث الضعيف الذي كان ضعفه لا العمل بالحديث الضعيف:حكم- رابعا
الة دة الطعن في عـئا من جهـقوى، ويتعسّر إزالة ضعفه، وذلك فيما إذا كان الضعف ناشـينَجبرِ ولا يت

ل فاحش الغلط، فإنّ غفّ أو الم،-كما سبق بيانه-ب، أو المتهم بالكذباي، كرواية الكذالراو 
.5حديثَ مَن هذا شأنه: لا يجوز العمل به لشدّة ضعفه، وتقاعد الجابر أو عدمه

أمّا إذا
لحديث، على أقوال: النوع من ا

.289-288ص1المصدر نفسه، ج-1
.610ص6فـتح الباري، ج-2
.  289ص1فتح المغيث، ج-3
.264ص1فتح الباري، ج-4
.68ص1الوضع في الحديث، عمر فلاته، ج-5
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: جــواز العمــل بــه، ســواء كــان في الأحكــام، أو العقائــد، أو الفضــائل وغيرهــا، وهــذا القــول الأول-أ)
محـتملاكـانامّ لَ الضعيفالحديثأنالمذهبهذاوجهةوكأنّ . 1مذهب: أبي داود، وأحمد، وغيرهما

.2بهفيعملروايتهفيالإصابةجانبيقويهذافإنشيءيعارضهولمللإصابة
الحـلالفيولا،الأعمالفي فضائللا؛مطلقاالضعيفبالحديثالعمليجوزلا: نيالثاالقول -ب)

يحـيى بـن معـين، كمـا أنـه مسـتفاد مـن صـنيع البخـاري ومسـلم في :إلىقد عزي هـذا المـذهب و والحرام،
.3موغيرهوابن حزم، والشوكاني، العربي،بنبكرأبيالقاضي:"صحيحيهما"، وهو مذهب

وهــم متّفقــون مــع ،بشــروطالأعمــالفضــائلفيالضــعيفبالحــديثالعمــلوزيجـ: لــثالثاالقــول -ج)
.  المذهب الثاني في عدم جواز العمل به في: العقائد والأحكام

.4وغيرهممن المحدثينالعلماءجماهير:مذهبذاوه
العملشرائطإن«:فقالالعمل بالضعيف على هذا المذهب، شروطحجرابنأوضحوقد

:ثلاثةبالضعيف
والمتهمين،الكذابيننمِ انفردنمَ فيخرجشديد،غيرالضعفيكونأنوهو:عليهمتفق:الأول

.غلطهفحشومن،بالكذب
.أصللهيكونلابحيثيخترعمافيخرج،معمول بهعامأصلتحتمندرجايكونأن:الثاني

.5»يقلهلمماالنبيإلىينسبلئلاثبوته،بهالعملعنديعتقدألا:الثالث
الضعيفأننلاحظفإنناالضعيف،بالحديثللعملالعلماءوضعهاالتيالشروطتأملناإذاف«

فإنّ جلّ هذه الشروط هي في الاحتراز من الحديث الموضوع، ،6»بكذبهكميحُ لمفيهنبحثالذي
اشتد ع الخلاف في منع الاحتجاج بالموضوع، أو بما ولهذا لم يقوالذي كان من رواية الكذابيـن؛ 

. ضعفه، بل هم متفقون على عدم قبوله
: مِن أهم الأمور التي تُستخلص بعد هذا العرض: النتـائج-
أنّ: الوضع والكذب في الحديث غير جائز، وأنهّ من أكبر المحرمات، علىعُلَماء الإسلام متفقون-1

في ذلـك ذَّ شُـوأنـّه لمَ يَ الترهيـب أو العقائـد أو الأحكـام، أو غـير ذلـك، سواء كان ذلك في: الترغيـب و 

.291ومنهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، ص.257تدريب الراوي، السيوطي، ص-1
.291صمنهج النقد في علوم الحديث، -2
.294-293صومنهج النقد في علوم الحديث، .71-70ص1جوالوضع في الحديث، .257صتدريب الراوي، ينظر: -3
.293-292ومنهج النقد في علوم الحديث، ص.256تدريب الراوي، ص-4
.293صومنهج النقد في علوم الحديث، .256صوتدريب الراوي، .312-311ص1جفتح المغيث، السخاوي، -5
.294ص، الحديثعلومفيمنهج النقد -6
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خلافا لعبارة المستشرق محرّر إلاّ بعض الفرق المبتدعة، ردّ العلماء أقوالهم وبيّنوا بالأدلة فساد مذهبهم،
. الوضع في الترغيب والترهيبوهم أنّ المسلمين أجازوا مادة "الحديث" التي تُ 

الـذا نجـدهم: يمَنعـون روايتهـضـوعة،ديـث المو الاحتياط مـن الأحاالحديث احتاطوا أشدأنّ علماء -2
؛ إذ هــو ي ـعلــى النبــاا للـذي وضــعهمشــاركً يانٍ ـبغــير بــا، وإلاّ كـان راويهــةموضــوعا
. سلمينبين الماوإذاعتهايُساهم في نشره

يث الضـعيف المنجـبر أصـلا، كمـا أنّ مـنهم مـن يجُيـز أنّ مِن علماء الحديث مَن يمنع العمـل بالحـد-3
د في سـنده مَـن رِ كأن يَ :ذلك بشروط أهمّها أن: لا يكون ضعفه شديدا، أو يكون فيه احتمال الوضع

هو مُتهم بالكذب مثلا. 
هـــذا البـــاب، أي: مـــذهب بعـــض مِـــن جهـــة في الغلـــط قــد يكـــون محُـــرّر مـــادة "الحـــديث" قـــد وقـــع -4

ب سِــالحــديث الضــعيف في الترغيــب والترهيــب بشــروط، فــاختلط عليــه الأمــر، وحَ في العمــل بالعلمــاء
الضعيف المنجبر، :ون هذا المستشرق لا يفرّق بين الحديثكَ 

الموضوع، أو شديد الضعف.:وبين الحديث
فيولا شَكّ أنّ هـذا خطـأ فـاحش يـدُلّ علـى مـدى السـطحية الـتي تمَ 

صــطلاحات المحــدّثين وقواعــدهم، فعلــى الــرغم مــن كــلّ تلــك لاوعلــى عــدم ضــبطهم الحــديث النبــوي،
الشروط التي بيّنها علماء الحديث، والتي تضمّنت في جلّها الاحتياط والاحتراز مـن الحـديث الموضـوع 

من الأحاديث الْمُحترَزِ منه. ها على هذا النوع عوالمكذوب، يأتي هذا المستشرق، ويوُق
زت بـــه الدراســـات الحديثيـــة في "الـــدائرة" مـــن خـــلال يَّـــمـــا تمَ العنصـــر المـــوالي لبيـــانولهِـــذا سأخصـــص 

، وأثر الخلفيات الفكرية والعقدية للاستشراق فيها. السابقةأحمد شاكرالشيخ تعقبات 

الإسلاميةفية للمستشرقين في "دائرة المعار ـخصائص الدراسات الحديث"
صـــائص أهـــم الخإبـــراز ، يمُكـــن ةأحمـــد شـــاكر الســـابقالشـــيخ مـــن خـــلال تعقبـــات

النقاط الآتية: في جملة من، "الإسلاميةالدراسات الحديثية للمستشرقين في "دائرة المعارف
النظـرة السـطحية وهـذهللمعارف الحديثيـة: مـع الافتقـار للعمـق العلمـي والمعـرفي،النظرة السطحية -1

أحمد شـاكر في مواضـع متفرقـة مـن تعقباتـه السـابقة، الشيخلصناعة المحدثين ترجع إلى أسباب، ذكرها 
ن أهمّها: أذكر مِ 
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، وذلــك ظــاهر في أحكــامهم الــتي كثــيرا مــا واصــطلاحاتهالحــديثعلــمقواعــدضــعف معــرفتهم بِ -)أ
تكون بعيدة كل البعد عن الواقع العلمي والتاريخي للم

وقــد تجلّــى ذلــك بوضــوح مــن خــلال: تعريــف محــرر مــادة "تــابع" للحــديث المرســل، وتعريــف كاتــب 
ذهابـــه إلى أنّ المســلمين يجيــزون وضـــع الأحاديــث في الترغيـــب ثمُّ مــادة "الحــديث" للحـــديث الحســن، 

ه.   يلإوالترهيب، وغير ذلك ممِاّ سبق التطرق 
"آربـري" المعـروف بالمستشـرق لَمّـا اجتمـع -رحمـه االله -"مصطفى السـباعي"ممِاّ يؤكّد هذا المعنى أنّ و 

امعــــة "كمــــبرج" بجوكــــان يــــرأس قســــم الدراســــات العربيــــة والإســــلامية-وهــــو متخصّــــص في اللغــــة العربيــــة -
ـــة،  ـــه مـــع الســـباعيوقـــدالإنجليزي ـــاعـــترف هـــذا المستشـــرق خـــلال حديث ن نحَـــ-نا ـإنَّـــ«قـــائلا: ،ةبحقيقـــة هامّ
نخوض في هذا الميدان؛ لا ومن الواجب أن نقع في أخطاء كثيرة في بحوثنا عن الإسلام، -المستشرقون

.1»أقدر مِنّا على الخوض في هذه الأبحاث-أنتم المسلمين العرب -لأنكم 
نظرياتـــه ، حــتى صـــارت ةعلـــوم الحــديث والســـنة النبويـــالتــأثر الكبـــير بنظريـــات "جولــد زيهـــر" في -)ب

. 2ا إنجيل مقدس
لـى كتـاب ه عالمعـارف الـتي يقرّرهـا في مادتـو ولهذا نجَد محُرّر مادة "الحديث": يحُيل في جلّ النظريـات 

.3"دراسات إسلامية" لـجولد زيهر
ة أو المترجمة إلى واء المؤلفة باللغة العربيالفنّ وغيره، سعدم رجوعهم إلى المصادر الأصيلة في هذا-)ج

ن شـأنه أن يزيـل عـن أبصـارهم تلـك الغشـاوة الـتي ورثوهـا ق، مِـ
مـــن أشـــياخهم في الاستشـــراق، وطالمـــا حجبـــتهم عـــن معرفـــة الحقيقـــة العلميـــة والتاريخيـــة المتعلقـــة بعلـــوم 

الإسلام وحضارته. 
مـــن تعقيبـــه علـــى مـــادة "الحـــديث": )1(أحمـــد شـــاكر علـــى بيانـــه في: الفقـــرة الشـــيخ كـــز وهـــذا مـــا ر 

من المادة نفسها. )6(الخاصة بمفهوم السنّة، وفي الفقرة 
ن الأســــباب الــــتي جعلــــتهم لا يرجعــــون إلى المصــــادر الأصــــيلة المؤلفــــة باللغــــة العربيــــة، مِــــأنّ كمــــا -)د

وإدراكهــم يــة، هــو عــدم معرفــة أكثــرهم باللغــة العربيــة،الأجنبواكتفــاؤهم بال
لأسرارها،

سطحية وناقصة جدّا عن إدراك المعاني اللغوية والمصطلحات العلمية.

. 14السنة ومكانتها في التشريع، السباعي، ص-1
ص(ي).1ينظر في ذلك: دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، مصطفى الأعظمي، ج-2
، وما بعدها.335-334-333-331-330ص7، ج1إصمن أمثلة ذلك المواضع التالية: دائرة المعارف الإسلامية، -3
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ن ذلــك: طعــنهم في الصــحابة علــى أكثــرهم روايــة ، ومـتركيـزهم في الطعــن علــى أهــم شــيء في بابــه-2
. بيانه: كأبي هريرة وغيره، وفي كتب السنة على الصحيحين، ونحو ذلك مما سبقعن النبي 

عـدم التــزامهم بنقـل القــول الصـحيح لعلمــاء الإسـلام بعامــة، وعلمـاء الحــديث بخاصّـة في الموضــوع -3
عــدم فهمهــا ل، أو أصــلاالمــدروس، إمّــا لتِعمّــدٍ في نقــل أقــوالهم مشــوّهة

على حقيقتها الصحيحة والدقيقة. 
وهنـا نـرى أنّ الخلـط عـام وشـائع عنـد عامّـة المستشـرقين «ولهذا يقول الأسـتاذ مصـطفى الأعظمـي: 

في كافــّة قضــاياهم، فهــم لا يبحثــون مــن وجهــة نظــر المســلمين، بــل يريــدون أن يفرضــوا وجهــة نظــرهم  
لاء في "دائـــرة ، وهـــذا الأمـــر ملاحـــظ بجِـــ1»ك

تعُـبرِّ عـن مِـيظُهِروا أنالمستشرقونيحاول التي المعارف"، 
ثير ممِاّ نُسب للإسلامأحمد شاكر في غير ما تعقيب عن كالشيخ، ولقد كشف ميّةسلاات نظر إوجه
"شــاكر" في التعقيــب الشــيخ ، وهــو في حقيقتــه مخــالف لــه تمــام المخالفــة، ومــن ذلــك قــول "الــدائرة"في 

فهذا قول أئمة المسلمين وعلماء الحديث، لا ما نقله كاتب المقال عـن كتـب إنفرنجيـة، ممِـّا «الذي مرّ قريبا:
، 2»ومعـــاذ االله أن يكـــون هـــذا مـــنهم!لـــى رســـول االلهيزون وضـــع الحـــديث والكـــذب عـيـــوهم أن المســـلمين يجـــ

لنظــرةبــأنّ مــا كتبــه المستشــرق في المــادة مخــالف القــارئأحمــد شــاكر يعــرف الشــيخفبهــذا الــنص مــن 
.المسلمين للموضوع

ـــــه الأهـــــواء، وعـــــدم التجـــــرد مـــــن الخلفيـــــات العقديـــــة، والأغـــــراض التبشـــــيرية -4 أضـــــف إلى ذلـــــك كلّ
تســـترون عليهـــا بـــزعم الموضـــوعية والتجـــرد للبحـــث العلمـــي، لكـــنّ هـــذه يَ والاســـتعمارية وغيرهـــا، الـــتي 

.

.71ص1المستشرق شاخت والسنة النبوية (ضمن: مناهج المستشرقين في الدراسات الإسلامية)، ج-1
.334ص7، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-2
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كمھ ـاكر لبعض الأحادیث وحـأحمد شیخ ـالشج ـخریـت:ث الرابعـالمبح
علیھا

" كـــان يخُـــرجّ الأحاديـــث، ويعزوهـــا إلى مصـــادرها امـــرّ معنـــا في بعـــض التعقّبـــات الســـابقة أنّ "شـــاكر 
، حيـث ذكـر تخريجـا مطـوّلا لحـديث جبريـل هنـاك، وقـد 1الأصيلة، كما في تعقيبه على مادة "أم الولـد"

ثمُّ يســوق يانــا عــدم وقوفــه علــى حــديث بــنفس اللفــظ الــذي جــاء في المــادة المتُعقَّــب عليهــا، يــذكر أح
في موضوع "الرحلة في طلب الحديث". 2، كما مَرّ في تعقيبه على مادة "الحديث"أحاديث في معناها

أحمـــد شـــاكر علـــى مـــادة "ســـروال" أنـّــه ركّـــز علـــى تخـــريج كثـــير مـــن الشـــيخ وقـــد وجـــدت في تعقيـــب 
ال

الذي سأتناول فيه المطالب الآتية:   
الحديث الأول من مادّة "سروال"المطلب الأول: 

أحمد شاكرالشيخ عرض تعقيب الفرع الأول: 
ى كان يلبس سراويل من الصوف يوم كلّمـه وفي حديث آخر: أنّ موس«جاء في مادة "سروال": - 
.3»االله

.4محرّر المادة هو المستشرق: بيوركمان- 
، ))موســى كــان يلــبس ســراويل صــوف يــوم كلّمــه ربــّه((حــديث أنّ: «أحمــد شــاكر:الشــيخ تعقيــب - 

طبعة الهند).-من شرحه تحفة الأحوذي-48ص3جرواه الترمذي (
لأنّ أحد رجال إسناده، وهو "حميـد بـن علـيّ الأعـرج": منكـر وجزم الترمذي بأنهّ حديث ضعيف، 

.»الحديث؛ فهو: حديث ضعيف جدّا
التحليل والمناقشة الفرع الثاني: 

وسأتناول دراسة موجزة لهذا الحديث من خلال النقاط التالية:  

من هذا البحث. . 155-154صوقد سبق في: . 643-642ص2، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
، من هذا البحث.291. وقد سبق ذلك في: ص345ص7المصدر نفسه، ج-2
. والتعقيب في هامش المادة المتعقب عليها. وهو أيضـا في هـامش المـادّة بالنسـبة للإصـدار الثالـث 376ص11المصدر نفسه، ج-3

.5623ص18، ج3للدائرة.  ينظر: موجز دائرة المعارف الإسلامية، إص
أقف له على ترجمة إلاّ في كتاب "المستشرقون" للعقيقي، إلاّ أنهّ لمَ يفصّل : مستشرق ألماني، لمَ )W.Bjyorkman(بيوركمان -4

فيها، بل اكتفى بسرد بعض مؤلفاته، والتي أذكر منها: "الأدب العربي الحديث"، "التعليم في الشرق العربي" و"علاقات مصر 
.452ص2الدبلوماسيّة بأوربا"، وغيرها.  ينظر: المسـتشرقون، العقيقي، ج
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تخريج الحديث :
ـةُ ،صُـوفٍ وَجُبَّـةُ ،صُـوفٍ كِسَـاءُ ربَُّـهُ كَلَّمَـهُ يَــوْمَ مُوسَـىعَلـَىكَـانَ «بلفـظ:1أخرجـه: الترمـذي- وكَُمَّ

.»صُوفٍ وَسَراَوِيلُ ،صُوفٍ 
، بنحوه. 3، والعقيلي2وابن حبّان

. عن عبد االله بن الحارث، عن ابن مسعود، عن النبي كلّهم من طريق: حميد بن علي الأعرج، -
د الأعرج". ميـأحمد شاكر أنّ آفة هذا الحديث هو: "حالشيخ وقد ذكر 

لي، وابـن عبـد ـال لـه: ابـن عــيقـ":  رجـالأعـبن علـيّ يدـأقوال علماء الجرح والتعديل في "حُم
، قـــال الترمـــذي: 4االله، ويقـــال: ابـــن عبيـــد، روى عـــن عبـــد االله بـــن الحـــارث، وعنـــه: خلـــف بـــن خليفـــة

.5»، هو ثقةمجاهدصاحبالمكِّيّ وليس هو حميد بن قيس الأعرج«
.6»ضعيف«:-راوي هذا الحديث-نبل في "حميد بن علي الأعرج"قال أحمد بن ح- 
. 7»منكر الحديث«وقال البخاري: - 
ر الحــديث، قــد لــزم عبــد االله بــن الحــارث عــن ابــن ـضــعيف الحــديث، منكــ«وقــال أبــو حــاتم الــرازي: -

.8»مسعود، ولا يعرف لعبد االله بن الحارث عن ابن مسعود شيء
.9»يف الحديث، واهي الحديثضع«وقال أبو زرعة: - 
منكــر الحــديث جــدّا، يــروي عــن عبــد االله بــن الحــارث عــن ابــن مســعود بنســخة  «وقــال ابــن حبــان: -

«10.
ــــى هــــذا الحــــديث الحكــــم علــــى الحــــديث : لقــــد ذكــــر أحمــــد شــــاكر أنّ الترمــــذي حَكَــــم عل

هـذا حـديث غريـب «مه، حيـث قـال: بالضعف، مع أنّ الترمذي لمَ يُصرحّ بذلك، وإنمّا يفُهم من كلا
منكــــرالأعــــرجليّ ـعــــبــــنيدـحمُــــ:يقَــــولحمّداـمــــسمَعــــتلا نعرفــــه إلاّ مِــــن حــــديث حميــــد الأعــــرج... 

.138ص3أبواب اللباس، باب ما جاء في لبس الصوف، جالجامع، -1
، في ترجمة: حميد بن عطاء الأعرج.262ص1المـجروحين، ج-2
، في ترجمة: حميد بن علي الأعرج  الكوفي.268ص1الضعفاء الكبـير، تحقيق عبد المعطي قلعجي، ج-3
.266ص3تعديل، ابن أبي حاتم، جالجرح والوينظر: .47ص4-3

.262ص1381ص3الجامع، ج-5
. 226ص3الجرح والتعديل، ج-6
.268ص1الضعفاء الكبير، ج-7
.227-226ص3الجرح والتعديل، ج-8
.227ص3المصدر نفسه، ج-9

.262ص1المـجروحين، ج-10
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؛ وهــذا يــدلنّا علــى أنّ الترمــذي أورد هــذا الحــديث في "جامعــه" لبِيــان ضــعفه الشــديد، وقــد »الحــديث
ونـه منكـر الحـديث؛ فهاتـان العلّتـان تؤكّـدان ذكر لهذا الحديث علّته: وهي تفرّد حميد الأعرج بـه، مـع ك

، وقــد ذهــب الألبــانيّ أيضــا إلى نفــس»ضــعيف جــدّا«أحمــد شــاكر علــى الحــديث بأنــّه: الشــيخ حكــم 
.1»ضعيف جدا«الحكم، فقال عن هذا الحديث أنهّ: هذا

كمـــا بـــينّ 

الثاني: الحديث الثاني من مادّة "سروال"مطلب ال
أحمد شاكر الشيخ عرض تعقيب الفرع الأول: 

ورُوي في حديث عن النبيّ أنهّ اشـترى سـراويل مـن بـائعي الأصـواف، «جاء في مادة "سروال": - 
.2»ولكن ليس من الثابت أنهّ ارتداه فعلا

، ورد مـــن روايـــة ))اشـــترى ســـراويل((حـــديث أنّ: رســـول االله «أحمـــد شـــاكر:الشـــيخ تعقيـــب - 
"ســويد بــن قــيس": أخرجــه: أحمــد، وأبــو داود، وابــن ماجــه، وابــن حبــّان فــي "صــحيحه"، وكــذلك روى 

.))اشترى منه سراويلالله أنّ رسول ا((الإمام أحمد من حديث "مالك بن عميرة الأسدي":
لبِســها، لأنــّه لــَم يكــن ليشــتريها عَبثــا دون اســتعمالها، وقــد اســتنبط بعــض العلمــاء مــن ذلــك أنــّه 

وقـد رُوي فـي غيـر حـديث: أنـّه لـبس السـراويل، وكـانوا ((وإن كان غالب لبسه الإزار، وقال ابن القيم: 
».)22ص1(ج، وزاد المعاد )231ص10(ج. أنظر: فتح الباري،))يلبسون السراويل بإذنه

التحليل والمناقشة الفرع الثاني: 
وسأتناول دراسة موجزة لهذا الحديث من خلال النقاط التالية:  

:بدايــة أذكــر لفــظ حــديث "ســويد"، ثمّ لفــظ حــديث "أبي صــفوان" لوجــود تخــريج الحــديث
ن أخرجهما من أصحاب المصنفات. شيء من الاختلاف فيهما، مع أنّ المعنى واحد، ثمّ أذكر مَ 

فَجَاءَنـَا،هَجَـرَ مِـنْ الْعَبْـدِيُّ وَمخَْرَفـَةُ أنَـَالَبْـتُ ج: قـَالَ قَــيْسٍ بـْنِ سُـوَيْدِ عَـنْ حديث "سويد بن قـيس": -أ)
. )وَأرَْجِحْ زنِْ (:للِْوَزَّانِ النَّبيُِّ فَـقَالَ باِلأَْجْرِ يزَنُِ وَزَّانٌ وَعِنْدِي،بِسَراَوِيلَ فَسَاوَمَنَاالنَّبيُِّ 
ــــي صــــفوان":-ب) ــَــزنُِ «رواه أبــــو داود بنحــــو حــــديث "ســــويد"، دون ذكــــر:حــــديث "أب ــــأَجْرٍ ي ، »بِ

،»ليِ فــَأَرْجَحَ الهِْجْــرةَِ قَـبْــلَ سَــراَوِيلَ اللَّــهِ رَسُــولِ مِــنْ بِعْــتُ «والنســائي بلفــظ: عــن أبي صــفوان قــال: 
».ليِ فأََرْجَحَ )ليِ زَنَ فَـوَ «(وزاد ابن ماجه: 

.389ص3جالضعيفة، سلسلة الأحاديث -1
وبقيّة التعقبات في الصفحة نفسها أيضا. .376ص11ج، 1دائرة المعارف الإسلامية، إص-2
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: من حديث سويد بن قيس.1الترمذي-: أخـرجهقدو 
من حديث: سويد بن : كلّهم 5، والحاكم4وابن ماجه،  3والنسائي، 2وأبو داود-

قيس وأبي صفوان بن عميرة.
:حــرب، فــرواه: وقــد اختُلــف في هــذا الحــديث عمّــن يرويــه سمــاك بــن الاخــتلاف فــي الحــديث

.  سفيان عن سماك عن سويد بن قيس، عن النبيّ 
وخالفه شعبة بن الحجاج، فرواه عن: سماك عن أبي صفوان بن عميرة. 

وأدّى هذا الاختلاف إلى اختلاف آخر في: سويد وأبي صفوان، هل هما واحد، أم اثنان؟ - 
.6»سويد بن قيس، هما واحدتهأبو صفوان كني«- 
«قال المزّيّ: جيح رواية سفيان عن سماك عن سويد، وذهب أبو داود والنسائي إلى تر -

ورواه الترمـذيّ اثنان، وقيل: واحد، وروى له: أبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، من الوجهين جميعـا.
حـــديث ســـفيان أشـــبه ((، وقـــال النّســـائي: ))ســـفيانالقـــول قـــول((مـــن الوجـــه الثـــاني، وقـــال أبـــو داود: 

.7»))بالصواب
«وقال ابن حجـر: 

.   8»سماك بن حرب، وقيل: هما اثنان
لمَ يــُـؤثر الاخـــتلاف الســـابق في صـــحّة الحـــديث، فســـواء كـــان الحـــديث عـــن درجـــة الحـــديث :
ين، روى كــلّ واحــد منهمــا حـديثا مســتقلاّ، أو كــان عــن صـحابيّ واحــد اختُلــف في اسمــه، فــإنّ صـحابي

، وأشـار إلى 10، كمـا صـححّه الحـاكم9فقد صحّحه الترمذيّ من حديث "سـويد"الحديث: صحـيح؛
. 11ه ابن حجرـصحّت

.385ص2الجامع، أبواب البيوع، باب ما جاء في الرجحان في الوزن، ج-1
.245ص3السنن، كتاب البيوع، باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر، ج-2
.284ص7يوع، باب الرجحان في الوزن، جالسنن، كتاب الب-3
.748ص2السنن، كتاب التجارات، باب الرجحان في الوزن، ج-4
.31-30ص2المستدرك، كتاب البيوع، ج-5
. 31ص3المصدر نفسه، ج-6
.154ص27تـهذيب الكمال، ج-7
.331ص3الإصابة، ج-8
.385ص2جالجـامع، -9

.31ص2جالمستدرك، -10
.336ص10باري، جفـتح ال-11
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 ّلــِـبْس النبـــياختلـــف العلمـــاء في هـــل لـــبس النـــبي للســـراويل :ذكـــر الســـراويل أم لا، وقـــد
اشــترى الســراويل ولم يلبســها، ذكــر بعضــهم أنّ النــبي «الســيوطي، فقــال: الإمــام الخــلاف في ذلــك 

. 1»لابن القيّم أنهّ لبسها"الهدي"وفي 
،-كمــا ذكــر "شــاكر"-للســراويل لتقريــر أنــّه لبســهاوقــد اســتند العلمــاء إلى حــديث شــراء النــبي 

ا، وإن  وما كـان ليشـتريه عبثـً«، وقال ابن حجر: 2»سهاليَِلباشترَاهاإنمّاَأنهّوالظاّهر«فقال ابن القيّم: 
.3»كان غالب لبسـه الإزار

الثالث: الحديث الثالث من مادّة "سروال"مطلبال
أحمد شاكر الشيخ عرض تعقيب الفرع الأول:

] عـــن ســـؤال ســـائل ســـأله: وإنــّـك وقـــد أجـــاب مـــرّة [أي: النبـــي «جـــاء في مـــادة "ســـروال": - 
رَ أَ مْ لَ ـ، فـَرِ تً السِّـبِ تُ رْ ي أمُِـنِّ إِ ، فـَارِ هَ النـَّ وَ لِ يْ ي اللَّ فِ ، وَ رِ ضَ الحَ وَ رِ فَ ي السَّ ، فِ لْ جَ أَ ((السراويل؟ قال: لتلبس

.4»))هُ نْ مِ رَ ت ـَسْ ا أَ يئً شَ 
حـديث ضـعيف جـدّاً، بـل هـو لا أصـل لـه؛ لأنّ أحـد روّاتـه، هـذا «أحمـد شـاكر:الشيخ تعقيب - 

)،231ص10(جمنكـــر الحـــديث، مشـــهور بالأباطيـــل. أنظـــر: فـــتح البـــاري وهـــو "يوســـف بـــن زيـــاد": 
».)321ص6(جولسان الميزان 
التحليل والمناقشةالفرع الثاني: 

وسأتناول بحَث هذا الحديث من خلال النقاط الآتية:
من طريق: يوسف بن زياد البصري عن عبد 6، والطبراني5: أخرجه: أبو يعلىتخريج الحديث ،

بن زياد، عن الأغرّ عن أبي هريرة.الرحمن 
.»رّ إلاّ عبد الرحمن بن زيادهريرة إلاّ الأغرّ، ولا عن الأغهذا الحديث عن أبيروِ لم يَ «: الطبرانيوقال 

، من طريق: حفص بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن 7وأخرجه: البيهقي- 
الأغرّ بن مسلم عن أبي هريرة.

.284ص7، جحاشية السّندي على سنن النسائي-1
.139ص1جعبد القادر الأرناؤوط، -زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق شعيب الأرناؤوط-2
.336ص10جفـتح الباري، -3
وبقيّة التعقبات في الصفحة نفسها أيضا. .376ص11ج، 1دائرة المعارف الإسلامية، إص-4
.25-23ص11جالمسـند، -5
.309- 308ص7جالمعجم الأوسط، -6
.172ص5جشعب الإيمان، -7
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أحمـد شـاكر بأنـّه: ضـعيف جـدّا؛ مـن أجـل "يوسـف العلامـة : حَكَم عليـه لحديثالحكم على ا
حفـص بـن عبـد هبن زياد البصري": فإنـه منكـر الحـديث، لكـنّ يوسـف بـن زيـاد لم يتفـرّد بـه، بـل تابعـ

الرحمن كما في "شعب الإيمان" للبيهقي، وإنمّا الذي تفرّد به هو: عبد الرحمن بن زياد كما جزم بـذلك 
في نصّه السابق، فما هي أقوال نقاد الحديث في هؤلاء الرواة الثلاثة؟    الطبراني

،  1ضــعّفه: يحــيى بــن ســعيد القطــانأقــوال علمــاء الجــرح والتعــديل فــي "عبــد الــرحمن بــن زيــاد":-أ)
أبــوئلـسُــ«،  وقــال ابــن أبي حــاتم: 3»يفـضعــ«، وقــال يحــيى بــن معــين: 2»لــيس بشــيء«وقــال أحمــد: 

كان يـروي الموضـوعات عـن «، وقال ابن حبان: 4»بقويليس:فقالي،الافريقرحمنالعبدعنزرعة
.5»الثقات، ويأتي عن الأثبات ما ليس من أحاديثهم

.6»يعتري الصالحينأمروهوالمنكراتوالحقّ فيه أنهّ ضعيف؛ لكثرة روايته«وقال ابن حجر: 
منكـــر «قـــال فيـــه البخـــاري: : لبصـــري"أقـــوال علمـــاء الجـــرح والتعـــديل فـــي "يوســـف بـــن زيـــاد ا-ب)

غلـبومـنيتفرد عن إسماعيل بالأشياء المقلوبة، كأنهّ إسماعيل آخـر، «قال ابن حبان: و ،  7»الحديث
ســاقط صــار؛الثقــاتحــديثيشــبهلابمــاثبــاتالأعــنوالانفــرادالثقــات،متابعــةةقلـّـحديثــهعلــى

.9»مشهور بالأباطيل«وقال الدارقطني: ،8»الاحتجاج به
.»لا يتابع على حديثه«، وقال: 10وذكره العقيلي في "الضعفاء"

هو «قال أبو حاتم الرازي: أقوال علماء الجرح والتعديل في "حفص بن عبد الرحمن":-ج)
.12»صدوق عابد، رمي بالإرجاء«.  وقال ابن حجر: 11»صدوق، وهو مضطرب الحديث

.232ص2.  والضعفاء الكبير، العقيلي، ج234ص5الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج-1
.235-234ص5الجرح والتعديل، ج-2
.233ص2الكبير، ج.  والضعفاء235ص5.  والجرح والتعديل، ج348ص2تاريخ ابن معين، ج-3
.235ص5الجرح والتعديل، ج-4
.50ص2المـجروحين، ج-5
.160ص6-6
.415ص6.  ولسان الميزان، ابن حجر، ج696ص14تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ج-7

.133ص8-3
.415ص6لسان الميزان، ج-9

.453ص4ج-10
.176ص3الجرح والتعديل، ج-11
.266ص1تقريب التهذيب، ج-12
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فيـه يوسـف بـن زيـاد البصـري، وهـو «د"، فقـال: وقد ذكر الهيثمـي أنّ آفـة الحـديث "يوسـف بـن زيـا-
أحمــد شــاكر علــى كــون "يوســف بــن زيــاد" هــو ســبب ضــعف الحــديثالشــيخ بعــه ، وقــد تَ 1»ضــعيف

، إلاّ أنّ "شاكرا" لمَ يتُابعه في كونه ضعيفا، بل قد ذكر أنهّ منكر الحديث، ولـه أباطيـل، أي: أنـّه فقط
الجـرح والتعـديل وتثبـّت مـن قـول الهيثمـي؛ وذلـك شديد الضعف، وهـذا يـدلّ علـى أنـّه رجـع إلى كتـب 

.  -رحمه االله-تحَريّه ودقتّهشدة من 
ذهــل عــن كونــه شــديد الضــعف، وعــن علّتــه الأخــرى، وهــي «وقــد تعقّــب الألبــانيُّ الهيثمــيَّ بقولــه: 

.2»ضعف الإفريقي
. 3»هذا حديث لا يصحّ «وقد رواه ابن الجوزي في "الموضوعات"، وقال: 

.4»الحمل فيه على يوسف بن زياد، لأنهّ مشهور بالأباطيل«وقال الدارقطني: 
يـروي الموضـوعات عـن «ابـن حبـان: فيـه قـال هـو الـذي وقد تفرد بـه الإفريقـيّ كمـا قـرّر الطـبرانيّ، و 

.كما سبق»الأثبات...
اوي:  ضــعيف قــال الحــافظ زيــن الــدين وابــن حجــر: ســنده ضــعيف، وقــال الســخ«وقــال المنــاوي: 

ولم،الأفريقـيالـرحمنعبـدعـنزيـادبـنيوسـففيـه: وقـال،بوضـعهجدّا، بل بالغ ابن الجـوزي فحكـم
فيالبيهقــــيخرجــــهفقــــد،يوســــفبــــهينفــــردلمبأنــــه[أي: الســــيوطي]فالمؤلــّــهوردّ ،غــــيرهعنــــهيــــروه

يـروي:حبـانابنقال"الرحمنعبد"بأنردّ ويُ ،الرحمنعبدبنحفصطريقمن"الأدب"و"الشعب"
.5»بوضعهالحكمفيكاففهو،الثقاتعنالموضوعات

، »موضـوع«وخالف الألبانيّ ما حكاهُ المناوي عن السيوطيّ، وصرحّ بموافقته لابـن الجـوزي، فقـال: 
.6»والحق مع ابن الجوزي«ثمُّ قال: 

وبعد هذا العرض الوجيز يمُكن استخلاص ما يلي:الخلاصة:- 
يث آفتان: أنّ للحد

.122ص5، جومنبع الفوائدمـجمع الزوائد-1
.205-204ص1سلسلة الأحاديث الضعيفة، ج-2
.244-243ص2الموضوعات، ج-3
.244ص2الموضوعات، ج-4
.189ص4فـيض القدير، ج-5
.205ص1سلسلة الأحاديث الضعيفة، ج-6
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ا مـا نقُـل فيـه مـن القـدح الشـديد، أمـالثانية: يوسف بن زياد، ولو تفرّد به لكان الحديث موضوعا لِ و 
ذه المتابعــة لا ترفــع وقــد تابعــه "حفــص بــن عبــد الــرحمن" وهــو لــيس بــالقويّ، كمــا أنّ فيــه اضــطرابا، فهــ

الحــديث عــن درجــة الضــعف، لأنّ هــذه المتابعــة تبقــى قاصــرة عــن جــبر تفــرّد عبــد الــرحمن بــن زيــاد بــه، 

ة وقد تفرّد به،   ولم وبالتالي فإنّ ضعف زياد بن عبد الرحمن كافٍ في إثبات ضعف الحديث، خاصّ 
واردًا في هــــذا ؛»...يــــروي الموضــــوعات عــــن الأثبــــات«يتــــابع عليــــه، ممــّــا قــــد يجَعــــل قــــول ابــــن حبــّــان: 

الحديث. 
.1»ضعيف، وبالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات، وأخطأ«وقال ملاّ علي القاري: 

قـاري وغـيره، أو ضـعيفٌ جـدّا علـى والحاصل: أنّ الحـديث في أقـلّ أحوالـه ضـعيفٌ كمـا قـال مـلاّ ال
أحمد شاكر في هذا التعقيب.الشيخ قول 

الرابع: الحديث الرابع والخامس من مادّة "سروال"المطلب
أحمد شاكر الشيخ عرض تعقيب الفرع الأول: 

زروا ـلوا وائتــو تسـر ((وفـي حــديث آخـر امتـدح لـبس الســراويل، قـائلا: «"سـروال": جـاء في مـادة-
».))كتابالوخالفوا أهل

مـا أصـله؟ ولا أعـرف هـذا الكـلام لا أدري«:أحمد شاكر على هذا الـنص قـائلاالشيخ تعقب - 
».عمن المراجمن أين جاء به كاتب المقال، ولم أجده في شيء

ورد فـــي حـــديث فحـــواه: علـــيكم بالســـراويل... واســـتروا «... ثم قـــال كاتـــب مـــادة "ســـروال": - 
».))اءِ سَ النِّ نَ مِ تِ لاَ وِ رْ سَ تَ مُ الْ االلهُ مُ حَ رْ ي ـَ((نساءكم بها إذا ما خرجن، أو 

هـذا الكـلام والـذي قبلـه كـذلك، لا نـدري «أحمد شاكر على هـذا الـنص قـائلا:الشيخ وتعقّب - 
.  2»مِن أين نـقله كاتب المقال

التحليل والمناقشةالفرع الثاني: 
فيهــا، لــذا فــإنيّ أضــمّ قــولي إلى أمّــا الروايــة الأولى فلــم أعثــر عليهــا في مصــنفات الحــديث الــتي بحثــت

قول أحمد شاكر بخصوص هذه الرواية، ولعلّ كاتـب المـادّة لم يحُسـن ترجمـة معـنى الحـديث الـذي نقلـه، 
طأ في مثل ذلك وارد.لخمادّته مرةّ أخرى إلى العربية، فاةأضف إلى ذلك أن يعُاد ترجم

.233تحقيق محمد لطفي الصباغ، صر الموضوعة،الأسـرار المرفوعة في الأخبا-1
.376ص11، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-2
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، فقــد فــات أحمــد شــاكر أنّ هــذا الحــديث ))يــرحم االله المتســرولات...((أمّــا الروايــة الثانيــة الــتي فيهــا: 
موجود في بعض مصنّفات الحديث، لذا سأورده مع دراسة موجزة له. 

:القصّة.مع ذكر ، »يَـرْحَمُ االلهُ الْمُتَسَرْوِلاَتِ «، بلفظ: 1عبد الرزاق- أخرجه:تخريج الحديث
امـرأةتمـرّ ،المسـجدأبـوابمنبابعلىجالسنبيالبينما«عن أبي هريرة، قال: : 2والبيهقي-

ــ، النـبيفـأعرضعثـرت، بـالنبيحــاذتفلمـادابـةعلـى إنّ االلهرســوليـا: يلـفقـ،تفَ ـوتكشَّ
.))تِ لاَ وِ رْ سَ تَ مُ الْ االلهُ مَ حِ رَ ((: فقال،سراويلعليها

لا أصـل «يـق واحـد، وقـال: : أورد ابن الجوزي هـذا الحـديث في "الموضـوعات" مِـن طر الحُكم عليه
ولكــنّ الســيوطي ســاق لهِــذا الحــديث عــدّة طــرق، في بعضــها مجــرد الثنــاء علــى المتســرولات، وفي ،3»لــه

بعضها ذكر القصّة، وهي كالآتي:
بكــر الإسمــاعيلي، عــن الحســن بــن ســفين، عــن بشــر بــن بشــار، عــن الخطيــب البغــدادي: عــن أبي-أ)

يد بــن ـبد الــرحمن، عــن سعـــبــن زيــاد، عــن عبــد االله بــن عــيد االله الواســطي، عــن يوســفـســهل بــن عبــ
.4: بذكر القصةفطري
المحاملي: عن فضل بن أبي طالب، عن عيسى بن عبد االله بـن محمـد بـن عمـر بـن علـي بـن أبي -ب)

.5طالب عن أبيه عن جدّه، عن علي بن أبي طالب: وذكر الحديث
ر محمـد بـن القاسـم، عـن أبي سـعيد محمـد بـن البيهقي: عن أبي عبـد االله الحـافظ، عـن أبي منصـو -ج)

شاذان، عن بشر بن الحكم، عن عبد المؤمن بن عبيد، عن محمد بـن عمـرو، عـن أبي سـلمة، عـن أبي 
. 6هريرة: وذكر القصة بنحوها

.7»قي الحديث إلى: درجة الحسنالطرق يرتَ هوبجِموع هذ«ثمّ قال السيوطيّ: 
ذب، أو ـهم بالكــــالطــّـرق جميعـــا لا يخلـــو واحـــد منهـــا مـــن متّـــهـــذهولكـــن يعُــــترض علـــى ذلـــك بـــأنّ 

مجهول، ولا يمكن بأيّ حال أن تعتضد ببعضها، ولا أن تَصل حتى إلى درجة الضعيف المنجبر، فضلا 
عن أن تصل إلى درجة الحسن لغيره كما حكم السيوطي.

.132-131ص3المصنـف، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة من الثياب، ج-1
.169-168ص6شعب الإيـمان، ج-2
.243ص2الموضوعات، ج-3
.261ص2اللآليء المصنوعة، السيوطي، ج-4
.262-261ص2صدر نفسه، جالم-5
.262ص2.  واللآليء المصنوعة، ج168ص6شعب الإيمان، ج-6
.262ص2اللآليء المصنوعة، ج-7
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، ثمّ ذكـــر المعلّمـــيّ الطـــرق الـــتي 1"
ساقها السيوطي واحدا واحدا، وأعلّها جميعها، على النحو التالي: 

وفيه يوسف بن زياد، وقد تقـدم ذكـر جرحـه، وأنـه يـروي المنـاكير، كمـا أنّ لهـذا الطريـق :(أ)الطريق -
كمـا هـو الظـاهر علّة أخرى، وهي أنّ سعد بن طريف راوي القصة التي حـدثت لـه مـع رسـول االله 

أبـوذكـرهفقـد.لـهأصـللاحـديثهـذا«في الرواية، لا يعُرف في الصحابة، ولهذا قال ابـن الجـوزي: 
ولاسـكاف،الإطريـفبـنسـعدوبـينبينـهرقٌ وفـَالصحابة،منطريفبنسعدوجعلالخطيببكر
عنرواهقدسكافالإيكونأنويوشك،طريفبنسعدمهـاسمنالصحابةفيوليس،هوإلاّ أراه
أنعلـــىشــك،بــلاللحـــديثاعاوضّــســكافالإوكـــان،النقــلفيذلــكفســـقطيّ،علــعــنصــبغالأ

كأنــّــه كــــان يتّجــــر في «، وقــــال المعلمــــي عــــن "يوســــف بــــن زيــــاد": 2»شــــيءبلــــيسزيــــادبــــنيوســــف
.3»السراويلات

ن محمـد بـن عمـر طريق عيسـى بـن عبـد االله بـ[أي: السيوطي]وذكر «قال المعلمي: (ب):الطريق -
.4»، وعيسى: تـَالِفٌ بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جدّه، عن عليّ 

يـروي عـن أبيـه عـن آبائـه أشـياء «قـال ابـن حبـان: أقوال النّقاد فـي "عيسـى بـن عبـد االله بـن عمـر":-
عـــنالموضـــوعةشـــياءبالأئيجَـــكـــان... ويخطـــئيهـــمكـــانكأنـــه،بـــهالاحتجـــاجيحـــللاموضـــوعة،

.5»وصفتلمايرويهبماالاحتجاجفبطل؛أسلافه
. 7»متروك الحديث«، وقال الدارقطني: 6»لم يكن بقويّ في الحديث«وقال أبو حاتم الرازي: 

، ولم يــــــذكر في لكــــــنّ الخـــــبر منكــــــر"بِشــــــر" ومـــــن فوقــــــه مُوَثَّقـــــون، «قــــــال المعلمـــــي: (ج):الطريـــــق -
بــن عمــرو... ومحمــد بــن عمــرو يخُطــئ ويهَــم، لعبــد المــؤمن بــن عبيــد االله روايــة عــن محمــد 8"التهــذيب"

.9»ولكن ليس في هذا المستوى

، (في الهامش).190-189ص-1
.243ص2الموضوعات، ج-2
، (في الهامش).190الفوائد المـجموعة، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق عبد الرحمن المعلمي، ص-3
نفسه، والصفحة نفسها، (في الهامش).المصدر-4
.122-121ص2المـجروحين، ج-5
.280ص6الجرح والتعديل، ج-6
.464ص4لسان الميزان، ج-7
.384ص4446ص8-18
، (في الهامش).190الفوائد المـجموعة، ص-9
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كـذاب، إن متروك2وخارجة،: خارجة عن محمد بن عمرو كذلك1وقد أضاف البيهقيّ «ثمّ قال: 
.3»لم يكن عمدًا فخطأً، وهذا الخبـر يليق به، واالله أعلم

واهيــة، بحيــث لا يخلــو طريــق منهــا مــن: مــتّهم 
ن لــه منــاكير؛ لــذا لا يمُكــن قبــول أنّ الحــديث يرقــى إلى درجــة الحســن، بــل هــو في أقــلّ بالكــذب، أو مَــ

.، واالله أعلمأحواله ضعيف جدّا، إن لم يكن موضوعا كما حكم ابن الجوزيّ 

س من مادّة "سروال"الخامس: الحديث السادالمطلب
أحمد شاكر الشيخ عرض تعقيب الفرع الأول:

مَــرّت امــرأة علــى حمــار... فســقطت، فــأعرض « ثم ذكــر كاتــب مــادة "ســروال" الروايــة الآتيــة: - 
».))يتِ مَّ أُ نْ مِ تِ لاَ وِ رْ سَ تَ مُ لْ لِ رْ فِ ـغْ اِ مَّ هُ اللَّ ((عنها بوجهه، فقالوا: يا رسول االله، إنهّا متسرولة، فقال: 

ف جــدّا، لأنّ أحــد روّاتــه، وهــو "إبــراهيم بــن زكريــا هــذا حــديث ضــعي«تعقيــب أحمــد شــاكر:- 
، كمـا قـال الحـافظ الـذهبي. أنظـر: ))اهـمِـن بلايـ((حـديثالالمعلّم"، وقد كان يُحدّث بالأباطيل، وهذا 

.4»)122ص5(جومجمع الزوائد )، 231ص10(ج، وفتح الباري )59-48ص1(جلسان الميزان 
الفرع الثاني: التحليل والمناقشة 

،حمـارعلـىامـرأةترّ فمَـ… بالبقيعالنبيعندقاعداكنت«: قالأنهيّ علعنالحديث:نصّ -
.بوجهـهعنهاالنبيفأعرضالمرأة،فسقطترضالأمنوهدةفيالحماريدوتهَ ف ـَيمكار ومعها
.»))أمَُّتيِ اللَّهُمَّ اِغْـفِرْ للِْمُتَسَرْوِلاَتِ مِنْ ((: فقال.متسرولةااللهرسوليا: فقالوا
من حديث عليّ بن أبي طالب6وابن الجوزي، 5يليـالعق:أخرج هذا الحديث ،.
هــذا حــديث «: حَكَــم ابــن الجــوزي عليــه بالوضــع، فقــال بعــد أن رواه: الحكــم علــى الحــديث

.»إبراهيم بن زكرياموضوع؛ والمتّهم به 

.169ص6شعب الإيمان، ج-1
، »مــتروك الحــديث«، وقــال النســائيّ: »لا يكتــب حديثــه«وهــو خارجــة بــن مصــعب بــن خارجــة الضــبعي الخراســاني. قــال أحمــد: -2

2. والضــعفاء الكبـــير، العقـــيلي، ج284ص1»وقــع في حديثــه الموضــوعات عــن الأثبــات«وقــال ابــن حبــان: 
.23-16ص258ص

، (في الهامش).3-190
.376ص11، ج1دائرة المعارف الإسلامية، إص-4
.54ص1الضعفاء الكبـير، ج-5
.243ص2الموضوعات، ج-6
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.1»فلا يتُابع عليه«وقال العقيلي: 
مجهـول، «قـال أبـو حـاتم الـرازي: أقوال أئمة النقد في "إبراهيم بن زكريا العجلـي البصـري المعلـّم":-

.3»حدّث بالبواطيل«وقال ابن عديّ: .2»والحديث الذي رواه منكر
.4»صاحب مناكير وأغاليط«وقال العقيلي: 

. 5اهـينا: من بلايوذكر ابن حجر أنّ هذا الحديث الذي بين أيد- 

أحمد شاكر. 

في النقاط الآتية: ويمكن إيجاز أهـمّهاائج الفصل: ـتـن
مــن غمــوض لمرســللحــديث ااتعريــف مــا جــاء فينــاقش أحمــد شــاكر في تعقيبــه علــى مــادة "تــابع" - 
ومـذاهب العلمـاء في الاحتجـاج ،أحمد شاكر مفهوم هـذا النـوع مـن أنـواع الحـديثتشويش، لذا بينّ و 

المادة.الواقع في نص وأوضح الغموض الخلل"شاكر"الشيخ سدّ به، وبذلك 
وغـــيره مـــن المستشـــرقين حـــول جولـــد زيهـــر ره مـــا قـــرّ للســـنة تعريفـــه " فيالحـــديث"بـــع محـــرر مـــادة اتّ -

وذكـر مـن القـرائن مـا يـدل علـى أن تقليـد شاكر عدم صحة هـذا التعريـف،الشيخ مفهومها، وقد بينّ 
عـدم اعتمـاده بسـببالغلـط المستشـرق وقـع في هـذا الآباء غير مستحسن في الشريعة الإسـلامية، وأن 

ين.ـمصادر الغربياكتفاؤه بوسائطَ من ، و الإسلاميةمو علصيلة في العلى مصادر عربية أ
الحسـن الحـديث فادح عندما اعتـبر أن الانقطـاع هـو علامـة إلحديث" في خطوقد وقع محرر مادة "ا- 

طــرق بالمنقطع ضــعيف إلا إذا اعتضــدفــلضــعف، لأن الانقطــاع موجــب "شــاكر"الشــيخ بــينّ ف،وميزتــه
ضبط خفّةا ميزتها الحسن لذاته فيشترط فيه الاتصال، وإنمّ سن لغيره، أمّ الحترتقي به إلى درجةأخرى 

ة الصحيح.راويه عن درج
ــــاب "دائــــرة-  مصــــطلحات علــــم " لِ المعــــارف الإســــلاميةهــــذه الاضــــطرابات المتكــــررة في تعريفــــات كتّ

حات صــطلاالامفــاهيم لِ -مــن محــرّري دائــرة المعــارف-دل علــى عــدم ضــبط المستشــرقينالحــديث، تــ
.سليمةتعريفاتة، وعدم دقّ ي ّـالحديث

.54ص1الضعفاء الكبير، ج-1
.101ص2الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج-2
.155ص1لسان الميزان، ابن حجر، ج-3
. 54ص1الضعفاء الكبير، ج-4
.155ص1لسان الميزان، ج-5
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يرجع إلى الاجتهاد واختلاف وجهات النظر، ديلاً تعاً و جرحواة ى الرّ الحكم علقاد فياختلاف الن- 
لــذا لا يمكــن أن ؛الجــرح والتعــديللفــكّ التعــارض الواقــع في وقــد وضــع علمــاء الحــديث قواعــد دقيقــة

منهجهم الدقيق.مطعنا فييكون هذا 
للحكــم ذريعــة لإســلاميفي التــاريخ االخلافــات السياســية والمذهبيــة"الــدائرة"اب ير مــن كتّـــذ كثــاتخّــ- 

ه إلى صـحة هـذه ب ّـة ينـأحمـد شـاكر في كـل مـرّ الشـيخ قد كان بالوضع على أحاديث صحيحة وثابتة، و 
ــ ــالأحاديــث، وأن علمــاء الحــديث ميّ أنْ مِــننة ـزوا الموضــوعات، ووضــعوا القواعــد الصــارمة لحمايــة السُّ

تنــوِّ دُ أنْ إلى،باعهمـأتــفبعون عصــر الصــحابة ثم التــامــن ابتــداءً ، وذلــكالغلــطوأالكــذب يــدخلها 
عرفــواو ،ينـالكذابــعلمــاء الحـديث الــرّواة الضـعفاء و زكمـا ميــّفات المشــهورة،نّ لسـنة وحفظــت في المصـا

،علوا له علامات في السـند والمـتنـجو ،معرفة الحديث الموضوعضوابط لِ القواعد والواووضعأحاديثهم،
ا عديدة.ب ًـتُ يزها كُ ـيها و تمَ وسردفوا في بيان الأحاديث الموضوعةـوصنّ 

الحكــم و ،هاز علــى تمييــز الأحاديــث الــواردة في نصِّــركّــفي تعقيــب أحمــد شــاكر علــى مــادة "ســروال" - 
ا. فً ضعأوعليها صحةً 



ةــاتمـخ
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وبعد عرض فصول هذه الدراسة، خرجتُ بنتائج أبُرز أهمََّها في النقاط الآتية: 
أنّ الاستشراق قد نشأ في فترة مبكرة، فظهر نشاطه بعد الاحتكاك الذي كان بين المسلمين .1

والأوربيين في الأندلس، ثم ازداد نشاط هذه الحركة اتساعًا بعد الحروب الصليبية.
أنّ الحركة الاستشرا.2

الدينية التبشيرية، والاستعمارية، والاقتصادية وغيرها، ونادرا ما كانت تتّصف بالطابع العلمي 
البحت.   

ة إلا في مطلع العصر الحديث، الذي عرف ن ّـ. لم تظهر دراسات استشراقية متخصّصة في السّ 3
توجّها أكثر نحَو الاعتناء بالدراسات المتخصصة، وقد حمَلت أغلب هذه الدراسات الوجه السّلبيِّ 

ولها ، أو التشكيك وإثارة الشبهات حأحياناالطعن الصارخ في السنة النبويةللاستشراق من خلال

المشكورة.
علماء والباحثين في العالم الإسلامي على احتواء "دائرة المعارفمن اللقد اتفقت آراء نخبة .4

حذّر كثير منهم من ترويجها في مخُالفة لحقيقة الإسلام، لذاأخطاء علمية، وأمورٍ الإسلامية" على
العالم الإسلامي، إلا أنهّ بعد أن ترُجمت إلى العربية وتداولت في الأوساط العلمية، كان ينبغي مناقشة 

العلامةوالتعقيب على ما يمكن أن يكون له أثر سلبي على القارئ، وإلى هذا ذهب ،ما جاء فيها
أحمد شاكر وغيره من العلماء.

شاكر بدراسة علوم الحديث منذ صغره، وأخذ هذا العلم عن جلّة من مشايخ اعتنى أحمد .5
عصره، ومازال مشتغلا بالبحث والدراسة والتأليف في هذا الفن، حتىّ صار من كبار العلماء المبرزّين 

بجلاء موسوعيته، وإحاطته بفنون كثيرة وعلوم متنوعة.فيه، ورغم ذلك فإن مؤلفاته تبينّ 
أحمد شاكر على "الدائرة" مجالات عدّة إضافة إلى المباحث الحديثية، الشيخات تناولت تعقّب.6

النبوية، والتفسير، والقراءات، والفقه وأصوله، إلى مباحث في: العقيدة، والسيرةيمكن تصنيفها بحيث 
واللغة العربية وغيرها.  

ا بالإيجاز والاختصار، إلا أحمد شاكر بين الطول والقصر، وتمَيّز أغلبهالشيخ تراوحت تعقبات .7

علميّة غزيرة، اعتمد فيها على مصادر كثيرة ومتنوعة في معارفها.
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عدالةأحمد شاكر في كثير من تعقباته على ما جاء في موادّ "الدائرة" من الطعن في الشيخ ردّ . 8
الصحابة، وبينَّ بالأدلةّ العلمية عدم قيام الحجج التي استند إليها المستشرقون في هذه الطعون، بعض

أحمد شاكر فيما يخَصّ عدالة الصحابة أن كتّاب "دائرة المعارف الإسلامية" الشيخ تبُينِّ تعقبات . 9
، وإثارة الشبهات حولها، وذلك: أصحاب رسول االله قد سلكوا مناهج مختلفة للطعن في عدالة 

التحقير من شأنه، أو التشكيك في وأ،تلاف في توثيق الصحابيّ، أو الطعن في خلقهـبادعاء الاخ
وجوده أصلا، ونحو ذلك.

ئرة المعارف" في أسماء أحمد شاكر في تعقباته إلى تصحيح أخطاء "داالعلامة كما تطرّق .10

إلى الضابط في ذلك.
ر المادة، أحمد شاكر في بعض تعقباته أنه لم يطلّع على المعلومة التي ذكرها محرّ الشيخ. وقد ذكر 11

إضافةَ بعض -برةِ مبتدئٍ، وجهدٍ قاصرٍ، ومعرفةٍ جدُّ محدودةبخ-وبعد الاجتهاد في البحث حاولت
أحمد شاكر وذكر أنهّ لم يطلّع عليها، أو أغفلها في تعقيـبه، ونبّهت إلى ذلك الشيخ فاتت التيالأمور

ه، وقد استعنت في ذلك بوسائل البحث الحديثة كجهاز الحاسوب والمكتبات الرقميّة، عِ مواضِ في 
انات التي لم تكن متاحة في وقت أحمد شاكر. وغيرها من الإمك

. حقّق أحمد شاكر في أسماء رواة الحديث من غير الصحابة، كما هو الحال في تحقيقه اسم 12
الزهري وكنيته واسم الترمذي، ونبـّه إلى ما قد يكون مِن قصورٍ في عبارة محرّر المادة، كما صحّح أحمد 

عندما جعل أحمد بن حنبل من شيوخ الترمذي، "الترمذي"شاكر الخطأ الذي وقع فيه محرر مادة 
"شاكر" أنه لم يلقه أو يسمع منه.  الشيخوبينّ 
أحمد شاكر على الطعون التي جاءت في مادّة "الزهري" حول هذا الإمام العَلَم، الشيخ . ردّ 13

الذي يعُتبر من أركان الرواية، وفَـنَّدها بالبراهين العلمية والتاريخية. 
في الصحيحين، الحكم بالوضع على أحاديث. لقد جاء في مواضع متفرقة من "دائرة المعارف"14

ولهذا كان ينُـبِّه أحمد شاكر في هذه المواضع إلى صحّة هذه الأحاديث، مع بيـان مكانة الصحيحين 
عند علماء الإسلام، ومنزلة أحاديثهما من الصحة.

لدائرة" عن شرط البخاري ومسلم، وعن انتقادات أحمد شاكر ما جاء في "االشيخ . ناقش 15
المسألتين.   هاتينالدارقطني عليهما، وصوّب عبارة محرّر مادة "الحديث" في 
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الشيخ. وقد أورد 16
ـميتها.الحديثـيّة، مع ذكر طبعات هذه الكتب والإشارة إلى أه

. يَـتَبـينّ من الفصل الأول والثاني أن المستشرقين يركّـزون في الطعن على أهمّ شيء في بابه، ففي 17
 كعليّ بن أبي طالب وولديه الحسن

ن الرواية ومن عليهم مدار ، وفي كتب السنّة على الصحيحين، وفي الرّواة على أركاوالحسين 
الأسانيد كالزهريّ، وفي الأحاديث على التي تضمّنت أصول الإسلام كحديث جبريل، وهكذا.

كـثيرا من التعريفات التي قدّمها محُرِّرو "دائرة المعارف والتشويشُ نف الغموضُ ـ. لقد اكت18
الدقيق لتلك الاصطلاحات، الإسلامية" للمصطلحات الحديثية، لذا فقد بينّ أحمد شاكر المفهوم

.الْمُـتـَعَقَّب عليهاالمادةمحـرّرالذي قدّمهتعريفالوصوّب الأخطاء الواردة في 
أحمد شاكر في مواضع كثيرة من تعقّباته عدم اعتماد المستشرقين من محرري "دائرة الشيخبينّ .19

المعارف" على المصادر الأصيلة لعلم الحديث، المؤلَّ 
الأجنبية، واكتفائهم بالوسائط التي كـتبها المستشرقون من أمثال جولد زيهر وغيره؛ الأمر الذي 

جعلهم يَـقَعون في أخطاء علمية كثيرة تتعلّق بعلم الحديث وغيره من العلوم الإسلامية. 
اد الكبير لكتّاب "دائرة المعارف" على دراسات "جولد أحمد شاكر إلى الاعتمالشيخ لقد نبّه .20

"شاكر" أن الشيخ ـزيهر" ونظرياته في السنـّة وعلومها، وذلك في جّ 
تبرة عند علماء الإسلام المتخصّصين في علوم ـدراسات هذا المستشرق ليس لها قيمة علمية مع

للشكوك والشبهات حولها.في السنّة النبوية، وإثارةٍ صريحة تاباته من طعون الحديث، لِما حمَلََته ك
. لقد مشى كثير من كتّاب "الدائرة" على نظرية "جولد زيهر" في وضع الحديث، والتي تجعل جلّ 21

الأحاديث النبوية وُضِعت لأغراض سياسية ومذهبية، وقد طـَبَّق كثير منهم هذه القاعدة على 
أحمد شاكر على هذا المسلك في إسقاط العلامة ضِمْن الموادّ التي حَرَّروها، فردّ أحاديثَ جاءت

الجهود الجبارة التي بذلها علماء - وفي غير موضع من تعقّباته-الأحاديث الصحيحة، وأبرز بدقة
ن ، وما وضعوه من القواعد والضوابط الصارمة لصيانة السنّة مونقدهاالحديث في حفظ السنة ونقلها

الموضوعات.

بول أحمد شاكر من خلال الموادِّ التي تعقَّبها منهج المستشرقين الذي يقوم على: قالشيخ ف شَ . كَ 22
رة ابتداء، ولو كانت هذه الأحاديث شديدة الضعف، طَّ وأهدافهم المسَ الروايات التي توافق أهواءهم 
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لف أهدافهم ولو كانت في أرفع درجات  أو بلا أسانيدَ أصلا، وعلى رَدِّ الأحاديث الصحيحة التي تخا
الصّحة.

"شاكر" عن الأغراض الاستشراقية في "دائرة المعارف الإسلامية"، حين أكّد الشيخ. كما كشف 23

الحقيقة.فيها، وليس البحث العلمي الهادف إلى معرفة
أحمد شاكر في كثير من تعقّباته على تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها الشيخ . وقد حرص 24

الأصيلة، وبيان درجتها من الصحّة، وكذا التنبيه إلى ما كان منها شديدَ الضعف.
رة" تدل . إن التنبيهات والتصحيحات الدقيقة التي تعرّض إليها أحمد شاكر في تعقّباته على "الدائ25

ب عليها، كما تدلّ على ما جاء في نصّ المادة المتَُعقَّ على مدى الجهد الذي كان يبذله في مراجعة
تمَكنه في علوم الحديث، ومعرفته بشبهات المستشرقين وأغراضهم، وهذا ما جعله ينُبّه إلى أمور قد لا 

طلاحاته.يتفطّن إليها إلا المتخصص في هذا العلم، والمتمكّن من قواعده واص
كما برزت قوة تعقبات أحمد شاكر في ردّ شبهات المستشرقين  ودحضها من خلال ما يلي:  .26

.بيان الأدلةّ التي استند إليها المستشرق كاتب المادة، وقيمتها العلمية في الاحتجاج
ما ذهب إليه.د عليها كاتب المادة في تقرير بيان المصادر التي اعتم
براهين التي تبطل تلك الدعوى وتدحض ذلك المطعن.                  .إيراد الأدلة وال
.بيان الأغراض أو الخلفيات التي يَـنْجَرّ وراءها المستشرقون فيما يقرّرونـه

لقد ظهرت في ساحة التأليف دراسات كثيرة في الرد على شبهات المستشرقين حول السنّة، .27

المشكّكة في الأحاديث، ومن بيـن تلك الجهود كتابات: مصطفى السباعي، ومصطفى الأعظمي، 
ومحمد أبو شهبة وغيرهم.

بعد أن كان هذا -جمَع تعقباته على "دائرة المعارف الإسلامية" في دراسةٍ أو كتابٍ مستقلّ لِذا فإنّ 
؛-العمل مغمورا في "الدائرة"

فيه. 



325 خـاتـمـة 

ة سالمطروح، وبسلاأحمد شاكر بمنهج واضح ودقيق في مناقشة الموضوع الشيخ . تمَيزت تعقبات 28
وإثبات التي تخدم الفكرة المراد تقريرها في التعبير وفي عرض المادة العلمية، وبراعة في سياق الشواهد 

لك بإيجاز واختصار يستدعيه مقام التعليق على أصل الكتاب.ذصحتها، كل 
ذه الدراسة، :تالتوصيات والاقتراحا

فهي كالآتي:  
آرائهم نهم وكتبهم التي تعبرّ عـضرورة معرفة موقف المستشرقين من السّنة، وخاصة من مؤلفات- 

لام، أو يتضمّن ـول الإسـشة ونقد ما كان منها مخُالفا لأصـوأفكارهم، من أجل العمل على مناق
الطعن والتشكيك في السنة وعلومها.

"عبد الرحمن العقل"أحمد شاكر كاملةً في كتاب مستقلّ، لكون الشيخت كما أوصي بجِمع تعقبا- 
الشيخ أحمد شاكر مع أهم تعقبات الشيخ على دائرة العلامة جمهرة مقالات صاحب كتاب "

كما ،»أهم تعقّبات...«لم يستوعب في كتابه جمَع كلَّ التعقبات، بدليل قوله: المعارف الإسلامية"، 
التعقبات الحديثية ولمَ يذكرها.منلة أنيّ وجدته قد أغفل جم
حسب مباحثها، إلى تعقبات في: العقيدة، والتفسير، والفقه وأصوله، عقباتوأن تُصنّف هذه الت
واللغة العربية، وهكذا.

أو ترُتّب حسب ترتيبها في "دائرة المعارف"،  أي: على حسب ترتيب المواد المتُـَعَقَّب عليها، و - 
ى حسب مضامينها، كما فعلتُ في هذه الدراسة، مع تذييلها ببعض الإضافات أن ترُتّب عل

والتعليقات التي تخدم موضوعها، وذلك إبرازا لجِهد الشيخ أحمد شاكر في الدفاع عن السنة النبوية 
والشريعة الإسلامية ضدّ ما أثاره المستشرقون من طعون وشبهات.

لى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد الله هذا وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وع
رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.



حـقمـلا 

التنبـیھ إلى عدم استیعاب تعقبات أحمد : الملحق الأول -
" دائرة المعارف الإسلامیة"شاكر لجمیع المباحث الحدیثیة في

لة عن ذلكـمع أمث

الآراء والاخـتـیارات الحدیثـیة للشیخ :الملحق الثـاني-
"المعارف الإسلامیةدائرة"أحمد شاكر   في تـعـقباتھ على 
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أحمد شاكر لم تستوعب جمیع المباحث الشیخباتـقـعـت:الـمـلـحــق الأول 
"دائرة المعارف الإسلامیة"یة في ـدیثـالح

تعقُّبُ الشيخ أحمـد شـاكر علـى جملـة كبـيرة مـن المسـائل الـتي تخَـتص بالمباحـث الحديثيـة في "دائـرة 
يبقلتعالمعارف الإسلامية"، لا يعني أنهّ قد استوعب التنبيه وا

بين، وإمّـا لمَ يعلـّق عليهـا هـو ولا ـبل إنّ هناك مواضع كثيرة لم يعلّق عليها وعلَّق عليهـا غـيره مـن المتعقّـ
غيره، ولهذا خصّصت هذا الملحق للإشارة إلى ذلك، وحسبي هنا أن أضرب أمثلة توضّح ما سبق؛ إذ 

صر استيعاب كلّ ما لم يتعّقب عليه "شاكر"، فهو ليس من صميم بحثيليس مقصودي من هذا العن
نبيه إلى هذا الأمر، وإثـارته وإبرازهَ فحسب.  ـ، وإنمّا قصدت الإشارة والت--

المباحــث الحديثيــة فــي جميــعللتعقيــب علــى"شــاكر"عــدم اســتيعابعلــى الأمــور الدالــة-1
أحمـد شـاكر لم تسـتوعب جميـع مـا يخـتصّ بالمباحـث الشـيخ دلّ على أنّ تعقّبـات ا ما يأمّ :"الدائرة"

في "الدائرة" فهو كالآتي: يةـالحديث
أحمــد شــاكر لم تســتوعب الإصــدار الأول مــن الترجمــة العربيــة "للــدائرة"، فقــد الشــيخ أ). أنّ تعقّبــات 

-وآخر تعقّب)،11(1ية التي جمعتها في هذه الدارسة إلىـوصلت تعقباته الحديث
وذلـك مـن مجمـوع خمسـة عشـر )،12(2-أحصيته

مجلدا. )15(
هـــذا فيمـــا يخـــتصّ بالإصـــدار الأول، أضـــف إلى ذلـــك أنــّـه لم يـــدرك الإصـــدارين الأخـــيرين (الثـــاني 

فات وزيادات لم تكن في الإصدار الأول، وهذا ما يزيد في اتساع ، مع ما احتوياه من إضا3والثالث)
مجال ما لم يعُقِّب عليه.  

ترجم "دائرة المعارف" دفعة واحدة، وإنمّا كانت تُترجم أجزاء منها، ثمّ ينشر كل جزء مترجم ب). لمَ تُ 
كلٌّ حسب تخصّصه-تبعا لسابقه، بعد أن يوزعّ الجزء المترجم على نخبة من علماء العالم الإسلامي

ترجمـة، فلـم يتسـنّ لـه أن يعُقّـب عليهـا ، فربمّا لم تصـل أحمـد شـاكر بعـض الأجـزاء المُ 4للتعقيب عليه-
،5-كمــا ذكــر محمــد رشــيد رضــا-قيب أصــلاـأو أنّ المترجمــين قــد نشــروها دون أيِّ تعــقبــل نشــرها،

.376ص11، ج1إصدائرة المعارف الإسلامية، -1
.170ص12المصدر نفسه، ج-2
، من هذا البحث. 37ما كانا بعد وفاته، ينظر في ذلك: ص-3
، من هذا البحث.42و35ينظر في ذلك: ص-4
نـــبّه الشــيخ رشــيد رضــا علــى أنّ المترجمــين "للــدائرة" قــد نشــروا بعــض الأجــزاء ممِــا ترجمــوه دون التعقيــب علــى احتوتــه مــن أخطــاء وتحامــل علــى -5

، من هذا البحث. 47وتراجع أيضا: ص.387، ص34مجلد ينظر: مجـلة المـنار، الإسلام، وعبرّ عن استيائه من ذلك. 
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ليهــا أحمــد شــاكر، وعلّــق عليهــا غــيره، وهــذا مــا يفسّــر وجــود كثــير مــن المــوادّ في "الــدائرة" لم يعقّــب ع
.  1تضمّن بعض ما يحتاج إلى إضافة وتوضيحقد ينصّها د، مع أنّ لم يعقّب عليها أيّ أحوأخرى 

التي لهَا تعلّق بالمباحث واضعبعد البحث في نصوصٍ من موادّ "دائرة المعارف" وجدتُ بعض المج). 
قسمين: علىهي الحديثية لمَ يعُقّب عليها أحمد شاكر، و 

قسم لمَ يتعقّب عليه أحمد شاكر، وتعقّب عليه غيره مِن المتعقّبين. -
"شاكر" ولا غيره من المتعقّبين. الشيخ وقسمٌ آخر لم يعُقّب عليه -

على سبيل التمثيل لا الحصر.التي توضح ذلكشير إلى بعض المواضعسأُ في العنصر الموالي و 
وهي على قسمين كالآتي:أحمد شاكر: الشيخ عليها أمـثلة عن مواضع لَم يـُعّقب- 2

وأضرب على ذلك مثالين:غيره:ب عليهقَّ ـعأحمد شاكر و الشيخ ما لم يعُقّب عليه - أولا
المثـال الأول: 

جاء في مادة "أصول" من "دائرة المعارف الإسلامية":- 
.2»ء نقدهم للإسناد نـفسـههم أخفوا نقدهم لِمادّة الحديث وراومن المهم أن نلاحظ أنّ «
.  3محرر المادة هو المستشرق: جوزيف شاخت- 

الأستاذ أمين الخوليِ على ما جاء في هذا النص ردا مفصلا، بينَّ فيه جهود علماء الحديث وقد ردّ 
، بنقـد المـتندفي نقد متن الحديث وألفاظه وعباراته، وتحقيق معانيهـا، ونبـّه إلى مـدى ارتبـاط نقـد السـن

.  4ثبت بطلان هذا الزعم، وتفـنّد هذه الشبهةـوذكر الأدلة التي ت
المثـال الثانـي:

ــ5علــق الأســتاذ أمــين الخــولي علــى مــا ورد في مــادة "الســيرة" ة، ـمــن تشــكيكٍ في قـــيمة الســنّة النبوي
ثـم «... ول: ـات، حيـث يقــي وضعها علمـاء الحـديث لنقـد الأخبـار والروايــويهٍ لصورة القواعد التـوتش

هذا الاسـتطراد البعيـد الآفـاق مـن التعـرض لطبيعـة روايـة الحـديث... وأنّ الإسـناد الإسـلامي لا يَحمـل 
لامية عـن حيـاة النبـي ـبت حجيـته في مراحل سنده الأولـى... وأنّ البنـاء الكامـل للروايـة الإســما يـُث

)، وفي مادة "إحرام" 313-312ص1، ج1ومن أمثلة ذلك: ما جاء في مادة "أبو بكر" (دائرة المعارف الإسلامية، إص-1
).445- 444ص1، ج1(دائرة المعارف الإسلامية، إص

والتعقيب في هامش المادة المتَُعقّب عليها. .279ص2، ج1إصدائرة المعارف الإسلامية، -2
.46صسبقت ترجمته في: -3
.284-279ص2، ج1إصدائرة المعارف الإسلامية، -4
.84محرر المادة هو المستشرق: ليفي دلافيدا، سبقت ترجمته في: ص-5
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حــال، وأنّ كــل حــادث وكــل تفصــيل لا ســند لــه بِ -علــى الأقــل-فــي مرحلتهــا الســابقة علــى الهجــرة
.  »تاريخي مزعوم، ليس إلا نتيجة لتفسيـر ذاتي لآية من القرآن

ط رواية السّـنّة بعامّة وقواعـدها فـي ذلـك ومناهجهـا بَ رَ «قال: ثمُّ بين مُستند محرّر المادة في دعواه، ف
مة روايـــة ـلـــك إلـــى مهاجـــبروايـــة الســـيرة بِخاصـــة، ومـــا فيهـــا مـــن مواضـــع ضـــعفِ الروايـــة؛ ليثبـــت مـــن ذ

.1»الحديث
رح، أو ـوبنـَى كـلَّ هـذا الصّـ«، فقـال: الشـبهة الـتي طرحهـاثم خَلُص إلى تقرير هدف محرّر المادة من 

علـــى ســـواء، فـــي بــَــثّ كـــل هـــذا اللّــــغم؛ ليُســـوّي بـــين روايـــة الســـنة وروايـــة الســـيرة، ويهـــاجم الـــروايتين
.2»هما وبنائهماـيعتـطب

وأضرب على ذلك مثالين:: ولا غيرهأحمد شاكرالشيخ ه لم يعقب عليما-نيـاثـا
المثـال الأول: 

جاء في مادة "أبو هريرة": -
وقد اختلق النـاس قصـةً تبـرّر اعتقـادهم بعصـمةِ ذاكرتـه عـن الوقـوع فـي الخطـإ، تلـك الـذاكرة التـي «

ي لَفّـــه بيــده فــي بــردة بُسِــطت بِــلوا: إن النّ اســتطاع أن يســتوعب بِهــا عــددًا عظيمــا مــن الأحاديــث، فقــا
».بيـنهما، أثناء حديثهما، وبذلك ضمن أبو هريرة لنفسه ذاكرة تَحفظ كل ما سمع

ــنَها أَتـْـفَه الأشـياء، بأسـلوب مـؤثر، علـى «ويضيف قـائلا: وتـظهرنا طريقةُ روايـته للأحاديث التي ضَمَّ
.   3»ما امتاز به من روح المزاح

.4ر المادة هو المستشرق: جـولد زيهرمـحر -
هذا الكلام الذي جاء في نصّ مادة "أبي هريرة" مـن "دائـرة المعـارف" لمَ يعقّـب عليـه أحمـد شـاكر 

دّعــاء بــأنّ المحــدّثين الا، و علــى أبي هريــرة صــريحولا غــيره مــن المتعقبــين، مــع مــا احتــواه مــن تحامــل
لأحاديـــث رســـول االلهيـــات لتبريـــر حفـــظ أبي هريـــرة الـــذين سمــّـاهم (النـــاس) قـــد اختلقـــوا الروا

رة مـن روايـات قـد تضـمّن يـن الخطإ، بالإضافة إلى زعمـه بـأنّ مـا رواه أبـو هر عيعتقدون عصمة ذاكرته 
أتفه الأشياء.

.455ص12، ج1إصدائرة المعارف الإسلامية، -1
.456ص12المصدر نفسه، ج-2
.418ص1المصدر نفسه، ج-3
.122سبقت ترجمته في: ص-4
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قصة مـختلقة، فما هو إلاّ زعم باطل هدفه التشكيك 1أمّا ما ذكره من أنّ حديث "بسط الثوب"
وإســقاط الأحاديــث الصــحيحة الثابتــة بشــبهات واهيــة، وإلا فهــذا حــديث صــحيح ثابــت في الســنّة، 

.أخرجه الإمام البخاري وغيره
وقــد اضــطر «ثمُّ خلــص جولــد زيهــر في آخــر نــصّ مــادة "أبــو هريــرة" إلى نتيجــة عــبرّ عنهــا بقولــه: 

أبـي هريـرة موقـف اديث جعلنا نقف من أحهذه الظروف تَ كلّ ل الناس،قوّ ـأحيانا أن يدافع عن نفسه ت
، ويجــب ))عــارَ تطرق فــي الاخــتلاق وَ ـه المــبأنــّ(( :)Sprenjer( وقــد وصــفه شــبرنكر،الشــكالحــذر و 

حلــت عليــه فــي عصــر مــا قــد  نُ أن نلاحــظ أيضــا أن كثيــرا مــن الأحاديــث التــي تنســبها الروايــات إليــه إنّ 
.2»متأخر

، وإنمّا قصدت من إيراد هذه الأمثلـة الإشـارة عليهوالردّ ما جاء في المادّةوليس هذا موضع مناقشة 
إليها فحسب.  

هذا فيما يتعلّق بمِا جاء في الإصدار الأول للترجمـة العربيـة "للـدائرة"، أمّـا الإصـداران الثـاني والثالـث 
ومــن المســتحيل أن «فقــد تضمّـــنا إضــافات علــى المــادّة كـــتبها المستشــرق "روبســون"، وممِــّا جــاء فيهــا: 

غلب علـى الشـكوك التـي سـاورت النـاس مـن بعـد فـي ـتـَثبّت هل وقع هذا الأمر فعلا أم أنه اخـتُرع للتـّن ـَ
لكـــن ، و ن صـــحيحةتكـــو أن ســـوبة إليـــه فيهـــا مـــادة لا يمكـــن والأحاديـــث المنالأحاديـــث التـــي رواهـــا،

، لأن ))ولمـــن الطـــراز الأإنـــه المنـــافق الـــورع(( قولـــه:" بشـــبرنكر"ته بـــه ـمـــا نعـــقرّ ـيصـــعب علينـــا أن نـــ
... د لا يكون أبـو هريـرة أكثـر مـن ســندفقه؛ـها بالضرورة من رواتالأحاديث التي رفعت إليه ليست كلّ 

،هريرة روى أخبارا كثيرة عـن النبـيبا أنون أن ظالمو ضعت في زمن  متأخر عنه،سبت إليه أحاديث وُ نُ 
فــي الأحاديــث التــي رفعــت الحشــد الهائــل منهــا قــد يكــون عــددا صــغيرا مــن ذلــكالصــحيحعلــى أنّ 

.3»إليه
ــُـتعقّب بــأي ردّ وبــالرغم ممِـّـا تضــمّنه هــذا الــنصّ  أو تنبـــيه يبــينّ مــا فيــه مــن تحامــل والــذي قبلــه، لم ي

.وطعن يهدف إلى إسقاط جانب كبير من سنّة رسول االله 

: المثـال الثـانـي

.92سبق تخريجه في الفصل الأول من هذا البحث: ص-1
.419-418ص1، ج1إصدائرة المعارف الإسلامية، -2
.430-429ص2، ج3إصوموجز دائرة المعارف الإسلامية، .  27ص2، ج2إصالمصدر نفسه، -3
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جاء في مادة "البخاري": -
إن لـم يوفـق ـقه، واصـطنع لـذلك طريقـة كاملـة، و على أبواب الفـ]خاريأي: صحيح الب[بهوقد رتّ «

اختيـــاره للأحاديـــث براعـــة فائقـــة أظهـــر فـــيالأحاديـــث اللازمـــة لجميـــع الفصـــول، و إلـــى إيجـــاد مـــواد 
».كما أنه كان عظيم الأمانة في إيراد المتنمَحَّصها تَمحيصا دقيقا،و 

.1»احالتي ذكرها لنا الشرّ لتخلص من الاختلاقاتأن البخاري لم  يستطع اـيد بَ «قال:إلى أن
.2"بروكلمان": المادة هو المستشرقمحرر-

كتعقيـب وضـع في لإمـام "البخـاري" وكتابـه  لعريفًـا مـوجزاًلبـاقي توقد وضع الشيخ محمـد فـؤاد عبـد ا
ينـبّه إلى ما بحيث لم ،تبه بروكلمانـعما كقلّ مستالتّعقيببروكلمان، غير أنّ همتن الدائرة على ما كتب

محـرّر المـادة، عنهـان: الـزعم بـأنّ صـحيح البخـاري قـد تضـمّن اختلاقـات، لمَ يــكشفجاء في المادة مِ 
، وعلـى رأسـها يةـبمجـرد الطعـن العشـوائي الـذي يهـدف إلى النيـل مـن مكانـة المصـنّفات الحديثـواكتفى

.الصحيحين
أمّا الإصدار الأخـير للترجمـة العربيـة فقـد تضـمّن تعـديلا وضَعــه المشـرفون علـى نشـر هـذا الإصـدار، 

صـطنع لـذلك طريقـة كاملـة وا، به علـى أبـواب الفقـهـوقد رتّ «الآتي: كدّلت عبارة النصّ السابق  بحيث عُ 
.3»محيصا دقيقا،كما أنه كان عظيم الأمانة في إيراد المتنها تَ حصّ مَ فائـقة، و 

والفرق واضح بين العبارتين، بحيث حذُفت من النص المعُدّل العبارة التي تتضمّن الطعن في صحيح 
ثالــث للترجمــة العربيــة مــن هــذا التعــديل هــو قــائم علــى مــا التـــزمه المشــرفون علــى الإصــدار الالبخــاري، و 

، وعلـى هــذا الأسـاس سمُــّي الإصـدار بـــ"موجز 4اختصـار المــواد الـتي احتــوت علـى مــا لا يليــق بالإســلام
.    5-كما سبق بيان ذلك-دائرة المعارف الإسلامية"

أمـا الإصـدار الثالـث فــفيه تعـديل كمـا ، 364ص6: ج2في: إصوالعبـارة نفسـها. 419ص3، ج1إصدائرة المعـارف الإسـلامية، -1
سيأتي قريـبا.  

، من هذا البحث. 200سبقت ترجمته في: ص-2
.1614-1613ص6، ج3إصموجز دائرة المعارف الإسلامية، -3
ر الأول والثاني فالعبارة باقية على أصلها. وهذا ليس تعقيبا وإنمّا هو تعديل خاصّ بالإصدار الثالث فحسب، أمّا الإصدا-4
، من هذا البحث.37-36ينظر في ذلك: ص-5
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في الحدیثـیة للشیخ أحمد شاكرالاخـتـیاراتالآراء و:الـمـلـحــق الـثــاني 
1"دائرة المعارف الإسلامیة"تـعـقباتھ على

د ـمـــأحیخــشـالاخــتـیــار 
رـاكـش

المادة المُتعقَّب 
عليها

الجـزء والصفـحة من 
)1"الدائرة" (إص

الصفحة 
من هذا 

البحث

4877ص3جأنس بن مالكحكمه بتواتر حديث المعراج عن أنس . 1

ريرة في . توجيهه انتقاد بعض الصحابة لأبي ه2
من الروايةلإكثارا

94 -
95

234124ص8جخديجةأبي هالة التميميفي صحبة اختياره . 3

- 633127ص3جبسربسر بن أرطاة" "في تسمية اختياره .4
128

- 633128ص3جبسربسر بن أرطاة اختياره في صحبة . 5
130

642155ص2جأم الولد. قوله في مكانة الصحيحين6

343182ص7جالحديث

590281ص2جاالله

. قوله في الفرق بين شرط البخاري ومسلم في 7
."صحيحيهما"

- 341168ص7جالحديث
181

- 343182ص7جالحديث. توجيهه لانتقادات الدارقطني على الصحيحين 8
184

أنبه في هذا المقام على أنّ تعقبات الشيخ أحمد شاكر على "دائرة المعارف الإسلامية" كانت في جلّها مناقشات وردودا على -1
شبهات المستشرقين ومطاعنهم في السنة النبوية، كما أنهّ قد حرص

الاختيارات والآراء الحديثية للشيخ "شاكر"، ومع ذلك فقد احتوت هذه التعقبات على بعض الإشارات في هذا الموضوع حاولت 
دائرة" قد احتوت بعض أن أبرزها خلال البحث، ثم في هذه الفهرسة الموجزة، وذلك لكون تعقّبات الشيخ "شاكر" على "ال

قليلة جدّا، ومنها: اختياره في تسمية "بسر -مع ذلك-اختياراته الحديثية التي قد لا يكون تطرق إليها في موضع آخر، وإن كانت
بن أرطاة" وصحبته، وقوله في صحبة "أبي هالة التميمي"، وحكمه على بعض الأحاديث في مادة "سروال".
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كتابه "المصابيح" إلى . رأيه في تقسيم البغوي  9
صحاح وحسان

- 28200ص4جالبغوي
203

- 436216ص4جتابعالمرسلالحديثياره في حدّ . اخت10
219

- 436216ص4جتابع. اختياره في الاحتجاج بالمرسل11
222

- 337233ص7جالحديثالحسنالحديث في حدّ قوله. 12
139

- 336246ص7جالحديثتوجيهه لاختلاف النقاد في الحكم على الرواة . 13
247

589275ص2جاهللاتر المتو الحديث . قوله في تعريف 14

589276ص2جاهللالمشهورالحديث . قوله في تعريف 15

589276ص2جاهللالصحيحالحديث. قوله في تعريف16

يَـوْمَ مُوسَىعَلَىكَانَ «حكمه على حديث: . 17
...»صُوفٍ كِسَاءُ ربَُّهُ كَلَّمَهُ 

376307ص11جسروال

بس السراويل؟ وإنّك لتل«. حكمه على حديث: 18
») أَجَلْ، فيِ السَّفَرِ وَالحَضَرِ...(قال: 

376311ص11جسروال

اللَّهُمَّ اِغْـفِرْ «. حكمه على حديث: 19
»للِْمُتَسَرْولاَِتِ مِنْ أمَُّتيِ 

376317ص11جسروال



البحـثارسـفه
فهرس الآيات القرآنيّة

فهرس الأحاديث النبّويّة

مـفهرس الأعلام المُتَرجَم له

فهرس الأماكن المعرّف بهـا

فهرس المصطلحات الحديثـية

فهرس مواد "دائرة المعارف" 

عـفهرس المصادر والمراج

فهرس الموضوعات
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ةـات القرآنيـالآي

الصفحةورة ورقم الآيةـالسالآيـة
 - [E  D  C  B  A  @  ?  >Zالبقرة] :166]79

 - [v  u  t  s  r   q  pZالبقرة]:272]159

 - ['  &  %  $  #    "  !Zالبقرة]:230- 229]170

 - [Ã   Â  Á  À     ¿Z] :66]28آل عمران

- [ e  dk  j  i    h  g  fZ :آل عمران]264]169

 - [2  1  0  /Z] :61]46النساء

- [L   K  J  IZ] :82]164النساء

- [H  G  F   E  DZ] :65]157الأعراف

- [  ¬  «  ª  ©  ¨Z] :65]158الأعراف

- [7     6   5<  ;  :  9  8Z :النحل]225]44-
271

- [  &  %  $  #(  'Z]:83]1الإسراء

- [a  `  _    ^  ]Z]225]63: النور -
229

- [  Á  À    ¿  ¾  ½Z] :154]34لقمان

- [È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  ÁZ]:225]21الأحزاب -
229 -271

-[Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  ÌZ]230]22:الزخرف

-[  $  #  "  !)  (    '  &  %Z]229]23:الزخرف -
230 -231

- [g  f  e  d  c   b  a  `  _Z]120]18:الفتح

- [U  T  S  R    QZ]262]13:الحجرات
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-[   3    2  1  0  /  .  -   ,  +4Z]:271]4-3النجم

- [  Þ   Ý  Ü  Û  ÚZ]11[272

- [X  W   V      U  TZ]83]8:الصف

-[n  m     l  kZ]:261]4القـلم

- [Ï  Î  Í  ÌZ :النازعات]83]15
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الأحاديث النـبويـة

الصفحـةطرف الحديث
92هُ طتُ سَ بَ ف ـَكَ اءَ دَ رِ طْ سُ بْ أُ .1

311نـَّهَارِ أَجَـلْ، فيِ السَّفَرِ وَالحَضَرِ، وَفيِ اللَّيْلِ وَال.2

271أُكْتُبْ فَـوَ الَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ مَا خَرجََ مِنيِّ إِلاَّ الحَْقُّ .3

102إِنَّ ابِْنيِ هَذَا سَيِّدٌ .4

156أَنْ تلَِدَ الأَمَةُ ربََّـهَا.5

236يهِ بِ أَ وُ ن ـْصِ لِ جُ الرَّ مَّ عَ نَّ إِ .6

274الشَّاهِدِ مَعَ باِلْيَمِينِ قَضَىالنَّبيَِّ أَنَّ .7

309سَراَويِلَ اللَّهِ رَسُولِ مِنْ بِعْتُ .8

103سِبْطاَنِ الحَسَنُ وَالحُسَينُْ .9

103الحَسَنُ وَالحُسَينُْ سَيِّدَا شَبَابِ .10

رُ النَّاسِ قَـرْنيِ، ثمَُّ الَّذِينَ يَـلُونَـهُمْ .11 241خَيـْ

ةِ الوَدَاعِ يْتُ النَّبيَِّ أَ رَ .12 124وَهُوَ فيِ حَجَّ

309حْ ـوَأرَْجِ زنِْ .13

80طلََبُ العِلْمِ فَريِضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ .14

227اءِ فَ لَ الخُ ةِ نَّ سُ وَ ،تيِ نَّ سُ بِ مْ كُ يْ لَ عَ .15

308صُوفٍ كِسَاءُ ربَُّهُ كَلَّمَهُ يَـوْمَ مُوسَىعَلَىكَانَ .16

هُ العَادُّ لأَحْصَاهُ .17 273كَانَ يحَُدِّثُ حَدِيثاً لَوْ عَدَّ

145الرِّحَالُ إِلاَّ إِلىَ ثَلاثةَِ مَسَاجِدَ لاَ تُشَدُّ .18

129وِ زْ الغَ فيِ الأيًْدِيعُ طَ قْ ـتُ لاَ .19

92لا صَلاةََ إِلاَّ بِقُرآنٍ .20

92لَقَدْ ظنَـَنْتُ ياَ أبَاَ هُريَْرةَ أنَْ لا يَسْألََنيِ عَنْ هَذَا الحَْدِيثِ .21

159هِ اللَّ رَسُولِ يِ هَدْ قَلائَِدَ أفَْتِلُ كُنْتُ لَقَدْ .22
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317اللَّهُمَّ اِغْـفِرْ للِْمُتَسَرْولاَِتِ مِنْ أمَُّتيِ .23

81اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَأطَِلْ عُمُرهَُ .24

103اللَّهُمَّ إنيِّ أحُِبـُّهُمَا.25

92ذَا وَأمَُّـهُ اللَّهُمَّ حَبِّبْ عَبْدَكَ هَ .26

273يَسْردُِ سَرْدكَُم هَذَامَا كَانَ رَسُولُ االلهِ .27

298مَا مِنْ خَارجٍِ خَرجََ مِنْ بَـيْـتِهِ فيِ طلََبِ العِلْمِ .28

236ينِ بِ الجَ قِ رَ عَ بِ وتُ يمَُ نُ المؤمِ .29

301مَنْ حَدَّثَ عَنيِّ بحَِدِيثٍ يَـرَى أنََّهُ كَذِبٌ .30

294العِلمِ فَـهُوَ فيِ سَبِيلِ االلهِ مَن خَرجََ فيِ طلََبِ .31

298مَنْ سَلَكَ طَريِقًا يَـلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا.32

دًا .33 -300- 277مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتـَعَمِّ
301 -302

272اهَ غَ لَّ ب ـَف ـَتيِ الَ قَ مَ عَ سمَِ مْرأًَ اِ االلهُ رَ ضَّ نَ .34

نْـيَا.35 103همُاَ رَيحَْانَتيِ مِنَ الدُّ

88اهُ لَ بَ ت َـكَ وَ :قال،كَ لَ يَ هِ .36

315- 314يَـرْحَمُ االلهُ الْمُتَسَرْوِلاَتِ .37
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الأعـلام المترجـم لَهم

الصفحـةاسـم العـلم
318إبراهيم بن زكريا العجلي -

50أحمد محمد شاكر-

113الأشعث بن قيس-

46الخوليأمين- 

77أنس بن مالك- 

46- 45بروفنسال ليفي -

200بروكلمان- 

17برينيـيه- 

127بسر بن أرطاة-

200البغوي - 

307بيوركمان- 

84تمَيم الداري- 

20توماس أرنولد- 

45جب هاملتون- 

122جولد زيهر- 

89جوينبول  -

132البصريلحسنا- 

100الحسن بن علي بن أبي طالب- 

106الحسين بن علي- 

312حفص بن عبد الرحمن- 

308الأعرجبن عليّ حمُيد- 

317خارجة بن مصعب بن خارجة-
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21ديـنيه ناصر الدين -

113ركندورف-

46شاخت جوزيف-

122بو الطفيلعامر بن واثلة أ-

312عبد الرحمن بن زياد- 

109رعمبنااللهعبد- 

106علي بن أبي طالب- 

165المتقيعلي بن حسام- 

316عيسى بن عبد االله بن عمر-

124بولفرانتس-

261فـكـا فرجينيا- 

45فنسنك-

132كاراده فو- 

28كايتاني- 

101منس هنريلَ - 

15لو شاتليـه- 

84دلافيداليفي-

255ماكدونالد-

21)محمد أسد (ليوبولد-

44محمد بن شنب - 

138عيسى الترمذيبنمحمد- 

143الزهريمسلم بن شهاب بنمحمد- 

46مسعودمحمد- 

46محمد مهدي علام- 

77النعمان (أبو حنيفة)- 
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85نعيم بن أوس الداري- 

124أبو     هالة التميمي- 

89أبو     هريرة الدوسي- 

45هوتسما- 

143هورفـتز- 

32هيـربلو- 

312يوسف بن زياد البصري- 
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ـاالأماكن والبلدان المعرف بِه

الصفحـةاسـم المكـان

109أذرح- 

263بئر معونة- 

140بوغ- 

88بيت لحم- 

140ترمذ- 

87حبـرون- 

110دومة الجندل- 

121الشجرة- 

5الشرق الأوسط- 

88عينون- 
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المصطلحات الحديثـية

الصفحـةالمصـطـلح
279، 276الآحاد- 

213-212الإجازة  - 

194الأطراف- 

243التابعي- 

218التابعي الصغير - 

218التابعي الكبير- 

172التدليس- 

289الجرح والتعديل - 

192الجوامع - 

، 237-234، 202الحسن- 
279

228-226السنة- 

192السنن-

279الشاذ-

242-241الصحابي-

279، 202الصحيح- 

279الضعيف-

133طبقات المحدثين       -

279العزيز-

172العنعنة-

279الغريب-

163المتفق عليه-
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277-275المتواتر-

193المسانيد - 

234المستور-

170سندالم-

278، 276، 214المشهور- 

192المصنفات-

194المعاجم- 

279المنقطع- 

279المنكر- 

283الموضوع- 
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"مـواد "دائرة المعارف

الصفحـةاسـم المـادة
330-329، 89أبو هريرة-

212إجازة-

261أسامة-

66استحسان-

66استسقاء-

113الأشعث-

328أصول-

66أمَـة- 

65أميّ -

262، 155، 68أم الولد-

64إنجيل-

77أنس بن مالك-

65أنصار-

116أهل الصُّـفَّة-

263بئر معونة-

65بحيرا-

331البخاري- 

65براق-

67برزخ- 

127بسر بن أبي أرطاة-

66بسملة-

67بعل  -

200، 68البغوي-
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68البيهقي-

240، 216، 132تـابع-

، 139-138، 72الترمذي-
141 ،197

159، 66التقليد-

66التقية-

84تميم الداري-

166التوراة-

64الجن-

119الحديبـية-

، 89، 72، 70، 68الحديث-
154 ،168 ،182 ،
189 ،195 ،205 ،
224 ،233 ،240 ،
246 ،257 ،293-

294 ،298

100الحسن بن علي-

106الحسين بن علي-

109حفصة-

124خديـجة-

149، 145- 143الزهري-

، 311، 309، 307سروال- 
314 ،317

328ةالسير - 

، 165، 71، 70االله-
254 -255 ،271 ،
275 ،280 ،292
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ادر والمـراجعـالمص

ية: ـالعربباللغة والمراجعالمصادر
القـرآن الكـريم، برواية حفص عن عاصم. - 
. 1965إيران، -قم- مؤسسة إنصاريانريرة، عبد الحسين شرف الدين الموسوي،ـأبو ه.1
-صادرمحمد رياض المالح، دار-اضةـنزار أبإتمْام الأعلام (ذيل لإتمام الأعلام للزركلي)،.2

.1999: 1طبيروت، 
حبنكة حسن، عبد الرحمنالاستعمار- الاستشراق-: التبشيرأجنحة المكر الثلاثة وخوافيها.3

.2000- 1420: 8طدمشق، -دار القلمالميداني،
منشورات ، تحقيق أحمد شاكر،ابن حزم أبو محمد علي بن أحمدالإحكام في أصول الأحكام، .4

.1983- 1403: 2طوت،بير -دار الآفاق الجديدة 
دار مراجعة نخبة من العلماء،الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين أبو الحسين الآمدي،.5

.1983-1403، بيروت-الكتب العلمية
ذكر من يعتمد /: تاج الدين السبكيقاعدة في الجرح والتعديلأربع رسائل في علوم الحديث:.6

: محمد بن عبد الرحمن المتكلّمون في الرجال/بي: شمس الدين الذهقوله في الجرح والتعديل
.1999-1419: 6طبيروت، - تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلاميةالسخاوي،

بيروت، -دار المعرفةالشوكاني، محمد بن علي ، إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول.7
1399-1979.

سعيدمحمدتحقيق،الخليليالخليل بن عبد االلهيعلىبوأ،الحديثعلماءمعرفةفيالإرشاد.8
.1409: 1، طالرياض-مكتبة الرشد،إدريس

دار ،الزيـبقمحمد شريف-جريشهمحمدأساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي، علي.9
.1979- 1933: 3طالقاهرة، -الاعتصام

. 1985-1405: 1طجدة، -ةأسباب اختلاف المحدثين، خلدون الأحدب، الدار السعودي.10
- 1416القاهرة، -دار العربيالاستشراق الإسرائيلي في المصادر العبرية، محمد جلاء إدريس،.11

1995.
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.2000- 1421: 3طدار الكلمة،الاستشراق بين الحقيقة والتضليل، إسماعيل علي محمد،.12
مال أبو ديب، مؤسسة الإنشاء، إدوارد سعيد، ترجمة ك- السلطة-الاستـشراق: المعرفة.13

.1984: 2طبيروت،-الأبحاث العربية
القاهرة، -دار المعارفوالخلفية الفكرية للصراع الحضاري، محمود حمدي زقزوق،الاستشراق.14

1997.
: 1طعمّان،-عبد القهار داود العاني، دار الفرقانالاستشراق والدراسات الإسلامية، .15

1421-2001    .
: 1الرياض، ط-مكتبة التوبة علي بن إبراهيم الحمد النملة،لدراسات الإسلاميّة، الاستشراق وا.16

1418-1998.
القاهرة،-دار الهدايةالاستشراق والغارة على الفكر الإسلامي، محمّد عبد االله الشرقاوي،.17

1989.
الاستشراق والمستشرقون (ما لهم وما عليهم)، مصطفى السباعي، دار الوراق، المكتب.18

دمشق، دت. -الإسلامي
دط. الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر، عدنان محمد وزان،.19
- معوضمحمدعليقيقتحالقرطبي، يوسف بن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب.20

.1995-1415: 1ط، بيروت- الكتب العلميةدار ،عادل أحمد عبد الموجود
،بيروت-، دار إحياء التراث العربيرـبن الأثيدين عز الد الغابة في معرفة الصحابة، ـأس.21

1377.
تحقيق نور الدين علي بن محمد (ملا علي القاري)،الأخبار الموضوعة، فيالأسرار المرفوعة.22

.1986-1406: 2طبيروت، -دمشق- المكتب الإسلاميمحمد لطفي الصباغ،
دار العلم للملايينترجمة عمر فروخ،الإسلام على مفترق الطرق، محمد أسد (ليوبولد فايس)،.23

.1951: 3طبيروت، -
دمشق-قسم التأليف والترجمة بدار الرشيد، دار الرشيد، ترجمةالإسلام والغرب، برنارد لويس.24

.1994-1414: 1طت، مؤسسة الإيمان، و بير -
سسة الرسالةمؤ ، الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين، أبو الحسن الندوي.25

.1983بيروت، -
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الأزدي محمد بن الحسينأبو الفتح،الرسولأصحابمنيتهـبكنعرفيُ منماءـأس.26
.1989-1410: 1طالهند، -، تحقيق أبو عبد الرحمن إقبال، الدار السلفيةالموصلي

، بيروت-دار الكتاب العربي، لعسقلانياأحمد بن علي بن حجر، يز الصحابةـالإصابة في تمي.27
دت. 
.، دت3طالقاهرة، -أضواء على السنة المحمدية، محمود أبو رية، دار المعارف.28
خير ، -ن العرب والمستعربين والمستشرقينقاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء م-لامـالأع.29

.7:1986ط،بيروت–دار العلم للملايين الدين الزركلي،
دار ، تحقيق عامر حسن صبري،محمد بن عليدقيق العيدتراح في بيان الاصطلاح، ابن ـالاق.30

.1996-1417: 1بيروت، ط-البشائر الإسلامية
أبو بن ماكولالف في الأسماء والكنى والأنساب، االإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمخت.31

.1990-1411: 1طبيروت،-، دار الكتب العلميةنصر علي بن هبة االله
تبع، أبو الحسين علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، تحقيق أبو عبد الرحمن مقبل ـلإلزامات والتا.32

.1985-1405: 2طبيروت، -دار الكتب العلميةبن هادي الوادعي،
.، دتالجزائر العاصمة-دار الرجاءفي علم الحديث، تصحيح وشرح أحمد شاكر،ألفية السيوطي .33
رفة أصول الرواية وأصول السماع، القاضي عياض بن موسى اليحصبي، ماع في معرفة في معـالإل.34

.1970-1389القاهرة، -تحقيق السيد أحمد صقر، دار التراث
مطبعة لجنة التأليف الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين، نور الدين عتر، .35

.1970-1390: 1طوالترجمة والنشر،
ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث، أبو عبيدة مشهور آل الإمام مسلم بن الحجاج.36

.1996- 1417: 1، طالرياض-دار الصميعيسلمان،
إشراف محمد عبد المعيد خان مدير إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ، ابن حجر العسقلاني،.37

.1986-1406: 2طبيروت، -دائرة المعارف العثمانية، دار الكتب العلمية
: 1، طبيروت-دار الإرشادمالك بن نبي،إنتاج المستشرقين وأثره في الفكرة الإسلامي، .38

1388-1969.
البارودي، عبد االله عمرتحقيق اب، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني،ـالأنس.39

.1988- 1408: 1طبيروت، - دار الجنان - مؤسسة الكتب الثقافية 
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بن يحيىالأنوار الكاشف.40
.1985-1405: 2طدمشق، -بيروت-المكتب الإسلامي،اليمانيالمعلمي

شاكر، دار محمدبن كثير الدمشقي، أحمدالحثيث شرح اختصار علوم الحديث لاالباعث.41
.1996-1416بيروت، -الفكر
المدينة المنورة، دت. -مكتبة العلوم والحكمالعمري،أكرم ضياء نة المشرفة،بحوث في تاريخ الس.42
- بيروت، مكتبة النصر-مكتبة المعارفبن كثير الدمشقي، ة، أبو الفداء ـدايـة والنهايـالب.43

.1966: 1طالرياض، 
ن حسن تحقيق علي ببيان تلبيس المفتري زاهد الكوثري، أحمد بن محمد بن الصديق الغماري، .44

.1996- 1417: 2طالرياض،-الحلبي، دار الصميعي
تحقيـق علـي شـيري، الزبيـدي،محـب الـدين فـيض محمـد المرتضـىتاج العروس في جـواهر القـاموس، .45

.1414-1994: 1طبيروت، -دار الفكر
دراســة وتحقيــق أحمــد محمــد نــور ســيف، مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء يحــيى بــن معــين، ،خـاريـــتال.46

.1979-1399: 1طالسعودية، -لإسلاميالتراث ا
.1957القاهرة،- مراجعة شوقي ضيف، دار الهلالتاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان،.47
تــــاريخ الإســــلام ووفيــــات المشــــاهير والأعــــلام، شمــــس الــــدين الــــذهبي، تحقيــــق عمــــر تــــدمري، دار .48

.1992-1413: 1طبيروت، -الكتاب العربي
.دتالمدينة المنورة، -ر الخطيب البغدادي، المكتبة السلفيةداد، أبو بكـخ بغـتاري.49
سـعيد عبـد -عرفـة مصـطفى-تـاريخ التراث العـربي، فـؤاد ســزكين، ترجمـة محمـود فهمـي حجـازي.50

.1983-1403الرياض،-إدارة الثقافة والنشر بجامعة ابن سعود الرحيم، 
.1998: 1طبيروت، -لغرب الإسلاميدار اأبو القاسم سعد االله،قافي،ـتاريخ الجزائر الث.51
، يوهــان -الدّراســات العربيــة والإســلامية في أوربــّا حــتىّ القــرن العشــرين-تــاريخ حركــة الاستشــراق.52

.2:2001ط،بيروت-المدار الإسلاميفوك، ترجمة: عمر لطفي العالم، دار 
.1992-1413كويت، ال-محمود المقداد، عالم المعرفةتاريخ الدراسات العربية في فرنسا،.53
، دار المعـارفمحمـد أبـو الفضـل إبـراهيمتحقيق خ الرسل والملوك، أبو جعفر بن جرير الطبري،ـتاري.54

.1960القاهرة، -
دار العلم منير البعلبكي، -بروكلمان، ترجمة أمين فارسكارل تاريخ الشعوب الإسلامية،  .55

.1965: 4طبيروت، -الملايين
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: إشرافبيروت، -البخاري، دار الكتب العلميةمحمد بن إسماعيلو عبد االلهير، أبـاريخ الكبـالت.56
.1986الهند، حيدر أباد،-ة المعارف العثمانيةمجلس دائر 

أبو القاسم علي بن ، - وذكر فضلها وتسمية من حلّها من الأماثل-قـنة دمشـاريخ مديـت.57
-1415بيروت،-عمروي، دار الفكر ، تحقيق محب الدين أبو سعيد عمر الالحسين بن عساكر

1995  .
بيروت، -دار الجيل، تحقيق محمد زهري النجار،الدينوريبةـختلف الحديث، ابن قتيـتأويل م.58

1411-1991.
زين الدين عبد الرحمن بن الحسين بصرة والتذكرة (شرح العراقي على ألفيته في الحديث)، ـالت.59

.1354بيروت،-العراقي، دار الكتب العلمية
.  2004-1425: 2طبيروت، -تحرير علوم الحديث، عبد االله بن يوسف الجديع، مؤسسة الريان.60
-تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب -نوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسيةـر والتـالتحري.61

.1984الجزائر،
دمشق، - دار القلم تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي، عبد الفتاح أبو غدة، .62

. 1993-1414: 1طبيروت،
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، جلال الدين السيوطي، تحقيق نظر محمد الفريابي، .63

.2005-1426: 1طبيروت، -مؤسسة الريان
إشراف: مجلس دائرة ، بيروت-دار الكتب العلميةمس الدين الذهبي، ـشتذكرة الحفاظ، .64

دت.حيدر أباد، الهند، -المعارف العثمانية
تحقيق المنذري،أبو محمد زكي الدين عبد العظيم ، من الحديث الشريفالترغيب والترهيب.65

.1979- 1399: 3طبيروت، -محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر
الإفرنج في تصحيح الكتب ووضع الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكتب: وسبق المسلمين.66

.1993بيروت، -عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائرر، تحقيقذلك، أحـمد شاك
بن كثير الدمشقي، أشرف على تصحيحه لجنة من العلماء، ـفسير القرآن العظيم، عماد الدين ت.67

.  1981- 1401: 3طبيروت،- دار الأندلس
-ية دار الكتب العلمتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ابن حجر العسقلاني،، قريب التهذيبـت.68

. 1993-1413: 1طبيروت، 
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: 2ط، دار إحياء السنة النبوية، يوسف العشتحقيق يد العلم، أبو بكر الخطيب البغدادي، ـتقـي.69
1974.

محمد - تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي، ابن عبد البر،والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد .70
.1967-1387عبد الكبير البكري، مطبعة فضالة، 

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، تحقيق محمد .71
.2005-1426: 3طالرياض، -ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف

تصحيح إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية.72
بيروت، دت.  -

-1404: 1ط، بـــيروت-دار الفكـــر، بـــن حجـــر العســـقلاني، شـــهاب الـــدين هذيبـهذيب التــــتـــ.73
1984.

-هذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين المزي، تحقيق بشار عواد، مؤسسة الرسالةـت.74
.1992-1413: 1ط، بيروت

بنإسماعيلبنإبراهيم محمدأبي)الصنعانيالأمير، (الأنظارتنقيحالأفكار لمعانيتوضيح.75
، بيروت- العلميةالكتبدار،عويضةبنبن محمدصلاحالرحمنعبدأبوتحقيق ،محمدبنصلاح

.1997-1417: 1ط
، مؤسسة الكتب الثقافية، تحت إشراف: مجلس دائرة البستيِ أبو حاتمبن حبانمحمد قات، ـالث.76

.1980-1400: 1طالمعارف العثمانية، حيدر آباد، 
شروط الأئمة /رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننهفي علم المصطلح:ثلاث رسائل.77

تحيق ، محمد بن موسى الحازمي،شروط الأئمة الخمسة/أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي:الستة
.1997-1417: 1طبيروت، -دار البشائر الإسلامية،عبد الفتاح أبو غدة

تحقيق محمد حامد أبو السعادات مبارك بن محمد، لأثيرابن اجامع الأصول في أحاديث الرسول،.78
.1984-1404: 4طبيروت، - دار إحياء التراث العربيالفقي، 

-تصحيح إدارة المطابع المنيرية، دار الكتب العلمية ان العلم وفضله، ابن عبد البر، ـجامع بي.79
بيروت، دت. 

بيروت، -دار الفكر ير الطبري،أبو جعفر محمد بن جر يان عن تأويل آي القرآن،ـجامع الب.80
1405-1984.
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العلائي،أبو سعيد بن خليل أحكام المراسيل، منجامع التحصيل .81
.1986-1407: 2طبيروت، -السلفي، عالم الكتاب

الجامع الصحيح (وهو سنن الترمذي)، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق وشرح: .82
.1978-1398: 2ط، بمصرة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيأحمد شاكر، مكتب

تحقيق معروف ابن رجب الحنبلي،،شرح خمسين حديثا من جوامع الحكمجامع العلوم والحكم.83
.1996-1417: 1طبيروت، -دار الجيلزريق،
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي، تحقيق محمد عجاج الخطيب، .84

.1991-1412: 1طبيروت، -لرسالة مؤسسة ا
، تحقيق عبد الرحمن المعلمي، مطبعة مجلس دائرة الرازيبن أبي حاتمعبد الرحمن عديل، ـالجرح والت.85

.1952- 1372: 1طحيدر آباد، - المعارف العثمانية 
الشيخ أحمد شاكر مع أهم تعقبات الشيخ على دائرة المعارف العلامة جمهرة مقالات .86

.2005-1426: 1طالقاهرة، -بد الرحمن بن عبد العزيز العقل، دار الرياضالإسلامية، ع
جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف، محمد طاهر الجوابي، مؤسّسات عبد الكريم .87

.1986تونس، -بن عبد االله
بة جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكت.88

.1411: 1طحلب، -المطبوعات الإسلامية
-دار الفكرابن عابدين محمد أمين،حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار،.89

.1966-1386: 2طبيروت، 
الحديث والمحدثون (أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية)، محمد محمد أبو زهو، الرئاسة .90

.1984-1404الرياض، -وث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادالعامة لإدارات البح
-العربيالكتابدار،الأصبهانيااللهعبدبنأحمدنعيمأبوحلية الأولياء وطبقات الأصفياء، .91

.1980-3:1400ط، بيروت
بيروت، دار -المكتبة العلميةائص، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق محمد علي النجار،ـالخص.92

. 2000القاهرة، -كتب المصريةال

المستشــرقين، ترجمــة: أحمــد الشــنتناوي، مجموعــة مــن(الإصــدار الأول)، دائــرة المعــارف الإســلامية.93
.1933بيروت، -يونس، دار المعرفةدالحميإبراهيم زكي خورشيد، عبد
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تحـاد الـدولي المستشـرقين، تحـت رعايـة الامجموعـة مـن(الإصـدار الثـاني)، دائرة المعارف الإسلامية.94
للمجـــامع العلميــــة، ترجمـــة: أحمــــد الشـــنتناوي، إبــــراهيم زكـــي خورشــــيد، عبـــد الحميــــد يــــونس، دار 

.1969القاهرة، -الشعب

مركــز دائــرة المعــارف الإســلامية (الإصــدار الثالــث)، المســماة: (مــوجز دائــرة المعــارف الإســلامية)،.95
.1998-1418: 1ط،ريةالشارقة للإبداع الفكري بالتعاون مع هيئة الكتاب المص

-دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي.96
.1996- 1413، دمشق-بيروت
.1973-1393: 2طبيروت، -، دار القلمي هريرة، عبد المنعم صالح العربيـدفاع عن أبِ .97
.2000-1421: 1طقاهرة، ال-مكتبة وهبةدفاع عن الحديث النبوي، أحمد عمر هاشم،.98
أبو شهبة، المكتبة محمد بن ب المعاصرين، محمد ادفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكت.99

.1989، بيروت- العصرية
100. -

.2005: 7طالقاهرة، 
: 2طبيروت،-دار الفكر، عبد الرحمن عثمانتحقيق البيهقي،أبو بكر ،بوةـدلائل الن.101

1403-1983.
.دتبيروت،-المكتبة العلمية أحمد شاكر،وشرحتحقيقافعي،ـالرسـالة، محمد بن إدريس الش.102
القاهرة، -مطبعة المدنيتنا (مقدمة كتابه المتنبي)، محمود محمد شاكر،ـثقافرسالة في الطريق إلى .103

.1987-1407جدة، -دار المدني
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرَّفة، محمد بن جعفر الكتاني، تحقيق محمد بن .104

.1993- 1414: 5طبيروت، -محمد بن جعفر الكتاني، دار البشائر الإسلامية
، أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي، المثانيوالسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعانيروح.105

.1994-1415: 1طبيروت، -ق علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلميةتحقي
، أبو الفرج جمال الدين بن الجوزي، تحقيق محمد بن عبد الرحمن عبد التفسيرعلمفيزاد المسير .106

.1987-1407: 1طبيروت، -دار الفكراالله،
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عبد -ؤوطاشعيب الأرنتحقيقزاد المعاد في هدي خير العباد، شمس الدين بن قيّم الجوزية،.107
-1407: 14ط،الكويت-مكتبة المنار الإسلامية، بيروت- مؤسسة الرسالةؤوط، االقادر الأرن

1986 .
. 1987- 1408: 1، طالقاهرة-دار الريان للتراثبل، ـالزهـد، أحمد بن حن.108
قيق السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل، تحبن يوسفسؤالات حمزة.109

.1984-1404: 1طالرياض،- مكتبة المعارف موفق بن عبد االله بن عبد القدر،
محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها،.110

.1995- 1415الرياض، -المعارف
الألباني، محمد ناصر الدين يء في الأمة،سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السّ .111

.1988-1408: 2طالرياض، -مكتبة المعارف
- 1408: 2طالقاهرة، -أم القرىدار ، مكتبة وهبةالسنة قبل التدوين، عجاج الخطيب،.112

1988.
، بيروت-المكتب الإسلاميالسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، مصطفى السباعي،.113

1985.
: 2طبيروت، -محمد عثمان، دار الفكرتحقيق عبد الرحمن أبو عيسى الترمذي، السنن،.114

1403-1983.
محيي الدين عبد الحميد، دار الفكريق، تحقالأشعث السجستانيسليمان بنود أبو داالسنن، .115
.بيروت، دت-
.بيروت، دت-دار الفكرمحمد فؤاد عبد الباقي، نن، محمد بن يزيد بن ماجه، تحقيقالس.116
.بيروت، دت-دار الكتاب العربيلسندي، سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية ا.117
كامل الخراط، مؤسسة - بلاء، شمس الدين الذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوطـر أعلام النـسي.118

.1982-1402: 1طبيروت، - الرسالة
دار تحقيق محي الدين عبد الحميد،،أبو محمد عبد الملك بن هشامابن هشام،يـالنبسيرة .119

.1981-1401بيروت، -الفكر
فرع الإمارات،-الاتحاد الوطني لطلبة الإماراتشبهات في الفكر الإسلامي، أنور الجندي،.120

1985.
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دار الكتب ، أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي، ابن العمادفي أخبار من ذهبشذرات الذهب.121
.بيروت، دت-العلمية
ن عبد الرحمن العقيلي، دار الهلال .122
.2001-1422: 1طبيروت، -
- 1:1398طنور الدين عتر، دار الملاح،الترمذي، ابن رجب الحنبلي، تحقيقشرح علل .123

1978.
بيروت،-.124

.1979-1399: 1ط
- تحقيق محمد السعيد بن بسيوني، دار الكتب العلمية بكر البيهقي،، أبوعب الإيمانـش.125

.1990-1410: 1طبيروت، 
تحقيق محمد مصطفى ، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري،مهـصحيح ابن خزي.126

.1992-1412: 2طدمشق، - بيروت-الأعظمي، المكتب الإسلامي
-1419: 1طالرياض، -، مكتبة المعارفالألبانيمحمد ناصر الدين ي داود،ـصحيح سنن أب.127

1998.
دار عماد عامر، -حازم محمد-تحقيق عصام الصبابطيصحيح مسلم بشرح النووي، .128

.1994- 1415: 1ط، القاهرة-الحديث
: 1ط،بيروت-، دار الجيلجمال الدين عبد الرحمن بن عليابن الجوزيصفة الصفوة،.129

1412-1992

ابن الصلاح، تحقيق،من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقطسلمصيانة صحيح م.130
.1987-1408: 2طبيروت،-دار الغرب الإسلاميعبد القادر،بنااللهعبدبن موفق

ر، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى (العقيلي) المكي، تحقيق عبد المعطي ـالضعفاء الكبي.131
.1984-1404: 1ط، بيروت-قلعجي، دار الكتب العلمية

بقات، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن ـالط.132
.1996-1411: 1طالرياض، -سلمان، دار الهجرة

-مراجعة لجنة من العلماء، دار الكتب العلميةجلال الدين السيوطي، الحفاظ،اتـطبق.133
.1983-1403: 1طبيروت، 



357فـهـارس البحـث                          

لحديث، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي، تحقيق أكرم طبقات علماء ا.134
.1996- 1417: 2طبيروت، - إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة-البوشي 

ي، عن أبي عمرو خليفة بن خياط، رواية: أبو عمران موسى بن زكريا التستر "بقاتـالط".135
.1993-1414بيروت، -تحقيق سهير زكّار، دار الفكر

الكتب العلميةدار تحقيق محمد عبد القادر عطا، ،محمد بن سعد البصري، رىـالطبقات الكب.136
.1990-1410: 1ط،بيروت-
المنشأة العامة ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقين منها، محمد فتح االله الزيادي،.137

.1983: 1ططرابلس، -للنشر والتوزيع والإعلان
عبد العزيز عبد الحق-ة في الإسلام، أجناس جولد زيهر، ترجمة محمد يوسفالشريعالعقيدة و .138
طبعة مصورة عن طبعة دار الكتاب بيروت، -علي حسن عبد القادر، دار الرائد الإسلامي-

.1946المصري، 
العـلل، علي بن عبد االله بن جعفر المديني، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب .139

. 1980: 2طبيروت، -الإسلامي
أبو المعاطي النوري -لل الترمذي الكبير، رتبّه أبو طالب القاضي، تحقيق صبحي السامرائيـع.140
.1989-1409: 1طبيروت، -محمود خليل الصعيدي، عالم الكتب –
-1417: 1طالرياض، - دار الهجرة علم الرجال نشأته وتطوره، محمد بن مطر الزهراني،.141

1996.
-1:1415طالرياض، -ين أهميته وفوائده، أسعد سالم تيم، مكتبة الرشدثحدّ ـعلم طبقات الم.142

1994.
علوم الحديث، (ابن الصلاح) أبو عمرو بن عبد الرحمن الشهرزوري، تحقيق نور الدين عتر، .143

.1986-1406دمشق، -دار الفكر
.بيروت، دت- دار الفكرالعيني،بدر الدين،شرح صحيح البخاريعمدة القاري.144
مكة المكرمة، -نوان الصحيح للكتاب، الشريف حاتم بن عارف العوني، دار عالم الفوائدالع.145
.1419: 1ط
شرح سنن أبي داود، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتبعون المعبود .146

.1990- 1410: 1طبيروت، -العلمية
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Le( الغـارة على العالم الإسلامي، لُ شاتليـه.147 Chateli(ومحبّ -رجمة مساعد اليافعي، ت
.1387: 2ط- ، جدة 1350: 1ط- القاهرة منشورات العصر الحديث،الدين الخطيب،

بيروت، -غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري، تحقيق رجستراسر، دار الكتب العلمية.148
. 1982-1402: 3ط
الرياض، دار -ر السلامفتح الباري في شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، دا.149

.    2000-1421: 3دمشق، ط- الفيحاء
، تحقيق الشوكانيعليبنمحمد،التفسيرعلممنوالدرايةالروايةفنيبينالجامعالقديرفتح.150

.1994-1415: 1طبيروت، -أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية
، تحقيق صلاح محمد محمد فتح المغيث شرح ألفية الحديث، شمس الدين محمد السخاوي.151

.2001-1421بيروت، -عويضة، دار الكتب العلمية
، تحقيق محي الدين عبد الحميد، الإسفرايـينيالبغداديبن طاهرالفرق بين الفرق، عبد القاهر.152

.1990- 1411بيروت، -المكتبة العصرية
تحقيق محمد إبراهيم )،حزمبنعلي بن أحمد (محمد أبو، والنحلوالأهواءالمللفيالفصل.153

.1982-1402: 1طالسعودية، -عبد الرحمن عميرة، شركة مكتبات عكاظ-نصر
-دار الفكر العربيفلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر، أحمد سمايلوفتش،.154

. 1998-1418القاهرة، 
مد فؤاد منصور، دار خير بن عمر الأموي، تحقيق محفهرسة ابن خير الإشبيلي، أبو بكر بن .155

.1998-1419: 1طبيروت، -الكتب العلمية
د الرحمن المعلمي ب.156

.1392: 2طبيروت، -اليماني، المكتب الإسلامي
بيروت، -ريةالمكتبة العص،قمر كيلاني،وأعلامهي التصوف الإسلامي مفهومه وتطورهـف.157

1962.
تحقيق نخبة من العلماء، دار محمد عبد الرؤوف المناوي،فيض القدير شرح الجامع الصغير، .158

.1972-1391: 2طبيروت، -الفكر
-الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، شمي الدين الذهبي، تحقيق عزت عطية.159

.1972-1392: 1ط، القاهرة- دار الكتب الحديثةموسى محمد الموشي، 
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تحقيق محمد الجزري عز الدين أبو الحسين علي بن أبي كرم،ابن الأثيراريخ، ـالكـامل في الت.160
.2006- 1427: 4، طبيروت-دار الكتب العلمية، يوسف الدقاق

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، صدر الدين محمد بن إبراهيم المناوي، .161
.2004-1425: 1طالرياض،-ق محمد إبراهيم، الدار العربية للموسوعاتتحقيق محمد إسحا

بكر أحمد الخطيب البغدادي، تحقيق إبراهيم بن مصطفى فاية في معرفة أصول الرواية، أبوـالك.162
.2003- 1423: 1طالقاهرة، - الدمياطي، دار الهدى

-ارون، مكتبة السنةشاكر، قدم له وترجم لمؤلفه عبد السلام همحمد كلمة الحـق، أحمد .163
.1987القاهرة، 

تحقيق بكري (المتقي) علي بن حسام الدين الهندي، ،فعالوالأقوالالأسننفيالعمالز ـكن.164
.1993- 1413بيروت، -مؤسسة الرسالةصفوة السقا، -حياني
بيروت، دت.-، دار المعرفة السيوطيجلال الديناللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة،.165
.1980-1400بيروت، -دار صادربن الأثير، عز الدين .166
- تحقيق عامر أحمد حيدر ، جمال الدين محمد بن الكرم المصريلسان العرب، ابن منظور.167

.2005- 1426: 1طبيروت، -مراجعة عبد المنعم قليل، دار الكتب العلمية
عبد الفتاح أبو سنة، -علي معوض-قيق عادل أحمديزان، ابن حجر العسقلاني، تحـان المـلس.168

.1996-1416: 1طبيروت، -دار الكتب العلمية
الإدارة -مطبعة الجامع الأزهرشرقون في موقفهم من الإسلام، محمد البهي،تالمبشرون والمس.169

القاهرة، دت. -العامة للثقافة الإسلامية
وكين، محمد بن حبان بن أحمد البستي، تحقيق محمود جروحين من المحدثين والضعفاء والمتر ـالم.170

.1402حلب،-إبراهيم زايد، دار الوعي
القاهرة، -نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، مكتبة القدس، ومنبع الفوائدجمع الزوائدـم.171

.  دت
دار، ابن منظور محمد بن الكرم، تحقيق روحية النحاس،عساكربنلادمشقمختصر تاريخ.172

.1989- 1409: 1طدمشق، -الفكر
،أحمدمقبولالدينصلاحمختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، أبو شامة المقدسي، تحقيق .173

.2003: 2طالكويت، -مؤسسة غراس
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دار الكتب يل، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق أحمد عصام الكاتب،ـالمراس.174
. 1983-1403: 1طبيروت، -العلمية
محمد -المزهر في علوم اللغة وأنوعها، جلال الدين السيوطي، شرح وتحقيق محمد جاد المولى.175

.1987-1408بيروت، -ةالمكتبة العصريعلي محمد البجاوي، -أبو الفضل إبراهيم
بيروت، دت. -دار الكتاب العربي،الحاكمأبو عبد اهللالمستدرك على الصحيحين،.176
.1981-1980: 4طالقاهرة، -يب العقيقي، دار المعارف، نجونشرقـالمست.177
ترجمة قاسم ، عبد اللطيف الطيباوي، (دراسة نقدية)المستشرقون الناطقون بالإنجليزية.178

.1991-1411،السعودية-إدارة الثقافة والنشر بجامعة محمد بن سعود الإسلاميةالسامرائي،
ماليزيا، -دار الفجر،الأردن- ي، محمدالمستشرقون والحديث النبو .179
.1999-1420: 1ط
وأكمله حمزة الزين، دار الحديث-المسند، أحمد بن محمد بن حنبل، شرح وتحقيق أحمد شاكر .180
.1995- 1416: 1طالقاهرة، -
ن االله، مكتبة تحقيق محفوظ زي،زارـالبأبو بكر أحمد بن عمرو العتكي ، (البحر الزخار)ندـالمس.181

.2003- 1424المدينة المنورة، -العلوم والحكم
، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفراييني، تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي، مسند أبي عوانة.182

.1998- 1419: 1طبيروت، -دار المعرفة
دار مسند أبي يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى التميمي، تحقيق حسين سليم أسد،.183
. 1988-1409: 1طلمأمول للتراث، ا
مسند الإمام أبي حنيفة، أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني، نظر محمد الفريابي، مكتبة .184

.1994-1415: 1طالرياض، -الكوثر
يح، محمد بن عبد االله الخطيب التبريزي، تحقيق رمضان بن أحمد آل عوف، دار ـمشكاة المصاب.185

.2003-1423: 1طبيروت، -ابن حزم
-عبد الرحمن المرعشييوسفمصابـيح السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق .186

.1987-1407: 1طبيروت، -جمال حمدي الذهبي، دار المعرفة -محمد سليم سمارة
بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، منشورات عبد الرزاقأبو بكر ف، ـالمصن.187

.1970-1390، بيروت-
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: 2طالرياض، - الطبراني، تحقيق محمود الطحان، مكتبة المعارفأبو القاسمالمعجم الأوسط،.188
1415-1995.
: 1طبيروت، -معجم البلدان، ياقوت الحموي، تحقيق فريد عبد العزيز، دار الكتب العلمية.189

1410-1990 .
مكتبة الغرباء ،المصراتيسالمبنصلاح، تحقيق الحسينأبوقانعبنالباقيعبد، الصحابةمعجم.190

.1418المدينة المنورة، -الأثرية 
مكتبة سليمان بن أحمد الطبراني،أبو القاسم ر، ـالمعجم الكبي.191

.1984- 1404: 2طالعلوم والحكم، 
-مؤسسة الرسالة، عمر رضا كحالة،-تراجم مصنفي الكتب العربية-معجم المؤلفين.192

.1993-1414: 1طبيروت، 
.1959-1378بيروت، - دار مكتبة الحياة أحمد رضا،معجم متن اللغة،.193
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90الفرع الثاني: الفقرة الأولى من تعقّـب أحمد شاكر  ............................

94...............................الفرع الثالث: الفقرة الثانية من تعقّب أحمد شاكر

95.................................منهج الصحابة في عدم الإكثار من الرواية  -أولا

96.................................................دفاع أبي هريرة عن نفسه-ثانيا

97استدراكات الصحابة على أبي هريرة  ....................................-الثاث

98.......................أحمد شاكر .الشيخ: الفقرة الثالثة من تعقّـب الفرع الرابع

....................................................98مدة صحبته للنبي -أولا

98.................................................دقـّته وتحَريّه في الرواية  -ثانيا

99....................................................الغاية من الطعن في أبي هريرة  

المطلـــــــب الرابـــــــع: الطعـــــــن فـــــــي خلـــــــق الحســـــــن بـــــــن علـــــــي بـــــــن أبـــــــي طالـــــــب  
..................

100

100ول: عرض تعقب أحمد شاكر على ما جاء في مادة "الحسن بن علي" ....الفرع الأ

101..................................................الفرع الثاني: التحليل والمناقشة

101.تعصب المستشرق "لَمنس" وتحامله على الإسلام وأعلامه  ................-أولا

..........................................102وهرية للحسن الأوصاف الج-ثانيا

ـــــي ـــــن عل ـــــي الحســـــين ب ـــــن ف ـــــب الخـــــامس: الطع ـــــبالمطل ـــــي طال ـــــن أب ـــــي ب وعل
................

106

106.....................شاكر على مادة الحسين بن عليالشيخ: تعقبالفرع الأول

107.............................................الفرع الثاني: التحـليل والمناقشة

108......................................................................ملاحظـة

ـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــادس: الطع ـــــــــــــــــــي المطل ـــــــــــــــــــدف ـــــــــــــــــــنااللهعب رعمـــــــــــــــــــب
....................................

109
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109.............................فصة"  شاكر على مادة "حالشيخ: تعقب الفرع الأول

109.............................................الفرع الثاني: التحـليل والمناقشة

:المبحث الثاني
.....صحبتھم

113

المطلــــــــــــــب الأول: أوهــــــــــــــام الــــــــــــــدائرة فــــــــــــــي بعــــــــــــــض أســــــــــــــماء الصــــــــــــــحابة 
..........................

113

113....الأشعث بن قيس  ...........................................الفرع الأول: 

113........ى جزئية من مادة "الأشعث"  ....علأحمد شاكر الشيخ بعرض تعقّ -أولا

113........................................................التحليل والمناقشة  -ثانيا

116الثاني: أبو سـعيد اليمني  ........................................الفرع 

116.......من مادة "أهل الصفة"  .........على جزئية أحمد شاكر الشيخ بتعقّ -أولا

116........................................................التحليل والمناقشة -ثانيا

118.....................................................................ملاحظـة  

119.: نسبة "شجري" في أسماء الصحابة  .........................الفرع الثالث

119...................على جزئية من مادة "الحديبية"أحمد شاكر الشيخ بتعقّ -أولا

119........................................................التحليل والمناقشة  -ثانيا

صـــــــــــــحبتهم التعقبـــــــــــــات المتعلقـــــــــــــة بـــــــــــــالمختلف فـــــــــــــي المطلـــــــــــــب الثـــــــــــــاني:
.........................

122

122.......................................لفرع الأول: أبو الطفيل عامر بن واثلة  ا

122...........على جزئية من مادة "أصحاب"أحمد شاكر الشيخبعرض تعقّ -أولا

123.......................................................التحليل والمناقشة-ثانيا

124.................................................أبو هالة التميميالفرع الثاني: 

124....................على جزئية من مادة "خديجة" أحمد شاكر الشيخبتعقّ -أولا

125.......................................................التحليل والمناقشة  -ثانيا

127...............الثالث: الخلاف في تسمية بسر بن أرطاة وفي صحبتهالمطلب 

127.......عقّـب أحمد شاكر على مادة "بسر بن أبي أرطاة"الفرع الأول: عرض ت



370فـهـارس البحـث                                                                                                    

128................................................الفرع الثاني: التحليل والمناقشة

:
...................

132

132..............................................البصريلحسنالمطلب الأول: ا

132............على جزئية من مادة "تـابع"  أحمد شاكر الشيخ تعقّبالفرع الأول:

132.................................................الفرع الثاني: التحليل والمناقشة

138.....................................يعيسى الترمذبنمحمدالمطلب الثاني: 

138..........على الجزئية الأولى من مادة الترمذي شاكرالشيخ تعقيبالفرع الأول:

139...................على الجزئية الثانية من المادة  شاكر الشيخ تعقيبالفرع الثاني:

141..................ة الثالثة من المادة  على الجزئيشاكرالشيخ تعقيبالفرع الثالث:

143..........................................الزهريالمطلب الثالث: ابن شهاب 

143الفرع الأول: الفقرة الأولى من تعقّب أحمد شاكر على مادة "الزهري"  .........

144ى مادة "الزهري" ...........الفرع الثاني: الفقرة الثانية من تعقّب أحمد شاكر عل

145الفرع الثالث: الفقرة الثالثة من تعقّب أحمد شاكر على مادة "الزهري" ..........

149الفرع الرابع: الفقرة الرابعة من تعقّب أحمد شاكر على مادة "الزهري" ..........

152.............................................................نتـائـج الفصل  

التعقبات المتعلقة بكتب السـنةالفصـل الثاني:
154......................................................................تمَهـيد 

:""
...........ینـیحـالصح

155

ــــــب الأول: عــــــر  ــــــد" المطل ــــــي مــــــادتي "أم الول ــــــى مــــــا جــــــاء ف ض ردِّ أحمــــــد شــــــاكر عل
....و"التقليد"

155

155..من الزعم بأنّ حديث جبريل موضوعردّه على ما جاء في مادة "أم الولد" الفرع الأول:

157..مستند كاتب المادة في دعواه والجواب عليه  ...............................-أولا

158..ل هو من أصول الإسلام  ....................................حديث جبري-ثانيا

159..........مادة "التقليد"  ........أحمد شاكر على ما جاء فيالشيخ الفرع الثاني: ردّ 
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160........................المطلب الثاني: التحليل والمناقشة للتعقيبين السابقين  

160.......................مكانة الصحيحين عند علماء الإسلامبيانالفرع الأول: 

165...الفرع الثاني: كشف أحمد شاكر لبعض أوهام المستشرقين في الكتب الحديثـية

165...............................................................التعقيب الأول  

166.............................................................التعقيب الثـاني

:
.....علیھماالدارقطني 

168

168.......................المطلب الأول: شرط البخاري ومسلم في صحيحيهما  

168..................................أحمد شاكرالشيخ عرض تعقيبالفرع الأول:

169...............................................الفرع الثاني: التحليل والمناقشة  

169...........................البند الأول: شرط البخاري ومسلم في الصحيحين  

172.......لمعنعن  البند الثاني: مقارنة موجزة بين شرط البخاري ومسلم في السند ا

182......................المطلب الثاني: انتـقادات الدارقطني على الصحيحين  

182..................................أحمد شاكرالشيخ عرض تعقيب الفرع الأول:

182...............................................الفرع الثاني: التحليل والمناقشة  

:
........................

189

المطلــــــــــب الأول: طريقــــــــــة المحــــــــــدثين فــــــــــي ترتيــــــــــب المصــــــــــنفات الحديثيــــــــــة  
..................

189

189...........الفرع الأول: تاريخ المصنفات الحديثة المؤلفة على الأبواب والمسانيد  

189.....................................أحمد شاكرالشيخ عرض تعليق لبند الأول:ا

190.................................................البند الثاني: التحليل والمناقشة  

193..................................الفرع الثاني: كتب الأطراف والجوامع العامة 

193عرض التعقيب الأول  .....................................................-أولا

193التحليل والمناقشة  .........................................................-ثانيا

195عرض التعقيب الثاني  .....................................................-ثالثا

195التحليل والمناقشة  ........................................................- رابعا



372فـهـارس البحـث                                                                                                    

197.............................المطلب الثـاني: الاسم الصحيح لجامع الترمذي  

197.........الفرع الأول: عرض تعقيب أحمد شاكر على جزئية من مادة "الترمذي"

197................................................التحليل والمناقشة  الفرع الثاني:

200..............واصطلاحه فيه المصابيحفي كتاب البغويالمطلب الثالث: منهج

200.........."البغوي"الفرع الأول: عرض تعقيب أحمد شاكر على ما جاء في مادة 

201................................................قشة  الفرع الثاني: التحليل والمنا

205......................................المطلب الرابع: كتب مصطلح الحديث  

205..................................أحمد شاكرالشيخ عرض تعقيب الفرع الأول:

206................................................الفرع الثاني: التحليل والمناقشة 

209.............................................................نتـائـج الفصل 

الفصـل الثالث: التعقبات المتعلقة بقواعد المحدثين واصطلاحاتهم
211.......................................................................تمهيـد  

ـــالت:
.................

212

212المطلب الأول: تعقيب وجيز حول الإجازة وبعض أحكامها ..................

212................على مادة "إجازة" أحمد شاكرالشيخعرض تعقيبالفرع الأول:

212................................................فرع الثاني: التحليل والمناقشة ال

212تعريف الإجازة  ..........................................................-أولا

213أنواعـها  ...............................................................-ثانيا

213حجّيتـها  ...............................................................-ثالثا

214............................أحمد شاكر  ..................الشيخرأي-رابعا

216............................المطلب الثاني:  مفهوم الحديث المرسل وحجيـته 

216....................ل: عرض تعقيب أحمد شاكر على مادة "تـابع" الفرع الأو 

216................................................الفرع الثاني: التحليل والمناقشة  

217تعريف الحديث المرُسَل  ...................................................-أولا

219العلماء في الاحتجاج بالمرسل  .....................................اختلاف -ثانيا
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222موقف أحمد شاكر من مذهب الإمام الشافعي في المرسل  .....................-ثالثا

223...................................................صحّة مرسل الصحابي-رابعا

223وقع فيه كاتب المادة  .......................................الخلط الذي-خامسا

"الــدائرة"مفهــوم الســنة عنــد المستشــرقين مــن خــلال مــا جــاء فــي المطلــب الثالــث:
....

224

224.........الفرع الأول: عرض تعقيب أحمد شاكر على جزئية من مادة "الحديث"

225................................................الفرع الثاني: التحليل والمناقشة 

233........................................: مفهوم الحديث الحسن الرابعالمطلب 

233الفرع الأول: عرض تعقيب أحمد شاكر حول تعريف الحديث الحسن في "الدائرة" ....

233...............................................الفرع الثاني: التحليل والمناقشة  

234تعريفات الحديث الحسن ومناقشتها ........................................-أولا

238الخطأ الذي وقع فيه محرر المادة   ...........................................-ثانيا

239.....................................تعريف أحمد شاكر للحسن في تعقيبه  .- ثالثا

240...................المطلب الخامس: الطبقات الثلاثة الأولى من رواة الحديث 

240....................الفرع الأول: عرض تعقيبـي أحمد شاكر في هذا الموضوع 

240........................التعقيب الأول  .........................................

240التعقيب الثاني  .................................................................

241................................................الفرع الثاني: التحليل والمناقشة 

241...........................طبقة الصحابة  ................................-أولا

243طبقة التابعيـن  ..........................................................-ثانيا

244طبقة أتباع التابعيـن  .....................................................-ثالثا

244ثقة  ...............................طبقة التابعين وأتباعهم فيهم الثقة وغير ال-رابعا

:المبحث الثاني
..........

246

246.................................أحمد شاكرالشيخ المطلب الأول: عرض تعقيب 

247..........................................المطلب الثانـي: التحليل والمناقشة

247الاختلاف في الجرح والتعديل هو كاختلاف الفقهاء  ........................-أولا
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248في راو واحد  ...........................جرح وتعديلاجتمعإذا فيماالعمل-ثانيا

249............................أسباب الاختلاف في الجرح والتعديل ومرجحاته-ثالثا

:المبحث الثالث
...............

254

254ونظرياته في السّنّة"جولد زيهر" المطلب الأول: موقف أحمد شاكر من كتابات

254.......الفرع الأول: عرض الفقرة الأولى من تعقيب أحمد شاكر على مادّة "االله" 

256............................................الفرع الثاني: التحليـل والمناقشـة 

256نظريةّ "جولد زيهر" في الوضع في الحديث  ..................................-أولا

257..............................موقف أحمد شاكر من "جولد زيهر" وكتاباته -ثانيا

258....خصائص كتابات جولد زيهر ونظرياته في السنة وموقف علماء الإسلام منها-ثالثا

260.........في الوضع "جولد زيهر"المطلب الثاني: تأَثـّر كُتَّاب "الدائرة" بنظرية 

261...........................الفرع الأوّل: تعقيب أحمد شاكر على مادة "أسامة" 

262..........................لفرع الثاني: تعقيب أحمد شاكر على مادة "أم الولد"  ا

263.......................الفرع الثالث: تعقيب أحمد شاكر على مادة "بئر معونة" 

265................................مادة "الحديث" فيجزئية علىالفرع الرابع: تعقيبه

267.....................حركة الوضع وأسباب ظهورها بداية نشأة الخامس: الفرع 

271وتبليغها وصيانتها من الموضوعاتجهود العلماء في حفظ السنّة المطلب الثالث:

271..........................الفرع الأول: جهود الصحابة في حفظ السنة وتبليغها 

271.........الثانية من تعقيب أحمد شاكر على مادة "االله"البند الأول: عرض الفقرة 

271...............................................البند الثاني: التحليل والمناقشـة  

272..................................عناية الصحابة وحرصهم على تلقي السنة -أولا

273......................لحديثاحفظعلى الصحابة ت التي ساعدعواملأهم ال-ثانيا

273كتابة الحديث في عصر الصحابة  ...........................................-ثالثا

275مراحل تدوين الحديث  ...................................................-رابعا

275..............................الحديث وتمِييزه  قواعد عامّة لتقسيم الفرع الثاني: 

275.........البند الأول: عرض الفقرة الثالثة من تعقيب أحمد شاكر على مادة "االله"

276.............................................البـند الثاني: التحليـل والمناقشة 
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280...............الصحابة في حفظ السّنة الفرع الثالث: جهود علماء الحديث بعد

280.........البند الأول: عرض الفقرة الرابعة من تعقيب أحمد شاكر على مادة "االله" 

281.............................................البند الثـاني: التحليـل والمناقشة  

281وتَـتّبع أحوالهم ...............واةالحديث من خلال نقد الر إسنادالحرص على -أولا

283تمَييز الحديث الموضوع ووضع علامات لِمعرفته  .........................-ثـانيا

287التدوين الرسمي للسنة وعلومها وقواعدها  ................................-ثالثـا

290............................علم الحديث وقواعده خصّـيصة لهِذه الأمة-رابعـا

لِمقاصــــد المستشـــرقين ومــــنهجهم المضــــطرب في أحمـــد شــــاكر الشــــيخالفـــرع الرابــــع: بيـــان
292......  ..........................................التعامل مع الأحاديث النـبوية  

292......................على مادة "االله"أحمد شاكر الشيخ الفقرة الرابعة من تعقيب

293.............................المطلب الرابع: الرحلة في طلب الحديث وفوائدها 

293..................................أحمد شاكرالشيخالفرع الأول: عرض تعقيب

294.................................................الفرع الثاني: التحليل والمناقشة 

298.......................المطلب الخامس: وضع الحديث في الترغيب والترهيب 

298..................................أحمد شاكرالشيخعرض تعقيب الفرع الأول:

299................................................الفرع الثاني: التحليل والمناقشة  
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فــي "دائــرة المعــارف الإســلامية"تعقبــات الشــيخ أحمــد شــاكر علــى «هــذا البحــث المعنــون بـــ:إنّ 
أحمـد شـاكر الحديثــية الـتي  الشـيخ هـو دراسـة لتعقّبـات »-دراسـة تحليلية نقديـة-المباحث الحديثـيّة

الدراسـة هـذهأهميـّةزبرْ ، ومغمـورة في هوامشـها وحواشـيها، وتَــات هذه الموسـوعةكانت متـناثرة بين طيّ 
" مـن أخطـاء وأوهـام لهَـا تعلـّق بالمباحـث الحديثيـة، الإسـلاميةالتنبيه على مـا احتوتـه "دائـرة المعـارففي

أحمــد الشــيخ 
ضدّ شبهات المستشرقين. شاكر في الدفاع عن السنّة 

دم موضـوع ت تخَـاوقـد جـاء هـذا البحـث في أربعـة فصـول؛ فصـل تمهيـدي تضـمّن التعريـف بأساسـيّ 
ـــثريه وتضــع وتطــوره وأهدافــه بالاستشــراق وتــاريخ نشــأتهالتعريــفَ بحيــث تنــاول ه،ـه في سياقــالبحــث وت

لبيّة علــى ومجالاتـه، ولَمحـةً عــن جهـود المستشـرقين في دراســة السـنّة، ومـا كــان لهَـا مـن آثــار إيجابيـّة وسـ
االعالم الإسلامي، ثمُّ التعريف "بدائرة المعارف الإسلامية" وإصدار 

ز نشــأته وحياتــه العلميــة ومــا خلّفــه مــن آثــار خدمــةً برْ الإســلام منهــا، ثم ترجمــةً مختصــرة لأحمــد شــاكر تُـــ
للعلم الشرعي والأمة الإسلامية.  

ة مـن ـمتفرقـالتعقبات المتعلّقة بـالردّ علـى المطـاعن الـتي جـاءت في مـوادَّ تناولأمّا الفصل الأول فقد 
م وتفنيــدها، ثمّ ة مــن الصــحابة، لقصــد دفــع الشــبهات والافــتراءات المثــارة حــولهَ لــّ"الــدائرة" في عدالــة جِ 

لف من اختُ كذا بخصوص أسماء الصحابة، و الواردةالتعقّبات التي تضمّنت تصحيح الأخطاء والأوهام 
، ثمُّ ردّ الشبهات المثارة حول كبار رجال الحديث وأركـان في ذلكالراجحه إلىالتـنبيفي صحبتهم، مع 

مــن أمثــال "الزهــري"، بالإضــافة إلى تصــويب الأخطــاء الــواردة في أسمــاء رواة -بعــد الصــحابة-الروايـة
. أو أسماء شيوخهم، ونحو ذلكالحديث

أحمـد الشيخ فتناول ردّ بكتب السنّة ومصنّفات الحديث، المتعلّقةواختصّ الفصل الثاني بالتعقّبات 
شـــاكر علـــى مـــا جـــاء في "الـــدائرة" مـــن إســـقاطٍ 

كمـا درس هـذا ا،  منــزلتهممكانتهما ونوّه برفعة-في مقابل ذلك-"شاكر"الشيخ 
، وأهميّتهـا بـين كتـب روايـة وشروطهم فيهاية، ـ

الحديث وقواعده.
أمّـا الفصــل الثالـث فتضــمّن التعقبـات المتعلقــة بتصـحيح أخطــاء وردت في مـواد "الــدائرة" بخصــوص 

استــند الشـبهة الـتييم العلميـة الدقيقـة لهَـا، ثم مناقشـة التعريف بالمصطلحات الحديثـية، مع بيـان المفـاه
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والــتي تجعــل مــن الخلافــات السياســية والمذهبيــة الــتي ،كثــير مــن محــرّري "دائــرة المعــارف الإســلامية"اإليهــ
للحكـم علـى جملـة كبـيرة مـن الأحاديـث النبويـة بالوضـع والاخـتلاق، ذريعـةعرفهـا التـاريخ الإسـلامي؛

للجهود الجبارة التي بذلها بيانٌ فيه ا على هذه الشبهة وغيرها قدّم هذا الفصلوفي مقابل ذلك فقد 
صــيانة الســنة مــن الموضــوعات والأكاذيــب والأوهــام، ومــا ابتكــروه لــذلك مــن علــوم لِ علمــاء الحــديث 

ونقدها.    ة الدقة في نقل الأخبارغَ وفنون تقوم على قواعد وضوابط بالِ 
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SummaryThe current research untitled, (sheikh Ahmed Shakir commentson Encyclopedia of Islam In the Hadith matters; analytical criticalstudy) is a study of the comments of Ahmed Shakir dealing with Hadithwhich were dispersed everywhere in the encyclopedia and hiddenbetween its pages. Our study aims at drawing attention on themistakes and illusions conveyed in the encyclopedia concerning Hadithmatters, showing the refutation of defamations in Sunna and thedifferent discipline related to it and bringing out Ahmed Shakir effortsin defending Sunna against suspicions of orientalists.The current research is divided into four chapters includingintroductory chapter and three other chapters; when introducing thisthesis we defined some fundamentals related to our research namelythe definition of orientalism, its genesis, development, aims and itsmain domains. It points out the efforts of orientalists in the study ofHoly Tradition and its positive and negative effects on the IslamicWorld. A brief presentation of the Encyclopedia of Islam,itspublications and works and the Islamic scholars towards it arediscussed here. This introductory part is concluded by detailedbiography of Sheikh Ahmed Shakir showing his life, scientificformation and the efforts he did in the service to Islamic nation.The first chapter considers the comments carried out on thecontests in the good character and trustworthiness of Companionsmay Allah be pleased with them contained in different articles in theEncyclopedia dealing aiming at defending them. It also deals withcomments trying to correct the different mistakes and illusions in thenames of Companions and discuss the authenticity of those of whomthe companionship is contested with indication of the right saying inthe matter in addition to the refutation of contests in the greatnarrators of Hadith such as Zohri and the correction of mistakes oftheir names, etc.
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The third chapter is devoted to the comments that correct someerrors in the articles of encyclopedia concerning the notions of someHadith terms and gives the right definitions of them. It also discussesthe suspicion brought up by some writers in the Encyclopedia sayingthat political and sectarian conflicts were behind judging a lot ofHadiths as being fabricated mawdūe.  the great contribution of Hadithscholars to keep Sunna away from lies and illusions and the creation ofmany disciplines based on upright bases in reporting news and sayingsare also on of the topics of that chapter.
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